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لمــاذا »الاســتغراب«..؟

قــد يكــون علينــا ان نبتــدئ مــن تســاؤل، نتوقــع أن يبــادر إليــه القــارئُ وهو يســتفهم عــن الغاية 

مــن مســعانا هــذا. مــن التســاؤل إيـّـاه، نرانــا بــإزاء واجب المســؤولية عــن مشروعيــة الإجابــة. وفي 

ــا لنبســط هــذه المبــادرة عــى أرض المســاءلة، لــولا قناعتنــا بــأن المهتَــمَّ بعــالم  أي حــال، مــا كنَّ

الأفــكار لم يعــد يكتفــي بالتلقــي، بــل يجــد نفســه شريــكاً فعليّــاً في هــذا العــالم. 

ــه مــا  ــدو التســاؤل مضاعفــاً حــن تتحــول مفــردة »الاســتغراب« مــن ملفــوظ ل ولســوف يب

ــة. فالاســم  ــة فكري ــم إلى اســم لمجل ــه الــدلالي، ث ــه حقل ــه في عــالم اللغــة، إلى مصطلــح ل ل

الــذي وقــع عليــه الاختيــار هــو بحــد نفســه مثــار جــدل، ومــا ذلــك إلا لتكــرُّ معانيــه، وغرابتــه، 

وتعــدد حقــول اســتخدامه. وعــى مــا بيَّنــت التجربــة، ففــي كل محــر يســتعمل فيــه مصطلــح 

»الاســتغراب« تصــر الأمــور الى دائــرة الإشــكال. عندمــا نســتغرب أمــراً مــا، نــروح نعُــرب عــن 

استشــعار تلقــائي بغموضــه، او بعــر فهمنــا لــه؛ حتــى إذا اقتربنــا منــه متســائلين عن سر نشــوئه، 

مستكشــفين خرائطــه ومبانيــه ومآلاتــه، انفتــح لنــا احتــال إدراكــه وفهمــه.

في عــالم المفاهيــم يمــي الــكلام عــى »مصطلــح الاســتغراب« أكــر تعقيــداً. مرجــع الأمــر 

الى فرادتــه وخصوصيتــه، وإلى حداثــة دخولــه مجــال المداولــة في الفكــر المعــاصر. ربمــا لهــذه 

ــك  ــة. ذل ــة علمي ــالي الى منظوم ــوم، وبالت ــدُ الى مفه ــح بع ــذا المصطل ــول ه ــي لم يتح الدواع

عــى الرغــم مــن المجهــودات الوازنــة التــي بذلهــا مفكــرون عــرب ومســلمون مــن أجــل تظهــر 

علــم معــاصر يعُنــى بمعرفــة الغــرب، ويكــون نظــراً مقتــدراً تلقــاء علــم الاســتشراق وثقافتــه. 

ــه كواحــد مــن مفاتيــح المعرفــة في الفكــر العــربي الاســامي،  فلــي يتخــذ المصطلــح مكانت

وَجَــبَ ان تتوفــر لــه بيئــات راعيــة، ونخــب مدركــة، ومؤسســات ذات آفــاق إحيائيــة، وكل ذلــك 

المبتدأ
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في اطــار مــروع حضــاري متكامــل.

واقــع الحــال اليــوم، هــو في الغالــب الأعــمّ ســليل المــاضي المســتمر. فــا هــو بائــنٌ في 

المشــهد، يفيــد بــأنّ ثمــة بيئــات متراميــة الأطــراف مــن نخــب العالمــن العــربي والاســامي، لم 

تفــارق مباغتــات الحداثــة في صعيديهــا المعــرفي والتقنــي. وتلــك حالــة ســارية لا تــزال تعُــربُِ 

عــن نفســها بوجــوهٍ شــتى:

ـ وجــهٍ يتماهــى مــع الحداثــة ومنجزاتهــا تماهيــاً ختاميًــاً  لا محــل فيــه لمســاءلة أو نقــد. وهو 

مــا تــرز ظواهــره عــى أتــمِّ صُوَرهِــا في تأسيســات الاســتشراق، وســرورة حضــوره التاريخــي 

داخــل المجتمعــات العربيــة والإســامية . 

ــذوي إلى  ــى ت ــا حت ــؤتي أكُْلهَ ــكاد ت ــة لا ت ى عــى صــورة معارضــات انفعالي ــدَّ ـ ووجــهٍ يتب

ــة. ــها الايديولوجي محابس

ـ وثالــثٍ يأتينــا عــى صــورة محــاولات ووعــود واحتــالات جــادة، ثــم لا يلبــث ان يظهــر لنا 

بعــد زمــن، قصــور هــذه المحــاولات، وعــدم قدرتهــا عــى بلــورة مناهــج تفكــر تســتهدي بهــا 

أجيــال الأمــة لحــل مشــكلاتها الحضاريــة. 

تلقــاء ذلــك كلــه، لم يكــن مطلبــاً هيِّنــاً بالنســبة إلينــا ان نعــر عــى تســويغ منطقــي لاعتــاد 

مفــردة »الاســتغراب« اســاً وعنوانــاً لمشروعنــا. فهــذه المفــردة بالــذات حمالــة أوجــه، 

وحضورهــا في حقــل التــداول يفتــح عــى ســيلٍ وفــر مــن التأويــل والتفســر وتنــوع الأفهــام. 

وبعــد.. كان لابــد إذاً، مــن الإقبــال عــى مــا عقدنــا النيــة عليــه. لم يســاورنا الشــك لحظــة، مــن 

أن تحويــل الاســتغراب الى حــدث فكــري، هــو عمــلٌ لا يخلــو مــن مشــقة. ذلــك بأننــا نــدرك ان 

مهمــة بهــذه المنزلــة، يســتلزم جهــداً يطابــق الغايــة التــي طرحــت مــن أجلهــا.

* * * * *

رجعٌ على بدء، حول الغاية من هذه الفصلية...

عــى التــوازي مــع مــا ذهــب إليــه بعــض الذيــن تصــدوا للمصطلــح، مــن ان »الاســتغراب« 

يعنــي »علــم معرفــة الغــرب«، ترمــي هــذه الفصليــة إلى تظهــر فهــم الغــرب مــن خــال التعــرُّف 

عــى مناهجــه وأبنيتــه الفكريــة والثقافيــة والأيديولوجيــة، وإعــادة قراءتهــا بــروح نقديــة عارفــة. 

وعــى نحــوٍ مــوازٍ، ترمــي الى الإضــاءة عــى التحــولات المعرفيــة الجاريــة عــى نطــاقٍ عالمــي، 
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وفي العالمــن العــربي والإســامي بنــوع خــاص. وعليــه أمكــن تلخيــص غايتهــا الاجماليــة في 

أربعــة مرتكــزات ضروريــة رئيســية:

المرتكــز الاول: ضرورة تاريخيــة، أوجبتهــا التحــولات الحضاريــة التي حدثت في مســتهل القرن 
ــة  ــدة وثقاف ــل الريــب، أن حضــور الإســام عقي ــدا بوضــوح لا يقب ــن. حيــث ب الحــادي والعشري

وقيــاً أخلاقيــة لم يعــد في نهايــات القــرن المنــرم مجــرد حالــة افتراضيــة، وانمــا هــو حضــور له 

فاعليــة اســتثنائية في رســم الاتجاهــات الاساســية لراهــن الحضــارة الانســانية ومســتقبلها.

ــة  ــاد العربي ــف بالب ــذي يعص ــظِّي ال ــا التش ــة، ويفترضه ــاني: ضرورة توحيدي ــز الث المرتك
والاســامية ويجعــل نخُبهــا ومثقفيهــا ومكوّناتهــا الإجتماعيــة، أشــبه بمســتوطنات مغلقــة. وَتبَعَــاً 

ــا مــن اهتماماتهــا.  ــه، تنحــدر همــوم الأمــة الى المراتــب الدني لهــذا التشــظيّ وكحاصــل ل

ــات  ــم ونظري ــتيلاد مفاهي ــة الى اس ــن الحاج ــأتى م ــة، وتت ــث: ضرورة تنظيري ــز الثال المرتك
ــد..  ــجال والنق ــاش والس ــة النق ــة حرك ــر، وتنمي ــات التفك ــز منتدي ــأنها تحفي ــن ش ــارف م ومع

والى ذلــك كذلــك، الحاجــة الى تســييل حركــة الفكــر العالمــي مــن خــال التعريــب والترجمــة 

والنقــد، وعــى نحــو يســهم في تفعيــل مشــتغلات الفكــر العــربي الإســامي المعــاصر وإقامتهــا 

ة. ــة والجِــدَّ عــى نصــاب الحيوي

المرتكــز الرابــع: ضرورة‌ معرفيّــة، وتنطلــق مــن أهميــة وجــود رابــط معــرفي يؤســس لمنطقــة 
ــد  ــارف، وتمت ــكار والمع ــامية الأف ــة والاس ــات الغربي ــب المجتمع ــا نخ ــداول فيه ــة تت جاذبي

ــا. ــا بينه عبرهــا خطــوط التواصــل والتعــرف في م

وليــس مــن شــك، فــإن توفــر الــروط اللازمــة لقيــام مثــل هــذا الرابــط الفكــري، يوجــب 

ــع  ــل م ــة التواص ــاً لجه ــا، وخصوص ــاط به ــدور المن ــة«، وال ــذه »الفصلي ــة ه ــف بهوي التعري

ــارب  ــذه التج ــة ه ــي معاين ــث تف ــامي، بحي ــربي والإس ــن الع ــة في العالم ــارب الفكري التج

ــع، في  ــد، ويتمت ــة والتقلي ــق منجــز حضــاري يتجــاوز النمطي ــا، الى تحقي ــاء معه والتفاعــل البنَّ

ــة. ــرادة والفاعلي ــة والف ــه،  بالخصوصي ــت عين الوق

* * * * *

، يمكــن ان نتبــنَّ غايــة المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية مــن  تأسيســاً عــى مــا مــرَّ

إصــدار هــذه الفصليــة: وهــي العمــل عــى إنشــاء منفســح تفكــري انتقــادي خــاَّق يفــي الى 
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التواصــل المتكافــئ بــن الاســام والغــرب.

في مقــدم القضايــا التــي وجدنــا أن نشــتغل عليهــا ضمــن المنفســح المشــار إليــه، الســعي 

ــه النخــب العربيــة والإســامية مــن مقاربــات..  الى مقاربــة الغــرب عــى نحــو يتعــدى مــا ألفَِتْ

لا ســيما لناحيــة الكيفيَّــات التــي جــرى التعامــل فيهــا مــع قيــم الغــرب ومعارفــه، ســواء لجهــة 

تقليدهــا وتمثلّهــا، او لجهــة رفضهــا والقطيعــة المطلقــة معهــا.

* * * * *
إن مــا يســتحثنا عــى تفعيــل مثــل هــذه المقاربــة هــو وجــوب تفكيــك اللَّبــس الــذي تراكــم 

ــث  ــع مواري ــدام م ــة والاحت ــن المتاخم ــال م ــداد أجي ــى امت ــامي ع ــربي الإس ــي الع في الوع

الحداثــة الغربيــة بوجهيهــا المعــرفي والكولونيــالي. في ســياق هــذه المهمــة يحدونــا الأمــل إلى 

بلــورة نظريــة معرفــة تــرسي قواعــد فهــم جديــدة للأســس والتصــورات التــي يقــوم عليهــا العقــل 

ــا ان نكــوِّن  ــة عــى التســاؤل عــا لــو تيــرَّ لن الغــربي، وهــو الأمــر الــذي يفتــح بــاب الإجاب

فهــاً صائبــاً عــن غــربٍ انتــج شــتى انــواع الفنــون والقيــم والأفــكار، وجاءنــا في الوقــت عينــه 

بمــا لا حــر لــه مــن صنــوف العنــف والغــزو والحــروب المســتدامة.

الى ذلــك، فــإن مــن أهــم العنــاصر الدافعــة الى مثــل هــذا المــروع الفكــري، هــو جــاء 

حقيقــة ان لمعــارف الغــرب حواضــن في المجتمعــات العربيــة والإســامية تتلقــى تلــك المعارف 

وترعاهــا، ثــم لتعيــد إنتاجهــا عــى النحــو الــذي يريــده لهــا العقــل الغــربي نفســه. بيــان ذلــك 

ــه في  ــى مع ــن يتماه ــا م ــعة في مجتمعاتن ــة واس ــب تاريخي ــدى نخ ــد ل ــر، يج ــذا الأخ أن ه

ــه المســتحدثة. هــذا حــال مــن جــاز أن ينُظــر إليهــم  ــل إلى معارف ــه، أو أن يمتث ــه ومنطق خطبت

وهــم عــى نصــاب »الاســتغراب الســلبي«. فــا نعنيــه بهــذا النــوع مــن الاســتغراب، هــو ناتــج 

ــة  ــة، وطريق ــا مــن جه ــة الغــرب ومنجزاته ــن دهشــة العــربي المســلم بحداث ــب ب تفاعــل مركّ

تعاملــه معهــا مــن جهــة أخــرى. فبنتيجــة هــذا التركيــب عــى الإجــال، بــدا هــذا »المســتغربِ« 

ــداد محــي لهــا. امــا  ــاً كامت ــة لمنظومــة الغــرب وخصوصياتهــا، وتالي ــة اســتلاب وتبعي في حال

حاصــل الأمــر، فــكان أدنى الى اســتيطان معــرفي لا يفتــأ يســتعيد أســئلة الغــرب وأجوبتــه عــى 

نحــو الاذعــان والتســليم. ولســنا نغــالي لــو قلنــا أن الاســتغراب الســلبي الــذي نقصــده لوصــف 

ــعته الترجمة،  احــوال شــطر وازن مــن مثقفــي العــالم الاســامي، هــو فكــر انتجتــه الدهشــة، ووسَّ

ــخته الهيمنــة، ثــم لترتضيــه نخــب وازنــة مــن مجتمعاتنــا فتتخــذه ســبيلاً لفهــم ذاتهــا وفهــم  ورسَّ

غيرهــا، فضــاً عــن فهــم العــالم مــن حولهــا في الآن عينــه. 
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ــاً لتقديــم مشروعنــا الفكــري هــذا، هــو  ان مــا دعانــا الى اتخــاذ مفــردة »الاســتغراب« عنوان

الســعي الى إنشــاء ســياق آخــر مــن التواصــل الحضــاري مــع  الغــرب تنتفــي فيــه مفاهيــم الغلبــة 

والتبعيــة والإكــراه. ومثــل هــذا الســياق يســتلزم، بتقديرنــا، إجــراء تحويــل جوهــري يفــي الى 

ــر،  ــرف الح ــدأ التع ــق مب ــمّ ـ وف ــن ثَ ــه ـ م ــرب، ومناظرت ــة للغ ــة المعرفي ــك أواصر التبعي تفكي

فــا وهــم ولا اســتيهام ولا إيهــام. عــى هــذا المبــدأ ســوف تأخــذ فكــرة »الاســتغراب« ســبيلها 

إلى التشــكُّل. وانطلاقــاً مــن المبــدأ إيــاه ينفســح الســبيل لبلــورة وتظهــر منهــج عمــل يكتســب 

»الاســتغراب« مــن خلالــه مغــزاه الإيجــابي وغائيتــه الفضــى. أي ان يتجــاوز مســار الاســتغراب 

الــذي نتوخــاه ـ ومــن خــال التعــرف والنقــد الخــاقّ ـ مســارات الاســتتباع الفكــري التــي لا 

نــزال نعيــش تداعياتهــا الســالبة عــى امتــداد خمســة قــرون خلــت مــن ولادة الحداثــة. المقصــود 

مــن التجــاوز هــو اجتيــاز الموانــع التاريخيــة التــي تركهــا مســار الحداثــة الغربيــة لمَّــا أن أنشــأ 

ــاء في  ــا هــو بنَّ ــه م ــلَّ في ــه ورؤاه مــن دون ان يحُِ ــدْي كلمات ــل العــربي الإســامي عــى هَ القاب

نهضتــه وحداثتــه. فكانــت الحصيلــة ان بلــغ الحــال بهــذا القابــل حــدّاً صــار فيــه مســتغرِباً كل 

مــا لــه صلــة بعــالم المفاهيــم والأفــكار والابتــكار.. ولأن الاســتغراب المذمــوم بهــذا المعنــى 

ــة  ــيا العربي ــت الانتلجنس ــد أضاع ــالب، فق ــتشراق الس ــر للاس ــه الآخ ــار الوج ــار، ص والمس

الإســامية ماهيتهــا وهويتهــا وســمْتهَا الخــاص، فــإذا هــي مســتلبة أو قــاصرة، بــل وغــر قــادرة 

ــة  ــها ولا في مواجه ــة نفس ــره، لا في مواجه ــذي تع ــن ال ــروح الزم ــق ل ــم مطاب ــاج فه ــى إنت ع

الآخــر.

* * * * *

ــة  ــل ثلاث ــى تفعي ــوم ع ــة تق ــة تكاملي ــة بمنهجي ــذه الفصلي ــذ ه ــا، تأخ ــر غايته ــل تظه لأج

ــه: ــت عين ــة في الوق ــة ومتلازم ــوط متوازي خط

الخــط الأول: التعــرف عــى المجتمعــات الغربيــة كــا هــي في الواقــع، وذلــك مــن خــال 

مواكبــة تطوراتهــا العلميــة والفكريــة والثقافيــة والسياســية، وذلــك عــر مــا تقدمــه نخــب هــذه 

المجتمعــات مــن معــارف في ســياق إعرابهــا عــن القضايــا والمشــكلات التــي تعيشــها في مطلــع 

القــرن الحــادي والعشريــن.

ــرق  ــال ال ــرب حي ــا الغ ــي اعتمده ــات الت ــج والسياس ــى المناه ــرفّ ع ــاني: التع ــط الث الخ

ــق  ــن الحقائ ــر م ــاء الكث ــد ج ــك بقص ــوص، وذل ــه الخص ــى وج ــامية ع ــات الإس والمجتمع
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وتبديــد مِثلهِــا مــن الأوهــام التــي اســتحلت التفكــر العــربي والإســامي ردحــاً طويــاً مــن الزمن.

الخط الثالث: وهو خط النقد، ويجري على ثلاثة أوجه:

ــة  ــاً عــى الانتلجنســيا العربي ــة فكريّ ــم الفكــر الغــربي وآثارهــا المترتب الوجــه الأول: نقــد قي

ــا... ــات الاســتغراب الســلبي الناجمــة منه ــان آلي والإســامية، وبي

ــفة  ــه الفلاس ــا يكتب ــب م ــار وتعري ــال اختي ــن خ ــه م ــرب لذات ــد الغ ــاني: نق ــه الث الوج

والمفكــرون والباحثــون الغربيــون حــول القضايــا التــي تعكــس أحــوال مجتمعاتهــم، والتحولات 

ــة. ــن المختلف ــات في الميادي ــك المجتمع ــا تل ــدم فيه ــي تحت الت

الوجــه الثالــث: نقــد النخــب العربيــة الإســامية للغــرب، انطلاقــاً مــن معرفتهــا به واســتيعابها 

لتاريخــه وســعيها الى مناظرتــه عــى أرض التكافــؤ والتعــادل والكلمة الســواء.

* * * * *

ختاماً...

ــا  ــن أنن ــن م ــى يق ــا  ع ــه، لكنن ــه ب ــلَ ل ــبٍ لا قِبَ ــارئِ بخط ــنجيءُ للق ــا س ــم أنن ــنا نزع لس

ــع كلــا التْبَسَــت علاقــات القــوة بالضعــف، وتداخلــت  ــأ تتوسَّ نشــتغل في منطقــة فــراغ لا تفت

المصالــح بعــالم القيــم، وهبــط الفكــر الحضــاري الى مــا دون السياســات اليوميــة. مــن أجــل 

ذلــك نعتقــد ان لا شيء كالتعــرُّف المتكافــئ مــع الغــرب ينهــي منطــق الغلبــة، ويعيــد للحضــارة 

ــة. ــة والأخلاقي ــا الروحي الإنســانية المعــاصرة ســويتها وســموها وآفاقه

هل سنفلح بالمهمة؟...

ســؤال سُــئِلناه مــن قبــل أن نمــي في تحضــر هــذا العــدد. لكــن الإجابــة تبقــى افتراضيــة ما 

دمنــا بعــد في مســتهل الطريــق. كل مــا في الأمــر، أننــا أخذنــا المهمــة عــى محمــل الــرورة و 

ــزم والمشروعية. الع

والله تعالى من وراء القصد 						    

 محمود حيدر
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حــاوره: ماتيـو جيـرو 

ــه الاولى ظــل الفيلســوف الفرنــي مارســيل غوشــيه )Marcel Gauchet( ينتظــر  ــذ بدايات من

لحظــة مــا للخــروج مــن »الميــاه الراكــدة« للفكــر الفرنــي.. التقــط فرصتــه المنتظــرة، بانطــاق 

حركــة الشــبيبة عــام 1968 ودخــل مــن خلالهــا عــالم الفكــر الناقد الــذي تمثل آنــذاك بـ »المدرســة 

ــدى الانتلجنســيا  ــر ل ــي ســيطرت عــى مفاصــل واتجاهــات التأث ــة«، وهــي المدرســة الت البنيوي

الفرنســية مــن خــال عــدد مــن كبــار المفكريــن أمثــال جــان بــول ســارتر، جــاك لاكان، ميشــيل 

فوكــو وســواهم... غــر انــه بعــد زوال »حركــة التمــرد«، وتداعــي آمــال التغيــر، وتفــرق صفــوف 

ــه، إنمــا أبقــى عــى »برنامــج علــم موحــد  ــاً كل مــا في جعبت ــاق«، لم يطــرح غوشــيه جانب »الرف

ــه  ــد برنامج ــن لم يع ــك الح ــذ ذل ــخ«. من ــي والتاري ــة واللاوع ــوم اللغ ــن عل ــون م ــان يتك للانس

الفكــري منحــراً في نقــد الحداثــة، وانمــا، تكــرسّ لفهــم صيرورتهــا، ومســتقبلها.

في مــا يــي حــوار معــه أضــاء فيــه عــى أهــم أطروحاتــه المتعلقــة بالحداثــة وصلتهــا بالديــن 

Matthieu Girouxوالعلمنــة. وقــد أجــراه معــه الكاتــب في مجلــة )فيليت( الفرنســية ماتيــو جــرو

»المحرر«

   ماتيــو جــرو: يعتــر البعــض أن الحداثــة تبــدأ مــع الذاتيــة والكوجيتــو الديــكارتي، بينــا يــرى 
البعــض مثــل بيغــي، أنهــا أبــرت النــور حــوالى العــام 1880، فيــا يؤكــد آخــرون مثــل آلان دي 

*ـ تعريب: د. ريم اليوسف. عضو فريق الترجمة في مركز دلتا للأبحاث المعمقة.
نقلاً عن: دورية »فيليت« Philitt  عدد تشرين الأول ـ أوكتوبر ـ باريس 2014.

.Marcel Gauchet: «Le Monde Moderne est sous le signe de l’ignorance :العنوان الأصلي للحوار
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سمة العالم الحديث..الجهل! 

بنــوا أنهــا تتزامــن مــع ظهــور المســيحية. برأيــك متــى بــدأت الحداثــة؟

ــا. الاقتراحــات في هــذا الصــدد  ــرون لأجــل حلهّ ــة تعــب كث غوشــيه: هــي مشــكلة قواعدي
كثــرة. وقــد ذكــرتَ في ســؤالك بعضــاً منهــا، لكــن يوجــد غيرهــا الكثــر. هنــاك أصــل مســيحي 

ــان  ــاً، لكــن الأصــل ليــس بالــرورة ان يكــون المدخــل إلى بي ــه حقّ ــة، ذلــك أؤمــن ب للحداث

ــة.  ــرة طويل ــذ ف ــدسي من ــكل ح ــا بش ــم رصده ــة ت ــة للحداث ــة بداي ــة. ثم ــات الحداث مقترح

حــن نتحــدّث عــن »الأزمنــة الحديثــة«، نســأل: مــا هــو التاريــخ الفعــي الدقيــق الــذي يســمح 

بتمييزهــا؟ المقــرح الأكــر عبثيــة بنظــري هــو ســقوط القســطنطينية. لا شــك أنهــا مرحلــة انقطاع 

هامــة غــر أنهــا لا تــدل عــى أي شيء جوهــري مــا ســيحدث بعدهــا. في الكتــب المدرســية 

التــي اســتخدمتها في صغــري، كان يذُكَــر عــر الاستكشــاف: كريســتوف كولومبــوس، غوتنبرغ، 

ــزة  ــر الممي ــع المعاي ــج جمي ــل دم ــن أج ــرة م ــذه الظاه ــم ه ــن فه ــد إذاً م ــوس...لا ب كوبرنيك

فيهــا. هــذا مــا ســعيت جاهــداً إلى القيــام بــه عــر اقــراح منظــور يســمح بجمــع هــذه المعايــر 

المختلفــة الفلســفية والحَدَثيــة أو الماديــة في الوقــت عينــه ضمــن كتلــة إجماليــة ذات معنــى. 

ــة هــي حركــة الخــروج مــن  وهــذا بالضبــط مــا يتــاشى مــع الاقــراح الــذي يعتــر أن الحداث

الديــن. هــذا تعريــف شــمولي، فانطلاقــاً منــه، يمكننــا ربــط ظواهــر لا علاقــة أوليــة في مــا بينهــا.

جيرو: ما الذي تعنيه على وجه التحديد من تلك الوضعية التي تعتبرها »خروجاً من الدين«؟

غوشــيه: الخــروج مــن الديــن لا يعنــي أن النــاس باتــوا لا يؤمنــون باللــه. فهــم لم يكونــوا 
أقويــاء الإيمــان بــه مــن قبــل في كل الأحــوال!... إن إحــدى أولى المــؤشرات الصارخــة عــى 

الدخــول في الحداثــة بصفتهــا خروجــاً مــن الديــن هــي الإصــاح البروتســتانتي الــذي وُلـِـدَ  كــرد 

فعــل عــى مــا عــرف بالإصــاح الكاثوليــي. لقــد عــر الإصلاحــان عــن نفســيهما بزيــادة في 

الإيمــان؛ بمعنــى الواقــع الــذاتي المعَِيــش والتحــاق الأشــخاص بالديــن. لكــن زيــادة التحــاق 

الأشــخاص ليســت هــي الســبب في تعزيــز الديــن في المعنــى الــذي أبتغيــه، أي كأســلوب تنظيم 

جماعــي. الخــروج مــن الديــن إذاً، هــو خــروج عــن التنظيــم الدينــي للعــالم. لهــذا الســبب لم 

نفهــم المجتمعــات القديمــة، حيــث إنهــا كانــت منظمّــة دينيّــاً وكانــت تحــدّد في الوقــت نفســه 

نــوع الســلطة الســائدة فيهــا، ونــوع العلاقــة بــن الأفــراد وشــكل المجموعــات... هــذا البنيــان 

الكامــل هــو الــذي راح يتفــكّك شــيئاً فشــيئاً في مجهــود اســتغرق خمســة قــرون وصــولاً إلى 

ــاً: هــو ظهــور  ــه معــاصر تمام ــرز عــى أن ــي، ثمــة حــدث ي ــا. بمــوازاة الإصــاح الدين عصرن
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السياســة الحديثــة الــذي ولـّـد عــى مــدى قــرن كامــل مفهــوم الدولــة الحديــث. يمكنــك إذاً  أن 

ــاً يغــرّان معطيــات الإيمــان بشــكل كلي... تــرى كيــف أن مســاراً سياســيّاً ومســاراً دينيّ

جيرو: قلتَ، »مسار ديني«، و»مسار سياسي«.. ثم ماذا بعد؟

غوشــيه: ثمــة مســار علمــي. انطلاقــاً مــن هنــا، بــرز نمــط غــرّ الفكــر الحديــث بأكملــه: 
العلــم: كوبرنيكــوس، كبلــر، غاليليــو... هــذا مــا عمّــق معرفتنــا بمؤسســة العلــم التــي بدورهــا 

ــو الديــكارتي. مــن هــو ديــكارت؟ هــو مــن  ــا نجــد الكوجيت ــاً فكــرة المعرفــة. وهن غــرّت كليّّ

ــدة  ــة جدي ــق معرف ــا طري ــه أمامن ــى أن ــاء ع ــث، بن ــم الحدي ــفية للعل ــج الفلس ــتخلص النتائ يس

اســمها العلــم. هــذا هــو الكوجيتــو. لم ينشــأ مــن عــدم بــل هــو  فكــرة مســتوحاة مــن الممارســة 

العلميــة. ولا ينبغــي أن ننــى نشــأة نــوع جديــد كليّّــاً مــن الفكــر عــر الثــورة الإنكليزيــة: فكــرة 

ــف،  العقــد الاجتماعــي التــي ســتولدّ الفردانيــة الحديثــة. مــن الواضــح إذاً كيــف يمكننــا أن نوصِّ

انطلاقــاً مــن منظــور فريــد، سلســلة أحــداث نظريــة وعمليــة. يجــب الابتعــاد عــن الخلافــات 

العقيمــة التــي تســعى إلى تحديــد نقطــة انطــاق واحــدة )ديــكارت، لوثــر،...(.

من سيرته الذاتية
ولــد الفيلســوف والمــؤرخ الفرنــي مارســيل غوشــيه عــام 1946 في منطقــة المانــش الفرنســيةّ، مــن أبٍ عامــل طرقات 

وأمّ تعمــل في الخيّاطــة. تلقّــى تعليمــه في مدرســة المعلمّــن العليــا التــي انقطــع عنهــا لفــرة قبــل أن يســتأنف دراســة 

ــة مــع  ــه الفكريّ ــد رســمت لقاءات ــور” )Claude Lefort(. وق ــود لوف ــياسّي في العــام 1968 تحــت إشراف “كل الفكــر السّ

زوجتــه الطبّيبــة النّفســانيةّ “غلاديــس ســوين” )Gladys Swain(، و“بيــار كلاســر” )Pierre Clastres(، و“فرانســوا فــوري” 

)François Furet(، و“بيــار مانانــت” )Pierre Manent( وآخريــن كــر، مســاراً غــر معهــود، لكنّــه مســارٌ موســوعيّ. 

يشــغل مارســيل غوشــيه حاليّــا منصــب مديــر البحــوث بمدرســة الدّراســات العليــا في العلــوم الاجتماعيّــة وفي 

.)Le Débat( وفي الوقــت نفســه يتــولى رئاســة تحريــر مجلّــة )مركــز البحــوث السّياســيةّ )ريمــون آرون

 أصــدر غوشــيه 21 كتابــا أهمهــا كتابــه الأخــر »الديــن في الديمقراطية« كذلــك كتابــه الأشــهر»مجيء الديمقراطية« 

ــد الأول، الثــورة الحديثــة  ــدات. يســتعرض المجلّ L’Avènement de la démocratie ، وقــد نــر ضمــن أربــع مجلّ

ــن  ــث ع ــل إلى الحدي ــل أن ينتق ــة قب ــام للحداث ــروع الع ــالم الم ــدد مع ــه يح )La Révolution moderne( وفي

المرحلــة الممتــدة مــن مطلــع القــرن الســادس عــر لغايــة 1880، بينــا يتحــدث الثــاني عــن »أزمــة الليبراليــة، 

ــة  ــن الأنظم ــه ع ــيكون موضوع ــث فس ــا الثال ــوام 1880-1914. أمّ ــرة الأع ــن ف )La Crise du libéralisme(، ع

الديكتاتوريــة في القــرن العشريــن، في حــن ســيغطي المجلّــد الأخــر المرحلــة الممتــدة مــن العــام 1970 وحتــى 

يومنــا هــذا.

يذكــر أن كتابــه الأخــر »الديــن في الديمقراطيــة«  La religion La Democratie يعتــر مــن أبــرز وأهــم مــا قدمــه 

في عــالم التنظــر النقــدي لأزمــة الديمقراطيــة في الغــرب.
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جيرو: بيغي يقول إن الحداثة بدأت عام 1880، فما الذي أنت قائِلهُ؟

غوشــيه: بيغــي ليــس عــى خطــإ. فقــد لحــظ أمــراً صحيحــاً جــدّاً، في ذلــك الوقــت بــدأت 
مرحلــةٌ جديــدةٌ قويــةٌ مــن هــذا المســار العــام. هــذه المرحلــة الجديــدة هــي التــي ســينتج عنهــا 

مســار القــرن العشريــن حتــى العــام 1980 تقريبــاً. واليــوم عدنــا مــن جديــد. لعلــه يوجــد بيغــي 

صغــر في هــذه اللحظــة يكتــب لنــا كيــف أن العــالم الحديــث يبــدأ عــام 1980... يجــب التفكير 

بالموضــوع عــى أســاس وجــود مراحــل ضمــن مســار تراكمــي ومتناقــض وغــر متجانــس. أنــا 

أحــرس مــن الأشــخاص الذيــن يحللّــون البيــت إلى أجزائــه، إذ ينبغــي تجنــب الســذاجة التــي 

ــا بيغــي  ــي يشــر إليه ــة الت ــة. إن المرحل ــة مطلق ــد كل الموضــوع إلى نقطــة بداي ــا نعي بموجبه

معــرّة كثــرا؛ً فالعــالم تغــرّ ســنة 1880، هــذا أكيــد! وقــد اســتغرقنا قرنــاً كامــاً لفهــم مــا كان 

يحصــل لنــا، وهــا نحــن عدنــا أدراجنــا اليــوم، مــا يعنــي أننــا دومــاً متأخــرون. لا بــد إذاً، مــن 

اســتخلاص الاســتنتاجات والانكبــاب عــى العمــل.   

ــرى إلى  ــف ت ــيحية، كي ــة في المس ــكال الحداث ــل أش ــن مراح ــث ع ــا الحدي ــو أردن جــرو: ل
ــاف؟  ــر الاستكش ــيح وع ــن ولادة المس ــا ب ــع م ــي تق ــل الت ــك المراح تل

ــس  ــو بول ــم ه ــم عَلَ ــل اس ــة الأولى تحم ــل! المرحل ــذه المراح ــي ه ــرة ه ــيه: كث غوش
ــة، فهــي  ــة الثاني ــا المرحل ــت المســيحية لتوجــد. أم ــا كان ــولا هــذا الأخــر، م الطرســوسي. فل

مرحلــة القديــس أغســطينوس، أي حقبــة المســيحية الغربيــة التــي جــاءت مختلفــة للغايــة عــن 

المســيحية قيــد التطــور المتمركــزة في بيزنطــة. فالقديــس أغســطينوس هــو مــن أنشــأ نوعــاً مــن 

ــن  ــة ل ــاز. المســيحية الشرقي ــا أغســطيني بامتي ــة في جوانــب متعــدّدة. عالمن الحساســية الحديث

تكــون أبــداً أغســطينية. المعَْلَــم الحاســم الآخــر هــو مــا حصــل في القــرن الحــادي عــر مــع 

إصــاح غريغوريــوس الســابع، مــن إنشــاء لكنيســةٍ جديــدةٍ جِــدُّ مختلفــةٍ عــا كنــا عهدنــاه حتى 

ــة  ــذه المرحل ــت ه ــد ترافق ــن. وق ــض المؤرخ ــا بع ــا يصفه ــة ك ــورة البابوي ــوء الث ــه، ونش حين

بحجــة لاهوتيــة قويــة، وهــي القــدرة الإلهيــة الكليــة التــي ســيفكّر فيهــا الفلاســفة عــى مــدى 

قــرون طويلــة. 

جيرو: بالنسبة إلى المسيحية الأصلية، أليس الله كلي القدرة في إيمانها ومعتقدها؟

غوشــيه: بــى لكنهــا مشــكلة اســتبصار. مــا انعكاســاتها المنطقيــة؟ مــا معنــى هــذا المقترح؟ 
ــقف  ــه: أس ــا نعرف ــي ك ــوت الكاثولي ــأ اللاه ــذي أنش ــوتي ال ــم اللاه ــرن، لديك ــة الق في نهاي
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كانتربــري انســلم. فالقــرن الحــادي عــر الــذي أقــرح تســميته بـــ »الانفــراج الغــربي الكبــر« 

قــاد المســيحية فكريـّـاً وعمليّــاً في طريــق مغايــر تمامــاً. انطلاقــاً مــن ذاك الوقــت، أمامك خمســة 

قــرون اختــار مــأى بالقلــق وقــد تولـّـد عنهــا الانقطــاع في بدايــة القــرن الســادس عــر. أعتقــد 

أنــه بإمكاننــا كتابــة قصــة متوقعــة وبديهيــة عــن هــذا المســلك. 

جــرو: مــا الفــرق بــن مناهــض للحداثــة ورجعــي؟ في أيامنــا هــذه يجــري وصــف الجميــع 
بالرجعيــة، فــاذا عنــك؟

غوشــيه: نعــم! وأنــا مــن ضمنهــم )ضحــك(... الكاتــب الــذي تتحــدث عنــه ليــس ســوى 
دميــة متحركــة في يــد متلاعــب يعــرف وحــده إلى أيــن هــو ذاهــب. الخطيئــة المميتــة الحقيقيــة 

التــي ارتكبتهُــا هــي أننــي انتهكــتُ المحرمّــات المتمثلــة بأســياد التخريــب: ميشــال فوكــو وبيــار 

ــا لا  ــكار لربم ــن الأف ــوع م ــذا الن ــول أن ه ــى الق ــا ع ــرأ فيه ــي تتج ــة الت ــذ اللحظ ــو. من بوردي

يتضمّــن التسلســل المنطقــي الأفضــل، تصُنَّــف إلزاميّــاً عــى أنــك رجعــي مغــالٍ في رجعيتــك. 

جيرو: علينا إذاً أن نسأل هؤلاء الأشخاص عمن يقصدون بهذا النعت )الرجعية(...

غوشــيه: لم يفكّــروا أبــداً في الموضــوع. فهــم غــر قادريــن عــى وضــع تعريــف لأي شيء 
)ضحــك(... لكــن بالعــودة إلى الفــرق بــن الرجعــي والمناهــض للحداثة..أعتقــد أن هنــاك فرقــاً 

حقيقيّــاً بــن الاثنــن، وأن هــذا الفــرق مثــر جــداً للاهتــام. فالرجعــي بمعنــاه الدقيق هو شــخص 

ــق بنمــط مجتمعــي قديــم ويعتقــد أنــه مــن الممكــن العــودة إليــه ســواء كان ذلــك النمــط  متعلّ

ملكيــة، أو تسلســات هرميــة اجتماعيــة، أو نظــام عائــي متمحــور حــول صــورة الأب... هنــاك 

إذاً شــكل مثــالي أبــدي في أعــن الرجعيــن. هــو نمــط تفكــر بالــغ النبــل نشــأت عنــه تعبــرات 

بــارزة. مــن يجهــل هــذا الموضــوع لا بــد أن يكــون ســاذجاً وأميّــاً. الحجــة الأقــوى هــي أن جميــع 

ــي إذاً أن  ــو. ينبغ ــذا النح ــى ه ــةً ع ــث، منظمّ ــخ حدي ــى تاري ــت، حت ــة كان ــات البشري المجتمع

نــرّر أنفســنا ببراعــة إذا مــا كنــا نعتقــد أن هــذا النظــام قابــل للتغيــر. بالنســبة إلى الرجعيــن، فــإن 

الحداثيــن هــم عبــارة عــن أفــراد يعيشــون ضــالاً تامّــاً ويســعون إلى القيــام بتجربــة انتحاريــة.  

أمــا مناهضــو الحداثــة، فهــم أكــر تشــكيكاً مــن الرجعيــن، أولاً بالنســبة إلى فضائــل هــذا 

ــى  ــة، بمعن ــون للغاي ــة هــم حديث ــع، مناهضــو الحداث ــم للمجتمعــات. في الواق النمــوذج القدي

أنهــم يجــدون أن الوضــع الآن أفضــل )ضحك(...فهــم لا يؤمنــون بإمكانيــة العــودة إلى المجتمع 

ــالم  ــره الع ــن ك ــم م ــك لا يمنعه ــد أن ذل ــي، الملكي...بي ــوري، الأشرافي، الدين ــوي الذك الأب
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سمة العالم الحديث..الجهل! 

الــذي حــلّ محــلّ ذاك المجتمــع. فهــم معترضــون عليــه مــن الناحيــة الجماليــة. فــان الفــاني 

ليــس مناهضــاً للحداثــة، بــل هــو حــداثي، منــاصر للتقــدّم، داعــم لفكــرة كســب مبلــغ أكــر في 

خواتيــم الشــهر. بالنســبة الى الرجعيــن، فــإن القيمــة الكــرى تكمــن في الجــال، في الفــن. إذاً 

هــي جماليــة الوجــود في المعنــى العــام، الأمــر الــذي يشــمل طريقــة التــرفّ. 

جيرو: »الغندرة« هي إذاً، نزعة تأنقّ..
مارســيل غوشــيه: طبعــاً. »الغنــادرة« مناهضــون للحداثــة. قــد يكــون أمثــال هــؤلاء ســبّاقين 

ــر  ــط يدي ــان الوس ــرون أن الإنس ــم يعت ــاس، لكنه ــد الالتب ــا يولِّ ــو م ــدة، وه ــض الأصع في بع

ظهــره لقانــون الجماليــة الوجوديــة. هنــاك إذاً أرســتقراطية خاصــة يجــب إعــادة تشــكيلها. يــرى 

مناهضــو الحداثــة أن العــالم الحديــث هــو عــالم القبــح والــرداءة والابتــذال، فينصّبــون مقابــل 

ذلــك جميــع قيــم الاســتثناء، مــن هنــا الطابــع الأدبي جــداً للســلوك المناهــض للحداثــة. هُــوَ 

ليــس أدبيّــاً فحســب إنمــا هُــوَ كذلــك فنــي وحــرفي. لا مجــال للمقارنــة بــن خزانــة مــن صناعــة 

أندريــه ـ شــارل بــول وخزانــة مــن تصنيــع شركــة »أيكيــا«! إن قيمــة العمــل تكمــن في التحفــة 

الفنيــة. لقــد اضمحلّــت أهميــة العمــل المتقَــن في عــالم اليــوم.

جــرو: هــل مــن فــرق في الدرجــة أو في الطبيعــة بــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ومــا يســمى 
ــرط الحداثة؟  ف

ــز الأســباب المشروعــة التــي تدفــع  غوشــيه: جميعهــا برأيــي كلــات لا معنــى لهــا. فلنميّ
ــرة  ــذه الأخ ــات. فه ــذه الفئ ــة ه ــة وقيم ــات الزمني ــور في التسلس ــل أدق الأم ــاس إلى تحلي الن

لا تملــك أي قيمــة مفاهيميــة غــر أنهــا تــدلّ عــى حسّاســيّات إزاء لحظــات انقطــاع حقيقيــة. 

نعــم، حصــل انقطــاع عــام 1980 حــن بدأنــا بالتحــدث عــن فلســفة مــا بعــد الحداثــة في الفــن 

وهندســة العــارة والسياســة والمعتقــدات الجماعية...أمــا أن نســمي هــذه المرحلــة بمــا بعــد 

الحداثــة فهــذا أمــر ســطحي للغايــة، ليــس خاطئــاً لكنــه ســطحي. فالموقــف الفكــري الســليم 

ــي تثبتّهــا. هــي  ــوع مــن الأمــور بهــدوء والتســاؤل حــول الأســباب الت ــف هــذا الن يكــون بتلقّ

ليســت بالحماقــات لكنهــا ســذاجة. هــي مفاهيــم صحفيــة ســطحية. مــا أن نغــوص فيهــا حتــى 

نكتشــف أنهــا الحداثــة نفســها التــي تتفاقــم. 

جــرو: بالنســبة إلى بيغــي، العــالم الحديــث هــو العــالم الــذي يلعــب دور »الماكــر«، عــالم 
متعــالٍ وسّيء. هــل توافقــه الــرأي؟
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ــه. في  ــن بلورت ــد م ــة لا ب ــغ الأهمي ــيء بال ــس ب ــة تم ــذه الصيغ ــد أن ه ــيه: أعتق غوش
الواقــع، العــالم الحديــث مغــرور ومتبجّــح: »نحــن الحديثــون مختلفــون عــن الحمقــى الذيــن 

ــل أخــذت  ــور ب ــح الأم ــد بيغــي، لم تصطل ــون« )ضحــك(. بع ــون أنهــم حديث ــوا يعرف لم يكون

ــى  ــتحصل ع ــالي يس ــم وبالت ــذي يفُهَ ــري ال ــخ الب ــي التاري ــة ه ــاً. الحداث ــى دراماتيكيّ منحً

ــاً في  ــورة كــا مورســت عمليّ ــا، نشــأت فكــرة الث ــي نفســه بشــكل كامــل. مــن هن وســائل ليبن

القــرن العشريــن. بفضــل العلــم، يعتقــد منــاصرو الحداثــة أنــه بالإمــكان إنهــاء التاريــخ. هــذه 

هــي الفكــرة الرئيســية التــي طغــت عــى القــرن العشريــن، الفكــرة التــي تســبّبت بأكــر الأضرار. 

العــالم الحديــث لا يلعــب إذاً دور »الماكــر« فحســب إنمــا هــو ضحيــة غلــوّ فظيــع في الادّعــاء. 

ــاً عــن التخــاذل النفــي  ــه مســؤول جزئيّ ــة لكن ــا باكتشــاف صغــر، متواضــع للغاي اك، قمن ــذَّ مُ

الــذي غصنــا فيــه. إننــا نعلــم الآن أنــه مــع حلــول كل عــر، نفهــم بشــكل أفضــل العــر الــذي 

ــا نفكّــر ومــاذا  ــا عليــه وكيــف كنّ ســبق، مــا يعنــي أن ذريتنــا ســتفهم عــى نحــو أفضــل مــا كنّ

ــا  ــا. وهن ــق لحالتن ــا ومــن الفهــم الدقي ــا نفعــل. نحــن مجــرَّدون بفعــل المــاضي مــن أفعالن كنّ

يكمــن بنظــري سر اكتئــاب مجتمعاتنــا. وهــذا للأســف منظــورٌ جــدُّ محبــطٍ. هنــاك إذًا دكٌّ للثقــة 

الجماعيــة بالفعــل يبــدو لي أنــه أحــد أهــم عنــاصر الاضطــراب المعــاصر.  

جــرو: آلان فينكلكــروت يكتــب في »الهويــة الشــقية«: »التغيــر لم يعــد مــا كنــا نقــوم بــه بــل 
مــا يحصــل لنــا.« وهــذا يتــاشى مــع مــا تقولــه. 

ــه  ــاً ولم يتوقعّ ــا تمام ــا فاجأن ــش مجتمعاتن ــاف في هام ــاً انعط ــل فعليّ ــد حص ــيه: لق غوش
أحــد علــاً أننــا كنــا نحــن مــن تســببّ بــه مــن دون أن نــدرك ذلــك. نحــن المعــاصرون نفهــم 

المــاضي بشــكل أفضــل لكــن هــل يعطينــا ذلــك عنــاصر لفهــم حاضرنــا؟ الإجابــة بالطبــع هــي 

كلا. فالعــالم الحديــث يتسّــم بالجهــل. هــو لا يفهــم ويســوده إحبــاط فظيــع يحــول دون قيامنــا 

ــا:  ــا الأعــى يقــول لن ــا نــوع مــن الأن بــأي فعــل. نحــن متشــائمون ولا نعــرف بذلــك. يتملكّن

»أنتــم لا شيء عــى الإطــاق«. وهــا نحــن قلقــون بســبب عــن المســتقبل المســلطّة علينــا. 

جــرو: أنــتَ تعــرفّ العــالم الحديــث عــى أنــه عــالم »الخــروج مــن الديــن«، لكــن يبــدو أننــا 
نعيــش اليــوم عــودة إلى التزمّــت الدينــي. كيــف تفــرّ هــذه المفارقــة؟

غوشــيه: هــذه ليســت مفارقــة. فحركــة الخــروج مــن الديــن، التــي كانــت حتــى ذاك الحــن 
ــون  ــا يك ــد م ــو أبع ــكل ه ــارج بش ــن الخ ــت م ــد قدم ــة. فق ــدت كوني ــط، غ ــرب فق ــي الغ تعن
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عــن اللطــف )اســتعماري، إمبريــالي، رأســالي( لتفــرض نفســها عــى شــعوب لم يعرفــوا نســق 

تنظيــم جماعــي ســوى تلــك البنيــة التنظيميــة الدينيــة التــي ســادت في البشريــة منــذ عرفناهــا. 

جيرو: هي ردّة فعل...؟
ــدة  ــات الجدي ــن الأصولي ــرق ب ــن الف ــا يكم ــل. وهن ــاطة ردّة فع ــكل بس ــي ب ــيه: ه غوش
ــد  ــة ض ــث للمحارب ــالم الحدي ــلحة الع ــتخدمون أس ــن يس ــرى الأصولي ــة. ت ــان التقليدي والأدي

هــذا العــالم الحديــث نفســه. وعنــد الاســتيلاء عــى الأســلحة، نســتولي كذلــك عــى أنمــاط 

ا  ــرة جــدًّ ــن الســابقين عــى خاطفيهــم مث ــدة. إنّ اعترافــات الرهائ ــاك مزاي التفكــر. مــذاك، هن

للاهتــام. فنحــن بعيــدون كل البعــد عــن الشــفقة. الأصوليــون يدمّــرون التديـّـن التقليــدي الــذي 

ــر إليهــم عــى هــذا النحــو. فــكل مــن  يزعمــون أنهــم يريــدون اســرجاعه. وهــم بالفعــل ينُظَ

ــن.   ــن مجان ــم عدمي ــن ويعتبرونه ــون الأصولي ــي يكره ــدي حقيق ــان تقلي ــم إيم لديه

ــه  ــة في ــد السياس ــع لم تع ــرة مجتم ــه فك ــل محل ــياسي ح ــم الس ــرى أن الجس ــت ت جــرو: أن
ــة؟ ــذه الحرك ــب ه ــكان قل ــل بالإم ــاً. ه ــاً ثانويّ ــوى موضوع س

غوشــيه: هــذا يعَُــد أحــد أكــر تغــرّات العــالم المعــاصر. لــن أعيــد رســم التاريــخ الكامــل 
للأشــكال التــي كان مــن الممكــن للمجتمعــات الدينيــة في المــاضي اتخاذهــا لكــن أحــد أكــر 

ــن  ــة م ــية قادم ــلطة سياس ــن س ــام م ــكل ع ــة بش ــت محكوم ــا كان ــو أنه ــاً ه ــا وضوح معالمه

الأعــى )الإلــه، الأجــداد...(، ســلطة عاموديـّـة تنظـّـم العــالم لأنهــا تتواصــل بنفســها مــع النظــام 

ــالم  ــة جــدّاً في الع ــرة طويل ــن واســتمرتّ لف ــن الدي ــة م ــذه البني ــالم الآخــر. ونجــت ه في الع

الغــربي تحــت اســم »الدولــة« التــي شــكّلت جهــاز ســيطرة وإكــراه. بالطبــع هــذا الجهــاز ليــس 

مناطــاً بموافقــة الآلهــة إلا أنــه يســيطر عــى المجتمــع باســم عِلــم أســمى خــاص بالنظــام الــذي 

ــذ الثــورة الفرنســية، راحــت الســلطة تصبــح شــيئاً فشــيئاً تمثيــاً للمجتمــع وصــورة  يرعــاه. من

عنــه. فصرنــا ننتخــب الأفــراد أصحــاب الســلطة. وينفصــل هــذا المجتمــع عــن الســلطة ويصــر 

مســتقلاًّ. وحصــل عنــدذاك ازدهــار الاقتصــاد. ومنــذ ذلــك الحــن، لم يعــد النظــام  المســتوحى 

مــن السياســة هــو المهــم بــل الديناميكيــة الاجتماعيــة الخاصــة بالمبــادرة الفرديــة. وانتقلنــا مــن 

ســيطرة السياســة إلى ســيطرة الاقتصــاد الــذي صــار رمــزاً لاســتقلال المجتمــع. المجتمــع، كــا 

ــع  ــرن التاس ــة الق ــاً إلا في نهاي ــرضَ فعليّ ــوم لم يفُ ــو مفه ــياسي، ه ــاع السّ ــم الاجت ــا عل يعلمّن

عــر. هــذا المجتمــع الــذي يعيــش تحــت جنــاح الاقتصــاد راح يغــدو أكــر اســتقلالية وتنامــى 
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تطويعــه للجهــاز الســياسي أكــر فأكــر. وهــا هــم رجــال السياســة اليــوم  خدّامــون للمجتمــع. 

جيرو: وهنا نلتقي مع نقد بيغي...؟

ــا قلــب هــذه الحركــة؟ لا  ــة هــذه الظاهــرة. هــل يمكنن غوشــيه: نعــم، كان قــد لمــس بداي
ــد  ــياسي لم يع ــام الس ــكل. فالنظ ــذا الش ــه به ــوع وتناول ــر في الموض ــي التفك ــه ينبغ ــد أن أعتق

ــا هــي النظــام  ــة لمجتمعاتن ــة التحتي ــن الأســفل. البني ــاً م ــات منظِّ ــل ب ــن الأعــى ب ــاً م منظِّ

الســياسي، لا سياســة السياســيين وباعــة أربطــة العنــق، بــل النظــام الســياسي بمعنــى الجهــاز 

الــذي يحافــظ عــى المجتمــع لا مــن الأعــى، بالقــوة، بــل بفضــل بنيــة تحتيــة هائلــة. هنــاك إذاً 

ترتيــب جوهــري متســرّ للمجتمــع. المشــكلة السياســية في مجتمعاتنــا بنظــري بســيطة للغايــة: 

الحــكّام الذيــن يتلاعبــون بهــذا الجهــاز مــن الأعــى لا يــدرون مــا يفعلــون والنــاس يلحظــون 

ذلــك. ليســت المشــكلة إذاً في عكــس الحركــة وإعــادة إطــاق يــد النظــام الســياسي كي يحكــم 

ــام  ــون دور النظ ــخاص يفهم ــم، أش ــبين للحك ــخاص مناس ــدان أش ــل في وج ــى، ب ــن الأع م

ــا.  الســياسي في مجتمعاتن

جيرو: هل تعتقد أن السياسيين يزدرون البنية السياسية التي تصفها؟

ــوا  ــو كان فرنس ــه ل ــد أن ــؤولية. أعتق ــو المس ــم عديم ــى،  ه ــا حت ــم لا يرونه ــيه: ه غوش
ــبة  ــم. بالنس ــاّ أتكلّ ــى ع ــم حت ــن يفه ــمعني الآن، ل ــذكاء، يس ــد ال ــل متق ــو رج ــد، وه هولان

إليــه، السياســة تعنــي الاتفــاق مــع سيســيل ديفلــو والمنــاورة مــع مارتــن أوبــري )ضحــك(... 

ــا هــي وظيفتهــم.  ــراداً لا يفهمــون م ــوا أف ــاس في أنهــم انتخب ــدى الن ــاع ل ــد انطب وفجــأة يتولّ

ــبك  ــى س ــل ع ــا العم ــق إنم ــز التطبي ــياسي حيّ ــج س ــال برنام ــط إدخ ــت فق ــألة ليس فالمس

ــع.  ــراد في المجتم ــن الأف ــش ب التعاي

جيرو: هذا ما نسمّيه بكل سذاجة العيش المشترك...؟

ــد أنّ الأمــر أعمــق مــن ذلــك بكثــر. العيــش المشــرك ليــس  غوشــيه: نعــم، بســذاجة، بي
بديهيّــاً بتاتــاً، بــل هــو يتطلـّـب جهــداً عظيــاً ومصطنعــاً إلى حــد كبــر، جهــداً يكلـّـف مجتمعاتنا 

الحديثــة مــا يــراوح بــن ثلــث ونصــف مواردهــا الوطنيــة. لا بــد مــن التســاؤل عــن ســبب هــذه 

الكلفــة الباهظــة. في اليابــان وفي الولايــات المتحــدة التكلفــة هــي الثلــث أمــا في فرنســا، فهــي 

النصــف. مــا مــن اختــاف إذاً في الجوهــر بــل الاختلافــات في التقديــر. مــا يتغــرّ هــو مســتوى 
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الهــدر. مِــن النــاس المقتصــدون ومنهــم المبــذّرون، ونحــن مــن المبذّريــن المسرفــن. يمكننــا 

اعتبــار ذلــك مدعــاةً للاعتــزاز الوطنــي )ضحــك(...

جيرو: ألن تكون ثمرة أي حرية أخلاقية ضعيفة في نهاية المطاف أزمة وجودية؟

ــن  ــلطة. لك ــوة وس ــر ق ــاً أك ــراء، وتقنيّ ــر ث ــح أك ــن نصب ــالم أشر. نح ــنا في ع غوشــيه: لس
مســتقبل البشريــة لــن يتأمّــن بفضــل تعميــم انتشــار هاتــف أي فــون 8! ومــع ذلــك، هــا أنــا نفــي 

أملــك هاتــف أي فــون إلا أننــي قــادر عــى الاســتغناء عنــه بــكل بســاطة. الغريــب في عالمنــا هــو 

أنــه مســكون مــن ضيــق عميــق لا نعــرف مــا نســمّيه. في نهايــة القــرن التاســع عــر، في خضــم 

ــوراس،  ــل م ــن مث ــبة إلى الرجعي ــة. بالنس ــات واضح ــت الإجاب ــة، كان ــة المضطرب ــك المرحل تل

يعُْــزىَ ذلــك إلى أننــا نعيــش في بنيــة سياســية منحرفــة وضالــة. بالنســبة إلى الماركســيين، الســبب 

هــو الاســتغلال الرأســالي الــذي يدعــو إلى الثــورة. أمــا الأشــخاص مــن أمثــال بيغــي، فــرون 

أن الســبب هــو الفســاد الأخلاقــي الــذي تتسّــم بــه الجمهوريــة. مــا الإجابــة الملائمــة لعصرنــا؟ 

جميعنــا مــدرك أننــا مُفسِــدو الآداب بســبب مــا نشــجبه. لم تعــد لدينــا ســذاجة وعنفــوان رجــال 

القــرن المــاضي. نحــن جميعــاً متواطئــون، حيــث إننــا فشــلنا في تســمية مــا هــو مختــلّ في العالم. 

جيرو: هل الجمهوراتية ممكنة في عالم خالٍ من السمو والتفوق؟

ــرٌْ هــم الأشــخاص الذيــن يقترحــون إعــادة تعريــف  غوشــيه: لم تعــد هــذه جمهوراتيــة. كُ
هــذه الجمهوريــة. إذا كانــت الجمهوريــة تعنــي نظامــاً مــن دون ســلطة اســتبدادية فنحــن جميعــاً 

ــر  ــه ضم ــام يوجّه ــا، أي نظ ــر فيه ــي تفكّ ــة الت ــك الجمهوراتي ــت تل ــن ليس ــون. لك جمهوري

اللاعبــن. الجمهوراتيــة بهــذا المعنــى لم تعــد ممكنــة في عالمنــا، غــر أن ذلــك يتجــاوز مســألة 

ــن  ــن المواطن ــات ب ــي للعلاق ــد الأخلاق ــار البع ــن انهي ــأتى ع ــكلة تت ــمو. فالمش ــاء الس اختف

لصالــح البعــد القانــوني. إننــا في عــالم أكــر صرامــة عــى المســتوى القانــوني. الجمهوريــة هــي 

نظــام الأخلاقيــات العامــة. إذا كان للتمييــز بــن الجمهوريــة والديمقراطيــة مــن معنــى، فذلــك 

يعــود إلى الانتقــال مــن الأدب والأخلاقيــات إلى القانــون. وهــذا برأيــي تغيــر هائــل في طريقــة 

تصــوّر العلاقــات بــن الكائنــات. 

جيرو: ما موقفك من المسألة الأنثروبولوجية؟ هل أنت متشائم أم متفائل؟

ــه.  ــيء ونقيض ــم ال ــح لديه ــث يص ــاز، حي ــض بامتي ــس متناق ــم جن ــر ه ــيه: الب غوش
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ــة: »الاســتعداد  ــط أول مــن أشــار إلى هــذا الأمــر في صيغــة أعتبرهــا عبقري ــل كان وكان إيمانوي

ــة  ــح بالفعــل. فالإنســان هــو الجنــس الأكــر لااجتماعي الاجتماعــي للِاّاجتــاع«. ذلــك صحي

ــذا  ــم ه ــن فه ــد م ــل. ولا ب ــى الأفض ــوإ وع ــى الأس ــادر ع ــه ق ــث إن ــة، حي ــر اجتماعي والأك

التناقــض الــذي يســكننا جميعــاً في كل لحظــة. أمــا عــن الســبب الكامــن وراء هــذه الطبيعــة، 

ــا  ــة تأتين ــزوات المتناقض ــز والن ــر. الغرائ ــر وال ــيكي للخ ــر الكلاس ــاوز التصوي ــألة تتج فالمس

ــداً.  ــرح وزاه ــاً للم ــه محبّ ــان نفس ــرى الإنس ــدب وصــوب، ف ــن كل ح م

جــرو: كيــف يلتقــي فكــرك مــع فكــر رينيــه جــرار؟ لدينــا مــن جهــة، المســيحية المصــوّرة 
عــى أنهــا ديانــة تخــرج مــن القدســية البائــدة المرتكــزة عــى العنــف )تعيــن كبــش فــداء يؤســس 

لنظــام مقــدّس( ومــن جهــة أخــرى، المســيحية المفهومــة عــى أنهــا ديانــة الخــروج مــن الديــن 

التــي تعبّــد الطريــق أمــام زوال الســحر. 

غوشــيه: لا أرى أننــا نلتقــي. طبعــاً بعــض الأمــور تتداخل ولدى جــرار كمّ هائل مــن التحليلات 
المثــرة للاهتــام، غــر أنّ رؤيتيــه حــول الآليــة الكونيــة وحــول الرغبــة المحاكيــة تحــرّاني. فهما لا 

توضحــان أيـّـاً مــن الأشــياء التــي أســعى إلى فهمهــا وهــا تبــدوان لي مبتذلتــن. فكــرة كبــش الفــداء 

هــذه التــي لا ينفكّــون يقدّمونهــا لنــا لا تقنعنــي. مــع ذلــك، أوافــق عــى تشــخيصه بــأن المســيحية 

تمثــل انقطاعــاً بالنســبة إلى القدســية البائــدة إلا أن قــراءتي مختلفــة تمامــاً في تفصيــل الموضوع. 

جيرو: نصل اليوم إلى نهاية منطق زوال السحر. هل يمكننا توقع عودة ما للسحر؟

مارســيل غوشــيه: إذا كان لا بــد مــن التفــاؤل، لا أرى أنــه ينبغــي البحــث عــن هــذا التفــاؤل 
في عــودة محتملــة للســحر. فلنتابــع، حتــى النهايــة، في العمــل عــى إزالــة الســحر وفي التنعّــم 

بالحريــة التــي يمنحنــا إياهــا. هــذه الممارســة الفريــدة لحريتنــا هــي أقــى مــا يمكــن تمنِّيــه. 



الفيلسوف الإيراني حسين نصر
العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح

     أجرى الحوار : حامد زارع

ــا الغــرب  ــة محــاورة الفيلســوف الإســامي المعــاصر الســيد حســن نــر حــول قضاي أهمي

وتحوّلاتــه الفكريــة والقيميــة، تكمــن في  معايشــته العضويــة للمجتمعــات الغربيــة نفســها، 

ــاً  ــه طالب ــرب وجامعات ــد الغ ــه في معاه ــن حيات ــاً م ــطاً وازن ــزل قس ــا ي ــل ولم ــد صرف الرج فق

وأســتاذاً وعارفــاً بمشــكلاته المعرفيــة والمجتمعيــة، حتــى أنــك حــن تقــرأ كتاباتــه ومحاضراتــه 

والمؤتمــرات التــي يشــارك فيهــا، ســوف تشــعر أنــك تلقــاه فيلســوف لا يصــدر عــن حكــم قيمــة 

ــة.  ــك المعاين ــاً لتل ــه تبع ــم ليحــدد مواقف ــة، ث ــة عقلاني ــل الغــرب معاين ــن عق ــا يعاي ــدر م بق

ــية  ــورة أساس ــور بص ــد زارع، ويتمح ــراني حام ــث الإي ــه الباح ــراه مع ــوار أج ــي ح في ماي

ــة، ــود الثلاث ــان العق ــي إبّ ــاق عالم ــى نط ــت ع ــي طرح ــارات( الت ــوار الحض ــة )ح ــول نظري  ح

ــة التــي جــاءت كــرد عــى أطروحــة  )صــدام الحضــارات(، التــي أطلقهــا المفكــر  وهــي النظري

ــرن المنقــي. ــون في تســعينيات الق ــل هانتغت ــي صموئي الأمري

»المحرر«

 الى أي مــدى ســيكون الحــوار بــن الحضارتــن الغربيــة والإســامية أمــراً ممكنــاً في خضــمّ 

ــة التــي يتّخذهــا الغربيــون تجــاه الإســام؟... ألا يمكــن إدراج أحــداثٍ كهــذه  المواقــف العدائي

ضمــن الموجــة التــي أطلقتهــا نظريــة صراع الحضــارات؟ 

ـ في مســتهلّ كلامــي أودّ أن أنــوّه عــى أنّ البلــدان الغربيــة كثــراً مــا تشــهد الأحــداث التــي 

ــا  ــدّ به ــن أن يعت ــا لا يمك ــد عليه ــي تعتم ــج الت ــات والنتائ ــف أنّ الدراس ــا، والطري ــم إليه أشرت

لكونهــا تفتقــد إلى أصــول البحــث العلمــي المعتــرة، وهــي بطبيعتهــا ترتكز عــى برامــجَ مخططٍّ 
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ــا  ــمّ تصويره ــالي يت ــا؛ وبالت ــط له ــن خطّ ــرام م ــة لم ــا مطابق ــون نتائجه ــث تك ــبقاً بحي ــا مس له

وكأنهّــا نتائــج صحيحــة متقوّمــة عــى الأسُــس والقواعــد المعتــرة في البحــث العلمــي، ويمكــن 

اعتبــار الكتــاب الشــهير الــذي ألفّــه المفكّــر صاموئيــل هانتغتــون واحــداً مــن المواضيــع التــي 

ترتبــط بهــذه الحملــة الواســعة. فهــذا المؤلِّــف منــذ أن كتــب مقالتــه الأولى في مجلّــة الشــؤون 

الخارجيــة )foreign affairs( كان واضحــاً أنّ دراســاته لا تســتند إلى البحــث العلمــي الدقيــق، بل 

ــه كان يــروم إضفــاء صبغــة علميــة بحثيــة عــى مــا يريــده البعــض بغــضّ النظــر عــن مــدى  إنّ

مصداقيــة مــا يتــمّ طرحــه. 

لا شــك بــأن التصــادم بــن الحضــارات يعــدّ واحــداً مــن الأمــور التــي يرغــب الكثــر مــن 

الغربيــن بوقوعــه، وهــو ليــس مــن القضايــا التــي تترتّــب عــى نشــاطات علميــة أو تطــرح في 

ــي  ــة، وعــى هــذا الأســاس فإننّ ــع المنطــق والأصــول العقلائي ــافى م ــه يتن نطــاق فكــري لكون

ــل  ــد أرُس ــون ق ــل هانتغت ــاب صاموئي ــأنّ كت ــاً ب ــم عل ــه، وأزيدك ــة طرح ــذ بداي ــه من عارضت

ــة ــؤون الخارجي ــة الش ــوم مجلّ ــل أن تق ــك قب ــة، وكذل ــة الطباع ــل إلى مرحل ــل أن يص  إلّي قب

)foreign affairs( بطباعــة مقالتــه الأولى؛ إذ أرســله لي الأســتاذ تــوري مينــج أحــد أســاتذة جامعة 

ــيّد  ــة الس ــة مقال ــد طباع ــيوسي. بع ــي والكنفوش ــر الصين ــن بالفك ــن المتخصّص ــارد وم هارف

هانتغتــون انتابنــا الذهــول وبدأنــا نفكّــر بحــلٍّ لمــا طــرح فيهــا، وأوّل مؤتمــر شــاركت فيــه بعــد 

قــراءة هــذه المقالــة كان في ماليزيــا، حيــث اقترحــت عــى المســؤولين هنــاك بــأن يعقــد مؤتمــر 

من سيرته الذاتية 				  

البروفيســور الســيد حســن نــر هــو أحــد أبــرز الفلاســفة والمفكريــن المســلمين المعاصريــن. وقــد يكــون المســلم 

ــخ  ــفة التاري ــار فلاس ــلة كب ــن سلس ــة ضم ــف صفح ــاوز الأل ــاب تج ــة كت ــرته العلمي ــول س ــدر ح ــذي ص ــد ال الوحي

ــة  ــامية في جامع ــات الإس ــم الدراس ــتاذاً في قس ــر أس ــل ن ــاصر )Library of Living Philosophers( . يعم المع

ــا  ــفة. أم ــوف والفلس ــة والتص ــان المقارن ــال الأدي ــالات في مج ــات والمق ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــنطن، ول ــورج واش ج

ــة وتأثيرهــا الســلبي عــى روح الانســان. ــارع للحداث ــد ب ــا فهــي تنطــوي عــى نق ــم والميتافيزيق فلســفته في العل

ــد البروفيســور الســيد حســن نــر في 7 نيســان / أبريــل 1933م في العاصمــة الإيرانيــة طهــران لعائلــة تنحــدر مــن  وُلِ

ــن  ــرز الذي ــن أب ــا، وم ــا وباحثً ــا وأديبً ــا معروفً ــر طبيبً ــه ن ــده ولي الل ــن. كان وال ــن معروف ــال دي ــاء ورج ــالة أطب س

صاغــوا نظــام التعليــم الجديــد في إيــران. كان جــدّه أحمــد نــر طبيبًــا لملــك فــارس مظفــر الدّيــن شــاه، وقــد منحــه 

الملــك لقــب )نــر الأطبّــاء( تقديــراً لخدماتــه وشــكراً لجهــوده؛ ومــن هنــا يــأتي اســم عائلــة حســن نــر. أمّــا والدتــه 

ــام الثــورة الدســتورية في إيــران، والــذي عــرف  فهــي حفيــدة الشــيخ فضــل اللــه النــوري الــذي أعــدم ســنة 1906م أي

فيــا بعــد بشــهید المشروطــة. 
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لإثبــات التقــارب الموجــود بــن الحضارتــن الصينيــة والإســامية، وهــذا الأمــر يتعــارض تمامــاً 

ــم اقتراحــي إلى مســاعد  ــمّ تقدي ــه. لحســن الحــظّ ت مــع مــا طرحــه الســيّد هانتغتــون في مقالت

ــت  ــث تمّ ــن، حي ــائي المقرّب ــن أصدق ــم وهــو م ــور إبراهي ــيّد أن ــزي الس ــوزراء المالي ــس ال رئي

ــن الإســام والفكــر  ــة ب ــا بعــد حــول العلاق ــر في ــه، وبالفعــل عقــد مؤتمــر كب الموافقــة علي

ــيوسي.  الكنفوش

ــة لي  ــذاك أوّل كلم ــت آن ــر، وألقي ــذا المؤتم ــاد ه ــل انعق ــا قب ــت في ماليزي ــي كن ــر أنن أذك

تناولــت نقــض نظريــة صــدام الحضــارات أمــام مــرأى أكــر مــن ألفــي أســتاذ ومســؤول ماليــزي، 

وكان هــذا العمــل يعتــر الأوّل مــن نوعــه في العــالم الإســامي. 

ــل  ــداث تمثّ ــض الأح ــت بع ــاّ إذا كان ــه ع ــتفسرتم في ــذي اس ــؤالكم ال ــود إلى س الآن نع

 مصداقــاً لتحقّــق نظريــة صــدام الحضــارات، مــن قبيــل إحــراق القــرآن الكريــم وإهانــة 

 .sنبينا الكريم

أودّ أن ألفــت انتباهكــم إلى وجــود بعــض الأشــخاص الذيــن يتربصّــون بالبشريــة المكائــد، 

ــاً  ــون أرباح ــن يحقّق ــم الذي ــر، وه ــاء العك ــاد في الم ــاعيهم للاصطي ــاطاتهم ومس ــلّ نش ــخّرون ج ويس

طائلــةً مــن بيــع الأســلحة، وأولئــك الذيــن يطمحــون إلى   تحقيــق مــآرب سياســية؛ فهكــذا أشــخاص 

يبذولــون قصــارى جهودهــم لإثــارة الخلافــات بــن الإســام والغــرب وتأجيجهــا إلى أقــى حــدٍّ بغيــة 

ــن.  ــن الطرف ــارب ب ــق تق ــة دون تحقي ــداء للحيلول ــات، وترســيخ الع ــم العلاق تأزي

يمکن تلخيص رؤية السيد حسين نصر  بمحورين:

ــا  ــاول تدميره ــه ولم يح ــتخدمها لمصالح ــة فاس ــع الطبيع ــش م ــل تعاي ــه الطوي ــان في تاريخ ــة: الإنس ــن والطبيع ـ الدي

واســتنفاد طاقاتهــا وثرواتهــا فالطبيعــة کانــت بالنســبة إليــه مخلــوق الهــي قدمهــا اللــه للبــر فــکان ينظــر لهــا نظــرة 

قدســية وکان يعتــر نفســه جــزءا مــن هــذه الطبيعــة التــي يعيــش فيهــا ومعهــا ولکــن العلــم الحديــث جعــل مــن الطبيعــة 

ــا  ــل تدميره ــا ب ــتخراج کل ثرواته ــا واس ــة عليه ــة الکامل ــخيرها والهيمن ــاول تس ــر فح ــن الب ــا ع ــا منفص ــا ميت کائن

وفناءهــا.

ـ العلــم المقــدس: النظــرة العلمانيــة للحيــاة انتزعــت  الجــذور الروحيــة للحيــاة البشريــة فجعلــت الإنســان يعيــش في 

فــراغ روحــي في شــتی أنحــاء الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة.

من مؤلفاته:
ـ مقدمــة إلى العقائــد الكونيــة الإســامية ـ ثلاثــة حكــاء مســلمين ـ دراســات إســامية ـ الإســام أهدافــه وحقائقــه ـ 

الصوفيــة بــن الأمــس واليــوم ـ قلــب الإســام ـ دليــل الشــباب المســلم في العــالم الحديــث.
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طبعــاً أرغــب في الحديــث معكــم حــول الحضارتــن الغربيــة والإســامية، ولا أريــد التطــرقّ 

إلى الحضــارات الصينيــة والهنديــة واليابانيــة رغــم أن الســيّد صاموئيــل هانتغتــون كان تطــرقّ إلى 

الحديــث عنهــا، إذ إنّ بحثنــا الحــالي يتمحــور حــول الغــرب والإســام فحســب. 

ــار الســائد  ــل التيّ ــة مقاب ــارٍ آخــر في البلــدان الغربي ــا هــو وجــود تيّ ــر بالذكــر هن مــن الجدي

اليــوم الــذي يســعى إلى توســيع رقعــة العــداء والكراهيــة بــن الحضارتــن الغربيــة والإســامية، 

وهــو عــى العكــس تمامــاً ويتنــافى مــع الثــاني لكونــه يــروّج إلى مــد جســور التســامح والتفاهــم 

بــن هاتــن الحضارتــن، لكنّــه بقــي طــيّ الخفــاء تقريبــاً لأنـّـه لا يدعــو إلى إحــراق المصحــف 

الشريــف أو إزهــاق النفــوس، لذلــك لم ينعكــس نشــاطه عــى نطــاق واســع في وســائل الإعلام. 

ومــع ذلــك فــإنّ حــال هــذا التيّــار حــال التيـّـار الآخــر، فهــو قــويّ في البلــدان الغربيــة ولــه نفــوذ 

ــارات الموجــودة في الغــرب تــروم  هنــاك، ومــن هــذا المنطلــق لا يمكــن القــول إنّ جميــع التيّ

تأجيــج العــداء والأحقــاد بــن الحضارتــن، لكــنّ التيّــار الداعــي إلى الصــدام والتباعــد يتصــدّر 

وســائل الإعــام ويطغــى عليهــا إلى حــدٍّ كبــرٍ. 

لــو تابعتــم قنــوات الأخبــار الغربيــة، بــل وحتّــى ســائر وســائل الإعــام العالميــة، لوجدتــم 

أن طبيعــة الأخبــار التــي تتناقلهــا غالبــاً مــا تكــون مــن صنــف الأخبــار الســيئّة والمؤســفة. بحيث 

لا تجــدون فيهــا أخبــاراً ســارةًّ. عــى ســبيل المثــال، لــو قــام ألــف مواطــن أمــركي بختــم القــرآن 

الكريــم مــن أوّل آيــة إلى آخــر آيــة فــإنّ وســائل الإعــام لا تشــر الى ذلــك، لكــن لــو قــرّر أحــد 

ــز، لتصــدّر  القساوســة المتشــدّدين إحــراق المصحــف الشريــف كــا فعــل القــس تــري جون

هــذا الخــر جميــع الصحــف والنــرات الأخباريــة. 

ــربي، ولا  ــالم الغ ــاضران في الع ــن ح ــن المتضادّي ــن التيّاري ــإنّ هذي ــر ف ــن الأم ــا يك ومه

ــا  ــا ملاحظتهــا فيــا لــو أردن يمكــن التغــاضي عــن أيّ منهــا مطلقــاً، لذلــك مــن الحــريّ بن

ــد.  ــاك عــى هــذا الصعي ــور هن ــم الأم تقيي

• كيــف تنظــرون الى التصرفّــات المســيئة للإســام في البلــدان الغربيــة والتــي تظهــر بــن الفينــة 

والأخــرى، نظــر إنتــاج فيلــم يمــسّ بقدســية الرســول الأكــرمs؟ 

ــاً، ولا  ــة وتفصي ــة جمل ــات مذموم ــه تصرفّ ــدر من ــار المناهــض للإســام موجــود وتب ـ التيّ

ســيمّا قيامــه بإنتــاج الفيلــم الــذي أســاء للنبــيّ محمّــدs، حيــث تســبّب بإثــارة جــدل كبــر. 

وأؤكّــد لكــم أننّــي رغــم تأمّــي العميــق حــول هــذا الموضــوع، لم أســتطع إقنــاع نفــي بالمبادرة 
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ــه  ــت الى مضمون ــي تعرفّ ــم؛ لكنّن ــذا الفيل ــاهدة ه ــة مش ــة بغي ــع الإلكتروني ــث في المواق والبح

مــن بعــض طــابي الذيــن شــاهدوه، فاســتنتجت مــن ذلــك أنّــه قــد صيــغ بشــكلٍ غــر مهنــي 

وســخيفٍ للغايــة. لذلــك فهــو مــن الأفــام الســاقطة والعقيمــة. وأمّــا بالنســبة إلى الذيــن تصــدّوا 

لإنتاجــه، فيحتمــل أنهّــم مــن الأقبــاط المصريــن المقيمــن في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

ــدي  ــى تح ــرّؤون ع ــم يتج ــاّ جعله ــك م ــى ذل ــم ع ــم ودعمه ــن حرضّه ــاك م ــد هن وبالتأكي

مشــاعر المســلمين. 

وهنــا أحــبّ أن أنــوّه عــى أنّ الأقبــاط في مــر منــذ القِــدَم تعايشــوا مــع المســلمين بأمــن 

وســام، لكــن في العــر الحديــث وإثــر النشــاطات الاســتعمارية والحمــات التبشــرية، إضافةً 

إلى تنامــي النزعــة التعصبيّــة الراديكاليــة لــدى بعــض المســلمين، فقــد تعرضّــت هــذه العلاقــات 

الحميمــة إلى ضربــةٍ أســفرت عــن تغيــر وجهتهــا فنشــأت خصومــات حــادّة. وهــذه الأحــداث 

تشــبه إلى حــدّ بعيــد مــا حصــل في الهنــد بــن الســيخ والهنــدوس الذيــن كانــوا طــوال قــرون 

متماديــة يعيشــون بســام دونمــا أيّ خــاف يذكــر، فالســيخ المقيمــون في كنــدا  فعلــوا مــا فعلــه 

الأقبــاط المصريــون في الولايــات المتحــدة الأميركيــة تجــاه المســلمين، حيــث طغــت عليهــم 

النزعــة المتطرفّــة وروّجــوا لخلافاتهــم مــع الهنــدوس. 

أنــا أقصــد مــاّ ذكــرت بــأنّ الممثلّــنْ اللذّيــن شــاركا في الفيلــم المشــار إليــه ليــس بإمكانهما 

ــر لهــا الدعــم الــازم   ــارٍ قــويٍّ وفَّ ــدّ مــن وجــود تيّ وحدهــا إنتــاج فيلــم ســينمائي، لــذا لا ب

ــامي  ــالم الإس ــج الع ــذي أجّ ــم ال ــذا الفيل ــه الى أنّ ه ــا أوّد أن أنبّ ــك؛ ك ــى ذل ــا ع وحرضّه

وأثــار حفيظتــه بهــذا الشــكل، يوصلنــا إلى حقيقــة أنّ خلفيــة هــذا الاســتياء العــارم كانــت ممهّــدةً 

مســبقاً، ويمكننــي تشــبيه ذلــك بالصاعقــة المفاجئــة التــي تــؤدّي إلى حــدوث حريــقٍ في غابــةٍ، 

ــذي  ــاف ال ــإنّ الجف ــع ف ــة، وبالطب ــزول الصاعق ــل ن ــات الاشــتعال قب ــة تكمــن قابلي ــي الغاب فف

ــا  ــولاه لم ــم كل شيء؛ ول ــذي الته ــق ال ــذا الحري ــة له ــدوره الأرضي ــد ب ــجار مهّ ــاب الأش أص

حــدث ذلــك. 

ــؤدّي إلى كلّ مــا يحــدث،  ــي ت ــا الالتفــات إلى العلــل والأســباب الأساســية الت يجــب علين

ففــي العــالم الغــربي لا يوجــد شــخص يتســاءل مــع نفســه عــن الســبب الكامــن وراء ســخط 

المســلمين مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فالغربيــون لا يرغبــون بطــرح هــذا الأمــر مطلقــاً. 

يؤلمنــي ويؤســفني أننّــي أشــاهد كيــف يتغافــل النــاس عــن العلــل والأســباب الأساســية التــي 
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أســفرت عــن حــدوث هكــذا أحــداث ويكتفــون بالتطــرقّ إلى بيــان وتحليل النتائــج المترتبّــة عليها 

لا غــر! إنّ هــذه الأحــداث قــد امتزجــت مــع المشــاعر المخيبّــة التــي تثــار بغيــة الترويــج لكراهية 

الإســام وبغــض المســلمين، وهــي بالطبــع تثبــت لنــا أنّ القــوى الغربيــة الراميــة إلى تحقّــق صدام 

الحضــارات ـ ولا ســيّما الــراع بــن الحضارتــن الإســامية والغربيــة  ـ  قــد ترسّــخت وزاد نفوذها 

في العقــود الثلاثــة الماضيــة إلى أقــى الدرجات. 

خرافة الإسلاموفوبيا

ــاءً عــى مــا ذكــرت يبــدو ان الافــق بــات مشرعــاً لتنامــي النزعــة العدائيــة المتبادلــة  • إذن، بن

بــن الغــرب والإســام هــل مــا يبــدو صحيــحٌ؟ 

ـ يؤسفني أن أقول : نعم. 

كــا ذكــرت آنفــاً، فــإنّ التيّــارات التــي تثــر العــداء والكراهيــة قــد تنامــت بشــكلٍ كبــرٍ إبـّـان 

ــة  ــع واســتدلالات بغي ــق ذرائ ــومٍ تطــرح وف ــاً بعــد ي ــة وأصبحــت يوم ــة المنصرم ــود الثلاث العق

ــو  ــة وســائر المجتمعــات غــر الإســامية، ولكــن ل تبريرهــا وترســيخها في المجتمعــات الغربي

رجعنــا خمســن عامــاً إلى الــوراء فإننــا ســوف لــن نلحــظ رواج هــذا الأمــر بتاتــاً. 

ــة  ــب رئاس ــت لمنص ــة تصدّي ــدة الأميركي ــات المتح ــاً في الولاي ــاً جامعي ــت طالب ــا كن عندم

ــن  ــاً م ــر مطروح ــذا الأم ــن ه ــا لم يك ــارد، وحينه ــة هارف ــاب جامع ــامي لط ــاد الإس الاتحّ

ــع  ــون م ــدون، يتعامل ــى الملح ــيحيون، وحتّ ــون والمس ــود التقليدي ــث كان اليه ــاس، حي الأس

ــي  ــفة الت ــداث المؤس ــذه الأح ــخ ه ــإنّ تأري ــك ف ــرام؛ لذل ــى الأدب والاح ــلمين بمنته المس

ــة.  ــن الماضي ــن أو الثلاث ــوام الأربع ــذوره في الأع ــرب بج ــوم ي ــهدها الي نش

للأســف الشــديد، فإننّــي لا أســتطيع أن أبســط لكــم الموضــوع بشــكلٍ دقيــقٍ ومفصّــلٍ لبيــان 

ــة الحرجــة، إلا أنّ الأمــر  ــة إلى هــذه المرحل ــي أوصلــت البشري ــع الأحــداث الت ــل جمي وتحلي

الــذي يحظــى بأهميــةٍ في هــذا الصــدد هــو تســليط الضــوء عــى ظاهــرة مناهضــة الإســام التــي 

ــل  ــرة بالتأمّ ــرة جدي ــا ظاه ــة. فإنه ــدان الأوروبي ــة والبل ــدة الاميركي ــات المتح ــادت في الولاي س

ــن أنفســهم يطلقــون  ــر للدهشــة أنّ الغربي ــا بشــكلٍ عقــانيٍّ. والمث ــا تحليله ومــن الحــريّ بن

ــاه  ــاني ومعن ــوان الإســاموفوبيا )Islamophobia (، ومصطلــح ) phobia ( أصلــه يون عليهــا عن

ــة  ــخ الفتاّك ــل والصواري ــن أيّ شيء؟! إنّ كلّ القناب ــا م ــوف هن ــرى، الخ ــا ت ــن ي ــوف. ولك الخ
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وأحــدث الطائــرات المدمّــرة هــي تحــت ســيطرة القــوى الغربيــة، في حــن أنّ البــاد الإســامية 

لا تمتلــك معــدّات متطــوّرة مــن هــذا النمــط، فكيــف يمكــن تصــوّر أنهّــا مرعبــة للغــرب؟! 

ــلمين إلى  ــات المس ــو التف ــا ه ــده هن ــي توكي ــذي ينبغ ــوع ال ــر، فالموض ــن الأم ــا يك ومه

ــف  ــاً، ولا يختل ــا آنف ــذان أشرت إليه ــا الل ــربي، وه ــالم الغ ــن في الع ــن متضادّي ــود تياّري وج

اثنــان في عــدم نجاعــة مقابلــة العــداء بالعــداء والكراهيــة بالكراهيــة. إذ لا أحــد يســتفيد مــن هــذا 

ــر في الأمــور، والتعامــل مــع الأحــداث بالحكمــة  ــاصَ مــن التدبّ ــذا لا من ــه الخاطــئ، ل التوجّ

ــاح.  ــا بالبهرجــة والصي ــة تثبــت أنّ المشــاكل لا يمكــن حلهّ ــة والحنكــة. فالتجرب والفطن

الأوضــاع الراهنــة تفــرض عــى المســلمين أكــر مــن أيّ وقــتٍ مــى بــأن يحتــذوا بأســوتهم 

وقدوتهــم الأولى النبــيّ الأكــرم محمّــد بــن عبــد اللــهs، وأن يطبّقــوا تعاليــم الوحــي ويجعلوها 

مــاذاً لهــم أمــام كلّ حــدثٍ يعصــف بهــم، وأن يتعاملــوا مــع أعدائهــم كــا تعامــل هــوs مــن 

دون أيّ تطــرفٍّ أو تعسّــفٍ. 

• قلتــم: »إن التيّــار الغــربي الداعــي إلى ) صــدام الحضــارات( لا ينفــرد بالســيطرة عــى فكــر 

ــارٌ مقابــلٌ يدعــو إلى )حــوار الحضــارات(«. الطريــف هنــا هــو أنّ  الغــرب وثقافتــه، بــل هنــاك تيّ

ــع  ــوازي م ــارات ( بالت ــدام الحض ــة ) ص ــش نظري ــال، عاي ــبيل المث ــى س ــراني ع ــع الإي المجتم

الدعــوات الى حــوار الحضــارات حيــث كان لرئيــس الجمهوريــة الســابق الســيّد محمّــد خاتمــي 

مســاهمة جــادة في هــذا المجــال. لكنّنــا فهمنــا مــاّ ذكرتــم أنّ هــذه النظريــة قــد طرحت قبــل ذلك 

بكثــر وتجسّــدت في الدعــوة إلى الســام والحــوار والتعايــش الســلمي بــن شــعوب البشريــة. مــا 

الــذي تقولونــه في هــذا الصــدد؟ 

ـ أودّ أن أقــول بــأنّ جــذور فكــرة حــوار الحضــارات ترجــع إلى عهــدٍ أبعــد مــن ذلــك. هــذا 

ــه يقتــر عــى مــا طرحــه  ــه تفاصيــل طويلــة ومتشــعّبة، لــذا لا يمكــن ادّعــاء أنّ الموضــوع في

الســيّد هانتغتــون أو الســيّد خاتمــي، وســوف أختــر مراحــل نشــوئه لكــم هنــا قــدر المســتطاع 

راجيــاً اتضّــاح الصــورة. 

ــا  ــذ طابعه ــدأت تتخّ ــة وب ــارة الغربي ــا الحض ــورت فيه ــي تبل ــطى الت ــرون الوس ــان الق إبّ

ــامية.  ــارة الإس ــي الحض ــون ه ــا الغربي ــي كان يعرفه ــدة الت ــارة الوحي ــإنّ الحض ــي، ف الحقيق

أي أنّ الغربيــن لا يعرفــون مــا هــو غريبــاً عنهــم )الغــر( عــى هــذا الصعيــد ســوى الإســام، 

ــده.  ــرب وح ــن الغ ــذاك لم يك ــلمين آن ــبة للمس ــر بالنس ــاً، فالغ ــس صحيح ــس لي ــنّ العك ولك

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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ــن  ــارات، م ــائر الحض ــى س ــة ع ــة الزمني ــك الحقب ــا في تل ــد تعرفّن ــلمين ق ــا مس ــن بصفتن فنح

قبيــل الحضارتــن الهنديــة والصينيــة، وكذلــك الحضــارة البوذيــة في آســيا الوســطى، وفيــا بعــد 

ــيا.  ــة في شرق آس ــات الملايوي ــى المجتمع ــا ع تعرفّن

ــة،  ــان الإيراني ــة أصفه ــى مدين ــرةً ع ــت نظ ــنة وألقي ــف س ــو أل ــوراء نح ــت إلى ال ــو رجع ل

لوجــدت عــى حــدودك اليمنــى حضــارة باســم الحضــارة الهنديــة، ولا تفصلهــا عــن حضــارةٍ 

ــو  ــك ل ــة. ولكنّ ــر الجغرافي ــب المعاي ــرة حس ــافة يس ــة ـ إلا مس ــارة الصيني ــرى ـ أي الحض أخ

رجعــت بنفــس هــذه الفــرة إلى الــوراء ونحــن في العاصمــة الفرنســية باريــس، لألفيــت حضــارة 

تحيــط بــك مــن كلّ الجهــات، ألا وهــي الحضــارة الإســامية لدرجــة أنّ أهــل باريــس حينــذاك 

لم يكونــوا يعرفــون غــر الإســام حضــارةً، فالغــرب لم يتمكّــن مــن معرفــة هويتّــه الحقيقيــة إلا 

مــن خــال تقابلــه مــع )الغــر ( وهــذا الغــر بطبيعــة الحــال هــو الإســام والحضــارة الإســامية. 

لــو تدقـّـق بعــض الــيء ســتلاحظ أنّ الغــرب في تلــك الحقبــة الزمنيــة قــد تأثـّـر غايــة التأثـّـر 

بعلــوم المســلمين، وعــى رأســها الفلســفة والرياضيــات والفلــك والطــبّ، ومــا إلى ذلــك مــن 

ــةً إلى  ــر إضاف ــذا التأثّ ــة. ه ــود الماضي ــة في العه ــة الشــعوب الغربي ــارت دهش ــون أث ــوم وفن عل

قضايــا عديــدة أخــرى لا يســع المجــال لذكرهــا، كلهّــا أمــور قــد أســفرت عــن انطــاق حركــةٍ في 

العــالم الغــربي تــمّ عــى إثرهــا تعــرفّ المجتمــع الغــربي عــى هويتــه الحقيقيــة. وتجدر الإشــارة 

ــارة  ــت الحض ــا عرفّ ــة(، أي أنهّ ــق )الغيري ــف وف ــت التعري ــد طرح ــة ق ــذه الحرك ــا إلى أنّ ه هن

الغربيــة بكونهــا تتغايــر مــع الحضــارة الإســامية. وبعبــارةٍ أخــرى، فــإنّ الحضــارة الغربيــة تــرى 

ــن  ــن الغربي ــة الســائدة ب ــا يتعــارض مــع الإســام وتجعــل الرؤي ــد في كلّ م ــا تتجسّ أنّ هويته

تتمحــور حــول المواجهــة بينــه وبــن المســيحية. والغريــب أنـّـه عــى الرغــم مــن تأثـّـر الحضــارة 

الغربيــة بالعلــوم والفنــون الإســامية، فــإنّ الغيريــة بــن الإســام والحضــارة الغربيــة في القــرون 

الوســطى لم تكــن قــادرةً عــى المســاس بالحضــارة الإســامية، بــل إنّ الغربيــن آنــذاك كانــوا 

يكنّــون للحضــارة والعلــوم الإســامية غايــة الاحــرام والتقديــر. 

وفي خضــمّ هــذه الظــروف والتجاذبــات الفكريــة، عصفــت بالســاحة أحــداث عرفهــا العــالم 

تحــت عنــوان الحــروب الصليبيــة، نجــم عنهــا تنامــي ) الغيريــة ( بــن الحضارتــن الإســامية 

ــة؛  ــذه الغيري ــوم ه ــيخ مفه ــات لترس ــت الصراع ــات واحتدم ــت الخلاف ــم تفاقم ــة. ث والغربي

وعــى هــذا الأســاس نجــد أنّ الحضــارة الغربيــة لم تطــرح مبــدأ الغيريــة مــع الحضــارة والفكــر 



35

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب

الكونفوشيوســييْ. فالفكــر الصينــي أو الهنــدي وكلّ مــا يمــتّ لــه بصلــةٍ مــن مســائل وقضايــا، 

ــه.  ــوء حضارت ــرة نش ــال ف ــه خ ــربي ولا بوعي ــن الغ ــر المواط ــاطٍ لا بضم ــه أدنى ارتب ــس ل لي

ــزةً  ــت عاج ــة كان ــات الغربي ــون المجتمع ــام لك ــطٌ بالإس ــه مرتب ــوع برمّت ــل أنّ الموض والحاص

ــام كان  ــا. فالإس ــة له ــر المتاخم ــاع غ ــادت في الأصق ــي س ــان الت ــائر الأدي ــاط بس ــن الارتب ع

أقــرب الأديــان والحضــارات للعــالم الغــربي، إلا أنـّـه في الحــن ذاتــه ) غــر ( لــه وهــو مــا حــدا 

ــه في ضمائرهــم.  ــن لأن يرسّــخوا النزعــة المعارضــة والمناهضــة ل بالغربي

ــة  ــا الحضاري ــن الغــرب والجغرافي ــة ب ــدان العلاق ــة في مي ــل هــذه الغيري •  كيــف تداعــت مث

ــامية؟ الإس

نشــأت هــذه ) الغيريــة ( بــن الحضارتــن الإســامية والغربيــة في مســتهل القــرون الوســطى 

واســتمرتّ حتّــى عــر النهضــة الــذي طــرأت عــى إثــره تغيــرات أساســية، ومــن جملتهــا أنّ 

ــدَ في تضــاؤل الاحــرام  ــه اســتمرّ في إطــار تحــوُّلٍ تجسّ ــه غــراً للغــرب لكنّ الإســام مــع كون

ــن  ــل يمك ــطى، ب ــرون الوس ــان الق ــه إبّ ــه وحضارت ــام وعلوم ــون للإس ــه الغربي ــذي كان يكنّ ال

القــول إنّ هــذا الاحــرام والتقديــر قــد اندثــر إلى حــدٍّ مــا. وعــى خــاف مــا يقولــه أصحــاب 

النزعــة التجديديــة، فــإنّ القــرون الوســطى لا يمكــن اعتبارهــا عهــداً لطغيــان الكراهيــة الغربيــة 

للإســام وانتشــارها عــى نطــاق واســع، بــل إنّ عــر النهضــة هــو المرتكــز في هــذا المضــار. 

يؤســفني أن أقــول بــأنّ بعــض المســلمين القشريــن قــد تنصّلــوا مــن ســننهم القيّمــة بدعــوى 

تصوّرهــم أنّ أســافهم هــم الذيــن أحدثــوا النهضــة الغربيــة مــن خــال علومهــم وحضارتهــم. 

هــذا التصــوّر الواهــي في الحقيقــة لا يتــمّ طرحــه في إطــار صحيــح مــن الأســاس، ولا بــدّ مــن 

اللجــوء إلى تبريــر آخــر وتنــاول الموضــوع مــن زاويــة أخــرى، أي علينــا بيــان تأثــر المســلمين 

ــا  ــهد له ــة وش ــا التجرب ــخ وأثبتته ــا التاري ــي ذكره ــة الت ــه الصحيح ــن جوانب ــرب م ــى الغ ع

ــرون.  المفكّ

بعــد عــر النهضــة انطلــق عهــد جديــد تمثـّـل في الاســتعمار والفتوحــات الغربيــة 

ــة الاســتعلائية عــى ســائر  ــك النظــرة الغربي ــر ذل ــأسره، فظهــرت إث ــالم ب ــي اجتاحــت الع الت

ــر  ــارة ( مقت ــح ) حض ــتعمرون أنّ مصطل ــر المس ــث اعت ــارات، حي ــات والحض المجتمع

ــخ  ــم التاري ــه في معاج ــر ل ــادي لا نظ ــى أح ــة ذات معن ــارة كلم ــر. كأنّ الحض ــم لا غ عليه

ــا  ــارة بمعناه ــم. فالحض ــتعمروا بلاده ــلطتهم واس ــاد لس ــوا العب ــم أخضع ــتقبل، لكونه والمس

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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العــامّ والخــاصّ لا تعنــي ـ حســب زعمهــم ـ إلا الحضــارة الغربيــة التــي طفــت إلى الســطح 

ــوم نجــد الشرقيــن في مختلــف توجّهاتهــم  ــا الي ــة. ومــن المؤســف أننّ في هــذه الفــرة الزمني

ــا  ــروا بم ــة وتأثّ ــة الغربي ــوا للنزع ــد انصاع ــلمين ـ ق ــر مس ــلمين وغ ــة ـ مس ــة والمذهبي الديني

ــك  ــم، لذل ــل حياته ــتىّ مراح ــاشر في ش ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــتعمرون بش ــه المس ــم ب لقّنه

ــم  ــودة فإنهّ ــخصية المحم ــه الش ــم طباع ــخص وتقيي ــاق ش ــى أخ ــاء ع ــدون الثن ــا يري حين

ــرٌ  ــو أم ــان ه ــك في الأذه ــن ذل ــادر م ــإنّ المتب ــال ف ــة الح ــرّ(، وبطبيع ــه بـــ )المتح يصفون

واحــدٌ لا غــر، ألا وهــو اتصّافــه بالمبــادئ التــي تطرحهــا الثقافــة الغربيــة مــن داعــي تصــوّر 

ــود.  ــدة في الوج ــارة الوحي ــا الحض أنهّ

لــو راجعنــا النصــوص التاريخيــة التــي دوّنــت باللغتــن العربيــة والفارســية قبل ســبعة قــرونٍ، 

ســوف لا نجــد مصطلحــاً يــدلّ عــى التحــرّ بهــذا المعنــى الــذي ســاد اليــوم في مجتمعاتنــا، 

ــي  ــة الت ــرات الجذري ــا إلى الســطح جــراّء التغي ــد طف ــى ق ــا إدراك أنّ هــذا المعن ــذا ينبغــي لن ل

ــي،  ــع الفرن ــة في المجتم ــة الفكري ــد الحداث ــصّ في عه ــر الأوروبي، وبالأخ ــت بالفك عصف

حيــث تنامــى وصقــل بشــكلٍ كبــرٍ. 

حضارة إلغاء الغير

ــذي قصــده الفرنســيون مــن كلمــة  ــا ال ــع الحــال، لكــن م • الحضــارة هــي الحضــارة في واق

بالتحديــد؟   )civilisation(

ــة أضيفــت إليهــا )ال(  كلمــة حضــارة باللغــة الفرنســية هــي ) civilisation ( وباللغــة العربي

التعريــف لــي تخصّــص في معنــى معــنّ. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أنّ الفرنســيين يقصــدون 

بهــذه الكلمــة الحضــارة الغربيــة فقــط ويقولــون )la civilisation (، وكــذا هــو الحــال في ســائر 

البلــدان الأوروبيــة التــي يتصــوّر أهلهــا أنّ التحــرّ في معنــاه الحقيقــي لا يتحقّــق إلا في إطــار 

حضارتهــم هــذه. 

ــا  ــا فيه ــارات، وبم ــع الحض ــو أنّ جمي ــار فه ــذا الإط ــيون في ه ــده الفرنس ــا قص ــا م ـ أم

الحضارتــان الإيرانيــة والإســامية، هــي أنمــاط أوّليــة وتمهيديــة للحضــارة بمعناهــا الحقيقــي، 

وبالتــالي تصــوّروا أنّ الحضــارة الغربيــة بعــد أن تجلّــت في إطارهــا المتكامــل الــذي لا نقــص 

ــي  ــح ه ــا لتصب ــت عليه ــل تفوّق ــا، ب ــارات في بوتقته ــع الحض ــر جمي ــن صه ــت م ــه تمكّن في

الأصيلــة دون غيرهــا. إنّ هــذا التصــوّر الشــامل المطلــق حــول الحضــارة الغربيــة قــد ظهــر في 
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ــا  ــرٍ في المجتمــع الفرنــي، وللأســف الشــديد عندم القــرن الثامــن عــر وتجــىّ بشــكلٍ كب

ــك التحــرّ  ــوم نقصــد مــن ذل ــه )متحــرّ( فحســب الأعــراف الســائدة الي نصــف إنســاناً بأنّ

ــات وحضــارات كــا ذكــرت ســابقاً.  ــا ســواه مــن ثقاف ــذي يفــوق م الغــربي ال

طبعــاً كلنّــا نعلــم أنّ القــرن الثامــن عــر شــهد حمــات اســتعمارية واســعة وأصبــح نصــف 

ــالي  ــاء والتع ــة الكبري ــهم نزع ــخ في أنفس ــاّ رسّ ــن م ــة الغربي ــت هيمن ــاً تح ــه تقريب ــالم في الع

عــى ســائر الشــعوب إلى أقــى الدرجــات، فاعتقــدوا أنّ حضارتهــم قــد بلغــت درجــة الكــال 

ــائر  ــار إلى س ــت الأنظ ــر انعطف ــع ع ــرن التاس ــول الق ــيئاً وبحل ــيئاً فش ــن ش ــق، ولك المطل

ــة  ــة الإنجليزي ــة إلى اللغ ــا العرفاني ــة نصوصن ــت ترجم ــال، تمّ ــبيل المث ــى س ــارات. ع الحض

وأبــدى الفيلســوف الألمــاني )فولفجانــج جوتــه( إعجابــه بشــاعرنا حافــظ الشــرازي لدرجــة أنـّـه 

ــي.  ــه الغــربي الشرق ــن مــن مصطلحــات الأدب الفــارسي لفصــول ديوان ــار عناوي اخت

وبمــرور الزمــان طــرأت تغيــرات عــى هــذه النظــرة المطلقــة للحضــارة الغربيــة وفي القــرن 

العشريــن قــام الغربيــون أنفســهم بتعديلهــا، فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بالتحديــد تــمّ تأســيس 

العديــد مــن المعاهــد والمؤسّســات التي تعنــي بالعلــوم والمعــارف الدينية، ومــن ثمّ قــام الباحثون 

ــة حيــث بذُلــت مســاعٍ  ــان والمذاهــب الآســيوية والأفريقي ــة حــول الأدي بإجــراء دراســات مفصّل

حثيثــةٌ بهــدف الحفــاظ عــى أصالــة حضــارات مختلــف الشــعوب ودياناتهــم وتحقيــق التقــارب 

فيــا بينهــا. لكــنّ الســاحة شــهدت أحداثــاً مؤســفةً أوقفــت هــذه الجهــود وبدّدتهــا، بمــا في ذلــك 

ــر، فضــاً عــن ســائر الأحــداث التــي عصفــت بالعــالم ومــن  احتــال فلســطين وحــرب الجزائ

أبرزهــا اســتقلال البلــدان الإســامية مــن ســلطة الاســتعمار الغــربي وانتصــار الثــورة الإســامية في 

إيــران. ذلــك أن العــالم الغــربي لم يكــن يتوقـّـع أبــداً ظهــور نظــام إســامي في إيــران عــام 1979م 

بحيــث يتمكّــن مــن الوقــوف في وجهــه بــكلّ صلابــةٍ. هــذه الثــورة كانــت منطلقــاً لظهــور حركات 

عديــدة في الغــرب كان هدفهــا إحيــاء الكراهيــة للإســام، تلــك التــي كانــت ســائدة في القــرون 

الوســطى وفي عــر النهضــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه الكراهيــة لم تقتــر عــى الجانــب 

ــة لم تعــد ســوى رمــاد في  ــاً في الغــرب، والمؤسّســات الديني ــن أصبــح هشّ ــي فقــط، فالدي الدين

جــوّ عاصــف بحيــث إنّ الكنائــس الكاثوليكيــة لم تتفاعــل بشــكل ملحــوظ مــع هــذه الحــركات 

المناهضــة للديــن إلا في مــوارد خاصّــة، لكــنّ معظــم الكنائــس البروتســتانتية ـ مــا عــدا الكنائــس 

الراديكاليــة ـ خاضــت في غــار هــذا الــراع المريــر وانخرطــت في أمواجــه المتلاطمــة. لــذا فــإنّ 

معظــم المســيحيين المتدينيــن كانــوا بصــدد التقــربّ للإســام وليــس التصــدّي لــه. 
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• كيف تشرحون لنا هذه النقطة بالذات.. أي تقرُّب المسيحيين المتدينين من الإسلام؟

ــة لأنّ  ــد الخــر للبشري ــدى كلّ مــن يري ــاً ل ــراً منطقي ــدّ أم ــان تع ــن الأدي ــب ب إنّ فكــرة التقري

الديــن متجــذّر في صميــم الحضــارات. قبــل أكــر مــن خمســن عامــاً وحينــا كنــت طالبــاً أدرس 

الدكتــوراه في جامعــة هارفــرد الأميركيــة، ومنــذ أن حــاضرت في مؤتمــر التقريــب بين الأديــان الذي 

عقــد في المغــرب عــام 1957م وإلى يومنــا هــذا، شــاركت في الكثــر مــن المؤتمــرات والنــدوات 

التــي تناولــت أطــراف البحــث والتحليل حــول الفلســفة والأديــان، إذ ألقيــت فيها خطابــات عديدة 

ومــا زلــت أزاول هــذه النشــاطات وســأواصل ذلــك؛ طــوال هــذه الفــرة كانــت تنتابنــي الرغبــة في 

التقريــب بــن الأديــان. ذلــك لأنّ هــذا الأمرمهــمٌ للغايــة لكــون التقريــب بــن الحضــارات مرهــون 

بالتقريــب بــن الأديــان. خــال تجربتــي الطويلــة أدركــت أنّ النزعــة التــي ســادت بــن الشــعوب 

الغربيــة إبــان العقــود الثلاثــة الماضيــة بغيــة تأجيــج الخلافــات وترويــج الضغينــة بــن الإســام 

والغــرب، لم تتمكّــن مــن محــو الرغبــة التــي تكتنــف أذهــان الكثيريــن في التقريــب وتحقيــق فهــم 

مشــرك بــن الأديــان والحضــارات. أذكــر هنــا مثالاً واحــداً لــي تتضّح الصورة بشــكل أفضــل، إنّ 

كلّ هــذه الدعايــات المعاديــة للإســام والمســاعي المشــبوهة لترويج فكــرة الإســاموفوبيا لم تكن 

ناجعــةً بوجــه، بــل تمخّضــت عــن نتائــج معكوســة لكوننــا نشــهد اليــوم تنامــي نزعــة الباحثــن 

ــل  ــة وتحلي ــو دراس ــي نح ــث العلم ــز البح ــات ومراك ــد والجامع ــف المعاه ــاب في مختل والط

الأديــان غــر الديانتــن اليهوديــة والمســيحية، حيــث ســلطّت الضــوء عــى الدراســات الإســامية 

بشــكلٍ ملحــوظٍ. الكثــر مــن المراكــز الجامعيــة الوازنــة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة تــولي 

أهميــة كبــرة لدراســة الأديــان، وأمّــا الجامعــات التــي فيهــا كليّــات خاصّــة بالأديــان، فالجميــع 

يشــهد بــأنّ الأقســام المتخصصــة بالدراســات الإســامية هــي الأكــر نشــاطاً ورونقــاً مــن غيرهــا، 

لدرجــة أنّ الميزانيــة الماليــة للعديــد مــن الأقســام الأخــرى في الجامعــات الأمريكيــة يتــمّ توفيرهــا 

اعتــاداً عــى قســم الدراســات الإســامية لأنّ الطــاب يفضّلــون هــذه الدراســات إلى حــدٍّ كبــرٍ 

كــا أنهّــم يتمتعّــون باســتقلالٍ في الكثــر مــن المراكــز العلميــة. 

ــمّ متابعتهــا  ــرة في العــالم الغــربي وتت ــة كب ــوم بأهمي ــذا تحظــى الدراســات الإســامية الي ل

بغايــة الجدّيــة، وحينــا تطــرأ أحــداث مناهضــة للإســام مــن قبيــل إنتــاج فلــم ســينمائي يــيء 

ــن لديهــم  ــا نتجاهــل وجــود آخريــن في الغــرب ممّ ــيّ الكريــمs لا ينبغــي لهــا أن تجعلن للنب

نيّــة حســنة لكونهــم ســخّروا عــرات الأعــوام مــن عمرهــم لتعزيــز أواصر الصلــة والتلاحــم بــن 
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الأديــان وعــى رأســها الإســام، حيــث تمكّــن بعضهــم مــن تمهيــد الأرضيــة المناســبة للحــوار 

بــن مختلــف الحضــارات. وبالطبــع حتـّـى لــو كانــت هنــاك رؤيــة عدائيــة للإســام لــدى الكثــر 

مــن المســتشرقين، فهــي مــا زالــت مترسّــخة لــدى البعــض إلى عصرنــا الراهــن وتتجــىّ في كلّ 

ــل  ــل آراء الســيّد صاموئي ــدّ مــن دراســة وتحلي ــدٍ، وعــى هــذا الأســاس لا ب ــةٍ بمظهــرٍ جدي آون

هانتغتــون والســيّد محمّــد خاتمــي في هــذا الإطــار. 

مخاطر الاستيلاء المعرفي

• لا شــكّ في أنّ الكثــر مــن مســلمي الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا يعتقــدون بأنـّـه ليــس مــن 

الممكــن إقحــام دينهــم ومذاهبهــم وحضارتهــم في الحــوار مــع الحضــارة الغربيــة، لأنّ هذا الأمــر يعدّ 

لــدى الكثيريــن مــن النخــب بمثابــة الخطــوة الأولى لصهــر الحضــارة الإســامية في هــذه الحضــارة 

الأمــر الــذي يترتـّـب عليــه اســتيلاء الغربيــن عــى العــالم الإســامي معرفيّــاً. فــا هــو رأيكــم؟ 

ـ إننّــا نــدرك هــذا الأمــر إلى حــدٍّ مــا، وهــو طبعــاً بحاجــةٍ إلى دقـّـةٍ وتأمّــلٍ، ولكنّنــي لا أؤيـّـده 

بالكامــل إذ قــال اللــه تعــالى في كتابــه المجيــد : ) وَشــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ (،]]] وكــا هــو ظاهــر 

ــا الاجتماعيــة والسياســية للمســلمين، لكــن  الآيــة المباركــة، فالمــراد هنــا طبعــاً معظــم القضاي

عــى أيّ حــال فــإنّ كلّ قضيــة ومســألة في الحقيقــة تقتــي منّــا إجــراء مشــاورات وحــوار مــع 

الآخريــن كي نصــل إلى أفضــل الحلــول، وبــكلّ تأكيــد فــإنّ الاستشــارة لا تعنــي نفــس الحــوار، 

فهــا أمــران متمايــزان لكنّهــا مرتبطــان ببعضهــا ارتباطــاً وثيقــاً. 

ــن  ــة الآخري ــول محادث ــث ح ــم والأحادي ــرآن الكري ــرة في الق ــارات ودلالات كث ــاك إش هن

ــا تدعــو دائمــاً إلى الحــوار والتعامــل مــع ســائر الملــل  ومحاورتهــم، ناهيــك عــن أنّ حضارتن

والنحــل مهــا تعــددت واختلفــت مشــاربها المذهبيــة. ففــي العهــد الأمــوي عــى ســبيل المثــال 

ــات وحــوارات  ــم نقاش ــت له ــلمين وكان ــع المس ــاشر م ــكاك مب ــى احت كان نصــارى الشــام ع

ــدات  ــكيك بالمعتق ــدم والتش ــدل المحت ــدّ الج ــا إلى ح ــل بعضه ــد يص ــة ق ــرات متواصل ومناظ

ــث لم  ــري بحي ــوج فك ــدر ونض ــعة ص ــوا ذوي س ــلمين كان ــنّ المس ــامية، لك ــم الإس والتعالي

ينتبهــم الانفعــال ولم يكــن مــن شــأن هــذه الأمــور أن تثــر حفيظتهــم لكونهــا مجــردّ نزاعــات 

لفظيــة ولقلقــة لســان، لذلــك نجــد أنهّــم لم يتبّعــوا ســبيل العنــف والخشــونة بحيــث يحكمــون 

ــتّ إلى  ــنيعة لا تم ــال الش ــذه الأفع ــك لأنّ ه ــى ذل ــم ع ــم قدرته ــارى رغ ــع رؤوس النص بقط

]]] ـ سورة آل عمران، الآية 159. 

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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ــة  ــة منطقي ــن أجوب ــون ع ــوا يبحث ــل كان ــد، ب ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة لا م ــأدنى صل ــام ب الإس

تدحــض مــا يطرحــه الطــرف الآخــر. ففــي تلــك الآونــة دوّن )يوحنّــا الدمشــقي( كتابــاً تعــرضّ 

فيــه للإســام وهــو مقيــم في مدينــة دمشــق، وقــد كان المســلمون قادريــن عــى قطــع رأســه بكلّ 

يــر وســهولة دونَــا خشــية مــن أيّ عواقــب سياســية أو اجتماعيــة، لكــنّ ذلــك لم يحــدث لأنّ 

البــاب كان مشّرعــاً عــى مصراعيــه للحــوار وتبــادل الآراء، وهــذا الأمــر لم يتســبّب في إضعــاف 

ــوم  ــض العل ــور بع ــه أدّى إلى ظه ــة أنّ ــه لدرج ــابيٌّ علي ــرٌ إيج ــه تأث ــل كان ل ــاً، ب ــام بتات الإس

الإســامية وانتعــاش بعضهــا الآخــر، كعلــم الــكلام. 

ــي في  ــر الذهب ــيٌّ للع ــال ح ــع مث ــي في الواق ــامي ه ــر الإس ــرون الأولى في الع الق

ــف  ــى مختل ــون ع ــاء ومتخصّص ــرون وفقه ــاء ومفكّ ــر عل ــث ظه ــامية، حي ــارة الإس الحض

الأصعــدة كابــن ســينا والبــروني، كــا انطلقــت حملــة واســعة للحــوار بينهــم وبــن ســائر علماء 

ومفكّــري الأديــان والأمــم الأخــرى مــاّ أثّــر بشــكل ملحــوظ عــى تنامــي العلــوم الإســامية 

ــة  ــاب الخيم ــري في رح ــت تج ــوارات كان ــات والح ــذه النقاش ــفية. ه ــوم الفلس ــيمّا العل ولا س

ــان،  ــرور الزم ــام بم ــن الإس ــعبت ع ــي انش ــرق الت ــب والف ــف المذاه ــن مختل ــامية ب الإس

ــعت  ــمّ اتسّ ــن ث ــدة، وم ــت الفائ ــداً وعمّ ــاً جدي ــذت طابع ــفية واتخّ ــوث الفلس ــت البح فانتعش

ــن  ــة لتخــرج عــن نطــاق خيمــة المســلمين لتتحــول إلى حــوار ب رقعــة هــذه البحــوث العلمي

الإســام والأديــان الأخــرى فتمّــت طباعــة كتــب ورســائل كثــرة في هــذا الصــدد لتصبــح فيــا 

بعــد مصــادر علميــة لــدى غــر المســلمين أيضــاً، فشــاعت بــن اليهــود والنصــارى. كــا تــمّ 

تأليــف العديــد مــن الكتــب في هــذه الفــرة حــول مختلــف الملــل والنحــل، ككتــابي البغــدادي 

والشهرســتاني وكذلــك التحقيــق الــذي دوّنــه أبــو ريحــان البــروني حــول الهنــد تحــت عنــوان 

ــة(.  ــة في العقــل أو مرذول ــة مقبول ــد مــن مقول ــا للهن ــق م )تحقي

في العــر الذهبــي للحضــارة الإســامية، كان الحــوار مــع أتبــاع الأديــان الأخــرى متعارفــاً 

بــن علمائنــا، ففــي العهــد الصفــوي كتــب بعــض القساوســة النصــارى مواضيــع تثــر الشــكوك 

ــن  ــان ع ــة أصفه ــلوها إلى مدين ــمّ أرس ــن ث ــامية، وم ــة الإس ــة الشريع ــول مصداقي ــد ح والتردي

ــردّ  ــاد( ـ  لل ــهير )ميردام ــالم الش ــذ الع ــوي ـ تلمي ــد العل ــيّد أحم ــدّى الس ــد، فتص ــق الهن طري

عليهــا ونقــض مــا ورد فيهــا ضمــن كتــاب خــاصّ دوّنــه في هــذا الصــدد. ونحــن بصفتنــا مــن 

ــي  ــا الزاه ــن تاريخن ــة ع ــدم الغفل ــا ع ــروري لن ــن ال ــتD فم ــل البي ــب أه ــاع مذه أتب

ــا ــا كيــف أنّ أئمتّن ــخ ينقــل لن ــان والمذاهــب، فالتاري ــاع ســائر الأدي  بالحــوار والتعامــل مــع أتب
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ــف  ــول مختل ــث ح ــراف الحدي ــم أط ــون معه ــونهم ويتناول ــوا يجالس ــنD كان المعصوم

ــة.  ــة والديني ــع العلمي المواضي

• كتــاب الســيّد أحمــد العلــوي الــذي أشرتــم إليــه، هــو عــى الارجــح مــن كتــب الــردود عــى 

ــن. ألا  ــع الآخري ــوار م ــادر الح ــن مص ــاره ضم ــن اعتب ــذا لا يمك ــامية، ل ــر الإس ــدات غ المعتق

تعتقــدون ذلــك؟ 

ــه  ــف في ــرح المؤل ــة ويط ــس منطقي ــى أسُ ــز ع ــه يرتك ــردود لكنّ ــب ال ــن كت ــه م ــم، إنّ  ـ نع

ــادل الفكــري  ــارةٍ أخــرى فهــو يســتند عــى الحــوار العلمــي والتب ــدءٍ معتــر، وبعب الحــوار كمب

دون أن نستشــفّ فيــه أيّ أثــرٍ للمزاعــم والمدّعيــات الواهيــة، ناهيــك عــن خلــوّه مــن التعــرضّ 

ــافى مــع أصــول البحــث العلمــي.  ــن بشــكل يتن للآخري

مــا أريــد أن أنــوّه بــه هنــا هــو أنّ تاريخنــا الحضــاري بصفتنــا مســلمين كان يرتكز عــى الحوار 

الــذي هــو الأســاس والمرتكــز لمفكّرينــا وعلمائنــا بحيــث بــات أمــراً متعارفــاً ومستســاغاً بينهــم. 

وكــا أعلــم فــإنّ الذيــن يعيشــون خــارج نطــاق العــالم الغــربي يكتنفهــم إحســاس مترسّــخ 

في أنفســهم بــأنّ الحــوار المطــروح في الغــرب اليــوم والــذي يدعونــا للانخــراط فيــه، يبــدو وكأنهّ 

حــوار مخــادع يكيــد للمســلمين كي يقعــوا في حبائلــه ويخــروا النقــاش لصالــح دعــاة التغــربّ 

والحداثــة. لكــنّ الواقــع خــاف هــذا التصــوّر تمامــاً، إذ لــو تجــردّ الإنســان مــن عقــدة الشــعور 

بالنقــص وتمسّــك بالأصــول والقيــم التــي يؤمــن بهــا وشــمّر عــن ســاعديه للدفــاع عــن حضارتــه 

وثقافتــه بثقــة وطمأنينــة؛ ســوف لا ينتابــه أيّ قلــق أو اضطــراب وبالتــالي فإنـّـه لا يمكــن أن يشــعر 

ــد ســوف لا  ــكلّ تأكي بالخشــية مــن الحــوار مــع روّاد الحضــارات الأخــرى والدعــاة إليهــا، وب

يعــارض ذلــك مطلقــاً. بطبيعــة الحــال لــو كان هــذا الحــوار منْبنيــاً عــى قواعــد عقليــة معتــرة 

ــه لثقتهــم  ــداً الخشــية من ــة، فــا ينبغــي للمســلمين أب ــة عــن النزعــات الشــخصية والفئوي عاري

بتعاليمهــم وأهدافهــم الســامية، وغايــة مــا في الأمــر أنهّــم لــو وصلــوا إلى طريــق مســدود مــع 

الطــرف الآخــر وعجــزوا عــن إقناعــه بمــا لديهــم مــن مفاهيــم يعتقــدون بصحّتهــا ورجحانهــا 

ــمّ  ــن ث ــن ( وم ــمْ وَلَِ دِي ــمْ دِينُكُ ــلّ : ) لَكُ ــزّ وج ــه ع ــوا قول ــذٍ أن يتل ــم حينئ ــا، عليه ــى غيره ع

ينســحبون مــن الحــوار ليقينهــم بعــدم نجاعتــه حينئــذٍ. 

لقــد ســخّرت حيــاتي للحــوار بــن الأديــان، وباعتقــادي أنّ القــرآن الكريــم ينصحنــا بالحــوار، 

لــذا مــن الحــريّ بنــا مــدّ جســور هــذا النمــط مــن الانفتــاح الفكــري مــع الحضــارة الغربيــة، وأنــا 

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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عــى ثقــة بأننّــا لا يمكــن أن نقهــر أمامهــا، بــل الأمــر عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا؛ً فنحــن من 

خــال ذلــك ســنكون قادريــن عــى معرفتهــا خــر معرفــة ومــن ثــمّ ســنتمكّن مــن طــرح نقدنــا 

حولهــا وفــق أسُــس واقعيــة ومعتــرة مــاّ يزيــد الثقــة في أنفســنا بديننــا وحضارتنــا الإســامية. 

خمس رؤى غربية

• قبــل اثنــي عــر عامــاً كتبتــم مقالــة تطرقّتــم فيهــا إلى هواجــس الخشــية مــن اســتشراء ثقافــة 

ــا  ــان. يومه ــاع ســائر الأدي ــود الحمــر وأتب ــن والهن ــدوس والبوذي ــر مــن الهن ــدى الكث العولمــة ل

ــار  ــية انصه ــامل بخش ــي الش ــوار العالم ــاركة في الح ــم بالمش ــدم رغبته ــررّون ع ــم ي ــم أنهّ ذكرت

هويّتهــم في الهويــة العالميــة الموحّــدة التــي يقودهــا الغــرب اليــوم، وبعــد مــيّ هــذه الفــرة هــل 

ــيخ أواصر  ــادّة لترس ــالم، إرادة ج ــاً في الع ــع نطاق ــدّ الأوس ــي تع ــة الت ــارة الغربي ــرون ان للحض ت

الحــوار مــع الحضــارات الأخــرى؟ أم أنّ الحقيقــة غــر ذلــك؟

ـ قبــل أن أجيــب عــن هــذا الســؤال، أودّ أن أكمــل كلامــي الــذي ذكرتــه قبــل اثنــي عــر عاماً 

بالقــول، إنّ الحضــارة ليســت شــخصيةً فرديــةً لهــا صفــات محــدودة في إطــار ضيّــق، بــل إنهّــا 

. غاية  مؤلفّــة مــن مكوّنــات فرديــة كثــرة ومعقتــدات متنوّعــة لا يمكــن صياغتهــا في نطــاقٍ معــنٍّ

مــا في الأمــر هــو وجــود رؤيــة شــمولية موحّــدة تســود جميــع هــذه المكوّنــات والمعتقــدات، 

ويحكمهــا نظــام فلســفي ذو أسُــس شــمولية عامّــة. وبعبــارةٍ أخــرى، فــإنّ جميــع الأفــراد الذيــن 

ــة حضــارة مــا، لا بــدّ وأن تكــون لديهــم رؤيــة شــمولية موحّــدة؛ ومــا لم  ينضــوون تحــت مظلّ

يمتلــك جميعهــم هــذه النظــرة فعــى أقــلّ تقديــر فــإنّ غالبيتهــم العظمــى يتصّفــون بهــا، وهــذه 

الرؤيــة في الواقــع هــي حلقــة وصــل تربــط بينهــم جميعــاً أو تربــط بــن معظمهــم، لكــن بطبيعــة 

ــذا  ــى ه ــة ع ــات مختلف ــرح نظري ــدّ وأن تط ــا ب ــال، ف ــارف في كلّ مج ــو متع ــا ه ــال وك الح

الصعيــد وضمــن إطــار الحضــارة الموحّــدة التــي تجمــع أبناءهــا تحــت مظلـّـة واحدة. ومــن هذا 

المنطلــق، فالأصــول المنطقيــة والعقليــة تقتــي تقســيم الــرؤى حــول الحــوار بين الحضــارات ـ 

مــن وجهــة نظــر غربيــة ـ عــدّةَ أصنــاف، كــا يــي: 

الصنــف الأوّل: الغربيــون الذيــن يعتقــدون باضمحــال مســتقبلهم الحضــاري ويبحثــون عــن 

ــاة وأصــول الحقيقــة، وهــذا الأمــر حســب  ــى الحي ــدة يجــدون فيهــا معن ــة جدي ــة حضاري هوي

ــان  ــه في الحضــارات الأخــرى؛ وعــى هــذا الأســاس نجــد النزعــة إلى الأدي اعتقادهــم يجدون

الأخــرى ســائدة اليــوم بــن المواطنــن الغربيــن في مختلــف البلــدان، حيــث يعتنقــون الإســام 
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أو يســلكون مســلكاً بوذيــاً أو ينخرطــون ضمــن مختلــف الفــرق والمذاهــب الشرقيــة الأخــرى 

كالهندوســية. ومــا هــو مشــهود اليــوم في الولايــات المتحــدة الأميركيــة هــو أنّ عــدداً كبــراً مــن 

النســاء البيــض اللــواتي ينحــدرن مــن أصــول أوروبيــة يخــرن الإســام دينــاً، وهــذا الأمــر بــكلّ 

تأكيــد جديــر بالاهتــام وليــس مــن الصحيــح الغفلــة عنــه بوجــهٍ. 

الصنــف الثــاني: الغربيــون الذيــن يحترمــون الحضــارات الأخــرى لكنّهــم لا يرغبــون 

ــن  ــم ب ــة وتفاه ــاد أواصر صداق ــون إيج ــؤلاء يحاول ــة، فه ــارة الغربي ــن الحض ــراض ع بالإع

حضارتهــم وســائر الحضــارات. إنهّــم اليهــود والمســيحيون، ومعظمهــم مثقّفــون أو أعضــاء في 

ــة.  ــة والعقائدي ــاربها الفكري ــف مش ــس بمختل ــؤون الكنائ إدارة ش

الصنــف الثالــث: الغربيــون الذيــن يدعــون إلى تنزيــل الحــوار في حيّــز التطبيــق وإجرائــه في 

إطــار عمــي كي تلتقــي الحضــارات مــع بعضهــا، إذ إنهّــم يعتقــدون بــرورة تبــادل مختلــف 

الــرؤى الحضاريــة لكونــه أمــراً لا محيــص منــه. عــى الرغــم مــن أنّ هــؤلاء لا يبــدون رغبتهــم 

وميلهــم إلى الحضــارات الصينيــة واليابانيــة والهنديــة والإســامية، لكنّهــم عــى اعتقــاد بعــدم 

إمكانيــة العيــش في منــأى عنهــا نظــراً لمــا تفرضــه الظــروف السياســية والاجتماعيــة التــي تطغــى 

عــى العــالم المعــاصر، وعــى هــذا الأســاس لا يجــدون بــدّاً مــن الحــوار معهــا. 

ــع  ــط م ــور التراب ــدّ جس ــةٍ بم ــة رغب ــم أيّ ــت لديه ــن ليس ــون الذي ــع: الغربي ــف الراب الصن

ــائر  ــة لس ــداء والضغين ــون الع ــم يكنّ ــث إنهّ ــة بحي ــدّدون للغاي ــم متش ــرى، وه ــارة أخ ــة حض أيّ

الحضــارات لدواعــي وأســباب شــتىّ. وللأســف فــإنّ هــؤلاء يتزايــدون يومــاً بعــد يــوم بشــكل 

ــربي.  ــر الغ ــالم غ ــى الع ــتيلاء ع ــة للاس ــوار كذريع ــخير الح ــون تس ــارع ويحاول متس

ــن  ــن الذي ــة، وهــم م ــة المتطرفّ ــون أصحــاب النزعــة الراديكالي الصنــف الخامــس: الأصولي

يعارضــون الحضــارات الأخــرى، ويرفضونهــا جملــةً وتفصيــاً لدرجــة أنهّــم لا يرتضــون بالحوار 

أو التفاهــم معهــا مهــا كلّــف الأمــر وبالتــالي يريــدون الانفــراد بالعــالم لأنفســهم لا غــر. 

إذن، نســتنتج ـ مــاّ ذكــر في التقســيم أعــاه ـ وجــود رؤى مختلفــة ومتباينــة في العــالم الغــربي 

حــول قضيــة الحــوار بــن الحضــارات، لذلك لا يمكــن البتّ بــرس قاطع بمــا يكتنــف الحضارة 

الغربيــة مــن هواجــس للتعامــل مــع الحضــارات الأخــرى وكيــف ســتنزلّ الحــوار أو الــراع حيّــز 

التنفيــذ ولا يمكــن التنبّــؤ بالطريقــة الحتميــة التــي تتبّعهــا في التعامــل مــع ســائر الحضــارات. إنّ 

هــذه الحضــارة بمثابــة عربــةٍ تجرهّــا عــدّة خيــول ولكنّهــا لا تمتلــك وجهــة واحــدة، فــكلّ حصــان 

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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يحــاول الســر نحــو اتجّــاه يختلــف عــن مســر رفيقــه، والواقــع هــو وجــود رؤيــة شــمولية تطغــى 

عــى الحضــارة الغربيــة المعــاصرة لكنّهــا عــى مشــارف الاضمحــال والــزوال. 

ـ ورد في كلامكــم أنّ أحــد أنــواع الحــوار هــو مــا كان يتمحــور حــول مــا تبقّــى مــن الحضارات 

التقليديــة، وهــذا الأمــر في الحقيقــة هــو الــذي ســخّرتم حياتكــم لأجلــه؛ ولكــن مــا شــأن عبــارة 

)مــا تبقّــى مــن الحضــارات التقليديــة( التــي ذكرتموهــا.. هــل تعنــي عــدم وجــود حضــارةٍ ســلمت 

مــن التغيــر وبقيــت خالصــةً كــا كان عليــه الســلف مــن أبنائهــا؟ 

ـ بــكلّ تأكيــد هنــاك أمــر بديهــي لا خــاف فيــه، ألا وهــو عــدم وجــود أيّ حضــارة تقليديــة 

ــا  ــن اعتباره ــاصرة لا يمك ــة المع ــارة الغربي ــى الحض ــل، فحتّ ــرٍ أو تحوي ــن كلّ تغي ــةٍ م خالص

ــه لا شــائبة عليهــا.  حضــارةً موحّــدةً بالكامــل وليــس لأحــد الحــقّ بادّعــاء أنّ

• إذا ســلّمنا بعــدم وجــود حضــارةٍ ســليمةٍ مــن التحريــف وخالصــةٍ مــن الشــوائب بالكامــل، 

فمــن أيّ نقطــة انطــاق يجــدر بنــا الــروع بالحــوار مــع الحضــارة الغربيــة؟ 

ـ الحضــارة الغربيــة المعــاصرة، تعــدُّ في واقــع الحــال امتــداداً للحضــارة المســيحية التقليدية، 

ــا  ــة أهمّه ــب زمني ــدّة حق ــرتّ بع ــد أن م ــرات بع ــا تغي ــرأت عليه ــا وط ــت عنه ــا انحرف لكنّه

ــى وصلــت  عــر النهضــة، وفــرة الإصــاح الدينــي، وعهــد الانفتــاح الفكــري والثقــافي، حتّ

إلى عصرنــا الراهــن الــذي طغــت عليــه النزعــة إلى التســاؤلات حــول المجاهيــل والتوجّهــات 

ــة.  ــة والعلماني ــة والدنيوي المادّي

ــة،  ــارة الغربي ــن الحض ــاصرة م ــرة المع ــاتي إلى الف ــاتي وخطاب ــاً في كتاب ــت دائم ــد تطرقّ لق

واســتخدمت أســاليب عديــدة في بيــان مــرادي وأحيانــاً لجــأت إلى الأســلوب الســاخر الكنــائي 

لأثبــت أنّ عالمنــا المعــاصر يشــهد أكــر موجــة لتصديــر الفكــر الأوروبي الإلحــادي إلى مختلــف 

أصقــاع العــالم. الحضــارة الغربيــة الحاليــة همّشــت تــراث الحضــارة الســالفة، ثــم ذهبــت أبعــد 

مــن ذلــك، لدرجــة أنهّــا ألقــت بظلالهــا عــى ســائر الحضــارات غــر الغربيــة وبســطت نفوذهــا 

عــى مجتمعاتهــا، فالصــن ـ عــى ســبيل المثــال ـ بلــدٌ يمتلــك حضــارة تقليديــة لكنّهــا فيــا بعــد 

انحرفــت عــن جذورهــا التاريخيــة واتبّعــت نزعــةً ماركســية. كذلــك الحضــارة الهندية فعــى الرغم 

ــذي اكتنفهــا  ــد الفكــري ال ــرٍ بالتجدي ــرت إلى حــدٍّ كب ــق لكنّهــا تأثّ ــخ عري مــن كونهــا ذات تاري

إبـّـان الاســتعمار البريطــاني وافتقــدت جانبــاً مــن تراثهــا الأصيــل. إضافــةً إلى ذلــك فــإنّ الحضــارة 

اليابانيــة هــي الأخــرى لم تســلم مــن هــذه التغيــرات المعــاصرة، وكــذا هــو الحــال بالنســبة إلى 
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المجتمعــات الإســامية بمختلــف مشــاربها، حيــث لم تســلم مــن تيــارات التجــدّد والحداثــة.

نحــن اليــوم نعيــش في القــرن الحــادي والعشريــن، ونلاحــظ بشــكل جــيّ أنّ الحضــارات 

التقليديــة العظمــى قــد أدركــت أنّ أصولهــا المعنويــة أصبحــت تحــت مطرقــة الحداثــة وســندان 

التجديــد، لــذا بــدأت المجتمعــات بالتصــدّي للحضــارة الغربيــة حفاظــاً عــى أصالتهــا وصيانــةً 

لأصولهــا المعنويــة التــي لا يمكنهــا التخــيّ عنهــا بســهولة؛ لكنّهــا رغــم ذلــك فقــدت صبغتهــا 

الســابقة وكمالهــا الــذي كانــت تتمتّــع بــه في حقبــةٍ زمنيــةٍ مــا. مثــاً، لــو زرتــم مدينــة إســامية 

ــع  ــم الطاب ــة، لألفيت ــة الغربي ــة الأوروبي ــا النهض ــت فيه ــي انطلق ــرة الت ــاً في الف ــرة مث كالقاه

الإســامي حاكــاً عــى المجتمــع هنــاك في جميــع نواحي الحيــاة الاجتماعيــة والفكرية. ســوف 

ــة  ــة والفنّي ــون المعماري ــن الفن ــك ع ــاميةً، ناهي ــك إس ــوم كذل ــامياً والعل ــر إس ــدون الفك تج

ــة لم  ــولات الاجتماعي ــذه المق ــكلّ ه ــأكل، ف ــس والم ــط الملب ــى نم ــيقى وحتّ والآداب والموس

ــوم إلى  ــو ذهبــت الي ــك ل ــة؛ لكنّ ــى تلــك الآون ــة حتّ ــة الإســامية الأصيل تفتقــد صبغتهــا الديني

ــع  ــامي وبالطب ــاري إس ــنّ مع ــة ذات ف ــاجد جميل ــاهد مس ــد تش ــامية ق ــة الإس ــذه المدين ه

فإنّــك تســمع الأذان يرفــع فيهــا دون انقطــاع، إلا أنّــك لا تجــد هــذا الفــنّ المعــاري الأصيــل 

ــأكل.  ــاب والم ــط الثي ــرّ نم ــن تغ ــك ع ــوارعها، ناهي ــا وش ــة ومبانيه ــي المدين ــائر نواح في س

ــا إلى  ــرى وتأثرّه ــة الأخ ــات الاجتماعي ــة والنزع ــات الفكري ــرّ التوجّه ــك تغ ــن ذل ــى م والأده

ــا  ــو أردن ــن ل ــال، ولك ــذا مث ــاصرة. ه ــة المع ــاة الغربي ــط الحي ــر الأوروبي ونم ــرٍ بالفك ــدٍّ كب ح

الحديــث عــن الصــن فالحديــث ذو شــجون ويفــوق مــا هــو عليــه في البــاد الإســامية كمدينــة 

القاهــرة وغيرهــا. فقــد اختــار الشــعب الصينــي أســوأ أشــكال الحكومــات العلمانيــة المناهضــة 

للديــن وللتقاليــد الأصليــة والمرتكــزة عــى النزعــة الغربيــة المادّيــة البحتــة وابتعــد عــن حضارتــه 

وثقافتــه الموروثــة. إضافــةً إلى ذلــك، هنــاك بعــض الحضــارات التقليديــة الكبــرة بقيــت راســخةً 

حتـّـى القــرن التاســع عــر ولم تتنصّــل عــن مبادئهــا ومتبنّياتهــا الفكريــة الأصيلــة، لكنّهــا بمــرور 

الزمــان شــهدت تغيــرات جذريــة وطغــت عليهــا صبغــة الحداثــة لدرجــة أنهّــا فقــدت كلّ مــا 

لديهــا ولم يبــق لديهــا مــا تحتفــظ بــه مــن تــراث أصيــل. 

اصالة الحضارتين الاسلامية والهندية
ــاك  ــة، فهن ــع الحضــارات التقليدي ــى جمي ــد ع ــكلّ تأكي ــه ب ــن تسريت ــر لا يمك ــذا الأم إنّ ه

حضــارات تمكّنــت مــن الحفــاظ عــى كيانهــا إلى حــدٍّ كبــرٍ ولم تنصهــر في قلــب الحضــارة 

الغربيــة المعــاصرة، كالحضارتــن الإســامية والهنديــة لكونهــا تمتلــكان رؤيــة شــمولية قويمــة 

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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ــة  ــداد هائل ــور أع ــظ حض ــا نلاح ــك أننّ ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــا الديني ــن مبادئه ــا ع ولم تتخليّ

مــن أتباعهــا في بعــض الطقــوس التقليديــة وهــم يجتمعــون حــول بعضهــم في مــكان واحــد 

ــن  ــة في الحضارت ــدات الديني ــك بالمعتق ــن أنّ التمسّ ــة، في ح ــات الديني ــد الواجب ــة أح لتأدي

الصينيــة واليابانيــة عــى الخــاف مــن ذلــك تمامــاً، إذ لم يعــد لــه وجــود وأصبــح هشّــاً غايــة 

الهشاشــة ومضمحــاًّ في بعــض الأحــوال؛ لكــنّ الميــزة التــي اختصّــت بهــا الحضــارة اليابانيــة 

ــة  ــا التقليدي ــى فنونه ــت ع ــا حافظ ــي أنهّ ــا، ه ــار إليه ــن المش ــى الحضارت ــا ع ــت فيه تفوق

وتراثهــا الشــعبي. 

• إذا كانــت الحضــارات التقليديــة قــد فقــدت كمالهــا وخلوصهــا، كيــف لهــا إذن، أن تنظــم 

حــواراً غــر متكافــئ مــع الحضــارة الغربيــة المعــاصرة؟ 

ـ في الجواب عن هذا السؤال أكثر من ملاحظة: 

أوّلاً: الجانــب المعنــوي والتقليــدي للحضــارات يجــب أن يكــون أساســاً لتحقيــق أيّ اتفّــاق 

أثنــاء الحــوار بــن الحضــارات. 

ثانيــاً: بعــض القضايــا والأزمات الإنســانية، كالمشــاكل التــي تعاني منهــا البيئة والأزمات النفســية 

والســعي وراء المناصــب، هــي في الحقيقــة معضــات تعــاني منهــا جميــع الحضــارات في عصرنــا 

الراهــن، لــذا فهــي في الحقيقــة محــاور يمكــن الاعتــاد عليهــا كمنطلــق للحــوار بين الحضــارات. 

مــن المؤكّــد أنّ هــذه المشــاكل والأزمــات ناشــئة مــن تجاهــل الأصــول التقليديــة والمعنويــة 

التــي يزخــر بهــا الــراث الحضــاري. 

ثالثــاً: إنّ حــوار حضــارة عقلانيــة تعتمــد عــى المنطــق والقواعــد الإنســانية مــع الحضــارة التي 

تريــد أن تفــرض نفســها عــى العــالم بالقــر والتهديــد، لا فائــدة منــه مطلقــاً لأنّ الحــوار لا بــدّ 

وأن يرتكــز عــى أســاس الاحــرام المتبــادل وقبــول الــرأي الآخــر دونّــا أيّ تعصّــب أو تطــرفّ. 

• قدمتــم قبــل ســنوات مقترحــاً نظريــاً حــول التعــاون بــن الحضــارات. مــاذا تقصــدون بذلــك 

ومــا العلاقــة بــن نظريتكــم هــذه ونظريــة حــوار الحضــارات؟ 

ـ لــو أنّ الحضــارات كانــت في غنــى عــن بعضهــا البعــض، فالتعــاون هــو الآخــر ســوف لا 

يكــون لــه معنــى حينئــذٍ. كلمــة ) تعــاون ( هــي عــى وزن ) تفاعــل (، وهــذه التفعيلــة الصرفيــة 

تــدلّ بذاتهــا عــى تحقّــق المعنــى بواســطة طرفــن عــى هيئــة تعــاون وتفاعــل مشــرك. مثــاً، 
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لــو أنّــك أردت العــزف عــى آلــة ) الكــان ( وحدهــا فلســت بحاجــةٍ إلى مســاعدة الآخريــن، 

ــن  ــا ضم ــزف عليه ــد الع ــا تري ــك حين ــدك، لكنّ ــده لوح ــذي تري ــن ال ــزف اللح ــك ع وبإمكان

الجوقــة الموســيقية فــا بــدّ لــك مــن التمــرنّ ضمــن المجموعــة بأكملهــا والتعــاون مــع ســائر 

ــا تختــصّ بهــا كلّ  ــق اللحــن المــراد. بالرغــم مــن وجــود مســائل وقضاي العازفــن لــي يتحقّ

ــل  ــذي حص ــد ال ــل الوطي ــافي والتداخ ــح الثق ــراً للتلاق ــن نظ ــن، لك ــا الراه ــارة في عصرن حض

ــكلّ  ــة ب ــا الخاصّ ــح حــلّ بعــض المســائل والقضاي ــد أصب ــة فق ــن الحضــارات العالمي ــا ب في

ــاً  حضــارة مرهــون بالتعــاون والحــوار بينهــا وبــن ســائر الحضــارات. وهــذا الأمــر نلمســه جليّ

عــى مســتوى الشــعوب، لكــنّ الحضــارات بــدأت بالتدريــج تحــلّ محــلّ شــعوبها إلى حــدٍّ مــا، 

والاشــراكية التــي طفــت إلى الســطح في القــرن الثامــن عــر، وكذلــك الثــورة الفرنســية التــي 

غــرّت مجريــات الأحــداث في فرنســا بشــكل جــذري، أمســت اليــوم تواجــه ضعفــاً حــادّاً في 

ــاً فحســب بحيــث لا  ــاً لكــن قارّيّ ــا نفســها ولا تطــرح إلا بصفتهــا أمــراً شــموليّاً وحضاريّ أوروب

يمكنــه أن يتعــدّى القــارّات. 

عــى ســبيل المثــال، مــن الواضــح بمــكان أنّ الأوضــاع في بلــد كألمانيــا تختلــف اختلافــاً 

ــي  ــراكية الت ــت الاش ــد أن ضعف ــن بع ــان، ولك ــد كاليون ــال في بل ــه الح ــو علي ــاّ ه ــاً ع عميق

ــد  ــة لتوحي ــوداً حثيث ــون جه ــون يبذل ــدأ الأوروبي ــادي، ب ــر المي ــن ع ــرن الثام ــرت في الق ظه

ــدة. وعــى  ــة موحّ ــاد الأوروبي لتأســيس حضــارة أوروبي ــة الاتحّ ــة تحــت مظلّ ــارةّ الأوروبي الق

أيّ حــال فــإنّ الكثــر مــن الأمــور الخاصّــة بحضــارةٍ معينــةٍ لا بــدّ مــن التطــرقّ إليهــا وحلحلــة 

أزماتهــا في إطــار التعــاون والحــوار مــع ســائر الحضــارات، والبشريــة في عصرنــا الراهــن بحاجة 

إلى هــذا الأمــر أكــر مــن أيّ وقــت مــى، فنحــن بأمــسّ الحاجــة لتعــاون يتــمّ عــى صعيــد 

عالمــي بحيــث يتجــاوز الحــدود الإقليميــة والفئويــة بعــد هــذا التطــوّر الهائــل الــذي شــهدته 

الكــرة الأرضيــة ومــن عليهــا، فالتكنولوجيــا الغربيــة التــي أصبحــت لهــا كلمــة الفصــل في تعيــن 

مصــر الشــعوب والقــرارات التــي تتخّذهــا الحكومــات هــي التــي تديــر دفـّـة الحيــاة في عصرنــا 

ــرار ســوف لا يبقــى  ــاذ الق ــا والتشــارك في اتخّ ــا بينن ــو لم نذعــن للتعــاون في ــذا، ل الراهــن. ل

لنــا ولا لأجيالنــا اللاحقــة مــكان للعيــش فيــه بأمــان ورفاهيــة، فالكثــر مــن الأزمــات مــن قبيــل 

أزمــة البيئــة لم تعــد اليــوم محــدودة في نطــاق ضيّــق، بــل أضحــت مشــكلة حــادّة تعــاني منهــا 

الشــعوب أجمــع، فالهــواء الــذي نستنشــقه لا يختــصّ بنــا لكونــه يطــوي جميــع أرجــاء العــالم 

رغــاً عنّــا جميعــاً ســواء شــئنا ذلــك أم أبينــا. فعــى ســبيل المثــال لــو قــام شــخصٌ في صحــراء 

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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) ســيبيريا ( بنفــث غــازات ســامّة أو مشــعّة في الجــوّ، فــا شــكّ أنّ المواطــن القابــع في أفريقيــا 

ســوف يصــاب بــداء السرطــان الــذي تتســبّب بــه هــذه المــوادّ الفتاّكــة. 

ــه أســافنا،  ــاً عــاّ واجه ــة تمام ــة مختلف ــة وحضاري ــوم نواجــه ظاهــرة تاريخي إذن، نحــن الي

ــة  ــة والقومي ــر ذلــك فالحضــارات مضطــرةّ لأن تتجــردّ عــن طابعهــا القبــي ونزعاتهــا الوطني وإث

المحــدودة ولا منــاصَ لهــا مــن الجلــوس عــى طاولــة الحــوار مــع ســائر الحضــارات وأن تتعــاون 

معهــا لمناقشــة الآلاف مــن القضايــا المصيريــة التــي لا يمكــن الغفلــة عنها مطلقــاً. لا ريــب في أنّ 

أهــمّ هــذه المســائل لا تقتــر عــى الأمــور المادّيــة فحســب، بــل تشــمل الأمــور المعنويــة أيضاً. 

مــن الواجــب عــى الحضــارات أن تحــرم الــرؤى الشــمولية التــي تطرحهــا نظائرهــا ولا بــدّ 

لهــا مــن التفاهــم عــى القضايــا المعنويــة والتقليديــة لبعضهــا البعــض، فهــذه الخطــوة تعــدّ مــن 

المســائل الأساســية التــي نبحــث عنهــا ـ نحــن التقليديــون ـ منــذ القــرن العشريــن وإلى يومنــا 

هــذا. إضافــةً إلى المســائل المعنويــة، هنــاك مســائل أخــرى جديــرة بالاهتــام ومنهــا الحفــاظ 

عــى البيئــة واســتثمار الــروات الطبيعيــة بشــكلٍ أمثــل والحيلولــة دون إهدارهــا بغيــة الحيلولــة 

دون تضييــع حقــوق الآخريــن، فقــد حــان الوقــت لإصــاح التوجّــه البربــري الأهــوج الحاكــم 

عــى الاقتصــاد الغــربي، وبالتــالي لا حيلــة للبشريــة مــن تغيــر نمــط ثقافــة الاســتهلاك، وبــكلّ 

ــوط بالحــوار الصــادق والعمــل المخلــص والتعــاون الحثيــث بــن  ــإنّ هــذا الأمــر من ــد ف تأكي

ــه، بعــد ســقوط  ــة مــا أشرت إلي ــال يثبــت صحّ الشــعوب والحضــارات. ولنتطــرقّ إلى ذكــر مث

الحاكــم الليبــي معمّــر القــذّافي ســادت الفــوضى في هــذا البلــد ومــن الأحــداث البــارزة التــي 

شــهدتها الســاحة الليبيــة اقتحــام الســفارة الأميركيــة، حيــث قتــل جــراّء ذلــك أربعــة أشــخاص، 

وكلنّــا لاحظنــا كيــف تناولتهــا وســائل الإعــام، وعملــت عــى تغطيتهــا لعــدّة أيــام وطــوال أربــع 

ــن والخــراء السياســيين  ــا اســتضافت المحللّ ــف أنهّ ــاً دون انقطــاع وكي ــن ســاعةً يوميّ وعشري

ــف  ــوات والصح ــف القن ــي في مختل ــكل تفصي ــا بش ــث عنه ــراف الحدي ــوا أط ــن تناول الذي

ــرات  ــل الع ــها قت ــرة نفس ــه في الف ــة أنّ ــاءت الصدف ــة، وش ــائل إعلامي ــن وس ــا م ــا ناظره وم

ــيّ الأكــرمs إلا أنّ  مــن المســلمين الذيــن تظاهــروا معترضــن عــى إنتــاج فيلــم يــيء للنب

وســائل الإعــام نفســها لم تعُِــرْ ذلــك أيّ أهميــة تذكــر، ولم تعكــس هــذه الأحــداث، بــل إنهّــا 

تغاضــت عنهــا بالكامــل! 

ــة مــع الأحــداث  ــة تقتــي عــدم التعامــل بانتقائي ــة والحرفي إنّ الأصــول الإنســانية والأخلاقي

ــن  ــس م ــك لي ــن والمســلمين، لذل ــا الغربي ــن الضحاي ــز ب ــة عــدم التميي وتفــرض عــى البشري
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الصحيــح التعامــل مــع مــن هــو غــربي وكأنّــه ســيّد الملعــب والمســلم لا يتعــدّى كونــه نكــرة لا 

ــه إنســان مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة، لــذا يجــدر بالغربيــن أن  محــلّ لهــا مــن الإعــراب أو أنّ

يغــرّوا وجهتهــم الخاطئــة هــذه وأن يحترمــوا أبنــاء ســائر الحضــارات. ومــن جانــب آخــر ينبغــي 

للحضــارات الأخــرى أن تخــوض غــار الحــوار الحضــاري مــع الغــرب بشــكل منطقــي دون أيّ 

خشــية أو تــردّد مــع الحفــاظ على الأسُــس والمتبنيــات المعنوية التــي ورثتهــا. إنّ جميــع التقليديين 

بطبيعــة الحــال يرفضــون التخــيّ عــن متبنّياتهــم ومبادئهم الحضاريــة التقليديــة الأصيلة ولا ســيّما 

الســاوية منهــا، وهــم غــر مســتعدّين لأن يضحّــوا بهــا لأجــل أهــداف دنيويــة هامشــية زائلــة. 

• الســؤال الأخــر الــذي أرغــب بــأن أطرحــه عليكــم يتمحــور حــول دلالــة ورمزيــة مــا يجــري مــن 

ــان الســنوات الخمــس  ــا إبّ تغيــرات سياســية ومجتمعيــة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقي

 ـ) الربيع العــربي (.  الأخــرة، واشــر هنــا بصفــة خاصــة الى مــا درجــت وســائل التواصــل على تســميته بــ

ــل، لكنّنــي ســأحاول أن أســلطّ الضــوء عــى  ـ الحديــث حــول هــذا الأمــر متشــعّب وطوي

الانقــاب العســكري للجيــش المــري ضــدّ الرئيــس المخلــوع محمّــد مــرسي الــذي يمتلــك 

ــوّرات  ــذه التط ــى ه ــا ع ــي بتأثيره ــاول أن تلق ــة تح ــية العالمي ــوى السياس ــاميةً. الق ــةً إس رؤي

ــة  ــا الوطني ــن هويته ــا ع ــا وتجردّه ــي تريده ــة الت ــو الوجه ــا نح ــوق نتائجه ــة كي تس الإقليمي

وبالتــالي تتمكّــن مــن بســط نفوذهــا عــى النظــام الحاكــم الجديــد. وكــا نعلــم هنــاك بعــض 

القــوى والحكومــات العربيــة التــي تســاير القــوى الغربيــة وتنصــاع إليهــا وتتبّعهــا بشــكل أعمــى، 

ــا حفاظــاً عــى  ــرت في بلدانه ــو ظه ــا ل ــركّات في ــذا تح ــعى إلى إقصــاء هك ــي تس ــك فه لذل

نفوذهــا هنــاك؛ لكــنّ الحقيقــة هــي أنهّــا لا تمتلــك قــدرة مطلقــة للقيــام بذلــك، إذ ليــس لديهــا 

المصبــاح الســحري كي تحقّــق مــا تتمنّــى وتشــاء متــى مــا تريــد. فلربّــا تخــرج الأمــور عــن 

ســيطرتها وتبقــى في مقــام المراقــب للأحــداث فحســب. لــو تأمّلنــا في الأوضــاع التــي عصفــت 

بالمجتمعــات العربيــة طــوال العقــود الماضيــة لوجدنــا كيــف ان الكثــر منهــا بــات يعــاني مــن 

ــة  ــن الناحي ــاً م ــة تســر ســراً نزولي ــدأت الشــعوب العربي ــر للدهشــة، وب ــار وانحطــاط مث انهي

ــذه  ــنّ ه ــاً، لك ــة تقريب ــرارات المصيري ــاذ الق ــتقلالية باتخّ ــا الاس ــت فيه ــث انعدم ــة بحي الفكري

ــذا أرجــو أن  ــد، ل ــد جدي ــاق عه ــت آف ــول وفتح ــو الأف ــه نح ــدأت تتجّ ــا ب ــان م ــة سرع المرحل

يتواكــب هــذا العهــد مــع ترســيخ دعائــم الفكــر الأصيــل وتقويمهــا. 

إنّ هــذا الأمــر في الواقــع يثــر قلقــي، لأنّ الصحــوة التي انطلقــت في البلــدان العربية، اســتتبعتها 

العلمنة حوّلت الغرب إلى حضارة بلا روح
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حــركات تتعــارض مــع الصحــوة الأصيلة للفكــر الإســامي، وبما فيهــا الحــركات الســلفية والوهابية 

الجديــدة التــي يخالــف أتباعهــا كلّ فكــر أصيــل ويحاولــون ترويــج أفكارهــم المقيتــة في المناطــق 

ــوا مــن بســط نفوذهــم الفكــري الهــشّ عليهــا، وبمــا في ذلــك مــر وســوريا، لكــن  التــي تمكّن

يحــدوني أمــل بــأن يتحــوّل هــذا الربيــع العــربي عــى مــرّ الأيــام إلى صحــوة حقيقيــة. 

ــر،  ــا في م ــس... أمّ ــدث في تون ــا ح ــيمّا م ــداث، ولا س ــذه الأح ــض ه ــل ببع ــا متفائ أن

ــة، لكــنّ الأمــل  ــوا يتبّعــون منحــى متعجــرف طــوال ســنوات متمادي فالإخــوان المســلمون كان

ــه الإســامية،  ــاً تمكّــن مــن الحفــاظ عــى متبنّيات ــه شــعباً واعي بالشــعب المــري نفســه لكون

والأهــمّ مــن ذلــك أنـّـه يعــر أهميــة كبــرة للمصالحــة الوطنيــة. ســوريا هــي البلــد العــربي الأكثر 

ــات  ــركات والتوجّه ــف الح ــن مختل ــديد ب ــدم صراع ش ــث احت ــة، حي ــذه الآون ــاً في ه اضطراب

السياســية المدعــوم بعضهــا مــن قــوى أجنبيــة غريبــة عــى الهيــكل الســوري، لذلــك فالأوضــاع 

ــد نحــو مصــر مجهــول؛ وعــى هــذا الأســاس يجــب عــى الســوريين أن  تســر في هــذا البل

ــتقرار في  ــق الاس ــه ولم يتحقّ ــي علي ــا ه ــى م ــتمرت ع ــو اس ــة ل ــاع الحالي ــأنّ الأوض ــوا ب يدرك

ــه لتطغــى عــى البلــدان المجــاورة، فــا تســلم مــن ذلــك في  هــذا البلــد فســوف تــري أزمت

هــذه الحــال، لا تركيــا ولا العــراق ولا الأردن ولا لبنــان ولا الســعودية ولا حتـّـى إسرائيــل. أرجــو 

أن تتعامــل الأطــراف المتنازعــة في هــذا البلــد مــع بعضهــا ومــع الواقــع بشــكل منطقــي بعيــد 

عــن التحــزبّ والتعصّــب الأعمــى الــذي أحــرق الحــرث والنســل، ويجــب عليهــا عــى أقــلّ 

تقديــر الحيلولــة دون تفاقــم النــزاع والعمــل عــى تحديــد نطــاق الــراع حفاظــاً عــى الشــعب 

والأرض. 
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أزمة المعرفة
[*] 

[[ عندما يفتقر الغرب الى فن العيش ]

[[[

]*[EDGAR MORIN إدغار موران

تتنــاول مقالــة الفيلســوف وعــالم الاجتــاع الفرنــي إدغــار مــوران أزمــة المعرفــة في الحضــارة 

ــورة  ــمي بث ــا س ــد م ــبابها بع ــش وأس ــدات العي ــم تعقي ــل فه ــيما في حق ــة، ولا س ــة الراهن الغربي

ــراءات  ــداً في إج ــوران بعي ــى م ــدي م ــتقراء النق ــه في الاس ــى عادت ــة«، وع ــة الفائق »الحداث

ــد. ــوب عــى كل صعي ــن عي ــه م ــا تزخــر ب التحــرِّي الفكــري للتعــرفّ عــى صــورة الغــرب وم

»المحرر«

يستوجب سؤال »كيف ننقل التعقيد؟« سؤالاً مسبقاً هو التالي: كيف نعرف التعقيد وندركه؟ 

أود التركيــز في البدايــة عــى أنّ المعــارف التــي تتوفّــر لنــا عــن طريــق المعلومــات أو وســائل 

م لنا عــن طريــق التعليــم، فهــي لا تعدّنــا بتاتــاً لإدراك التعقيد. الإعــام مثلهــا مثــل تلــك التــي تقُــدَّ

لنأخــذ أولاً كلمــة »تعقيــد«، إنهــا مشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة »complexus« التــي تعنــي مــا 

هــو منســوج مــع بعضــه البعــض. إنّ أي أحــداث ليســت منعزلــة، بــل تقــع ضمــن ســياقٍ مــا يتواجد 

هــو بــدوره ضمــن ســياق أكــر، وهــو مــا يــدل عــى الوجــود الدائــم لنســيج مشــرك. كان لباســكال 

)Pascal( رؤيــة فطَِنَــة في القــرن الســابع عــر. فقــد اعتــر أنّــه »نظــراً لأنّ الأمــور جميعهــا مســبَّبة 

ومســبِّبة، معانــة ومعينــة، غــر مبــاشرة ومبــاشرة، وتتماســك برابــط طبيعــي وجامــد يصل بــن الأكثر 

بعــداً والأكــر تنوعــاً منهــا، فــإن مــن المســتحيل معرفــة الأجــزاء مــن دون معرفــة الــكل، ولا معرفــة 

الــكل مــن دون معرفــة الأجــزاء«. وهنــا يــرز التحــدّي الهائــل الــذي نحــن أمامــه.

*ـ فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي.
 ـ تعريب: د. جاد مقدسي ـ أكاديمي عربي مقيم في بروكسل ـ بلجيكا.

Crise de la connaissance: comment faire face à la complexité du monde? :للمقــال الأصــي  العنــوان  اـ 

Conférence donnée au cours de la session 2005 des semaines sociales de France.
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أزمة المعرفة.. عندما يفتقر الغرب إلى فن العيش

ــة  ــر بجمل ــي إلى التفك ــام تدفعن ــائل الإع ــن وس ــتقاة م ــات المس ــمّيه بالمعلوم ــا نس إن م

أخــرى وثيقــة الصلــة بالموضــوع، وهــي للشــاعر الكبــر )T.S.Elliot(: »مــا هــي المعرفــة التــي 

نفقدهــا في المعلومــة؟ مــا هــي الحكمــة التــي نفقدهــا في المعرفــة؟«.

ــادر  ــاك مــن نظــام معــارف ق المعلومــات المشــتتّة تشــبه المطــر، الســحابة، إذا لم يكــن هن

ــم بحــدٍ مــن الملاءمــة  ــع النظــام المنظِّ عــى تنظيمهــا وإعطائهــا معنــى. يســتلزم هــذا، أن يتمتّ

وألا يحمــل نوعــاً مــن المانويــة أو تشــويهاً للواقــع. فضــاً عــن ذلــك، تحــدّث إليــوت بتبــرّ 

ــا أيضــاً ليســت  ــا. وهن ــا وفي تصرفّاتن عــن الحكمــة، أي عــن ضرورة دمــج مــا نعرفــه في حياتن

الحكمــة ولا فــن العيــش ممكنــاً أمــام معــارف مموضعــة عــى نحــو محــض.

ــم  ــن تنظي ــا م ــاً يمكّنن ــاً رائع ــاً تعليميّ ــك نظام ــا نمل ــظ أنن ــن الح ــون لي إذاً: لحس ــد تقول ق

ــور  ــة الأم ــرك لكاف ــيج المش ــل النس ــى فص ــاً ع ــز فعليّ ــام يرتك ــذا النظ ــد أنّ ه ــارف. بي المع

وتقســيمه وتفتيتــه. وقــد كان هــذا المبــدأ في غايــة الأهميــة لتطويــر المعــارف انطلاقــاً مــن طفــرة 

العلــوم الحديثــة التــي سرعــان مــا تحوّلــت إلى مجــالات واختصاصــات، إلا أنّ انفصــال هــذه 

الأخــرة وانعزالهــا عــن بعضهــا البعــض راح يفــي إلى نشــوء فراغــات هائلــة في مــا بينهــا، هــو 

ــة،  ــع والمشــاكل الأساســية والحيوي ــن الوقائ ــا عــن إدراك عــدد م ــا أدى مــن ثمــة الى حجبن م

حيــث يبــدأ هــذا النظــام التعليمــي في المرحلــة الابتدائيــة ويســتمر في المرحلــة الثانويــة ليبلــغ 

ذروتــه في التعليــم العــالي. وفي النهايــة، تــرى جميــع الوقائــع وجميــع المشــاكل الكبــرة مفتتّــة.

مسألة الإنسان

فلنأخــذ هــذه الحقيقــة الأساســية التــي تعنــي كلاًّ منّــا: مــاذا يعنــي أن تكــون إنســانا؟ً بالطبــع، 

ثمــة علــومٌ إنســانية واجتماعيــة تتنــاول مواضيــع الاقتصــاد وعلــم الاجتــاع وعلم النفــس وعلوم 

الأديــان، غــر أن التواصــل شــبه معــدوم في مــا بينهــا، مــا يــؤدي إلى إدراكهــا أجــزاء محــدودة 

مــن الحقائــق. عــاوةً عــى ذلــك، توجــد علــوم أخــرى غــر العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. 

فجــزء كامــل مــن الواقــع الإنســاني هــو عبــارة عــن واقــع بيولوجــي. نحــن كائنــات حيــة. حتــى 

دماغنــا الــذي لا يســعنا التفكــر ولا اكتســاب المعرفــة مــن دونــه هــو عضــو بيولوجي. لكــن هذا 

الواقــع البيولوجــي منفصــل انفصــالاً تامّــاً عــن الواقــع الإنســاني الآخــر. فإمــا أنّ البعــض ينــى 

أننــا كائنــات حيــة ويختــزل الإنســاني بالثقــافي والروحــي، وإمــا أنّ البعــض الآخــر يختــزل كل 

مــا هــو ثقــافي أو روحــي بالجينــات، أو بســلوكيات موجــودة أصــاً عنــد الحيــوان. إننــا نبــدو 
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غــر قادريــن عــى التفكــر في هــذا الواقــع المــزدوج. هــذا ناهيــك عــن أننــا حــن نعــرف اليــوم 

ــا  ــدرك أن علاقتن ــة، ن ــودة في الطبيع ــات وذرّات موج ــن جزيئ ــف م ــي مؤل ــع البيولوج أن الواق

بالعــالم المــادي هــي أكــر عمقــاً مــاّ كنــا نظــن. فجســيماتنا ربمــا تشــكّلت في الثــواني الأولى 

مــن الكــون، والــذرّات الضروريــة لحياتنــا تكوّنــت في شــمسٍ ســابقةٍ لشمســنا. باختصــار، إننــا 

جــزءٌ مــن تاريــخ كــوني كامــل، لكــن هــذا التاريــخ يبقــى مســتتراً عندمــا تظــل عنــاصره كلهــا 

منفصلــة ومشــتتّة.

ــى  ــاني، حت ــو إنس ــا ه ــة م ــائل لمعرف ــك وس ــي كذل ــعر ه ــف أن الأدب والش ــد أن أضي لا ب

ــره: أي  ــة بتدم ــها ملزم ــوم نفس ــرى العل ــا ت ــا م ــل فيه ــائل يدخ ــا وس ــول إنه ــي الق ــه يمكنن أن

الواقــع الــذاتي لــكل فــرد بمــا فيــه مــن مشــاعر وعواطــف. هــذا مــا تظهــره الروايــة منــذ بالــزاك 

مــروراً بدوستويفســي وصــولاً إلى بروســت.. أمــا الشــعر، فإنــه ليــس مجــرد تــرفٍ أدبي، بــل 

إنــه يفقّهنــا أمــراً أساســيّاً، هــو الميــزة الشــاعرية للحيــاة التــي نجــد في مقابلهــا جانــب الحيــاة 

ــب  ــا لكس ــى عنه ــاً، لا غن ــة أحيان ــة، إجباري ــياء ضروري ــل أش ــى فع ــم ع ــه القائ ــذل التاف المبت

ــون  ــن نك ــرف م ــد أن نع ــا نري ــوة. حين ــب والنش ــارك والح ــل التش ــا يتجاه ــش في ــة العي لقم

ــت!  ــام فينجــي التفتّ ــأتي، يســيطر الجهــل الت ــن ن ومــن أي

العصر العالمي

»إلى أيــن نحــن ذاهبــون؟« هــو الســؤال الثــاني الــذي يمكــن طرحــه انطلاقــاً مــن الفــراغ الثــاني 

الهائــل في نظامنــا التعليمــي المتجسّــد بالعولمــة. هــذه الأخــرة هــي النتــاج النهــائي لمســار ظهــرت 

بــوادرهُ في نهايــة القــرن الخامــس عــر، وظهــر جليّــاً بــدءاً مــن القــرن الســادس عــر، مــن اكتشــاف 

الأميركيتــن والطــواف البحــري. وقــد تطــوّر العــر العالمــي عــر الســيطرة والاســتعباد والقمــع، غير 

أنّ مــن لاحــظ مــا كان يحصــل في الغــرب كانوا قلائل جــدّاً. مــن ناحيــة، بارتولومي دي لاس كاســاس 

يلــزم الكنيســة عــى الاعــراف أنّ الهنــود الحمــر يملكــون روحــاً عــى الرغــم مــن أن المســيح لم يكن 

ســافر إلى أمــركا. ومــن ناحيــة أخــرى، مونتــن إذ يــرّح أنّ مــن نســمّيهم بالبربــر ينتمــون إلى حضارة 

أخــرى ويســتهلّ بذلــك عمليــة الانتقــاد الــذاتي للغــرب التــي كانــت لا تــزال نــادرة، ولكــن ضروريــة.

هــوذا العــر العالمــي يتطــوّر اليــوم مــع انهيــار الاقتصاديــات الزاعمــة أنهــا إشــراكية، مــع تطــوّر 

وســائل التواصــل المبــاشر. لقــد أدىّ ذلــك إلى نشــوء اقتصــاد عالمــي، ولكــن، لســوء الحــظ، يفتقــر 

التنظيم. إلى 
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ــة،  ــه المتناقض ــي وجوانب ــر العالم ــذا الع ــوابق ه ــى س ــرفّ ع ــكان التع ــة بم ــن الأهمي م

ــة  ذلــك أنّ العولمــة ليســت واحــدة، بــل قــد تكــون متعــدّدة. هــي عــى الأقــل اثنتــن، فالثاني

ــية  ــع الإنس ــتمرت م ــاس واس ــي دي لاس كاس ــن وبارتولوم ــع مونت ــدأت م ــي ب ــك الت ــي تل ه

الأوروبيــة، ومــع الدولانيــة مــن بعدهــا ومــع العولمــة البديلــة اليــوم. هــذه هــي العولمــة غــر 

المنجــزة لأفــكار الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة. تــرز إذاً تناقضــات عظيمــة. 

كان ماركــس أصــاً يقــول في القــرن التاســع عــر أن الرأســالية ســتخلق ظــروف نشــأة أدبٍ 

عالمــيٍ حقيقــي، مــا يتحقّــق فعليــاً ليــس فقــط بالنســبة إلى نخــب محــدودة في دول مختلفــة. 

ــة وغيرهــا. ــة لاتيني ــة وأميركي ــة وياباني ــات صيني وهــا نحــن نشــهد عــى ترجــاتٍ لرواي

تشابك الحاضر، وغموض المستقبل
بغيــة فهــم هــذا العــر العالمــي، مــن الــروري وجــود تعليــم أســاسي حــول الموضــوع، 

مثــاً حــول الحالــة والهويــة الإنســانية، بيــد أنّ ذلــك غائــب تمامــاً عــن بنــى التعليــم لدينــا. هــذا 

ناهيــك عــن أنّ هــذه المعرفــة صعبــة. لمــاذا؟ أولاً، مــن الصعــب جــداً إدراك مــا يحصــل. كان 

الفيلســوف الإســباني خوســيه أورتيغــا إي غاســيت يقــول: »نحــن لا نعــرف مــاذا يحصــل، وهــذا 

مــا يحصــل« في إشــارة إلى جهلنــا لمــا يحصــل. فضــاً عــن ذلــك، إدراك مــا يحصــل يســتغرق 

دومــاً بعــض الوقــت. وبإمكاننــا هنــا أن نذكــر فيلســوفاً آخــر هــو هيغــل الــذي كان يقــول: » إنّ 

بــوم منيرفــا لا يبــدأ بالطــران إلا في بدايــة الغســق«، أي أن »طــر« العقلانيــة والحكمــة والفهــم 

يــأتي دومــاً متأخــراً جــداً.

ــن  ــا يكم ــابك. وهن ــاضٍر متش ــم ح ــب فه ــن الصع ــل، م ــا يحص ــم م ــب إذاً فه ــن الصع م

التعقيــد. عنــد تبســيط الأمــور، لا يــرى البعــض ســوى العمليــات الديمغرافيــة فيــا لا يلحــظ 

البعــض الآخــر إلا النزاعــات بــن الأديــان، أو تيــه الرأســالية، إلــخ. وتكمــن المشــكلة الكــرى 

ــة لا يمكــن فكّهــا. هــذه  ــات تتداخــل مــع بعضهــا البعــض في عقــدة غوري في أنّ هــذه العملي

ــداً. ــاً معقّ ــة وتســتلزم نســقاً معرفيّ ــة، ضروري المعرفــة، لأنهــا صعب

ــا،  ــتقبل، إنم ــكلة المس ــا مش ــاف إليه ــي يضُ ــل الت ــا يحص ــة م ــكلة معرف ــي إذاً مش ــذه ه ه

ــا أنّ  ــي تنبئن ــفة الت ــون )Revault Dallones(، الفلس ــت دال ــيدة ريفول ــول الس ــت تق ــا كان ك

المســتقبل فعــاً في طريقــه إلى التقــدّم لم تعــد موجــودة. نحــن لم نعــد نؤمــن أنّ قاطــرة التاريــخ 

تجــرّ البشريــة دائمــاً نحــو الأفضــل. فهــذا الإيمــان بالتقــدّم وبأســطورة التاريــخ الموجّــه نحــو 
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مســتقبل مــرق لم ينهــار فحســب إنمــا بتنــا نعــرف أن المســتقبل يلفّــه الشــك. لا أحــد يســتطيع 

ــا  ــع الغــد. فالحــادي عــر مــن أيلــول 2001 وانهيــار الاتحــاد الســوفياتي حدثــان لم يكون توقّ

متوقعّــنْ مــن غالبيــة المراقبــن. كــا كان يوربيديــس )Euripide( يقــول قبــل خمســة قــرون مــن 

عصرنــا: »ليــس المتوقــع هــو مــا يحــدث، بــل في غالــب الأحيــان، يحــدث مــا لم يكــن متوقعاً«، 

غــر أننــا لســنا جاهزيــن لمجابهــة هــذا الأمــر غــر المتوقّــع، ولا مســتعدّين للتفكّــر في العــالم 

ورؤيتــه كــا هــو. بالتــالي، لا يجــري فقــط تفكيــك الحقائــق بشــكل كامــل وإنمــا يجــري أيضــاً 

تجاهــل المشــاكل الكــرى.

ما المعرفة؟ ما الفهم؟

صحيــح أننــا نعلّــم المعــارف لكنّنــا لا نعلّــم أبــداً مــا هــي المعرفــة، هــذا الأمــر المعــرضّ دومــاً 

للخطــأ والوهــم. فــا نعرفــه جميعــاً مــن معــارف كانــت تبــدو بائنة في المــاضي أصبحــت اليــوم تبدو 

لنــا طفوليــة وســخيفة وخاطئــة. ومــن يضمــن لنــا أن اعتقاداتنــا اليوم ليــس وضعهــا مماثــا؟ً منذ نحو 

عــر ســنوات، كانــت الليبراليــة الاقتصاديــة بمثابــة عقيــدة، أمــا اليــوم فقــد باتــت حالــة إيديولوجيــة 

يــزداد فيهــا الضعــف والوهــن. كذلــك ســادت أســطورة الشــيوعية قبلهــا والكثــر غيرهــا. إن كان ذلك 

يــدل عــى شيء، فهــو يــدل عــى أننــا نعيــش في الوهــم أن الحــاضر واضــح، الأخطــاء حكــر عــى 

ــودة في  ــاخ الموج ــة، الأفخ ــاخ المعرف ــة وأفخ ــة المعرف ــكلة: في معرف ــن المش ــا تكم ــاضي، وهن الم

ســيكولوجيا كل فــرد، في الثقافــة، في العلاقــات البشريــة. لــذا، إنّ معرفــة المعرفــة، التــي ليســت إلا 

فصــاً صغــراً بالنســبة إلى اختصاصيّــي الفلســفة، ينبغــي أن تكــون هــي المشــكلة المحوريــة التــي 

تـُـدرَّس منــذ الصغــر.

لا بــد كذلــك مــن التســاؤل حــول الفهــم: ما هــو الفهــم البــري؟ بمعنى العنــر الحيــويّ ليس فقط 

لعلاقاتنــا مــع الأمــم الأخــرى والثقافــات الأخرى إنمــا أيضــاً لعلاقاتنا مــع عالمنــا وعائلاتنــا وعلاقاتنا في 

العمــل. طالمــا أنّ قدراتنــا عــى الفهــم لم تتطــوّر، لن يحصــل أي تقــدّم في العلاقات بــن البشر.

الواقــع أننــا لا نجــد تعليــاً لفهــم العلاقــات البشريــة، ولا تعليــاً لمجابهــة الشــكوك. وهنــا أيضاً، 

ــوم  ــت العل ــواء كان ــر. س ــك والمخاط ــه الش ــاً تواج ــر تقدّم ــوم الأك ــن أنّ العل ــن في ح ــم اليق نعلّ

الإنســانية مثــل التاريــخ أو كانــت الفيزيــاء المكرويــة أو علــم الكــون الــذي لا يمكنــه إطلاعنــا إلي أين 

يتجــه الكــون. يبقــى الغمــوض يلف الأصــل والمســتقبل. كلمــة البينــغ بانــغ  )Bing Bang( الانفجار 

الكــونّي الكبــر ليســت ســوى مجــازاً.
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إذاً تتعلّــم العلــوم بشــكل متزايــد كيفيــة التعامــل مــع الشــك غــر أن تلــك مشــكلة يواجههــا 

كل منــا. فمنــذ لحظــة الــولادة، لا يعــرف أحــد منّــا كيــف ســيكون نمــوّه، أمراضــه، مــا اللقــاءات 

التــي ســيجريها، هــل ســيعيش علاقــة زوجيــة ســعيدة، يــوم مماتنــا مجهــول المــوت يقــن. مــا 

يصــح بالنســبة إلى مصــر الأفــراد هــو صحيــح بالنســبة إلى مصــر المجتمعــات وهــو صحيــح 

أيضــاً بالنســبة لمصــر الكوكــب.

أزمة الوضوح، غياب المستقبل والمشروع
نســتنتج مــا ســبق، أن المعــارف الأساســية والرئيســية لا تعُلَّــم. عــاوة عــى ذلــك، هنــاك 

ــغلون  ــن يش ــراء الذي ــر، ذكاء الخ ــذي ينت ــذكاء ال ــة ذكاء. فال ــل: أزم ــل ق ــوح، ب ــة وض أزم

ــدران  ــن ج ــوى ضم ــون س ــن لا يعيش ــن الذي ــو ذكاء الاختصاصي ــا ه ــة، إنم ــب الوزاري المكات

اختصاصهــم مــن دون رؤيــة مــا يحصــل مــن حولهــا، هــو ذكاء أعمــى، لأنــه يقــدّم رؤى أحاديــة 

ــاً كان الحــدث الــذي نشــاهده. الاتجــاه أيّ

ــة  ــار لمجابه ــل  مس ــج، ب ــع، لا برنام ــة وض ــن دون إمكاني ــتقبل، وم ــاب للمس ــذا الغي في ه

شــك المســتقبل، نــرى السياســات والأشــخاص يعيشــون كل يــوم بيومــه. وبالطبــع، العائــات 

تعكــس ذلــك عــى أولادهــا وعــى ذريتهــا. يمكننــا أيضــاً أن نعيــش كل يــوم بيومــه عبر مشــاهدة 

التلفــاز أو عــر التنــزه في عطلــة نهايــة الأســبوع. لكــن في غالبيــة مناطــق العــالم، العيــش كل 

يــوم بيومــه يعنــي العيــش في قلــق وبــؤس، إنّــهُ ليــس بؤســاً ماديّــاً فحســب، إنمــا بــؤس الــذل 

والخضــوع. إذاً حــن تعيــش السياســة بحــد ذاتهــا كل يــوم بيومــه وتخُتــزلَ بالاقتصــاد، وحــن 

يعتمــد الاقتصــاد عــى الحســاب بشــكل حــري، وحــن يتجاهــل الحســاب الحقائــق البشريــة 

والعواطــف والمشــاعر والحــب والكــره والمعانــاة والــذل، نصبــح غــر قادريــن عــى الفهــم. في 

كل مــرة تــرز مشــكلة ـ أكان فيضانــاً في العــالم الثالــث، الإيــدز في أفريقيــا، أم أزمــة الضواحــي 

ـ نجــد أن الســبب هــو نقــص المــال، ولا بــد بالتــالي مــن زيــادة الوســائل الماديــة!

ــا ننــى المشــكلة الأهــم والأكــر تجــذراً، ألا وهــي الإذلال   لا شــك أن المــال ضروري إلا أنن

والتمييــز وكل هــذه الســلوكيات البشريــة الفاســدة في رؤيــةٍ الحســابُ فيها هــو وحده ســيّد الموقف.

مع فكرٍ جامع للاختصاصات
ــط المعــارف وإصــاح الفكــر وإصــاح المعرفــة«. لكــنّ  قــد تقولــون لي »نعــم، يجــب رب

ذلــك لا يمكــن أن يحصــل بمجــردّ التمنــي ووضــع مختلــف الاختصاصــات الواحــد بجانــب 
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الآخــر عــى أمــل أن تترابــط مــع بعضهــا البعــض بشــكل طبيعــي. كلا! لا يمكنهــا ذلــك. فلــكل 

واحــد منهــا لغتــه الخاصــة ونظامــه الفكــري الخــاص. مــا يلــزم هــو فكــر قــادر عــى خلــق أدوات 

جامعــة للاختصاصــات تتمكّــن مــن ربــط المعــارف الناشــئة عــن الاختصاصــات المختلفة. مــا أود 

قولــه هــو أنــه يوجــد طــرق معينّــة للتصــوّر تســمح بربــط الأمــور. فلنأخــذ مثــاً المبــدأ الهولوغرامي 

إنــه يرتكــز عــى تصــوّر أنــه ليــس فقــط أن الجــزء يقــع ضمــن الــكل بــل أنّ الــكل أيضــاً داخــلٌ في 

الجــزء، وهــي فكــرة قــد تبــدو تناقضيــة تمامــاً غــر أنــه يتــم التحقّــق منهــا باســتمرار عــى الأقــل 

ــاً. ففــي كل خليــة مــن الجســم، بمــا فيهــا خلايــا البــرة، يوجــد الإرث الجينــي الكامــل  بيولوجيّ

اً عنــه هــو الــذي يســمح بجعــل البــرة  الخــاص بــكل شــخص. بالطبــع، نجــد جــزءاً واحــداً معــرَّ

مــا هــي عليــه. إذاً الــكل موجــود في كل خليــة مــن كل عضــو معــنّ . أمــا نحــن، كأفــراد، فيمكننــا 

القــول إنّ الــكل الخــاص بالمجتمــع موجــود فينــا مــن خــال لغتــه وثقافتــه وأفــكاره. كذلــك، الكل 

ــا. الــكل هــو إذاً  الخــاص بالجنــس البــري كتنظيــم جينــي وكجهــاز تناســي موجــود في كلٍ منّ

موجــود في الجــزء الــذي هــو بــدوره يقــع في الــكل.

ــأن المنتجــات  ــل ب ــدأ القاب ــه المب ــات. إن ــدأ التكــراري المأخــوذ مــن الرياضي ــال آخــر: المب مث

والآثــار ضروريــة لإنتــاج نفســها في أي نظــام. وقــد يبــدو ذلــك متناقضــاً تمامــاً، لكــن فلنفكّــر فيــه 

قليــاً. نحــن أفــراد مــن البــر، نحــن نتــاج جهــاز تناســي بيولوجــي، إلا أنّ هــذا الجهــاز لا يمكنــه 

الاســتمرار إلا بمســاعدة مــن البــر إذا أراد هــؤلاء أن يتزاوجــوا، بانتظــار أن يســر النظــام ذاتيّــاً عــر 

الاستنســاخ أو المحِْضنــة )الآليــة(. هــذا يعنــي أننــا في الوقــت عينــه منتجــات ومنتجون. وينســحب 

الأمــر كذلــك عــى علاقاتنــا مــع المجتمــع، فنحــن نتــاج المجتمــع والثقافــة وفي الوقــت نفســه 

نحــن منتجــو هــذا المجتمــع وهــذه الثقافــة لأن التفاعــات المتواصلــة بــن الأفــراد هــي التــي تنتج 

المجتمــع. مــن هنــا توجــد ضرورة للتخــيّ عــن فكــر خَطّــي ذي بدايــة ونهايــة. وهنــا تتبــنّ لنــا 

فضيلــة مــا أســاه نوربــرت ويــر )Norbert Wiener( بالتغذيــة المرتــدة ـ خاصــة التغذيــة المرتــدة  

)Retroaction , Feedback( خاصــة التغذيــة المرتــدة الســالبة التــي تتحقّــق في نظــام تدفئــة ينظمّــه 

ترموســتات )Thermostat(. يوجــد دورُ حيــثُ يرتــدُّ المنتــجُ بالتأثــر عــى الســبب وينظمّــه. النظــام 

إذاً دائــريٌّ لا خطــيّ. هــذا يســمح بمعرفــة جوانــب الحقيقــة المعقّــدة والمفكّكــة وربطهــا ببعضهــا.

ــة )Dialogique( هيغــل  ــةُ وريثــة جدليّ مثــالٌ أخــرٌ مــن هــذه الإلمامــة السريعــة:  إنهــا الحواريّ

)Hegel( وماركــس )Marx(. لا بــد مــن وجــود حالتــن متعارضتَــن ومتناقضتَــن مــن أجــل فهــم 

ــان لبعضهــا مــع تعارضهــا. ــدة. إنهــا مكمّلت ظاهــرة معقّ



59

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب

أزمة المعرفة.. عندما يفتقر الغرب إلى فن العيش

ــات  ــة. إنّ العلاق ــة للغاي ــة صعب ــي مهمّ ــا، وه ــات فكرن ــر بني ــن تغي ــن م ــا إذاً أن نتمكّ علين

المنطقيــة الأساســية التــي تتحّكــم دون وعــي بنمــط معرفتنــا ـ مــا يمكــن أن نســمّيه بالنمــوذج 

ــر  ــت تأث ــالي تح ــربي بالت ــالم الغ ــش الع ــخٍ. يعي ــار تاري ــي ثم ــادي )Paradigme(  ه الإرش

نمــوذج إرشــاديّ يحتّــم علينــا أن نفصــل ونفــكّك ونختــزل المعقّــد بالبســيط كي نعــرف أكــر. 

وحينــا نمتثــل لهــذا المبــدء، نقــوم بإذابــة التعقيــد. فنفكّــر أن لا أهميــة ولا معنــى لهــا وأنهــا 

مجــردّ وهــم أو مظهــر. لكــن علينــا أن نعلــم كيــف نفصــل ونعــرف العنــاصر ومــن ثــم أن نكــون 

ــوم  ــادئ لنق ــة إلى مب ــا بحاج ــر. إنن ــص في الفك ــرز نق ــا ي ــا. وهن ــادة تركيبه ــى إع ــن ع قادري

ــط. بالوصــل وإعــادة الرب

مثــال: كيــف نفكّــر في علاقتنــا كبــر مــع واقعنــا الحيواني. حســب أحد النــاذج الإرشــاديةّ، 

لفهــم الجانــب البــري، ينبغــي التخلـّـص مــن الخاصيــة الحيوانيــة والتركيــز فقــط عــى مــا هــو 

ــزال البــر  ــه يجــب عــى العكــس اخت ــر نمــوذج آخــر أنّ ــد يعت ــا. وق ــة في صميمن روح وثقاف

ــط  ــو الراب ــاً ه ــه فعليّ ــنّ وجدان ــا يتع ــن م ــم. لك ــا أن نفهمه ــا أردن ــة إذا م ــة الحيواني بالخاصي

بــن الاثنــن أي أن نظهــر أننّــا ربمــا %100 حيوانــات %100 أمــر آخــر غــر الحيوانــات بفضــل 

ضميرنــا وروحنــا وثقافتنــا. نحــن في الوقــت نفســه أولاد هــذا الكــون خــارج هــذا الكــون. كل 

ذلــك يشــكّل طريقــة لفهــم أنفســنا بشــكل أفضــل وفهــم واقعنــا وحقيقتنــا عــى نحــو أفضــل.

إصلاحٌ ضروريّ لمصير البشرية
أصبــح فهــم التعقيــدات المختلفــة التــي تنســج كوننــا وإصــاح التعليــم والمعرفــة والفكــر 

مــن الضروريــات الحيويــة للأفــراد. كان جــان جــاك روســو يجعــل المــربّ في كتابــه »إميــل«  

)Emile( يقــول: »أريــد أن أعلمّــه كيــف يعيــش«. قــد يكــون مــن الطمــوح بعــض الــيء القــول 

أننــا نريــد أن نعلـّـم أحدهــم كيــف يعيــش: فنحــن نســاعد أحدهــم عــى مواجهــة الحيــاة، عــى 

ــن  ــن م ــا كي يتمكّ ــكلٍ منّ ــة ل ــور حيويّ ــة أم ــم والمعرف ــر أنّ العل ــه. غ ــن نفس ــاة م ــم الحي تعلّ

مواجهــة عالمــه ومصــره ومشــاكله وتناقضاتــه.

ليــس هــذا الإصــاح ضروريـّـاً للأفــراد فحســب إنمــا كذلــك للمشــاكل الاجتماعيــة والطريقة 

ــتوى  ــذا المس ــؤس، ه ــذا الب ــش ه ــا نعي ــاكل. إذا كن ــذه المش ــات ه ــا السياس ــاول به ــي تتن الت

ــة  ــة ولا إلى خباث ــود إلى حماق ــك لا يع ــوم، فذل ــا الي ــياسي في فرنس ــر الس ــن الفك ــدم م المنع

البعــض، بــل إلى وجودهــم داخــل نظــام مــن الفكــر والمعــارف لا يوجــد فيــه مداخــل أخــرى إلا 

عــر رؤيــة الأمــور منفصلــة أو مجــزأّة أو مختزلــة بالاقتصــاد. المشــكلة مشــكلة قوميــة، أوروبيــة.
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إني عــى ثقــة أننــا نواصــل الســر عــى طريــق ســتؤدي إلى الكارثــة. الطريــق التــي يســمّونها 

بالتنميــة، التــي تــرد »مُرطَّبــةً« بكلمــة مســتديمة، تــؤدي إلى تدهــور المحيــط الحيــوي الــذي لا 

غنــى لنــا عنــه. فكوكــب الأرض يســرّه اليــوم ثلاثــة محــركّات جميعهــا خارجــة عــن الســيطرة 

والإرشــاد: العلــم الــذي ينتــج أروع الأشــياء ولكن أيضــاً أســلحة الدمــار والتلاعــب؛ التكنولوجيا 

ــع لأي  ــذي لا يخض ــح وال ــاً للرب ــذور حاليّ ــاد المن ــا؛ الاقتص ــة في جوهره ــي متناقض ــي ه الت

تنظيــم مــن الهيئــات العالميــة. إن مصــر البشريــة عــى المحــك اليــوم.

آمــل إذاً أن نتمكّــن مــن وجــدان مســارات جديــدة. إنّ أعــالاً وأفــكاراً عــدّة، لكــن لا تــزال 

ــا لســر أغــوار هــذه المســارات. فالعجــز عــن  مبعــرة وغــر مربوطــة ببعضهــا البعــض لتهيئتن

الربــط هــو الــذي يــؤدي إلى العمــى الحــالي. إن قضيــةً عــى هــذا القــدر مــن الأهميــة والعالمية 

وتحريــك المشــاعر للبشريــة جمعــاء تتطلّــب إذاً هــذا الإصــاح للمعرفــة. مــا زلنــا بعيديــن كل 

البعــد لكــنّ ذلــك ليــس هــو الســبب في شــعوري بالإحبــاط.

نقاش]]]
ـ أليست الأداة الفكرية الأساسية لتصوّر معرفة شاملة هي الرياضيات؟

ــا الاكتفــاء فقــط بالرياضيــات. أولاً، يوجــد  * يجــب أن نعــرف في أي إطــار نحــن، إذ لا يمكنن

ــم  ــال العل ــذ مث ــم، فلنأخ ــا. ث ــق فيه ــي تطُبََّ ــة الت ــاهد المختلف ــب المش ــة بحس ــات مختلف رياضي

ــذا  ــن ه ــدو، م ــذي يب ــده، وال ــة تقعي ــن جه ــات، م ــال الرياضي ــوّراً في مج ــر تط ــي الأك الاجتماع

المنظــار، الأشــدّ ملاءمــةً والأكــر فائــدةً: علــم الاقتصــاد. يمكننــا أن نــدرك بســهولة أنّ معرفــة مــن 

ــل للعــزل عــن المجتمــع وعــن الانفعــال  ــب الاقتصــادي غــر قاب ــنّ أنّ الجان ــل لا تتب هــذا القبي

البشريــة. المعرفــة الملائمــة ليســت هــي الأكــر تطــوّراً بــل هي تلــك التــي تســمح بتأطــر معطياتها 

ومعلوماتهــا. إن القــدرة عــى التأطــر أهــم بأشــواط. لا شــك أن الثقافــة الرياضيــة مفيــدة للغايــة بيــد 

أنّ الفكــر نفســه يتخطــى الرياضيــات. الرياضيــات مســاعدة للفكــر الــذي عليــه أن يتطــوّر بنفســه 

عــى مســتوى الأفــكار والمفاهيــم وغيرهــا. لا يجــب وضــع المحــراث أمــام الثوريــن.

 )Malesherbes( الرئيــس المديــر العــام دار مالــرب للنــر ،)Claude Petit ـ Jean( تــرأس جلســة بعــد الظهــر جــان كلــود بتيــه [[[

ــة. أمــا  ــة الأســابيع الاجتماعي ــة »Prier«، وهــا عضــوان في لجن ــر مجل وإليزابيــث مارشــال )Elisabeth Marshall(، رئيســة تحري

ــة في فرنســا، مونيــك  ــال، نائــب رئيــس الأســابيع الاجتماعي ــار إيب ــوا: برن ــة، فكان الناطقــون باســم المشــاركين لطــرح الأســئلة المكتوب

ميــراني )Monique Mitrani(، فرنســوا ديســوش )FranÇois Desouches( وفيرونيــك باديتــس )Véronique Badets(، وهــم 

أعضــاء في مجلــس الأســابيع الاجتماعيــة في فرنســا.
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ــا  ــه يمكنن ــة اتخاذهــا؟ وكيــف تعتقــد أن ــاً، مــا الأشــكال التــي عــى إصــاح المعرف ـ واقعيّ

ــا؟ ــم في فرنس ــد إلى التعلي ــال التعقي إدخ

* عــر تاريــخ الفكــر أو التاريــخ البــري أو تاريــخ التعليــم، تظهــر الإصلاحــات دومــاً بشــكل 

منحــرف وتحظــى بدعــم فــرد واحــد أو مجموعــة صغــرة. وينطبــق ذلــك حتــى عــى الديانــات 

الكــرى التــي أصبحــت اليــوم عالميــة مثــل المســيحية أو الإســام. لا ننَْــسَ أنّ محمّــداً اضطــر أن 

يلتجــئ إلى المدينــة بعــد طــرده مــن مكّــة. إذا لم يتــم ســحق الانحــراف، كــا يحصــل أحيانــاً، إذا 

نجــح في خلــق شــبكات وأتبــاع لــه، يســتحيل إلى نزعــة، إلى قــوة. وحــن تســتجيب هــذه القــوة 

لطموحــات وتوقعــات وحاجــات، يمكنهــا أن تصبــح فعالــة ومؤثــرة. لقــد تحدّثــتُ عــن الأديــان، 

لكــن العلــم الحديــث كذلــك نشــأ عــن انحرافــات، حيــث أنــه بــدأ في القــرن الســابع عــر مــع 

عــدد مــن الأفــراد المنعزلــن. وفي نهايــة القــرن الســابع عــر، أنشــئت أول »جمعيــة ملكيــة« تبعها 

ظهــور الجمعيــات العلميــة في كل أمّــة. في القــرن التاســع عــر، مــا إن حصل إصــاح الجامعات 

حتــى دخلــت العلــوم إليهــا ومــا لبثــت العلــوم أن دخلــت في قلــب المجتمــع والــدول بعــد ذاك، 

وهــا هــي اليــوم تغمــر كل شيء. وهكــذا نلحــظ بوضــوح  السّــرورات.

والأمــر نفســه ينطبــق عــى التعليــم. كيــف انتقلنــا مــن جامعــة القــرون الوســطى إلى الجامعة 

الحديثــة؟ هنــا أيضــاً حصلــت النشــأة المنحرفــة لبلــد صغــر هــو بروســيا، ذلــك أنّ مفكّــراً مثــل 

أ. فــون همبولــدت )A.Von Humboldt( خطــرت لــه فكــرة إنشــاء جامعــة مؤلفــة مــن أقســام، 

لأن طاغيــةً مســتنيراً هــو ملــك بروســيا قــرّر اتبّــاع هــذا النمــوذج الــذي مــا لبــث أن انتــر في كل 

مــكان. ينبغــي إذاً البــدء مــن مــكان مــا بطريقــة منحرفــة غــر مألوفــة. لــذا أقــرح مــن ناحيتــي 

إنشــاء معاهــد ثقافــة في قلــب الجامعــات أو خارجهــا في كل مــكان، تتوجّــه إلى الجميــع مــن 

كل الأعــار وتقــدّم هــذه المفاهيــم الأساســية غــر المعروفــة: مــن نحــن، نحــن البــر؟ مــا هــو 

العــر العالمــي؟ مــا العقلانيــة؟ مــا العِلمْويــة؟ كيــف نواجــه الشــكوك؟ كيــف نطــوّر المعرفــة؟ 

هــذه الأســئلة التــي لا تـُـدرَّس في أي مــكان. ذلــك طبعــاً بانتظــار حــدوث هــذا الإصــاح عــى 

ــد مــن  ــه. لا ب ــدائي بأكمل ــوي والابت ــم الثان ــا، وعــى مســتوى التعلي ــة بكامله مســتوى الجامع

البــدء بالــراخ في البريــة. لقــد اعتــدتُ عــى ذلــك، خاصــة في الصحــراء الفرنســية!

ـ أمــام شــكوك المســتقبل، أليــس هنــاك مــن عــودة إلى الحِكَــم الكــرى وتقاليــد المــاضي: 

البوذيــة، آبــاء الكنيســة...؟
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* أعتقــد أننــا يجــب أن نطمــح إلى حضــارة عالميــة تدمــج الأفضــل مــن كل مســاهمة. وإننــي 

ــة،  ــة، والحِكَــم الشرقي ــأن إســهامات كــرى يمكــن أن تــأتي مــن البوذي ــاً عميقــاً ب لأؤمــن إيمان

الهنديــة أو الصينيــة )الكونفوشيوســية، الطاويــة(، ناهيــك عــن المعــارف والحِكــم وفــن العيــش 

ــيزير )Césaire( أو  ــاه س ــا أس ــو م ــه نح ــي إذاً التوجّ ــرة. ينبغ ــات صغ ــدة في مجتمع المتواج

ســنغور )Senghor( بـــ »تلاقــي الإعطــاء والأخــذ«، لأن الغــرب يمكنــه المســاهمة عــر مفاهيمــه 

للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، غــر أنــه لا يملــك الحكمــة بكاملهــا. فنحــن 

نفتقــر إلى فــن العيــش. إننــا منغمســون في مغامــرة جعلتنــا نعتقــد أن الحلــول الماديــة ســتكون 

ــم  ــاهمة حِكَ ــة في مس ــن القضي ــري، لا تكم ــة. بنظ ــة وروحي ــولاً معنوي ــه حل ــت نفس في الوق

المــاضي في الحــاضر بــل في دمــج الحِكَــم الآتيــة مــن أماكــن أخــرى، بمــا فيهــا المــاضي، مــن 

أجــل مواكبــة إصــاحٍ حيــاتي يكــون مكمّــاً لإصــاح الفكــر والمعرفــة.

ــر  ــرّ الفك ــف تف ــالم، كي ــد الع ــبان تعقي ــذ في الحس ــر يأخ ــه إلى فك ــاج في ــنٍ نحت ـ في زم

ــيين؟ ــد السياس ــام وعن ــائل الإع ــه في وس ــرَّ عن ــد المع الواح

ــطة، العقائديــة )Dogmahqves( والمانويــة   *  إن الأفــكار الأحاديــة، المشــوّهة، المبسِّ

)Manichéénnes( تواصــل الازدهــار اليــوم لأننــا بــكل بســاطة لم نخلــق نظامــاً تعليميــاً قــادراً 

ــا. في  ــط محاربته ــن فق ــل لك ــكل كام ــا بش ــا إلغاؤه ــه يمكنن ــم أن ــا لا أزع ــة. أن ــى المواجه ع

الواقــع، تكمــن المشــكلة في أنّ كل شيء يعــزّز حاليّــاً هــذه الأنظمــة الفكريــة والنزاعــات الحالية 

جميعهــا لا يســعها ســوى أن تعــزّز الــرؤى الأحاديــة الاتجــاه. هــل المــاضي بائــدٌ بالــرورة أم 

ــه واســطة للارتقــاء نحــو الحــاضر والمســتقبل؟  أن

ـ هل قدر الماضي أن يتُجاوَزَ، أم أنه واسطة للحاضر والمستقبل؟

أليــس تايــارد دي شــاردان )Teilhard de Chardin( أحــدَ آبائــك في الفكــر، نظــراً إلى أنــه قــد 

اســتطاع إظهــار حركيــة التعقيــد الــذي يســعى نحــو وحــدة الألفــا )Alpha( والأوميغــا )Omega(؟ 

ــا أختلــف عنــه مــن ناحيــة مــا يملكــه مــن رؤيــة تؤمــن  ــر عبقــري كبــر، أن *   تايــارد مفكِّ

بالعنايــة الإلهيــة، فهــو يعتقــد بالمــآل الســعيد للنقطــة أوميغــا حيــث كل شيء ينتهــي عــى نحــو 

ــن كل  ــينتهي بشــكل ســيّئ ، بالرغــم م ــي، أتســاءل عــا إذا كان كل شيء س ــن ناحيت ــد، م جيّ

ــه تحيــة إلى  تايــارد الرائــد والعبقــري في مياديــن عــدّة. شيء، أوُجِّ
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ــيمته بـــ  ــى تس ــح ع ــا يصُطلَ ــن إلى م ــن الزم ــا ع ــي نملكه ــوّهة الت ــة المش ــود الرؤي   تع

ــوم  ــق تحــدث الي ــة الحقائ ــر أن كاف ــي تعت ــا«)Notre Contemporanéisme( ، الت »مُعاصََويَّتن

ــتقبل.  ــاضر والمس ــاضي والح ــن الم ــة ب ــة عالق ــاك حلق ــتقبل. هن ــاضي والمس ــل الم فتتجاه

ــة عــن أســئلة الحــاضر. وفي كل مــرة،  ــه للإجاب ــا نرجــع إلي ــه ينتعــش لأنن فالمــاضي بحــد ذات

ــاً للتجــارب المكتســبة  ــل باســتمرار وفق ــاً يتعــرضّ للتعدي ــورة الفرنســية مث ــخ الث نغــرّه. فتاري

ــتقبل. ــاضر والمس ــن الح ــاضي ع ــل الم ــا إذاً فص ــة. لا يمكنن ــداث اللاحق ــاء الأح أثن

ومــا هــو أهــم من المــاضي يوجد فعليــاً في كلمــة »العريــق« )Arké( التــي تعني الأســاسي، والأول 

والأصــي. هــي صيغــة كان ماركــس الشــاب يســمّيها على طريقتــه في مخطوطــه الاقتصادي الفلســفي 

ــة.  ــة والمنظمّ ــى القــوى الخلاق ــا بمعن »الإنســان الجنــي«. )Lhomne Générique( والجنــي هن

أعتقــد أنــه مــن غــر الممكــن تصــوّر أي مســتقبل إلا عــر العــودة نحــو هــذا العريــق. إنّ الفكــرة التــي 

يتقــدّم بهــا جــان جــاك روســو )Jean Jacques Rouseau(  في أننــا نفقــد مــع الحضــارة التعبــر عــن 

الطاقــات البشريــة المتعــدّدة هــي فكــرة عميقــة للغايــة. واليــوم في حضارتنــا، كثــرة هــي الطاقــات 

التــي تراهــا متصلبّــة ومتحجّــرة. وتتبــادر إلى ذهنــي هنــا جملــة ســانتأكزوبيري )Saint Exupéry( في 

خواتيــم كتابــه »أرض البــر« )Terre des hommes( حــن يــرى أطفــالاً لاجئــن مــن إســبانيا عــى 

مــن قطــار: »الكثــر مــن أمثــال مــوزارت المقتولــون«. إني أرى أنّ يقظــة الطاقــات البشريــة يمكــن أن 

تخلــق مســتقبلاً. والجملــة التــي يقولهــا هايدغــر )Heidegger( في هــذا الصــدد مهيبــة حيــث يعتــر 

ــة، العــودة إلى هــذه القــوى  ــا الأصلي ــا«. إنهــا ربمــا قيامــة قوان ــل أمامن ــا ب أنّ: »الأصــل ليــس خلفن

الخلاقــة التــي هــي اليــوم مكبوحــة، مجمّــدة ومحجّــرة. فــكل بدايــة جديــدة تســتلزم عــودةً إلى أمــر 

مكبــوح ومكبــوت. لهــذا الســبب، لا ينبغــي أن تتمــزقّ العلاقــة بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل. 

فالمســتقبل لــن ينشــأ إلا عــن طريــق العــودة إلى مبادئنــا الأصليــة.
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تحديات العقلنة وغواية المكننة

]*[
خليل أحمد خليل]]] 

ــلٍ  ــى أص ــاءة ع ــل إلى الإض ــد خلي ــل أحم ــور خلي ــور الدكت ــة للبروفس ــذه المقال ــعى ه تس

تأســيسي مــن أصــول الاســتغراب المذمــوم الــذي وقعــت بــه شرائــح واســعة مــن نخــب العالمــن 

العــربي والإســامي منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر، يعــرض الكاتــب إلى ظاهــرة الدهشــة التــي 

عصفــت بالعقــل المســلم وهــو يتلقــى حداثــة الغــرب بجناحيهــا العقــي والتكنولوجــي، ثــم ليبين 

الأســباب التــي أفضــت إلى ذلــك، والنتائــج المعرفيــة والسوســيولوجية المترتبــة عليهــا.

»المحرر«

وصــف هيغــل الإســام بأنــه »ثــورة الــرق«]]].]1[ وفي أيامنــا الحــاضرة وصــف تيــري كوفيــل 

]2[ بمعنــى أنهــا ســتكون ذات تأثــرات زلزاليــة 
ثــورة 1979 المســلمة في إيــران بأنهــا »ثــورة خفيّــة«]]]

في إيــران ومحيطهــا أشــدَّ وأعمــق مــا كان للثــورة الفرنســية )1789( في أوروبــا وعالمهــا. ومــن 

المفيــد التشــديد تكــراراً عــى أن الإســام القــرآني، عقــلٌ أرفــع يدعــو إلى إعــال العقــل في كل 

أمــر، فهــو كلام اللــه الرابــط بالوحــي الهابــط بــن القــدسي والمقــدّس، والرابــط بالعلــم الصاعــد 

بــن المقــدس النبــوي والمعصــوم )المأمــوم( وبــن النــاس كافــة. لكنــه ليــس، كــا يخُــال، كتابــاً 

ــاً متخصصــاً، تفتــح آياتُــه بـــ »ســحْرٍ مســتمر« كلَّ الأســاء )العلــوم، في تأويلنــا(: وإن كان  علميّ

ينــوي عــى »سِــحْرٍ«، فهــذا يقُــال عــى معنــى الاخــراع، الابتــكار والإدهــاش المعــرفي؛ لا عــى 

*ـ عالم اجتماع، وأستاذ سابق في الجامعة اللبنانية.
. G.W.F. HEGEl، Leçons sur l’histoire de la philosophie، tr.fr، Paris، 1970 ـ1

 محاضرات في تاريخ الفلسفة، تعريبنا؛ بيروت، مجد، 1986

. Thiery Coville، Iran، la Révolution invisible، Paris، la Découverte، 2007 ـ2

إيران، الثورة الخفية، تعريبنا؛ بيروت، دار الفارابي، 2008.
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ئىحمي]]]. ئن  ئم  ئز  معنــى الشــعوذة و»النفْــث في العُقَــد« المنقــود في القــرآن ذاتــه ٱحمىٱئر 

في عصرنــا تبّنــى عبــد اللــه العلايــي )1914ـ1996(: »توســيع هويــة الإنســان وتضييــق هــوة 

الأديــان«]]] بنقــد الخطــإ بالعقــل العلمــي: »ليــس محافظــةً التقليــدُ مــع الخطــإ؛ وليــس خروجــاً 

ــحُ الــذي يحُقــق المعرفــة«. لقــد أدرك باكــراً »مــا وراء هــذا التنــوع )في الإســام( مــن  التصحي

القــوة التوحيديــة الناظمــة لمعنــى الأنســنة وقيــم الإنســانية]...[: »الطائفيــة مولــود غــر شرعــي 

مــن انــزواج ]زواج داخــي: Endogamie[ طوطمــي بــن التعصــب الدينــي والتصلّــب الفقهــي 

والتخشــب الرؤيــوي«. وباســرجاع العرفــاني الشــهير نجــم الديــن كــرى )1145ـ1221م( 

ــاش، أي  ــن الإده ــام دي ــي أن الإس ــن العلاي ــق«، يعل ــاس الخلائ ــدد أنف ــق بع ــل »الطرائ القائ

ــة  ــن الدوغماتي ــس دي ــن الفطــرة والفكــرة، ولي ــه دي ــن الكشــف أو الاكتشــاف العلمــي لكون دي

ــة. ــة( المأزوم ــة )الفكروي ــة( والأيديولوجي )الوثوقي

ــرآن؛ وحــن هاجــرت إلى فرنســا )1962ـ1968(  ــة الق ــاً عــى ثقاف ــا وتكــوّن علميّ نشــأ جيلن

ــموه  ــا أس ــاك بم ــات هن ــامَ الجامع ــةً، اهت ــتغربتُ، بداه ــتفهامية، اس ــة أو اس ــة علمي في غُرب

ــى  ــا وحت ــى الآن في مدارســنا ومعاهدن ــه حت ــل ل ــذي لا مثي ــم الإســام« )Islamologie( ال »عل

ــزم  ــن ح ــه: اب ــدز )ل ــه آرنال ــتشرق روجي ــاء المس ــاءني إيح ــتغراب ج ــد الاس ــا. وبع في جامعاتن

الأندلــي، وثلاثــة رسُُــل لإلــه واحــد، معــرب، بــروت( بــدرس »التعليــم الدينــي في لبنــان«، 

فاعتنيــت شــخصيّاً بوجهــه الإســامي )واعتنــى ســواي بالوجــه النــراني(. في افتتــاح أطروحتي 

)التعليــم الدينــي الإســامي في لبنــان، دوره التربــوي والاجتماعــي والســياسي( وهــي مخطوطــة 

ــاء«  ــاً، فطــوبى للغرب ــاً وســيعود غريب ــدأ الإســام غريب ــوي »ب )صُــور(، استشــهدت بحديــث نب

ــام؟  ــاء الإس ــم غرب ــون ه ــاء الصراطيّ ــا إذا كان العل ــوم ع ــى الي ــه حت ــن حين ــاءلت م وتس

ــك  ــى مح ــؤال ع ــك الس ــا انف ــا أبي«؟ وم ــيعةُ ي ــم الش ــن هُ ــا: »م ــر، لين ــي البك ــألتني ابنت وس

ــن  ــر م ــكل أك ــق، لا يش ــى الدقي ــامي، بالمعن ــي الإس ــم الدين ــت إلى أن التعلي ــل. خلص العق

%5 مــن تعليمنــا الحديــث، ولاحظــتُ مــن تجــارب المتدّينــن أن »العبــادات« لا تســتغرق أكــر 

]]]ـ القــرآن، 4/113. النفاثــات هنــا تقُــال عــى النافخــات الســاحرات؛ وهــي معاكســة لمفهــوم النّفــخ الروحــي )91/21؛ 9/32؛ 29/15؛ 

ــي/ ــرآن الكريم)عربي/فرن ــم دلالات الق ــل، معج ــد خلي ــل أحم ــد، را. خلي ــع. للمزي ــي البدي ــق الإله ــى الخل ــدل ع ــذي ي 72/38( ال

ــوط، 1998. انكليزي(، مخط

]]]ـ عبــد الرحمــن الحلــو، عبــد اللــه العلايــي، العلامــة الرؤيــوي والإمــام الحداثــوي، بــروت، مركــز بــروت للدراســات والتوثيــق، 

ــام  ــن؛ 3. أي ــخ الحس ــن؛ 2. تاري ــاة الحس ــن حي ــعة م ــذات أو أش ــمو ال ــى في س ــمو المعن ــي: ا. س ــص 20ـ21. را. العلاي 2014، ص

ــروت 1994ـ1996(. ــد، ب ــال/ دار الجدي ــن )أع الحس
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مــن ذلــك الوقــت، بالمقارنــة مــع »المعامــات«، فاكتشــفت مغــزى الحديــث »معاملــة الأبــدان 

خــر مــن معاملــة الأديــان« عــى معــانٍ منهــا: إعــالُ الصــدق في الإيمــان حتــى يصــحّ وصــف 

ــم  ــل أوالعل ــال العق ــن )Le Garant(؛ وإع ــو المؤمِّ ــه ه ــا أن الل ــن، طالم ــه مؤم ــلم بأن المس

ــة إلى  ــل الطبيع ــتثماره، لتحوي ــا( واس ــة بطاقاته ــادة الحيّ ــوق )الم ــالم المخل ــاف الع في استكش

ثقافــة و/ أو حضــارة؛ وتاليــاً، لا بــدّ مــن توظيــف العلــم لتحصــن الإيمــان )وهــذا خــارج العقــل 

، عندنــا، عــن ســموّ الجســد إلى معنــى الــروح، وعــن ســموّ »أمــر ربي«  العمــي، طالمــا أنــه ينــمُّ

ـ الــروح ـ إلى جســد حــيّ، مُصَــوَّر ومقــوَّم في »أحســن تقويــم«(، وفي حصــن العقــل صــدى 

للــروح، ولكــن إن لم يسُــتعملْ فلســوف يصــدأ... وقــد يتحــول التوحيــد، بــدون تجديــد أنواعــه، 

إلى توّحــد )وهــو مَــرضَ عُصَــابي(. 

ــح بنقــد مــن  ــة %5( الــذي يصُحَّ ــد عتب ــزتُ خطــأَ إعــال العقــل العلمــي )عن إلى ذلــك، ميّ

ــح مــن خــال أطــوار التكويــن العلمــي ـ فإنــه آيــلٌ لا  العقــل العلمــي عينــه، وأن هــذا ـ إن لم يصُحَّ

محالــة إلى خَلـَـلٍ، ثــم إلى شْرخ في المــدار الحضــاري والأنظمــة السياســية؛ ورأيــتُ أن الذنــب )أو 

ــح إلا بوعــي روحــي، بإصلاح الســلوك، وخصوصــاً بالتوبة  الخطيئــة( بالمعنــى الإســامي لا يصُحَّ

والمغفــرة والرحمــة. ثــم أدركــت خطــورة التخليــط العقــي بــن التكويــن العلمــي للمســلم وبــن 

تكوّنــه الإيمــاني، الناشــئ عــن إعــال العلــم التقنــي في مجــال الإيمــان الدينــي، أو بالعكس،مــا 

يعنــي طغيــان آليــات )ميكانيزمــات( التكنولوجيات عــى قيــم إيديولوجيــات الهُوية، وتاليــاً تضييق 

ــي )Homo Qunticus(، المجــزّإ  ــاًّ الإنســان الكوانت ى حالي ــمَّ ــا يسُ ــح م ــة الإنســانية، لصال الهُوي

فيزيائيّــاً بــا ميتافيزيقــا روحيّــة، أو مــا يســمى »القــرآن الصاعــد«، مــن الإنســان إلى اللــه بالدعــاء 

والصــاة والتأمــل الكشــفي )Extatique(. وخلصــت إلى ان سِــحْر الآلات لا يرقــى إلى إدهــاش 

الإســام، الغريــب، هنــا، بمعنــى هجــرة المســلمين المؤمنــن، المتعلمــن وغــر المتعلمــن، في 

فضــاء المعرفــة الإلهيــة. وتســاءلتُ: هــل »الهُجــرة في اللــه« غُربــة؟

2ـ الأطوارُ و »لقاءُ الله«
ــه أو  ــن هجرت ــر م ــه الأخ ــاء« أي أن هدف ــوسِ الس ــن »ق ــه، ع ــدوف، بكليتّ ــلم مه * المس
ــة إلى  ــه، أي العــودة بالنفــس المطمئن ــه، معرفت ــة هــو »لقــاءُ اللــه«، رؤيت ــة الروحي ــه العقلي رحلت

ــاه  ــلَ لدني ــه أن يعم ــه، علي ــاً(. لكن ــه« فيزيائيّ ــا؛ً و»ذرةّ الل ــدس، قرآنيّ ــة )روح الق ــكينة الإلهي الس

ــا في  ــال، والأيديولوجي ــا في مج ــارس التكنولوجي ــم، يُ ــلٍ دائ ــدي«، أي كعق ــتغال أب ــه »اش كأن
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ــا  ــس )ك ــا عك ــا ب ــا، وإنم ــظ الأيديولوجي ــةٌ بحف ــا قمين ــوى أن التكنولوجي ــر، بدع ــال آخ مج

ــلمين(]]]. ــة المس ــرآن وعقلاني ــل الق ــادة لعق ــاوى مض ــدثُ في فت يح

ــه بالمعــاني الاســامية: الأطــوار هــي حــالات  ــؤشّ القــرآن عــى عقــل التطــوُّر واتجاهات ي

ــة  ــولات متعاقبة/متراكب ــي تح ــة )Phases) (71/4(؛ وه مختلف

.)Etapes، Transformations successivers(

ــق،  ــق إلى طب ــن طب ــال: م ــى الح ــا بمعن ــق هن ــقاق: ١٩ ـ الطب *ٱٱ الانش
ــن  ــد م ــال، لا ب ــرّت الح ــا تغ ــرّ، وكل ــوُّل أو تغ ــوُّر، تح ــاة تط ــال، أي أن الحي ــال إلى ح ــن ح م

إعــال العقــل لاستكشــاف المحــال]]]، وإلّا أطبــق الجهــل عــى نُــور العلــم )نــور اللــه والعقــل(، 

ــن أو  ــاءُ المحــال« كمزوّري ــون »فقه عُ ــرز المدَُّ ــا ي ــال«. هن ــأن »الحــال مــن المحُ ــمُ ب وســاد التوهّ

ملفّقــن لمفاهيــم الأطــوار ولفلســفة التطــور، يدّعــون أن »الأحــوال متطابقــة« وينبغــي تكرارهــا، إذْ 

هــي بنظرهــم المعُِتــم »أطــوار متســاوقة«، »متوازيــة« بــا قطــع معــرفي. وهــذا مــن ثقافــة الظــام أو 

الجهــل، وليــس مــن ثقافــة النــور )اللــه نــور العــالم(]]]، أو العلــم المبــن، المقــوّي للإيمــان وقيمــه.

والحال، ما هي فلسفة الأطوار؟ وهل هناك مفهوم إسلامي خاص للتطوّر؟
ينبّــه القــرآن إلى أن اللــه يخاطــبُ عقــل الإنســان وهــو مضغــة في رحــم، وأنــه يركّبــه في أي 

صــورة شــاء ـ وهــذه بنظــر هــري كوربــان صــورة داخليــة)Imaginal( وليســت صــورة خارجيــة 

ــورة  ــا أن الص ــواه]]]، وعندن ــل أو س ــي طف ــى كتف ــن ع ــل ملاك ــا في تخي )Imaginaire(، ك

ــة...(، وأن  ــة أو مرتب ــة، درجــة، رتب ــة )منزل ــة ظاهــرة خفي ــة عــى هيئ ــة مقدم )Imago( هــي بنُي

منهــا معنــى الصــرورة )Devenir( أي التحــول مــن صــورة إلى صــورة أخــرى، أي مــن عــر إلى 

آخــر ٱ العــر: ١ ـ ٢.

ــك  ــا هنال ــه عــن تحــولات عــره، وهــرب منه ــه يخــر إذا انحجــب بعقل ــا أن ــى م   بمعن
حيــث ينبغــي عليــه أن يواجــه تحدياتهــا ـ وإلا »فالويــل لمــن صــار غــدُه مثــل أمســه«، طالمــا أن 

»أجمــل التاريــخ مــا كان غــداً«]]] وكانــت تقــوده »نخبــة الغــد«.

]]]ـ خليل، العقل في الإسلام، بيروت، دار الطليعة، 1993، ط2، 2010، انظر، خليل، عقل العلم وعقل الوهم، ن.ن. 2015.

L’Impensable، l’Absurde ou le Politique ـ [2]
ــن  ــد الموّحدي ــروت، دار الفــارابي، 2013، )العقــل هــو مســيح كل الأمــم، عن ــورُ العــالم، ب ــوس الســادس عــر، ن ــا بنديكت ]]]ـ الباب

ــدروز، رســال الحكمــة(. ال

]]]ـ هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، تقديم موسى الصدر، تعريب، نصير مروّة؛ بيروت، دار عويدات، 1965.

]]]ـ سعيد عقل، شعرهُ والنثر، 7 مجلدات، بيروت، نوبليس، 1992.
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قرآنيّــاً، اللــه هــو الصّــوّار، المصُــوِّر، الخالــق، البــارئ، الفاطــر..)24/59(.  

  )6/3( 
ــوَّار  د عــى أن الصَّ  )64/3؛ 64/40 و8/82(. يبقــى أن نشــدِّ

هــو الــذي يجُيــب إذا دُعــي. وهــذا مــن الإيمــان، لا مــن العلــم الســحري أو التقنــي.

ــوار،  ــى أط ــوَّر ع ــه مُص ــم، ولكن ــد أو جس ــدَنٍ، جس ــوَّر في بَ ــو المصُ ــان ه ــاً، الإنس تطوّريّ

ــا: أبرزه

Iـ طور الَحيْوَنة:
 الحيــاوة )Biologie( بمعنــى أنــه خــالَ نفسَــه جســداً آكلاً، حيوانــاً ـ حيّــاً )Vivant(، يتماهــى 

ــوان مُفــرس )Prédateur(. فهــو  ــدوره، مــن حي ــه، ب ــه أو يأكل ــأكل، ويتخــوف مــا يقتل بمــا ي

»حــيّ« ولكنــه ليــس، بعــد، »ابــن يقظــان« في وعيــه، أي أنــه لم يــعِ نفســاً، روحــاً، عقــاً مدبِّــراً 

 Cycles et( ــوار والأدوار ــة الأك ــب جدلي ــق، حس ــور لاح ــه في ط ــيحدث ل ــا س ــده، ك لجس

ــات. Ryhmes( والطوطميَّ

IIـ طور الروحنة:
روحانيــة الجســد أو المــادة، حــن اكتشــف الإنســان ان لجســده نفســاً / روحــاً / عقــاً يقوده، 

 ،)Fragments ــورات ــس، مأث ــود كل شيء )هيراقليط ــي تق ــة الت ــة أو الطاق ــار« الخفي ــه »الن كأن

ولكــن بمقاربــة قوامهــا أن الحيــوان أو الكائــن الناطــق )Parlêtre( يمــوت بجســده ويحيــا )بــا 

 ،)Logos ــل ــس، أو ذات، أو عق ــد وروح )أو نف ــان جس ــال إن الانس ــار يق ــه، فص ــوت( بنفس م

منــه نشــأ العــاج بالقــول أو الكلمــة )Logothérapie(، فتماهــى الانســان بصورتــن متعاكســتين: 

ــة  ــيطان )المنعكس ــورة الش ــة )Divinisation(، أو ص ــبه الألهن ــا يش ــى م ــه( ع ــه )في ــورة الل ص

عليــه مــن عتمــة لا وعيــه(، عــى مــا يشــبه الشــيطنة )Diabolisation(ـ ألهنــة الــذات أو الغــر، 

وشــيطنة الغــر أو الــذات. المفيــد أنــه في هــذا الطــور المســتمر جــرى اكتشــاف المــوت نقيضــاً 

ــدـ  ــوت( والتوحي ــن الم ــاص )م ــات الخ ــا ديان ــاء، ومنه ــات البق ــرت ديان ــه ظه ــاة؛ وفي للحي

هــا الميتاتاريخــي في تطــور التاريــخ الإنســاني )الطوطميــة،  وختامهــا الإســام القــرآني، أي حدُّ

الأرواحيــة، اليهوديــة، النصرانيــة، الإســام، را. يوســف شــلحت، بنــى المقــدس عنــد العــرب، 
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ــداء  ــه بافت ــر الل ــا لأم ــح المــوت«، تأوي ــاً، ســرمز صــدر المتألهــن]]] إلى »ذب ــا(. لاحق تعريبن

إســاعيل )ســامع اللــه( »بكبــش عظيــم«، ولكــن في القيامــة، ســيأمر اللــه بـــ »ذبــح المــوت« 

ــنّ  ــن الج ــى مجازي ــوي ع ــا ينط ــس في تأويلن ــا جن ــوق )هن ــس المخل ــداء للجن ــرة، افت كفك

ــازم  ــان لت ــاف الانس ــو اكتش ــر ه ــد أك ــاً. المفي ــد مع ــي والمتجس ــن الخف ــس، أي الكائ والإن

جســده وروحــه وماعونــه معــاً.

IIIـ طور الماعون

* ينُبــه القــرآن )ســورة الماعــون( إلى ضرورات الحيــاة )Les Choses Nécessaires(، أي كل مــا 
ــاً، فــوّاراً، متألقــاً في دنيــاه. والماعــون، بتأويلنــا،  يعــن الإنســان، جســداً وروحــاً، عــى البقــاء حيّ

يعــادل مفهــوم تقنــة )Techmé( في الحكمــة اليونانيــة؛ ولكــنْ لم يطــوِّر المســلمون هــذا اللفــظ إلى 

»ماعونيــة« أو تكنولوجيــا ـ عــى مــا نعلــم؛ بــل ذهــب بعضهــم إلى تزويــر معنــى الآلة المســتعان بها 

)Mécanique( واعتبارهــا مــن فنــون الحِيــل أو الســحر، فآثــروا سِــحْر الألفــاظ عــى ضرورة الآلات، 

واعتــروا »علــم الــكلام« فــوق علــم المكْزمَــان]]] مُغَلِّبــن »معاملــة الأديــان« اللفظيــة عــى »معاملــة 

، قرآنياًّ،  الأبــدان« الماعونيــة. وهكــذا، جــرى أخــذ عقــل الديــن إلى الســحر اللفظــي، فيما هــو مدعــوٌّ

إلى عقــل العلــم الماعــوني أو التقنــي. وهكــذا، أيضــاً، اختــروا الإنســان إلى جســد وروح )مــع 

أنــه لا جســد بــا روح أو عقــل مدبِّــرٍ، ولا روح مدبِّــراً بــا جســد يــأكل ويلبــس ويســتعين بــآلات 

ــاس«،  ــس ولب ــواني، هــو »جســد ونفْ ــن الحي ــاني]]] أن الإنســان، الكائ ــن مونت عــره(، إلى أن أعل

ورأى أن عــى الإنســان أن يمــارس »فــن الحيــاة« بحكمــة حصيفــة مســتوحاة مــن الفطرة والتســامح.

VIـ طور الأنسنة

* في الأطــوار الســابقة بــدا الإنســان وحشــاً آكلاً، قاتــاً )Homicide(، عاريــاً )را. كلــود ليفي 
ـ ســروس )L’Homme Nu، Paris، Plon 1970(، لابســاً، وماهــراً )HomoHabilis(. وهــذه 

الأطــوار الســابقة لطــور الروحنــة، ثــم الأنســنة، تســاوقت عنــد بعــض الشــعوب، وتعاقبــت عنــد 

شــعوب أخــرى ـ كان المســلمون منهــا لمرحلــة، ثــم التبــس عليهــم مجــرى التطــور )التكويــر( 

]]]ـ السجّادي، جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفية عند صدر المتألهين؛ بيروت، دار المعارف الحكمية، 2006.

]]]ـ يقُــال خطــأ »زمــكان«، مــع أن أمــر المــكان )كُــنْ( ســابق لحركــة الزمــان ولــو بمليونيــم او مليارديــم مــن الثانيــة الضوئيــة)أو الإلهيــة(، 

وأن أمــر الإنســان هــو مــن إمكانــات المكزمــان، فتأملــوا. كــا يقــال خطــأً »أهــل الحــل والعقــد«، مــع أن العقــد ســابق للحــل؛ ناهيــك 

عــن خلافــات »فقهــاء المحُــال« حــول طــور العقــد وطــور الحــلّ، في مغامراتهــم الفاشــلة لإلغــاء »العقــل في الإســام«.

.ـMONTAIGNE، Essais، 15331592 [3]ـ
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القــرآني، وخلطــوا مشــاهد الآخــرة بمشــهد دنياهــم )را. ابــن ميمــون، دلالــة الحائريــن، بــروت، 

دار الجمــل، 2012( و)قــارنْ تفســره )Zohaî( بمفهــوم الهدايــة إلى الــراط المســتقيم(. وإنمــا 

ــد أو الإخــاص  ــن التوحي ــرآن للفصــلِ ب ــزل الق ــم الإنســانية ن ــة القي في هــذا الطــور مــن ألهن

للــه وبــن الــرك، وذلــك بتأســيس »ديــن جديــد« يشــكّل ثــورةً في عــالم الإنســانية القديمــة. 

ــه. وكان  ــم مــن رب ــرٍ حــاضر ودائ ــه ولكــن بأم ــر عقل ــزى إلى تدب فصــارت أفعــال الإنســان تعُ

ــة  ــوان / الآل ــتعانة بالحي ــى الاس ــوم ع ــا يق ــة وفي محيطاته ــة والمدين ــرِْ في مك ــون الع ماع

ــخ(  ــهم ال ــوس والس ــح، الق ــيف، الرم ــة )الس ــض الأدوات الحربي ــاً / وببع ــة مع ــة والغاذي الناقل

والزراعيــة، الرعويــة... الحاصــل أنَّ الشــعوب التــي تملــك وســائل نقــل أسرع )الخيــل والإبــل( 

ووســائل قتــال أفعــل مــع عديــد مــن المقاتلــن، ســتكون هــي الأقــدر عــى ممارســة الغــزو أو 

الفتــح، وتاليــاً الأقــوى عــى تجميــع الــروات أو الأمــوال )الغنائــم أو الأنفــال، ثــم الصدقــات 

والزكــوات أو الضرائــب(، لتكويــن اقتصــاد ريعــي و »جنــن دولــة« في مدينــة رســول اللــه. وبمــا 

أن التلابــس مســتمر بــن قيــم اللــه وخلقــه وقيــم الإنســان وماعونــه، فإنــه الإنســان نفســه أشــكل 

ــام وعــيُ الوحــي  ــد« في لاوعــي الجماعــات، وق ــة عُقَ ــت »كبكوب ــى تكون عــى الإنســان، حت

النبــوي )والإمامــي( بمحــاولات كدْحِيـّـة »علميــة« تعليميــة، لفكِّهــا بتشريعــات مســتفادة من أدب 

القــرآن والرســول )مدينــة العلــم( وبابهــا )عــيّ( كــا جــاء في حديــث. وبالعــودة إلى »جدليــة 

ــدداً أن القــرآن حــاول عقلنــة الإنســان بأنســنة ســلوكه، المعــزوّ لأمــر  القــرآن« )1973( ألاحــظ مجَّ

ــى أن  ــه والإنســان، بمعن ــن، الل ــوم عــى قطُب ــت أن أســلمة الســلوك الإنســاني تق إلهــي، ورأي

إبليــس أو الشــيطان ليــس شــخصاً مركزيـّـاً مقابــل الإنســان المســلم / المؤمــن )أي الــذي يعقــل 

ــدحَ إلى  ــان ـ وإن ك ــم الإنس ــوق عل ــو ف ــب ه ــالم الغي ــى ان ع ــم(، وبمعن ــي وفه ــامه بوع إس

ربّــه كدحــاً للقائهـــ، فيــا عــالم الطبيعــة أو الشــهادة )عــالم الأبــدان( هــو في متنــاول الباحثــن 

ــة أو  ــق ميتاعقلي ــة هــي حقائ ــة، الميتاتاريخي ــق الاعتقادي ــة، فيــا الحقائ ــق التاريخي عــن الحقائ

ميتاعلميــة. هــذا الفصــل، في طــور الأنســنة، أسّــس للفصــل بــن علــم اللــه وعلــم الإنســان، 

ــادات  ــن الع ــط ب ــرى الخل ــلمين، ج ــة المس ــن في تاريخي ــي. ولك ــا إلا بوح ــل بينه ولا واص

ــم  ــة القي ــادات، بــن المهجــة )Habitus( والبهجــة )lexus(، فكانــت تشــابكات بــن ألهن والعب

وأنســنتها، وكانــت اندهاشــات عنــد معظــم المســلمين، مــا زالــت تَــرْى حتــى عصرنــا.
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Vـ طور المكننة
نقصــد بالمكننــة تحويــل التقنيــة الماعونيــة التقليديــة إلى صناعــة آليــة، إلى نظــام آلي، جعــل 

 )HD( شــعوب العــالم، منــذ القــرن الثامــن عــر، تنــرخ حضاريـّـاً إلى شــعوب بــا آلات متقنــة

وشــعوب ذوات آلات متقنــة، بحيــث إن الإنســان العالـِـم /العــالم )HSS( الــذي ظهــر منــذ مليوني 

ــي  ــزو التقن ــع أن الغ ــدود. الواق ــي مح ــم تقن ــا بعل ــه ويمدّده ــدد حيات ــى يج ــن أع ــنة، ككائ س

للعــالم بــدأ منــذ 1492 ـ تاريــخ غــزو أوروبــا لأمــركا وطــرد آخــر عــربي مســلم أو يهــودي أو 

نــراني مــن غرناطــة ـ وأنــه اتخــذ أشــكال اســتعمار تقليــدي، اســتيطاني وامبراطــوري في كل 

ــربي ـ  ــاري الع ــدار الحض ــلمين أو الم ــالم المس ــث ع ــا حي ــيا وأفريقي ــاً في آس ــال، خصوص ح

الإســامي]]].

إن المكننــة مكنّــت بلدانــاً أوروبيــة صغــرة أو صُغــرى )البرتغــال هولنــدا( إلى جانــب بلــدان 

ــة بالعلــم التقنــي عــى ســاحات  ــا...( مــن الهيمن ــا، فرنســا، إيطالي ــة كــرى )بريطاني أمبراطورّي

هائلــة مــن بلــدان شــعوب بــا آلات حديثــة، وإن عالم المســلمين كان في ظــل العثمانيــن عُرضة 

لأخطــار طــور المكننــة أو »الثــورة العلميــة« في الغــرب )أو المغــارب(، وغزواتهــا لأجــزاء مــن 

أمبراطوريــة »الرجــل المريــض« )مــر، الجزائــر، تونــس، المغــرب، فلســطين، لبنــان، ســورية، 

العــراق، الخليــج، الســودان الــخ(]]]. وبعــد وفــاة »الرجــل المريــض« هــذا، صــار عــالم العــرب 

والمســلمين ضحيــة كــرى للمكننــة، بقــدر مــا باتــتْ أنســنةُ قيمــه وروحنــة أخلاقياتــه )عاداتــه 

وعباداتــه( أو أســلمة حضارتــه وثقافاتــه. أمــا ســؤال عصرنــا: »لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم 

الأوروبيــون؟« فــا يــزال حتــى اليــوم في مهــبِّ الكــدْح العلمــي؛ وهنــا مســاهمة متواضعــة في 

الإجابــة الفلســفية العلميــة.

3ـ الأيديولوجيا والتكنولوجيا: تلازم التدبير وتساوق الأطوار
أ(  قراءتان وأصلان

ــذ 1750  ــدت من ــة« امت ــورة حداثي ــن »ث ــرب م ــدث في الغ ــا ح ــاً م ــرأ المســلمون عموم Iـ ق

ــه كان أكــر مــن ذلــك، بنظــر  ــة اســتعمارية ـ وهــو كذلــك ـ لكن ــه مرحل ــى 1970، عــى أن حت

ــدات  ــروت، دار عوي ــا، ب ــث(، تعريبن ــام الحدي ــة )والإس ــارة العربي ــلر، الحض ــاك ريس ــارات؛ وج ــا الحض ــون، جغرافي ]]]ـ رولان برت

.2000

 Henry LAURENS، L’Orient arabe، Arabisme et islamique de 1798 à 1945. Paris، Armaud Colin، 2002ـ[[[

ـ  المــرق العــربي، تعريبنــا )مخطــوط، 2013(.



الملف72

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب

ــن  ــم م ــا لديه ــتعمار بم ــك الاس ــوا ذل ــلمين أن يقاوم ــى المس ــكان ع ــه. ف جِي ــه ومُروِّ صانعي

ــل  ــة، مقاب ــم القومي ــدا بالإســام ولغاته ــة العظمــى )Mégaidentité(، وتحدي ــا الهوي أيديولوجي

ــل  ــا مقاب ــات الكــرى. وهكــذا، وُضِعــت الأيديولوجي ــات الامبراطوري ــه مــن تكنولوجي ــا لدي م

ــي  ــن »تماه ــة( م ــن خلدون)المقدم ــاه اب ــا ادّع ــلمون م ــض المس ــا رف ــدر م ــا، بق التكنولوجي

المغلــوب مــع الغالــب«، فجعلــوا عيونهــم في مواجهــة »المخــارز« ومانعــوا وقاومــوا وقدمــوا 

ــى  ــرب ع ــو »ح ــتكبر ه ــرب« المس ــك »الغ ــلمون أن ذل ــهداء. رأى المس ــى/ الش ــن القت ملاي

ــه »الإســام حــرب عــى الغــرب«]]] ـ وأن  ــه كاري في كتاب ــاً لمــا ادعــاه أوليفي الإســام« ـ خلاف

حفــظ الإســام )حفــظ الديــن( هــو واجــب دينــي مقــدس، فــوق حفــظ الأبــدان أو الأوطــان، 

فقدمــوا مهجــة البقــاء الهويتــي، الموروثــة مــن طــور الألهنــة، عــى متعــة »العيــش ولــو تحــت 

حافــر حــار«ـ كــا جــاء في ثقافــة الحــال العربيــة ـ الموروثــة مــن طــور الحيونــة. إلا أن مــا 

ــاً( دأب عــى اعتــاد  حــدث، هــو ان الغــرب )أو المغــارب، مقابــل الــرق أو المشــارق، قرآنيّ

»الهيمنــة عــى العــالم بعلــم«، وهــو يخــال أنــه يعَُــرِْن أو يحَُدْثِــن مــدارات حضاريــة أخــرى، 

يســودها مبــدأ »الهيمنــة عــى العــالم بوهــم أي بأيديولوجيــا«، مراهنــا عــى غلبــة التكنولوجيــا 

ــى  ــاً ع ــة تكنولوجيّ ــة، متفوق ــة نووي ــطين، كدول ــل« في فلس ــة »إسرائي ــام )تجرب في أرض الإس

ــا الإســامية الممُانعــة والمقاومــة(. وبطبيعــة الحــال، مازالــت  محيطهــا المســلح بالأيديولوجي

ــى«. ــق الأع ــن في الأف ــارات المتغالب ــةً، وانتص ــرى مفتوح ــات الك الرهان

IIـ بعــد 1970، وعولمـــة »الامبراطوريـــة الأميركيــة«، قــرأ المســلمون مــا بعــد الحداثــة )مــا 

فــوق الحداثـــة، بتعريــب محمد أركـــون، فيلســوف التفكيـــك الإســامي )باريــس 1928ـ2010( 

بتأويــل ميتاعقــي: Post ـ modernisme= Métaـmodernisme( بمنظــار مــا بعــد الاســتعمار؛ 

لكنهــم رأوا بعــن الواقــع كيــف ينطــوي هــذا الطــور مــن عولمــة الاســتثمار )أو التجــارة الحــرةّ( 

عــى الشــكل الجديــد للاســتعمار التقنــي، التكنولوجي)مــع ظهــور نظريــة الإنســان الكوانتــي 

في الفيزيــاء، المقرونــة بســؤال إيديولوجــي خطــر عــى الهويــة الدينيــة: »هــل للإنســان نفَْــس؟« 

د مــداورةً لــروح الإســام، ومبــاشرة لأرض المســلمين. هــذه الحــال، جعلــت المنصــف  المتهــدِّ

المرزوقــي يميــز الاســتعمار الخارجــي )الاحتــال( من الاســتعمار الداخــي )احتلال الــروح(]]]، 

أو مــا عُــرف بمســميات أيديولوجيــة أخــرى: الاســتعمار والاســتحمار.

.Olivier CARRE (et Claire BRIERE)، L’Islam، guerre à L’Occident، Paris، 1984 ـ [1]

]]] ـ المنصف المرزوقي، طغاة مؤجلون )Dictatures en sursis(، تعريبنا؛ بيروت، دار التوفيق، 2013.
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لكن ما أصل هذا الانفراق بين الأيديولوجي والتكنولوجي؟
ــم  ــرآن بخات ــه الق ــم علي ــحر( خت ــد )الس ــل واح ــن أص ــن، م ــى فرع ــولاً ع ــه مأص نخال

الإســام معلنــاً الدّيــن القيّــم، فــوق الســحر والشــعر والكهانــة، ومشــدداً عــى الأنســنة بالعقلنــة 

أو الروحنــة )أمــر اللــه وعقــل الإنســان(. فمــن ذلــك الأصــل الســحري المشــرك، انفــرق العلــمُ 

 Deux( والوهــمُ، الديــن والخرافــة، إنمــا ذلــك »الســحر المســتمرّ« كان عــى طوقــن أو طاقتــن

énergies، 2sources( أو مصدريــن للديــن والأخــاق )رأ.هـــ. برغســون(؛ دعا القــرآنُ إلى إعمال 

ــك،  ــع ذل ــون(. م ــال أو الجن ــل، الخي ــوة اللاعق ــا )ق ــذ ثانيه ــل( والى نب ــوة العق ــا )ق أحده

ــد معظــم  ــل أيضــاً عن ــد المســلمين فحســب، ب ــس عن ــي، لي اســتمر تشــابك الســحري والدين

 .)Larouse،2014 .ســكان الكوكــب الأزرق: 10.000 جماعــة إثنيــة، 6000 لغــة، 4000 ثقافــة )را

يشــكل المســلمون اليــوم أقــل مــن ربــع ســكان العــالم، لكــن عــى مســاحات هائلــة، وبــدول 

تعــادل ثلــث دول الأمــم المتحــدة. وهــم بذلــك مــروع لأكــر امبراطوريــة محتملــة في عصــور 

مقبلــة، وهــي مؤجلــة طالمــا أن الأيديولوجيــات المســلمة )نعنــي عقائــد المســلمين التاريخيــة، 

السياســية( لا تتحصــن في إيديولوجيــة إســامية )قرآنيــة( موحــدة، مــا جعلهــا »حصــنَ أصــداء« 

ــالم  ــر ع ــاه. يفتق ــواه ودُم ــكل قُ ــة، ب ــرح العولم ــا في م ــا والأيديولوجي ــب التكنولوجي لتغال

المســلمين إلى الصــوت الموحــد، »الصــوت الخــاق الــذي يوقــظ العــالم« ـ كــا خاله الشــاعر 

الألمــاني هولدرلــن )1770ـ 1843( وهــو يرقــى بالمقــدس نحــو الغنائيــة الرومانســية.

ــه  ــى وجه ــلمين ع ــم المس ــد معظ ــى عن ــحر طغ ــي للس ــا الأيديولوج ــو أن القف ــف ه المؤس

التكنولوجــي، فأعملــوا عقولهم في مجالات الإيهام الســحري أو الاســتبهام الميتاتاريخــي، وأهملوا 

ـ بــل أســقط بعضُهــم ـ تدبــر العقــل، حتــى خالــوا »دينهــم« ســحراً، وتداولــوه بســذاجة كعملــة 

زائفــة، بوعــي زائــف، متغــرب عــن أصلــه العقــي، ومســتغرب مــا يحــدث حولــه مــن ثــورات 

علميــة ـ تكنولوجيــة، فــا يحظــى منها إلا بأصــداء يحاكيهــا، بعدمــا كان »الطائر المحــي« في دينه 

وحضــوره الحضــاري، ولــو شــعراً )المتنبــي، مثــاً(. فهــل جاءهــم »صــوت خــاقّ« مــن الــرق 

)إيــران( كــا توقــع كــال جنبــاط »تســمعون خفــق النعــال آتيــا مــن الــرق«]]]، واكتشــفه ميشــيل 

فوكــو]]] حــن زار إيــران وأدرك لغــز »ثورتهــا الخفيــة« التــي حولــت قــوة الجماهــر الايديولوجيــة، 

إلى طاقــة ثوريــة، ستســعى إلى صــون الايديولوجيــا أو الهويــة الكــرى بالتكنولوجيــا؟

]]]ـ خليل،مع كمال جنبلاط، بيروت، المركز الثقافي العربي،2012 ]ورا. ثورة الأمير الحديث 1984[.

]]]ـ الذواوي باغوره، فلسفة ميشيل فوكو/وتعريب، تأويل الذات/ بيروت، دار الطليعة، 2014.
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ــاً، مــن الأعــى إلى الأدنى، فاصــاً الإيمــان عــن الســحر  ـ لــن جــاء القــرآن الهابــط، وحي

عنــد بعــض الشــعوب، فــإن العلــم الوحيــاني ســيكون بمثابــة »قــرآن صاعــد« مــن اختبــار العقــل 

ــحر  ــن الس ــدوره ع ــل ب ــا، ومنفص ــا وأطواره ــدى تحولاته ــى م ــات ع ــودات والكائن للموج

اللفظــي، أو الوعــي الزائــف، فمُركِّــزٍ أكــر فأكــر عــى تقنيــات الســحر الماديــة، إلى أن حصــل 

ســحر التكنولوجيــا، تــارة خادمــاً للإيمــان )الكنيســة والعلــوم الحديثــة( وتــارة مســتقلاًّ عــن كل 

ديــن أو إيمــان، محايــداً، صالحــاً لــكل الاســتعمالات )الدينيــة وغــر الدينية،وحتــى المعاديــة 

للأديــان(. فــاذا حصــل في المــدار الحضــاري العــربي ـ الإســامي؟

ب( تلازم التدبير وتساوق الأطوار

مــا حصــل هــو أن الفتــح القــرآني كان فتحــاً عقليّــاً، معــزَّزاً بفتوحــات إلهية/إنســانية، إيمانيــة/

ــر  ــم المدبِّ ــاً، أن عقله ــد، وتالي ــم واح ــأن إلهَه ــة ب ــاس كاف ــام الن ــر إع ــا الأخ ــة، هدفه عقلاني

ــا  ــلوا م ــن. فتوس ــيس دي ــة: تأس ــرى ومطلق ــة ك ــرة مركزي ــول فك ــد ح ــن أن يتوح ــه م ــد ل لا ب

ــال(، وبذلــك  ــة، أدوات وآلات معيشــة وقت ــات مدجّن ــر لهــم مــن ماعــون عصرهــم )حيوان تواف

ــراً  ــا تدب ــج اقترانهُ ــي( وأنت ــوني )التقن ــل الماع ــواد العق ــامي بج ــل الإس ــواد العق ــرن ج اق

تطوريّــاً، متلازمــاً مــع تســاوق الأطــوار. للمثــال، ســنذكر هنــا روايــة جــاك ريســلر، الأكاديمــي 

ــل  ــن وص ــح: »ح ــر الفت ــن تدب ــية( ع ــة الفرنس ــزة الأكاديمي ــى جائ ــز ع ــويسري )الحائ الس

ــان  فاتحــون مســلمون إلى مشــارف ســمرقند، وعســكروا خارجهــا كعادتهــم، خــرج إليهــم أعي

ــر،  ــوال، جواه ــر ـ أم ــك الع ــارف ذل ــن زخ ــحرهم م ــا كان يس ــم م ــن عليه ــمرقند، عارض س

نســاء، وغــال أخــرى ـ فــا كان مــن قائــد الحملــة إلا أن طلــب منهــم تزويــده بكميــات مــن 

ــل  ــص أه ــم. وخل ــام في حواضره ــاء الإس ــاله إلى عل ــهور، لإرس ــمرقندي المش ــورق الس ال

ــالم  ــم الع ــحين لحك ــاليين، مرش ــن رس ــذاك، فاتح ــاك وآن ــون، هن ــم يواجه ــمرقند إلى أنه س

ــن  ــربي م ــراث الع ــل، ال ــد/ را. خلي ــة.م.س؛ للمزي ــارة العربي ــم معاً«.)الحض ــان وبالعل بالإيم

ــة ـ  ــه، قامــت حضــارة عربي ــروت، م.ث.ف. 2011(. وعلي ــراب إلى ناطحــات الســحاب، ب ال

مســلمة )أي صنعهــا مســلمون( وإســامية )بقــوة الإســام وتدبــره العقــي(، وتعاقبــت أطــوار 

ــل  ــو أول عق ــي، وه ــام ع ــل الإم ــد مقت ــة )بع ــالات متغالب ــاع س ــى إيق ــات« ع »الامبراطوري

مدبِّــر يغُتــال في الإســام الخليفــي، عــى خلفيــة فتنــة كــرى( جعلــت مراكــزَ الحضــارة تنتقــل 

بموجــب تغــرّ الســالات، لا بمقتــى تدبــر ســياسي عقــاني متســاوق مــع الأطــوار: دمشــق 
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اندهاشات المسلمين المعاصرين

ــاء  ــى أبن ــاب ع ــيين بالانق ــة العباس ــر( وغلب ــورك الع ــداد )نيوي ــدم؛ بغ ــن بال ــة الأموي وغلب

عمومتهــم الطالبيّــن/ العلويــن، وغلبــة الفاطميــن بالدعــوة الجديــدة وبالعنــوة وإنشــاء القاهــرة 

بــكل مرتكزاتهــا الدينيــة والعلميــة )الأزهــر، دار العلــوم والحكمــة...( إلى أن نبــا ســيف العقــل 

وكبــا جــواد العلــم، لصالــح الانكســار التطــوري في مســاقات النُّظـُـم المســلمة. فهــل تعــب حقــا 

جــواد العقــل الاســامي، وأخــذ يرتــاح عــى »مدائــن« لا عاصــم لهــا مــن أدائهــا ســوى الديِّــن؟ 

ــادت  ــراً، وتم ــت كث ــد طال ــد ق ــامي المجاه ــل الاس ــراحة العق ــع أن اس ــا؟ الواق والتكنولوجي

ــى  ــداً معن ــه، وتحدي ــور ذات ــوم التط ــلمون مفه ــد المس ــى فق ــا، حت ــا وانحلالاته في انحطاطاته

ــام بينهــم مــن دعــا  ــن التأخــر والتجــدد ـ إلى ان ق ــرق ب ــس عــى عقلياتهــم الف ــدم، والتب التق

ــا أن »إســقاط العقــل«  إلى اســقاط التدبــر )ابــن الصــاح الشــهرزوري، الإســكندري...( مدّعي

ــاتُ اللاعقــول أو حكومــات  هــو »ميــزان العقــل« أو عينــه؛ وعمــت الفــوضى وانتــرت حَوكَْ

ــة. ــان والاســتبداد الثوريتي الطغي

ــر  ــا تدب ــد، ب ــدم التقلي ــار يق ــم؛ فص ــدو الاول للعل ــل، الع ــاء الجه ــاع وب ــك، ش إلى ذل

تســاوقي للتطــور، كأنــه هــو التجديــد بعينــه، الحافــظ لبيضــة الإســام بالعــودة إلى أبجــد الديــن، 

أي الآبــاء والجــدود. فكانــت العاقبــة حتــى عصرنــا: خــروج أكــر المســلمين مــن عصرهــم بقــوة 

ــة نحــو %70 في عــالم  ــم )معــدل الأمي ــم والتعلي ــزم العل ــث يل ــاك حي ــل، هن ــة والتجهي الجهال

المســلمين الراهــن(، ومحاربــة المتعلمــن منهــم، أكانــوا علــاء ديــن أو علــاء دنيــا أو الإثنــن 

معــاً ـ مــا جعــل القــرآن كتابــا أو مصحفــاً يعُــاذ بــه عــى رفّ الذاكــرة الهذائيــة، ولا يســتفاد منــه 

في رســالتيه: دعــوة النــاس إلى إلــه واحــد، ودعــوة العقــول إلى الاســتنارة والتنويــر، بــدلاً مــن 

هــذا الاســتغراب الطفــولي. بــدون هاتــن الدعوتــن معــاً، تنكــر سلســلة التطــور الحضــاري، 

ــة،  ــدي في المدين ــام المحم ــار الإس ــذ انتص ــاً من ــن 50 جي ــر م ــال )أك ــت أجي وإن تعاقب

630م، حتــى اليــوم(، وتجــددت تكنولوجيــات، وتغــرت معــالم كوكبنــا... وبــدلاً مــن تجديــد 

الحضــارة المســلمة، حضــارة المســلمين، بالثبــات عــى الايمــان التوحيــدي وبالســحر أو الإبداع 

التكنولوجــي، جــرى التمديــد لانحطــاط التدبــر، أولاً باســتعارة عقــول أمــم متقدمــة تكنولوجيّــا؛ً 

ثانيــا باســتثمار عقــول المســلمين في أدلجــة ألفــاظ )منهــا فتــاوى الترهــات، عــى أكــر مــن 700 

قنــاة فضائيــة، لتحريــض المســلمين عــى الفتنــة )الهَــرَج والمـَـرَج( بتكفيرهــم لبعضهــم تمهيــداً 

لتعنيفهــم واقتتالهــم، أي لتدمــر الإســام مــن داخلــه(، بــدلاً مــن اعتــاد المكننــة كوســيلة فعالة 

للتمكّــن مــن الهيمنــة عــى عــالم المســلمين بعلومهــم هــم، لا بعلــوم ســواهم، والحــال، حــن 
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لم يعــد الإبــداع العقــي يجمــع المســلمين المعاصريــن، أخــذ الاســتتباع التكنولوجــي يفرقّهــم، 

متــأسراً »عقولهــم« كبراكــن مطفــأة، مســتلحقاً بلدانهــم ومواردهــم وثرواتهــم بالعقــل العلمــي 

ــر«،  ــل أس ــة »عق ــا حيل ــاً(. ف ــرب أيض ــان... غ ــن، الياب ــيا، الص ــا روس ــاً )هن ــولم غرب المع

، ســيّدٍ في مجالــه وعالمــه؟ »مســتقيل« مــن الإعــال التطــوري، أمــام عقــلٍ حــرٍّ

ج( »الثورة الخفّية«

ــورة  ــارات الث ــف أن مس ــتغرب كي ــة« نس ــورة الخفي ــن »الث ــل ع ــة كوفي ــودة إلى أطروح  بالع

الإيرانيــة لم تقُــرأ عنــد المســلمين العلــاء وكأنهــا ثــورة في ثــورة الإســام )العقــي( والمســلمين 

المعاصريــن )المسُــتعَمرين مــن الداخــل والخــارج معــاً(، بــل قرُئِـَـت في اســتيهام الأيديولوجيــات 

الغربيــة، الاســتعمارية الاســتثمارية بــا هــوادة، وعُكِســت في مرايــا الإعــام الســياسي العــربي أو 

المســلم، كــا لــو أنهــا »ثــورة مذهبيــة« )شــيعية( مضــادة للســنية المهيمنــة عــى المشــهد الآفــرو 

ـ آســيوي لعــوالم المســلمين المســتلحقة بأكابــر المســتكبرين الامبراطوريــن )الإمبرياليــن، في 

المصطلــح الماركــي ـ اللينينــي(، وفــوق ذلــك، صنفــت أيديولوجيّــاً عــى أنهــا »فارســية« معادية 

للعروبــة أو الجامعــة العربيــة )Panarabisme(، فكانــت حــرب الغــرب )صــدام وحــكام الخليــج، 

بتأييــد مــن أمــركا وإسرائيــل( عــى الثــورة الخفيــة، مقترنــة بحــرب تكفيريــة، تدّعي أن المســلمين 

الشــيعة يشــكلون »ديانــة مســتقلة« )را.هـــ. جعيــط، الفتنــة، م.س.، وم.ع. الجابــري، تكوين العقل 

العــربي، أعــال، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، وهفــوة »العقــل المســتقيل«(، وأن 

عقلهــم مأســور، مقــال أومســتقيل مــن صنــع التاريخــي... وعندنــا أن هــذا الإرهــاب الإعلامــي 

المؤدلــج بفتــاوى وكاريكاتــورات وافــراءات هــو الــذي أســس لهــذه »الحــروب التــي تخــاض 

باســم »اللاعقــل: ضــد العقــل في الإســام، ضــد اقــران الإيمــان بالعلــم، وترابــط الأيديولوجيــا 

الدينيــة بالتكنولوجيــا المســتقلة. في ثورتهــا الخفيــة، كــا في »الحــروب« المفروضــة عــى إيران، 

ــة إرصــان العقيــدة وتحصينهــا بعلــوم العــر. فثمّــرت في  ــة الإســامية أهمي أدركــت الجمهوري

ــى  ــراع ع ــن لل ــن محرِّك ــل«: كعدوّي ــركا وإسرائي ــددت »أم ــا، وح ــا في داخله ــا، ك محيطه

ــتقبل  ــى مس ــات ع ــر الرهان ــم مخاط ــة، رغ ــة السياس ــى عقلن ــت ع ــط، وعمل ــرق الأوس ال

ــر  ــن إلى أن »نه ــر المتنبه ــيعة( وغ ــنة والش ــام )الس ــي الإس ــن ضفت ــطرين ب ــلمين المنش المس

ــة )را.  ــاوى ترَُّهي ــات الســحرية السياســية، المســتقلة بوهــم فت ــدم« المــراق عــى الأيديولوجي ال

خليــل، جدليــات الفتــاوى والســلطة، بــروت، دار الطليعــة، 2014(.
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إن الجمهوريــة الإســامية، المقامــة عــى تدبــر العقــل وتســاوق الأطــوار، هــي المســتهدفة، 

ــن،  ــورية، اليم ــراق، س ــتان، الع ــاباتها )أفغانس ــة ونشّ ــروب الراهن ــواس الح ــن أق ــة ع المهدوف

ــاً في فلســطين(  الصومــال، ليبيــا... بعيــدا مــن المســتعمرة النوويــة »الإسرائيليــة« المقامــة غربيّ

وليســت التســمية هــي المســتهدفة )فجمهوريــة موريتانيــا الإســامية، مثــاً، لا تدخل في حُســبان 

الــراع التطــوري؛ ومــروع تســمية اتحــاد ليبيــا وتونــس )جمهوريــة إســامية(، أيــام بورقيبــة 

ــى  ــران حت ــذ 1979 في إي ــاك(. مــا حــدث من والقــذافي، ليــس هــو الــذي أجهــض الوحــدة هن

اليــوم، هــو التخويــف الأيديولوجــي مــن تكنولوجيــا الثــورة العلميّــة المســلمة، واعتبــار طهــران، 

هــذه الهضبــة الحضاريــة التــي أســهمت مــع العــرب وســواهم في تكويــن الحضــارة المســلمة، 

ــة  ــى لهوي ــوة عظم ــددة، ق ــامية متج ــة إس ــام امبراطوري ــة لقي ــة الصلب ــواة المركزي ــة الن بمثاب

عليــا، ببنيــة عملاقــة، لا مذهبيــة، لا ســنية ولا شــيعية، لا غربيــة ولا شرقيــة، مســتقلة بقــدر مــا 

هــي مســتقيلة أو متحــررة مــن الأسر الدوغماتيــي في الداخــل، ومــن الأسر التكنولوجــي في 

الخــارج. إن إنصــاف ثــورة العقــل الجمهــوري لــن يــأتي، إذن، مــن خــارج الــراع التاريخــي، 

ــة لا تثَبــت أمــام ثــورة إيــران  مهــا حــاول اللاعقــل الميتاتاريخــي توشــيم الواقــع بأوشــام ترَُّهيّ

التكنولوجية،التــي كســبت حتــى الآن حقهــا في البقــاء كقــوة نواتيــة )نــووي( لثــورات شــعوب 

المســلمين عــى مــا يفــرض فوقهــم مــن حــكام طغــاة ـ يعطلــون ويؤجلــون بالأمــوال مســارات 

التطــور التــي لا تــرد في آخــر المــآل. هنــا نلفــت إلى أن ثــورات الأمــم الكــرى، كالأمم المســلمة 

)ومنهــا العربيــة والإيرانيــة والتركيـّـة...( تســتغرق عقــودا، بــل قرونــاً، وكي تكمــل دورات »ثورتهــا 

الخفيــة« ـ الإيمــان مــع العلــم التكنولوجــي، أو ثبــات القــرآن ومتغــرات المكزمــان.

4ـ قوة التطور الخلاقّ

ــلُ الغــرب التكنولوجــي مــن مشــاريع  ــة« بمــا يســتبطن عق ــة »الفــوضى الخلاقّ تــي خراف

لتدمــر نـُـوى التقــدم لــدى أمــم ـ منهــا الأمــم المســلمة أو الأمــة الاســامية ـ كانــت حتــى عهــد 

ــا  ــت تحفــظ أنســنتها وقيمه ــا كان ــي، أي أنه ــب خــارج المــدار الحضــاري العلمــي ـ التقن قري

بقــوة الوهــم، لا بقــوة العلــم )انظــر، خليــل، عقــل العلــم وعقــل الوهــم، بــروت، دار الطليعــة 

2015، تحــت الطبــع(، فــإذا بثــورة جيــل مســلم تنهــض مــن الخفــاء إلى العلــن، وتشــهر ســاح 

التقــدم بقــوة الإيمــان والعلــم التقنــي والإنســاني معــاً.
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أ( تعاقب الأجيال

ــة  ــن زاوي ــار م ــد أث ــادي ق ــر المي ــع ع ــرن الراب ــة( في الق ــدون )المقدم ــن خل * كان اب
)العمــران( مســائل تعاقــب الأجيــال، ولكنــه لم يعقــب عــى بــداوات عــره، وتاليــاً لم يكتشــفْ 

ــم  ــى بتقدي ــة؟ م.س( فاكتف ــرب الحداث ــاف الع ــاذا يخ ــة )را. خليل،لم ــميناه البدوقراطي ــا أس م

جيــيٌ للتعاقــب )انظــر، ســيار الجميــل، المجُايلــة، بــروت، المؤسســة العربيــة، 1998(: جيــل 

يبنــي، جيــل يــرث، وجيــل يهــدم مــا ورث. وعندنــا أن هــذا التقويــم قــد ينطبــق عــى المــدار 

البــدوي للتطــور العــربي، فيــا كان تعاقــب الأجيــال عــى ضفــاف أوروبــا المتوســطية الجنوبيــة 

ينــم عــن تقــدّمٍ مــا في مســارات التطــور )مولــد الفــرد، حريــة العقــل حوجيتو: أنــا أفكــرـ وفيديو: 

أنــا أرى؛ تصنيــع العلــوم وتراكــم النهضــات، عــى ايقــاع حــروب اســتعمراية هائلــة(. لم يختلــف 

ابــنُ خلــدون عــن ســابقيه ممــن فقــدوا مفهــوم التقــدم وتقلــدوا المحافظــة عــى التقليــد« بــا 

تجديــد أو نقــد. فالأطــوار، كــا الأجيــال، تحــدث، بامتــدادات وانقطاعــات، بتعاقــب قطعــي أو 

بتســاوق وتراكــب )juxtaposition(. حتــى إن ابــن خلــدون خــال ان الرياســتين الدينيــة والعلمية 

لا تجتمعــان لأحــد عنــد العــرب )بوهــم عــدم اجتــاع ســيفين في غمــد واحــد أو ذكريــن عــى 

ــاً(،  ــة مع ــن دول ــن وجن ــة )تأســيس دي ــدي في المدين ــه الأنمــوذج المحم ــى، هكــذا!( وفات أنث

فلــم يلتفــت إلى مــا نســميه هنــا »انقــاب الســقيفة« باســتبعاد عــي، المرشــح لمتابعــة أنمــوذج 

أخيــه وابــن عمــه ومثالــه؛ ولم يقــرأ في مشــهد »يــوم الــدم« معنــى رأس الحســن مقابــل رأس 

الســلطة... فــرأى أن معاويــة فقــط، هــو الــذي قلــب الخلافــة مُلْــكاً...

ما الجديد في خفاء الثورة الجمهورية المسلمة؟

ــال الــذي أجّــل وأحبــط تحقــق الأنمــوذج المحمــدي /العلــوي أو  * هــو أن تعاقــب الأجي
الصراطــي )عنــد الامــام الصــادق الــذي دعــا الآبــاء إلى فــك أبنائهــم مــن أسر أبوتهــم، وحــذر 

ــور،  ــي زيع ــد. را. ع ــا تجدي ــدٍ ب ــاء بتقلي ــاء والاكتف ــل أس الآب ــاء مث ــد الأبن ــون غ ــن أن يك م

ــن: 1992(. ــروت، منشــورات عــز الدي ــام الصــادق، ب الإم

* هــو أن الأجيــال المتعاقبــة، تاليهــا أفضــل مــن ســابقها، وأنهــا أجــدى مــن أجيــالٍ أولى، في 
تلبيــة دعــوة أوامــر »شــديد القــوى« الــذي علــم محمــداً كيــف يقــوي الإســام عــى مناوئيــه، 

بقــوة تكاثــر المســلمين وانتشــارهم في الأرض )جماهــر مليونيــة أو مليارديريــة في عــر الثــورة 

المســلمة بتدبــر العقــول الدينية/العلميــة معــاً(.
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* هو أن التقدم ممكن في تسلسل الأطوار المتراكبة، المتوازية والمتقاطعة أيضاً. 

ب( التطور الخلاٌّق

ـ يعُــزى مصطلــح التطــور الخــاقّ إلى هــري برغســون )باريــس 1859ـ1941(، الفيلســوف 

الفرنــي اليهــودي، الــذي رفــض اعتنــاق المســيحية وســواها، حتــى لا يقُــال: إنــه تخــى عــن 

أقليــة مُضطهَــدة في أوروبــا لصالــح أكثريــة مهيمنــة مــع أنــه بــدا في أعمالــه الفلســفية، لا ســيما 

كتابــه »مصــدرا الديــن والأخــاق« مســيحيّاً أكــر منــه يهوديّــاً. وفي قراءتنــا لهــذا المفهــوم مــن 

خــال »ثــورة العقــل المســلم« الخفيــة، نــرى أن التطــور الخــاقّ في حكمــة الخمينــي تجــى 

في الثبــات عــى موقــف قــرآني صراطــي وحيــوي، قوامــه »تهافــت« أربعــة عــر قرنــاً مــن البنــاء 

ــاء  ــذ الســقيفة وصفــن وكرب ــة من ــة إســامية، مؤجل ــاء أمبراطوري ــف، وابتن الامبراطــوري الزائ

حتــى عهــد الشــاه. هــذا الفهــم الجديــد للتطــور الخــاقّ مــن أنــه ســد الطريــق عــى مشــاريع 

أمــركا وإسرائيــل في هــذه المنطقــة الحيويــة جــدّاً مــن العــالم. وهــذا بالتحديــد مــا جعلهــا ثــورةً 

هادفــة ومهدوفــة في آن.

والحال/ ما هي وجهة مسارات تطورها اليوم، وغداً؟

ـ اليــوم، مــا بعــد الاســتعمار أو مــا بعــد الحداثــة يجعــل مســلمي »الأنظمــة القلقِــة« يغرقــون 

في مســتنقعات »حــروب أهليــة« لا بــد مــن انتهائهــا بتســويات كــرى، كــا هــي حــال ظاهــرة 

الحــرب في التاريــخ؛ فيــا مســلمو »الأنظمــة القــارة« نســبياً )الخليــج، إيــران، تركيــا( يراهنــون 

ــة، لكــن »بعــد  ــة ومحلي ــا تســويات إقليمي ــد تليه عــى تســويات أولى مــع الغــرب )5+1(، وق

خــراب المنطقــة« وليــس البــرة فقــط، كــا كان يقُــال.

ــن  ــتتمكنُ إذن م ــا س ــا بالتكنولوجي ــرن الايديولوجي ــي تق ــلمة الت ــدان المس ــا البل ـ وحده

ــاً، مســتقلة في  ــة« مصنوعــة محليّ اســتدخال عقــل العلــم في السياســة، في انتظــار »ثــورة علمي

ــال،  ــوار والأجي ــن الأط ــتباك ب ــك الاش ــور، ف ــع التط ــدم م ــرى: التق ــا الك ــا وأهدافه مصادره

والانتقــال مــن الاقتصــاد الريعــي )الإمــارة تجــارة( إلى الاقتصــاد التكنولوجــي )التدبــر ماعــون 

ــات(. أو تقني

مــا يحــدث في الــرق الأوســط مــن تدمــر لبنــى الحكــم البدوقراطــي، قــد يســتمر عــوداً، 
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ــة  ــن الفدرالي ــب م ــياسي مرك ــوذج س ــن أنم ــث ع ــق البح ــلمين في أف ــيضع المس ــه س ولكن

المركزيــة والديموقراطيــة الشــاملة )اقتصاديــة، اجتماعيــة، علميــة وسياســية(. وهنــا دور خــاص 

ــوق  ــا ف ــا م ــلمة، في منعرجاته ــة المس ــولات الأم ــبُ تح ــي تواك ــة الت ــة الملتزم ــب العلمي للنُخ

المذهبيــة، الطائفيــة، بعــد انقــاب البنــى البدوقراطيــة إلى بنُــى بروتوديموقراطيــة، تمهيــداً لقيــام 

ــائل  ــا ووس ــدة في تقنياته ــة جدي ــنة، بعقلن ــل الأنس ــا قب ــوار م ــع أط ــع م ــة تقط ــى ديموقراطي بن

ــرّ]]]. ــة بالتغ ــداول الســلطة داخــل الجماعــات المعَنيّ ت

أمبراطورية العقل: اختلال أم خطأ؟

* ليــس لنــا أن نحــدد، منــذ الآن، مــآلات الحــروب المندلعــة »حرائــق« في مكونــات الأمــم 
المســلمة، فهــذا مــن شــأن الايديولوجيــا التــي لا تــرى اتجاهــات التطــور إلا بعينهــا الصقلوبيــة، 

العُواريــة )هنــا العــن لا تعــود كامــرا تصــور الواقــع ولا يعــود الدمــاغ حاســوباً يخّــزن الصــور/

ــرى الآخــر،  ــا النرجــي، ولا يُ ــرَى فيهــا الأن ــدو وكمــرآة مشــدخة، يُ ــل تب الأفــكار ويحللهــا، ب

ــاؤل  ــي بالتس ــا نكتف ــم، تجعلن ــزان العل ــل، مي ــن العق ــور«(. فع ــه »أع ــاً بأن ــوف عموم الموص

عــا إذا كان مــا يحــدث هــو »تطــوّر خــاقّ« أم هــو تدمــر فوضــوي لا يخلــقُ ســوى الحرائــق 

والكــوارث المصطنعة،والمصنفــة أيضــاً ولــو مــن بعيــد.

وبعــد، كــم مــن الأجيــال العربيــة والمســلمة ســيلزم لاخــراق »حصــن الأعــداء« والتوصــل 

إلى ينابيــع الحضــارات العقلانيــة؟ لقــد تعاقبــت حــروب وأجيــالٌ، ولم يحــدث القطــع المنطقــي 

بــن أطــوار مــا قبــل العقلنــة ومــا بعدهــا. في عــره الاول، قــدم الإســام رســالته، عــر القــرآن 

ــى  ــة، م.س(. وأف ــط، الفتن ــام، را. هـــ. جعي ــدد في الإس ــياسي متش ــزب س ــراء )أول ح والق

ــة  ــة، عثماني ــة، عباســية، فاطمي ــات« أموي ــام »امبراطوري التطــور الصراعــي عــى الملــك إلى قي

ــأي  ــؤال: ب ــي الس ــامجية«. وبق ــر »إس ــم الآخ ــة« وبعضه ــم »عروبي ــا بعضه ــة...( خاله تركي

عقــل يرُتجــى تحويــل الديــن إلى علــم، وتحريــر الفقــه الســياسي مــن الســحر الأيديولوجــي، 

وجمــع المســلمين كافــة في »أمبراطوريــة عظمــى«، مــن ماليزيــا وأندونيســيا حتــى نيجيريــا...؟ 

ــة« والحــوار.؟ وكلــا انقطــع الحــوار بــن  ــل عــى عقــل »البقي ــدم والقت لقــد طغــى ســحر ال

ــادة والافــراض(. وان مــا دار حتــى الآن  ــة للمخاطــر الكــرى )للإب المســلمين، تعرضــت البقي

]]]ـ خليــل، إشــكاليات الشــيعية السياســية: هــال شــيعي في بــدر ســني؛ مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، الكتــاب 80، أغســطس/

آب 2013، ص 41ـ59.
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اندهاشات المسلمين المعاصرين

مــن أحــداث قاتلــة في المجــال الإســامي المنشــطر )أنــا ســنية، أنــت شــيعي، تقــول الكاتبــة 

ــدث في  ــا يح ــن م ــك؛ ولك ــن ذل ــر م ــة أك ــوات الفضائي ــول القن ــر( وتق ــارة مط ــعودية س الس

مياديــن »القتــال« أدهــى مــن كل قــول.

ــاحر  ــا لإرادة الس ــة وفق ــم الوطني ــك لدوله ــاب التفكي ــلمون« ألع ــبُ »مس ــال، ألَاَ يلع والح

التكنولوجــي الغــربي والاســتغرابي، فيخالــون أنهــم »ينــرون« أيديولوجيــا عــى أخــرى، فيــا 

ــة العقــل »الخفــي« في الإســام؟ هــم يدمــرون امبراطوري

أرى ان مــا يحــدث هــو أكــر مــن اختــال في البنيــة العقليــة »المســلمة«. أنّــه خطــأ، عمــره 

ــا هــو  ــة، في ــاً: خطــأ قلــب الإســام، عــى نقيــض القــرآن، إلى سياســة قبََلي أكــر مــن 14 قرن

أصــاً وفصــاً، وحيــاً وعقــاً: ديــن. وليــس خطــاً الفصــل بــن الإســام والسياســة، وتحديــداً 

بــن »رجــال الديــن« و»رجــال الدولــة«؛ بــل الخطــأ هــو الفصــل بــن الإســام والعقــل، وتقديــم 

ــلمين  ــياسي. أو كأن المس ــف الس ــل للتوظي ــم« قاب ــة« أو »وه ــه »خراف ــلمين كأن ــان المس إيم

»تجــارة في إمــارة«.

وتبقــى دعــوة القــرآن قائمــة لتجــاوز الاختــال وتصحيــح الخطــأ، وتبقــى مغامــرات العقــل 

في الإســام ممكنــة ومثمــرة، إذا ســعى المســلمون المســتقبليوّن إلى تحقيــق أنســنتهم الأخــرى 

بقيــم عقلانيــة، علميــة، تتوسّــل المكننــة، وليــس فقــط الأدلجــة للانتقــال مــن الحكم بوهــم، إلى 

الحكــم والحوكْمــة عالمَيّــاً بعلــم. وإن ألفبــاء »حــلّ العقــد« تبــدأ بنبــذ »عقــدة الجاهــل« الــذي 

ــم نفســه في »عقــدة العــالم«. أمــا يــاءُ هــذه المغامــرة فــا مجــال لبلوغهــا قريبــا، وبــدون  يرُسِّ

ــتقل  ــرّ، المس ــل الح ــاد العق ــور، واعت ــوار التط ــن لأط ــن ومتكامل ــبٍ متوازي ــكٍ وتركي تفكي

والفعــال الخــاقّ في صمتــه وســكينته.



[[[

 ]*[
أزمة الهوية في العالم الغربي 

الجهل بالآخر جهلٌ بالذات
]*[Doudou Diène 

دودو ديان]]]

هــل العــالم الغــربي في خطــر؟ يثــر هــذا الســؤال فــوراً بفعــل صياغتــه تســاؤلاتٍ كثــرة لجهــة 

التعريــف الدقيــق لــكل مــن مصطلحاتــه: العــالم، الغــرب، الخطــر. وهــو يدعــو بــكل الأحــوال 

ليــس فقــط إلى إعــادة النظــر في موضوعــه الرئيــي، المطــروح عــى أنــه واضــح المعــالم، إنمــا 

ــك  ــإن تفكي ــذا ف ــر. ل ــة الخط ــا لكلم ــذّر تعريفه ــة والمتع ــة القلق ــن الدلال ــاؤل ع ــاً إلى التس أيض

ــي  ــق التاريخ ــن العم ــف ع ــوف يكش ــذات، س ــأن بال ــذا الش ــتخدمة في ه ــات المس المصطلح

ــة الأساســية في الســؤال ألا وهــي علاقــة الغــرب بالعــالم.  والثقــافي للقضي

في هــذه المقالــة للباحــث الســنغالي دودو ديــان إضــاءة عــى عمــق الهــوة التــي تفصــل بــن 

فهــم الغــرب لنفســه وفهمــه للآخــر الممتــد عــى مســاحة العــالم غــر الغــربي كلــه.

»المحرر«

يعــاني العــالم الغــربي راهنــاً مــن أعــراض “أزمــة هويتيــة”]**[ عميقــة يبــدو أنــه غــر مــدرك 

ــم  ــن تضخّ ــح ب ــر الواض ــاص في التوت ــكل خ ــراض بش ــذه الأع ــرز ه ــا. وت ــا وأبعاده لواقعه

موقفــه )أو خطابــه( المرتبــط بالحضــارة الكونيــة، والطابــع المحــوري الــذي تتخــذه أزمــة الهويــة 

فيــه، وكذلــك في علاقتــه ببقيــة العــالم. هــذه العلاقــة تخُتــزلُ بالتســليع وإرســاء الأمــن وتعميــم 

الطابــع الإنســاني، وفي اضطرابــه وضيقــه الشــديد أمــام التنــوّع الثقــافي والإثنــي والدينــي. 

*ـ   باحث مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التمييز العنصري بين 2002 و 2008.
ـ العنوان الأصلي للمقال: Crise identitaire du monde occidental. نقلاً عن: 

 .Revue internationale et stratégique

.)Identité( ّنسبة إلى هوية :)Identitaire( ـ هويتية**
ـ نقله من الفرنسية إلى العربية: رواد الحسيني.



83 أزمة الهوية في العالم الغربي

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب

موقف العالمية ـ المرآة

لطالمــا شــكّل »العــالم الغــربي« موضــوع تســاؤلاتٍ متعــدّدة حــول وجــوده وتعريفــاتٍ شــتى 

ــا والديــن والثقافــة الى غيرهــا مــن العنــاصر مــن  ــه. فقــد تــم اســتدعاء التاريــخ والجغرافي لهويت

أجــل تركيــب الهويــة التــي رأى العــالم الغــربي نفســه ورآه العــالم مــن خلالهــا. غــر أنّ المفهــوم 

ــه كل هــذه العوامــل معناهــا  ــذي اســتقت من ــذاتي وال ــه ال ــع في قلــب تعريف الأنطولوجــي الواق

ومحتواهــا هــو مفهــوم عالميــة حضارتــه. لقــد طــرح الغــرب نفســه عــر التاريــخ كمفهــوم عالمي، 

ــي  ــة الت ــرب الأولي ــا الغ ــري. إنّ جغرافي ــور الب ــن التط ــائي ع ــر نه ــاري وتعب ــوذج معي أي كنم

ــة]]] في علاقتهــا مــع الشــعوب الأخــرى. فقــد  ــا أعطــت لنفســها رســالة تحضيريّ تمثلــت بأوروب

انصبغــت عدســاته الثقافيــة مــع الوقــت برؤيــة عالميــة. وهــو مــا عــرف بـــ »العالميةـــالمرآة«، التي 

تعتــر أن »كل مــا يشــبهني هــو عالمــي«. ولقــد أعطــت مرحلــة توسّــع الغــرب التاريخــي الشرعيــة 

لنفســها، إثــر الخــروج »خروجــه مــن أوروبــا« ومــن الركــن الغــربي وأوراســيا، وذلــك مــن خــال 

رســالة تحضّيــة تغذيهــا عقيــدة غــر ملموســة ألا وهــي فوقيــة حضــارة الغــرب. وقــد انبنــت رؤيته 

التاريخيــة للغيريــة مــذّاك عــى اعتبــار التنــوع اختلافــاً جذريــاً. فقــدّم فلاســفته وعلــاؤه، لا ســيما 

ــة  ــراز هرمي ــم إب ــث ت ــة حي ــة الرســالة التحضيريّ ــاً وفلســفيّاً لشرعن علــاء الطبيعــة، أساســاً علميّ

الثقافــات والأعــراق والأجنــاس. لا شــك أن رســوخ هــذا البنــاء الهويتــي أثـّـر في العمــق وفي المدة 

عــى علاقــة الغــرب بالعــالم. فقــد أسّســت عالميــة نموذجــه الثقــافي والبــري والدينــي للصياغــة 

ــم.  ــن جميعه ــر، للآخري ــه للآخ ــويه نظرت ــي ولتش ــي والإثن ــري العرق ــوذج الفك ــة والنم الأخلاقي

وترجمــت شرعنــة الســلطة لفــرة طويلــة هــذه الرؤيــة بعبــارات مــن مثــل »إمبراطوريــة عالميــة« 

و»حاكــم عالمــي« اســتخدمها ملــوك الغــرب لتوصيــف أنفســهم. مــن ذلــك الحــن فصاعــداً، 

وجــد العــالم »الخاضــع للحضــارة« عــر الســيف والصليــب والتجــارة نفســه ضمــن خطــر داهــم.  

ــي  ــيد التاريخ ــي التجس ــة، وه ــة الأوروبي ــر المركزي ــداد خط ــات لامت ــرز التجلي ــلّ أب لع

للعالميــة ـ المــرآة، إلى بقيــة العــالم ولطبيعتــه المتعــدّدة الأشــكال الصفــات الأربعــة التــي يتــم 

إطلاقهــا عــى العــالم الغــربي]]]: العســكري، المبــرّ، التاجــر ومؤلــف المذكــرات. العســكري 

ــة  ــا المصدريّ ــة: مــن حــرَّ أي أدخــل في الحضــارة أو جعــل )ه( متحــراًّ، ترجمــة كلمــة )Civilisation( في صيغته ]]]ـ تحضيريّ

ــة. التفعيليّ

ــرّ  ــكري )Militaire( والمب ــاهّا بـــ: )4M(: العس ــة، فس ــة لطيف ــة رمزي ــات بطريق ــذه الصف ــن ه ــية ع ــف بالفرنس ــرّ المؤل  ]]]ـ ع

.)Le Mémorialiste( ومؤلف المذكرات )Le Marchand( والتاجر )Le Missionnaire(
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يرمــز إلى الصــورة الأصليــة لتطويــر الحضــارة، أي عــر فــرض القــوة، النظــام والســلطة. وتكلفتــه 

ــكري  ــي العس ــرة. ي ــرب كب ــا وراء الغ ــرى م ــق الأخ ــا المناط ــي تتكبّده ــة الت ــة والثقافي البشري

المبــرّ الــذي يعمــل عــى تحويــل الأنفــس والمعتقــدات والقيــم عــن طريــق رســالة المحبــة 

والأخــوة في اللــه الواحــد والنســف الــروري مــن قبــل الضحايــا لإرثهــم الروحــي أو الثقــافي 

وأوثانهــم وأقنعتهــم وتمثيلاتهــم لقــدسيِّ بــات ضربــاً مــن الخرافــات والشــعوذة. أمــا التاجــر، 

ــر  ــاع التحّض ــت قن ــياء تح ــع الأش ــدة م ــة جدي ــة تجاري ــرض علاق ــث يف ــذوه حي ــذو ح فيح

ــى  ــس وحت ــر وإلى النف ــر إلى الآخ ــود والنظ ــرق الوج ــرّ ط ــة ويغ ــد إلى حداث ــل التقالي وتحوي

ــة جديــدة. إنّ إعــادة الهيكلــة  ــة ومعايــر جمالي طــرق الاســتهلاك عــن طريــق ممارســات ثقافي

العميقــة والجذريــة للهويــة الدينيــة والثقافيــة الخاصــة بمــا تــم إخضاعــه للتحضــر هــي الهــدف 

النهــائي لهاتــن القوتــن منــذ التـّـاسّ التاريخــي الأوّلّي. وأخــراً يــأتي مؤلــف المذكِّــرات )وهــو 

صــورة رمزيــة عــن المثقــف، المــؤرخ، المختــص في المعلومــات والاتصــالات، عــن الكاتــب 

بشــكل عــام( ليتمّــم هــذا الفــوج. هــو مــن ينظّــم الذاكــرة والمعرفــة، ومــن يقــرّر للمســتقبل مــا 

ينبغــي حفظــه أو معرفتــه ومــا المعنــى الــذي يجــب إعطــاؤه للأســباب والظــروف ومدلــولات 

ــة، لا  ــا الكتاب ــا ه ــل فيه ــزان يعم ــالان متميّ ــب مج ــرّ. وللكات ــة بالتح ــداث المرتبط الأح

ــة  ــه الرمزي ــا صورت ــة. أم ــم والثقاف ــال التعلي ــن خ ــة م ــل المعرف ــخ، ونق ــة التاري ــيما كتاب س

ــر الوقائــع والأحــداث. إن مؤلــف المذكــرات  الحديثــة فهــي أنّــه »حــارس البوابــة« لإعــامٍ يدبّ

ــن  ــث تكم ــا، حي ــاء الضحاي ــيطرة وإخف ــاد والس ــت إزاء الاضطه ــي للصم ــركّ الرئي ــو المح ه

ــا. فهــو مــن  ــة عــر الحــث عــى نســيانها أو تجاهله ــة الضحي ــه الأساســية في طمــر صف غايت

يحــوّل الاســتعمار إلى رســالة حضاريــة ومقاومــة الاســتعمار إلى إرهــاب وتخريــب...إن كافــة 

هــذه الصــور المجازيــة الســابق سردهــا تشــكّل، مــن خــال تكامــلٍ تنظمّــه الســلطة السياســية، 

البنيــة الأنطولوجيــة للســيطرة. فالقضايــا التــي هــي موضــع اهتمامهــم كثــرة، ولعــل الهويــة مــن 

أهمهــا. فعــر إعــادة بنــاء الهويــة، أي مــا تعــرف الضحيــة بــه نفســها، تنُظَّــم عمليــة طمرهــا. إذاً 

هــي عمليــة »تجريــد مــن الوعــي الــذاتي« يتــم خلالهــا إعــادة بنــاء الضحيــة بعــد إفراغهــا مــن 

كل المراجــع وقطعهــا مــن كل الجــذور بشــكل يجعلهــا تتقبـّـل وضعهــا الجديــد كطــرف خاضــع 

للســيطرة وتقُِــرُّ بِــه وتــرضى. الذاكــرة هــي بالطبــع الأرضيــة الأمثــل لإعــادة بنــاء الهويــة. وهكــذا 

يصبــح المــؤرخ، مــؤرخ الســلطة الجديــدة المســيطرة، هــو »المديــر المحلَّــف« المســؤول عــن 

الذاكــرة، فيعطــي الــروح والمضمــون إلى مؤسســة الحضــارة ويحــوّل ســفينة تجــارة الرقيــق إلى 
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أداة اكتشــاف وتجــارة. هــو أيضــاً مــن يعيــد إعطــاء هويــة جديــدة للأماكــن عــر تحويــل ســوق 

العبيــد إلى »مــكان تجــاري«، وحصــون اعتقــال العبيــد ونقلهــم إلى »قــاع للدفــاع والحمايــة«، 

ومقابــر الرقيــق، خاصــة المقابــر الجماعيــة منهــا، إلى أراضٍ مجهولــة الهويــة سرعــان مــا تخفيهــا 

المبــاني الإداريــة أو التجاريــة.  

ويشــارك عــالم الأنثروبولوجيــا في هــذا التمريــن عــر إعــادة نعــت تاريــخ الشــعوب الخاضعة 

للســيطرة بـــ »الأســاطير« وآلهتهــم بـ »الأوثــان« وروحانياتهــم بـ »المعتقــدات الســحرية والبدائية« 

ولغاتهــم بـــ »اللهجــات«. مــن أهــم الأدوات المســتخدمة في عمليــة »التجديــد« هــذه، التعليــم، 

ــن  ــا وتعي ــة لتبجيله ــخصيات رمزي ــد ش ــة إلى تحدي ــه، إضاف ــخ وتدريس ــة التاري ــيما كتاب لا س

أحــداث ومناســبات لتخليــد الذكــرى الواجــب الاحتفــاء بهــا. 

يتبــنّ إذاً أنّ تعريــض بقيــة العــالم للخطــر هــو أمــرٌ ناتــجٌ عــن العمــل الــدؤوب الــذي يبذلــه 

  .)Civilistrice( صنّــاع رســالة الغــرب ـ العــالم التحضيريـّـة

الصور الرمزية والتحولات الحديثة في علاقة الغرب مع العالم

تبلــورت »العالميــة ـ المــرآة« في ثلاثــة مجــالات حديثــة: حقوق الإنســان، والعمل الإنســاني، 

والاقتصاد. 

في إطــار ديناميكيــة المركزيــة التاريخيــة التــي نصّبها نمــوذج الحضارة الغربي لنفســه، تكتســب 

عالميــة حقــوق الإنســان شرعيتهــا بفعــل عالميــة مصدرهــا الأنطولوجــي، )أي الحضــارة الغربيــة(، 

المــكان الوحيــد والمتميّــز والحــري الــذي تنبثــق منــه القيــم التــي تحــدّد وتعــرّ عــن المرحلــة 

النهائيــة مــن التطــور البــري والدرجــة الأعــى مــن الإنســانية. الرســالة التحضيريـّـة هــي إذاً التعبير 

الطبيعــي عــن هــذه الشرعيــة الأنطولوجيــة. وقــد تترجــم بنــاء هــذه الإيديولوجيــة الجديــدة عــر 

مســلمّتيَن حــول علاقــة الغــرب بالعــالم هــا: الإيمــان بعالميــة القيــم الغربيــة والمماثلــة القطعيــة 

بــن حقــوق الإنســان والقيــم الغربيــة. وتأسيســا عــى ذلــك، ينُظـَـر إلى أي معارضــة سياســية للقيم 

الغربيــة عــى أنهــا تشــكيك بعالميــة حقوق الإنســان. فقــد تم اســتخدام الإعــان العالمــي لحقوق 

ــن  ــتهدف المعارضَ ــة تس ــرب، كأداة إيديولوجي ــد الح ــا بع ــي لم ــياق التاريخ ــان، في الس الإنس

السياســيَّين التاريخيَّــن للغــرب : العــالم الشــيوعي والعــالم الثالــث المســتعمَر. وهدفــت القــراءة 

ــة مــن البعــد  ــزاع الشرعي ــة فقــط إلى انت ــات الفردي ــة بالحري ــة لحقــوق الإنســان المختزل الانتقائي

الجماعــي والاجتماعــي للاشــراكية وحــق الشــعوب في تحديــد مصيرهــا الــذي كانــت تطالــب به 
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الشــعوب المســتعمَرة. غــر أنّ هــذه الشــعوب مــا لبثــت أن اســتعملت الإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان مــن أجــل شرعنــة حقوقهــا في المســاواة والحريــة ومــن أجــل المطالبــة بملاءمــة المبادئ 

التــي ينــادي بهــا الإعــان مــع واقــع الهيمــة الكولونياليــة. مــذّاك، وجــدت العالميــة نفســها في 

حالــة ارتبــاك وحــرة مــا بــن مطالبــة بجــردة تاريخيــة لهــذا الإعــان والتأكيــد عــى القيــم المعتبرة 

عالميــة في الإعــان. وقــد أدى ذلــك إلى هزتَــن في »العالميــةـ المــرآة«: الأولى معارضــة البنــاء 

الأيديولوجــي لمعادلــة حقــوق الإنســان ـ القيــم الغربيــة، والثانيــة توســيع حقوق الإنســان لتشــمل 

حقــوق الشــعوب والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

إنّ إضفــاء الطابــع الإنســاني عــى العــالم هو التجسّــد الأحــدث للوضــع الحضــاري الخاص 

بالغــرب ـ العــالم، حيــث إن العلاقــة مــع الشــعوب الأخــرى غــر الغربيــة، المصــوّرة عــى أنهــا 

علاقــة تبشــرية بالحضــارة، لا يمكنهــا إلا أن تكــون جــزءاً مــن عمليــة الأنســنة. فتكمــن الغايــة 

في إيصــال القيــم الإنســانية إلى شــعوب وجماعــات ومجتمعــات مجــردّة ثقافيّــاً أو جينيّــاً منهــا، 

ولــو بالقــوة إذا لــزم الأمــر. عــى هــذا النحــو، يعيــد حــق التدخــل الإنســاني تدويــر ممارســة 

ــة  ــرة لمئ ــاذ« الأخ ــة »الإنق ــة. فعملي ــة بعدي ــك في مرحل ــا وذل ــريّ ويشرعنه ــل  التحض التدخ

ــر  ــية غ ــه« )L’Arche de Zoé( الفرنس ــة »لارش دي زوي ــا منظم ــي نفّذته ــاد الت ــن التش ــل م طف

الحكوميــة الشــبيهة بطرائقهــا بحملــة اســتعمارية، تبــنّ مــدى مرونــة الرســالة الحضاريــة التــي 

ينســبها الغــرب ـ العــالم لنفســه في إضفــاء الطابــع الإنســاني عــى العــالم.

تشــكل نظريــة نهايــة التاريــخ التــي تقــدّم بهــا فرانســيس فوكويامــا، التعبــر الأبلــغ عــن مفهوم 

»العالميــةـ المــرآة« الــذي يميّــز الغــرب ـ العــالم، حيــث إنهــا تســلمّ بــأن النــر الأيديولوجــي 

ــة الإنســانية  ــرّر المعامل ــن الســوق ت ــة. فقوان ــة السياســية والاقتصادي النهــائي ســيكون لليبرالي

ــرام  ــدم اح ــتديم إلا بع ــر المس ــؤس والفق ــر والب ــن التأخ ــم م ــر حالته ــن تفس ــكانٍ لا يمك لس

اقتصادياتهــم لهــذه القوانــن وعــدم التــاؤم الثقــافي بــن مجتمعاتهــم وبــن هــذه القواعــد. 

أزمة الهوية في الغرب ـ العالم 
يعــزى ظهــور أزمــة الهويــة العميقــة التــي تعيشــها المجتمعــات الغربيــة إلى تناقــض أســاسي 

في الغــرب ـ العــالم وهــو: الثنائيــة بــن وضعهــا الكــوني والبعــد العالمــي لنموذجهــا الاقتصــادي 

الليــرالي مــن جهــة وحالــة الانقبــاض الهويتــي في مجتمعاتهــا الوطنيــة مــن جهــة أخــرى. لطالمــا 

انطمــر التوتــر الهويتّــي المــازم للتناقــض بــن الغــرب ـ العــالم وحقيقــة دولهــا الوطنيــة بفعــل 
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الإيديولوجيــة المشــركة التــي حملتهــا الرســالة التحضيريّــة والمنافــع الماديــة المتنوعــة خاصــة 

الاقتصاديــة منهــا المتأتيــة مــن الغــزوات الإمبراطوريــة. في الوقــت الراهــن، نلحــظ أن التعدديــة 

الثقافــة التدريجيــة للمجتمعــات الغربيــة تحــوّل هــذا التوتــر إلى أزمــة هويــة. في الواقــع، طالمــا 

أن غيريــة الغــرب ـ العــالم كانــت بعيــدة عــن الغــرب وخارجــه بفعــل الجغرافيــا والعــرق والديــن 

ــه الطبيعــي في  ــع خــارج حــدود الغــرب ويجــد حل ــي  الأصــي يق ــر الهويتّ ــة، كان التوت والثقاف

ــن  ــي ب ــط الطبيع ــل التراب ــن بفع ــة. لك ــالة التحضيريّ ــا الرس ــز به ــي تتميّ ــرآة« الت ــة ـ الم »العالمي

الإمبراطوريــات الناتــج عــن حركــة البضائــع، وكذلــك عــن حركــة البــر، فــإن هــذا العــالم الآخــر 

)الــذي تصطلــح الجغرافيــا عــى تســميته بعــالم مــا وراء البحــار( وجــد نفســه تدريجيّــاً في قلــب 

ــن  ــفت ع ــا وكش ــدت حدوده ــرآة وج ــة ـ الم ــي أن العالمي ــا يعن ــالم، م ــرب ـ الع ــات الغ مجتمع

نفســها كإيديولوجيــة لا تتــاءم مــع واقــع التنــوّع. كذلــك تجــد البنــاءات الهويتّــي القوميــة القديمة 

ــة  ــت عرض ــي بات ــة الت ــن وثقاف ــرق ودي ــن ع ــة م ــاتها التاريخي ــار أساس ــة انهي ــها في مواجه نفس

للتشــكيك مــن قبــل الديناميكيــات المتعــدّدة الثقافــات في المجتمعــات. حينــذاك غــرّ الخــوف 

معكــره. وتعــدّدت أشــكال مــؤشرات وتجليــات إدراك الخطــر المعــرِّ عــن هــذا الخــوف. عــى 

المســتوى الــدلالي، أبدِْلــت »الرســالة« التحضيريـّـة المتميّــزة بالتوســع الخارجــي منــذ ذلــك الحين 

ــي. الأوجــه المعــاصرة لهــذا  ــاض وانغــاق الهويتّ ــة« عــن الغــرب موســومة بانقب ــة »دفاعي بحال

الخطــر، أو بالأحــرى أعــداء اليــوم هــم تحديــداً الشــعوب »التــي خضعــت للحضــارة« أمــس. أمــا 

المجــالات التــي يتوجّــب الدفــاع عنهــا، فهــي الديــن والثقافــة، وفي الخلفيــة، »العــرق«، حيــث 

ينُظـَـر إلى التنــوع هنــا عــى أنــه اختــاف جــذري وعــدم تــاؤم. العامــل التاريخــي الثقيــل الكامن 

وراء هــذا الشــعور بالخطــر هــو الهجــرة التــي تشــكّل التعبــر عــن الانقــاب الحديــث للحركــة 

التاريخيــة لشــعوب مــا كان »أراضي الرســالة«. يتُرجَــم الاســتخدام الســياسي لهذا الخطــر بالفعالية 

الانتخابيــة للبرامــج العنصريــة والكارهــة للأجانــب المتمحــورة حــول »الدفاع عــن الهويــة الوطنية« 

المهــدّدة. وقــد ظهــرت الصياغــة النظريــة لهــذا الإدراك للخطــر مــن خــال الازدهــار الحــاسي 

لإصــدارات ومقــالات حــول فوقيــة الحضــارة الغربيــة وتحديــداً نشــأة الإيديولوجيــة الجديــدة لـــ 

ــة  ــاً بديان ــزلَ حين ــذي يخُت ــالم ال ــة الع ــن الغــرب وبقي ــان« الحتمــي ب »صراع الحضــارات والأدي

الإســام وينُظَــر إليــه حينــاً آخــر عــى أنــه »دخيــل« بفعــل أصلــه وثقافتــه. لهــذا الغــرض، يقــوم 

ــوي  ــر الخطــاب المان ــرون الجــدد في العــالم الأكاديمــي والإعلامــي بإعــادة تدوي هــؤلاء المنظّ

الخــاص بالحــرب البــاردة والــذي غالبــاً مــا ينتمــون إليــه، بــن الحضــارة والبربريــة، بــن الحداثــة 



الملف88

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب

والظلاميــة، بــن حقــوق الإنســان والديكتاتوريــات. تتألــف المجموعــة الاجتماعيــة المســؤولة عن 

الخطــاب الفاجــع حــول الخطــر المحــدق بالغــرب وثقافــة الخــوف الجديدة مــن النخــب، خاصة 

المثقفــة، التــي يقــي دورهــا الاجتماعــي الجوهــري ببنــاء الهويــة الوطنيــة والغربيــة والحفــاظ 

عليهــا. غــر أن وضــوح ســاحة المعركــة الجديــدة هــذه التــي يخُيـّـم أبطالهــا بــكل دَعَــة، تشُوِّشــهُ 

التعدديــة الثقافيــة للمجتمعــات التــي أصبحــت، مُــذّاك، تُوضــع العــدوّ »الدّخيــل«، لا في التنّائي 

الجغــرافي لـــ »مــا وراء ـ العــالم« )Loutre ـ monde( الغابــر، بــل أصبحــت تموضعه مادّيــاً وثقافيّاً  

داخــل المجتمعــات الغربيــة، هنــا والآن. ويسُــتنفَر الحــق والقانــون، بحجــة الارتيــاب والمراقبــة 

والــدرء، مــن أجــل مواجهــة الخطــر المحُــدق ليــس فقــط بالنظــام الاجتماعــي المتزعــزع بســبب 

الكفاحــات المناديــة بالمســاواة وعــدم التمييــز إزاء الأقليــات حيــث ينُظـَـر إلى تنــوع هــذه الأخــرة 

الإثنــي أو الدينــي أو الثقــافي عــى أنــه اختــاف، إنمــا أيضــاً بالأمــن القومــي المهــدّد في إطــار 

التحديــد المفــرط لمكافحــة الإرهــاب بســبب الطبيعــة »االحاضنــة للإرهــاب« لبعــض الأقليات لا 

ســيما الدينيــة منهــا التــي يجسّــد الإســام الصــورة الأكــر رمزيــة لهــا. 

المفاهيم الدفاعية للغرب  ـ العالم »الواقع في خطر«

ــة  ــي أدوات الشرعن ــي تبن ــي الت ــة ه ــة المثقف ــإن الجبه ــن، ف ــع الزم ــق وم ــن في العم لك

ــة الوطنيــة« والتــي تكشــف عــن  ــة والتبريــر المفهومــي الراميــة إلى »الدفــاع عــن الهوي المعنوي

أزمــة الهويــة. وتشــمل هــذه الاســراتيجيا إنتــاج مفاهيــم دفاعيــة لتعطيــل أو انتــزاع شرعيــة أي 

معارضــة لأهــم معــالم البنــاءات الهويتّيّــة مثــل الأمــة والذاكــرة والقيــم.  يتمحــور هــذا المعتقــد 

الجديــد حــول ثــاث صــور رمزيــة تبنــي الإدراك الســائد للغيريــة هــي: »الدمــج ـ الاســتيعاب« 

التــذكاري  والتنافــس   )Communautarisme( الجماعويــة   ،)assimilationـintégration(

ــا  ــيطرة في أوروب ــي المس ــتيعاب وه ــج ـ الاس ــة الدم )Concurrence mémorielle(. إن سياس

تختــزل الدمــج، تبعــاً لمنطــق الرســالة التحضيريـّـة، بإقــرار المهاجــر أو الغريــب بـــ »قيــم« البلــد 

المضيــف وقبولــه بهــا. فـــ »الدخيــل«، المهاجــر أو الأجنبــيّ، القــادم عامــة مــن بلــدان وقــارات 

ــف  ــع المضي ــراء المجتم ــأنه إث ــن ش ــس م ــل« لي ــذا »الدخي ــر«، ه ــابقاً للتحض ــت س »خضع

بقيمــه الثقافيــة والدينيــة الأصليــة التــي تعُتــرَ رجعيــة وغــر ديمقراطيــة بطبيعتهــا. وهــو بالتــالي 

مدعــو إلى العمــل عــى أن يقَبلــه و »يدُمجــه« المجتمــعُ المضيــف، وذلــك عــن طريــق دمــجٍ 

»بالتعــرّي« حيــث يتخلـّـص مســبقاً عنــد الحــدود مــن أي تنــوّع وأي فــرادة وأي ميــزة بمــا يجعلــه 
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يســتحق حينــذاك، كــا في فرنســا، أن »يدخــل الجمهوريــة«، هــذا الكيــان الـــ »خــارق لــأرض« 

ــر  ــخ والمطهّ ــن التاري ــارج ع ــره والخ ــد في جوه ــاواة إلى الأب ــل بالمس )extraterrestre(، القائ

بالتــالي مــن أي مســؤولية عــن أفعــال ومظاهــر العنــف والتمييــز والأفــكار المســبقة التــي عاشــها 

المهاجــر أو الغريــب في المــاضي في بلــده الأصــي. أمــا الجماعويــة، فهــي تعــرَّف عــى أنهــا 

علامــة مميــزة للانغــاق الــذاتي للمجموعــات أو الجماعــات التــي تســتبعد نفســها عــن الأمــة، 

غــر أن طبيعتهــا الإيديولوجيــة كمفهــوم دفاعــي عــن هويــة وطنيــة في خطــر يتولـّـد مــن ســياقها 

الســياسي والخصائــص الاجتماعيــة الثقافيــة للمجموعــات التــي عــادة مــا تقُــرنَ بهــا. في الواقع، 

يعــود انبثاقهــا المفهومــي إلى فــرة مــا بعــد الاســتعمار الحديثــة نســبيّاً، عنــد نهايــة الســبعينيات 

ــة لشــعوب كانــت قديمــاً مســتعمَرة،  ــات هويتيّ ــرزت فيهــا مطالب ــي ب مــن القــرن المــاضي، الت

كــرد عــى العنصريــة والتمييــز والتهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي في المجتمعــات الغربيــة. 

ــاسي  ــكل أس ــية بش ــة والسياس ــة المثقف ــل النخب ــن قب ــا م ــي له ــتغلال الإيديولوج ــي الاس ويرم

إلى منــع تصوّرَيــن للتهديــد المحــدق بالحضــارة الغربيــة. الأول، وهــو التصــوّر المســيطر، هــو 

الخطــر الهويتّــي الــذي يعــرّ عــن القــراءة المختزلــة للمطالبــة بالحــق وللتنــوع الثقــافي والدينــي 

الــذي تتمتّــع بــه هــذه الشــعوب. إنــه إذاً يشــر إلى معارضــة التعدديــة الثقافيــة في المجتمعــات 

الغربيــة. أمــا الثــاني، فهــو الخطــر الاجتماعــي الــذي يشــكّل، تبعــاً للمنطــق الدفاعــي نفســه، 

ــش  ــن التهمي ــروج م ــون للخ ــكان يطمح ــي لس ــجام الاجتماع ــكيك بالانس ــى التش ــل ع ردّ فع

الاقتصــادي والاجتماعــي ولأجــل ذلــك فإنهــم ليســوا فقــط يرفضــون الانغــاق ضمــن المعــازل 

)الغيتــوات( الحضريــة والضواحــي التــي ســجنهم وأخفاهــم فيهــا النظــام، إنمــا أيضــاً يحاربــون 

كافــة أنــواع التمييــز في العمــل وفي المســكن. مــع العلــم أن عمليــة التمييــز المشــار إليهــا هــي 

عوائــق أساســية أمــام اندماجهــم الجســدي في المســاحات الحضريــة في هــذه المجتمعــات. لقد 

تــم وصــم الســكان الذيــن يقُــال عنهــم »نتــاج الهجــرة« بوصمــة »الطبقــات الكادحــة، الطبقــات 

الخطــرة« المميِّــزة لمرحلــة صراع الطبقــات في بدايــة العــر الصناعــي. إن مفهــوم الجماعويــة 

ختامــاً يترجــم عجــزَ مبتكريــه ومســتخدميه عــن التفكــر في عامــل القلــق المــازم لبنــاء العيــش 

ــدة  ــة بالوح ــة المتعلق ــة الدائم ــو الجدلي ــات ألا وه ــدّدة الثقاف ــات المتع ــرك في المجتمع المش

وبالتنــوع. بمعنــى آخــر، يتمحــور تزعــزع الهويــة الــذي يــراه الغــرب ـ العــالم كخطــر وتهديــد 

حــول جبهتــن مترابطتــن هــا التنــوع الثقــافي والمســاواة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

الجماعويــة هــي القــراءة الحديثــة لمفهــوم الســكان المحليــن الذيــن كانــوا يرمــون إلى ســجن 
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المســتعمَر، المســتبعد نفســه عــن الحضــارة والتقــدّم، في هويــة عــى شــكل معــزل )غيتــو( وفي 

ــذكاري  ــة يضَمــن بعُدُهــا خفاءَهــم. أمــا صــورة التنافــس الت مســاحة خــارج المناطــق الحضري

وهــو مفهــوم تمــت تهيئتــه في نفــس ســياق الأزمــة الهوياتيــة، فتهــدف إلى نــزع المصداقيــة مــن 

ــوع ومــن شــأنها التشــكيك في المصــادر وزعزعــة  ــة ناتجــة عــن التن ــة معين ــة تذكاري أي مطالب

ــري  ــاً أن هــذه الأخــرة هــي العمــود الفق ــة للخطــر عل ــض الذاكــرة القومي الأساســات وتعري

لبنــاء الهويــة القوميــة. وقــد أبُــرِز هــذا التنافــس بالــذات في اللحظــة التــي كانــت فيهــا الأقليــات 

الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة تفتــح، إضافــة إلى جبهــة التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي 

والســياسي، جبهــة إدخــال ذاكرتهــم الخاصــة ضمــن الذاكــرة القوميــة. وحــدّد المســؤولون عــن 

ــم  ــن تجربته ــاً م ــات، انطلاق ــذه الأقلي ــن ه ــنّاً ضم ــر س ــوّن الأصغ ــم المك ــة، وه ــذه المطالب ه

التــي عاشــوها في الداخــل الغــربي لا في خارجــه، المصــدر العميــق للعنصريــة وأشــكال التمييــز 

ــود  ــياسي يع ــادي والس ــي والاقتص ــش الاجتماع ــا. فالتهمي ــون منه ــوا يعان ــي كان ــة الت المتنوع

مصــدره إلى خفائهــم في الهويــة الوطنيــة وتحديــداً في آليتهــا التأسيســية، أي الذاكــرة. الوقائــع 

التاريخيــة الواجــب تضمينهــا في الذاكــرة القوميــة هــي إذاً تلــك الوقائــع التــي تبــنّ العمليــات 

ــرقاق  ــة أي الاس ــات الغربي ــم في المجتمع ــود أهاليه ــة وراء وج ــة الكامن ــية والتاريخي السياس

شــة في كتابــة تاريــخ أمــم الغــرب ـ العــالم وتعليمــه. أمــا  والاســتعمار وهــي وقائــع تاريخيــة مهمَّ

منهجهــم الشــامل والهــادف إلى جعــل الذاكــرة القوميــة مســاحة للحــوار والتشــارك واللقــاء بــن 

مختلــف مكوّنــات المجتمــع فقــد تعُــرَّض مــن قِبَــل النخــب المصنّعــة للذاكــرة والحافظــة لهــا 

ــاً مــن ناحيتهــم.   ــاً يخفــي في العمــق خوفــاً تذكاريّ إلى قــراءة اختزاليــة: تنافــس تذكاريّ

ــه  ــق ب ــذي لح ــالم ال ــرب ـ الع ــر الغ ــرون، يم ــدى ق ــى م ــر ع ــالم للخط ــض الع ــد تعري بع

ــي، مــؤلم  ــة عميقــة، بمخــاض هويتّ ــي والثقــافي والدينــي في العــالم بأزمــة هويتيّ ــوع الإثن التن

ــه خطــر.  ــة، عــى أن ــات محصّن ــه، المنغلقــة عــى نفســها بفــزع في هوي ــه، تعيشــه نخب بطبيعت

عــى هــذا النحــو، يتــم إخفــاء الخطــر الحقيقــي الــذي يتهــدّد المجتمعــات المســاّة بالغربيــة: 

ــوف  ــر الخ ــية تن ــوى سياس ــوء ق ــر نش ــرك، وخط ــش المش ــة والعي ــى الديمقراطي ــر ع الخط

مــن التنــوع الإثنــي والثقــافي والدينــي وتعمــل  عــى ابتــذال العنصريــة ورهــاب الأجانــب عــر 

ــارات  ــة لبرامجهــا السياســية. لطالمــا حمــل الغــرب ـ العــالم في جوفــه تي ــة الديمقراطي الشرعن

سياســية تتغــذى بشــكل حــري مــن إيديولوجيــة هرميــة الأعــراق نشــأت منــذ القــرن التاســع 

ــوى السياســية إلى الفعــل،  ــت هــذه الق ــاس. وانتقل ــوع الأعــراق والأجن ــا لتن ــن نظرته عــر م
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ــدية، في كل  ــة الجس ــاء والتصفي ــى للإخف ــكل الأق ــق الش ــن طري ــة، ع ــر المحرق ــا تظه ك

ــزّزت، ولم  ــة، تع ــة الثقيل ــذه النزع ــية. ه ــلطة السياس ــول إلى الس ــن الوص ــا م ــت فيه ــرة تمكّن م

ــز بتنوّعــه. إنّ أزمــة الهويــة  تنشــأ،  بفعــل العنــف الســياسي لأقليــات مــن عــالم إســامي متميّ

الحاليــة في الغــرب ـ العــالم المســتوهَمة مــن ثقافــة الخــوف مــن الغيريــة والمؤدلجــة في فكــرة 

صراع الحضــارات والأديــان تنشــئ ظروفــاً مؤاتيــة لوصــول هــذه القــوى بطريقــة ديمقراطيــة إلى 

ــة. كان برتولــت  ــد مــن الــدول الغربي الســلطة السياســية بنجــاح انتخــابي مؤكــد في عــدد متزاي

بريشــت )Berthold Brecht( قــد أعلــن عــن ذلــك غــداة الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث اعتــر 

ــالم  ــدو إذاً أنّ الغــرب ـ الع ــاً«. يب ــا زال خصب ــد م ــه الوحــش الأرم ــذي خــرج من أنّ »الرحــم ال

ــه  ــل إلى نهايات ــد وص ــه، ق ــدّد بالتهام ــات يه ــاً ب ــي وحش ــاره التاريخ ــة مس ــد في نهاي ــذي وَلَ ال

 )Frevd( ــد ــة. كان فروي ــه العالمي ــة قيم ــرى في مواجه ــرة أخ ــار م ــة وص ــة والحضاري الأخلاقي

يقــول كإجابــة عــى القلــق الحضــاري الــذي كان يســاور النخــب  إزاء مجــازر الحــرب العالميــة 

الأولى: »ليســت المســألة في أننــا ســقطنا إلى أدنى المســتويات )عــر قتــل بعضنــا البعــض( بــل 

أننــا لم نرتــقِ  إلى المســتوى الــذي كنــا نظــن«. هنــاك عــالم جيوســياسي ثقــافي جديــد في طــور 

ــة  ــرّ عملي ــداً. تم ــن الآن فصاع ــه م ــرب تعريف ــة للغ ــمية القديم ــدور التس ــد بمق ــور لم يع الظه

ــز والرفــض  ــاض والتميي ــا الانقب ــة تحمــل في طياته ــة تاريخي ــاً بمرحل ــة حاليّ ــاء الهوي إعــادة بن

ــا  ــة أقلياته ــة الديناميكيّ ــة( عميق ــة )التغّيريّ ــا التحويلي ــر قواه ــرضّ للخط ــف وتع ــالي العن وبالت

)الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة( التــي تخــرج عــن الخفــاء والصمــت عــر الكفــاح لأجــل التنــوع. 

ــل  ــا كي تواص ــدو له ــن ع ــالم ع ــرب ـ الع ــاقة الغ ــة س ــث عُصب ــاً، تبح ــال دائم ــو الح ــا ه ك

التعــرفّ عــى نفســها في مرآتهــا. ويمثـّـل المهاجــر الصــورة الرمزيــة عــن هــذه القــوى التحويليـّـة 

في الغــرب ـ العــالم، هــذا »الغريــب الأجنبــي« الــذي كان محتقَــراً في الســابق لكــن يبقــى دومــاً 

مثــراً للخــوف. 
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ــت  ــي حلّ ــرة الت ــولات الأخ ــث التح ــذا البح ــرح في ه ــهيل ف ــور س ــور الدكت ــرأ البروفس يق

بفضــاء الحداثــة الغربيــة والآثــار الناجمــة منهــا عــى مجمــل الأصعــدة المكوّنــة للبنيــة الحضاريــة 

ــبعة  ــتقبلية لس ــورات مس ــكار وتص ــن لأف ــاً تضم ــث أيض ــذا البح ــرب، في ه ــاصرة في الغ المع

أجنــاس مــن الكــوارث المجتمعيــة التــي عصفــت بمجتمعــات الحداثــة في الغــرب عــى امتــداد 

ــب  ــر تطل ــارة إلى أن الأم ــن الإش ــد م ــة لاب ــذه المحاول ــل ه ــاز مث ــن. ولإنج ــن المنصرم القرن

توســيع دائــرة الضــوء والنظــر إليهــا، مــن خــال تنشــيط العقــل الفلســفي التكامــي العلمــي مــن 

أجــل تشــخيصها ورســم مــؤشّات حركيّتهــا وتحديــد بعــض المعــالم والســيناريوهات المرتقبــة.

ــاسي في  ــكل أس ــة بش ــب ـ متموضع ــا الكات ــا يبيّنه ــوارث ـ ك ــذه الك ــاً إلى أن ه ــر أيض نش

الاقتصــاد والديموغرافيــا والبيئــة والعائلــة والعقــل التقنــوي والعلمــوي وإشــكالية القــوة والســلطة.

»المحرر«

 لا يختلــف أيّ فيلســوف أو باحــث واقعــي يدرس المشــاكل المجتمعيّة السّــبعة في الفضاءات 

ــل  ــة الجــذور لا ب ــش أزمــات عميق ــا نعي ــة، بأننّ ــة العالمي ــة للمســرة الحضاري ــة والكوني الغربي

ــة،  ــا مرحليّ ــا بأنهّ ــام بتوصيفه ــا ق ــال؛ إذا م ــه في الرمّ ــه ورأس ــرء عين ــع الم ــد يض ــة، وق عضويّ

ــدة  ــد، أو تســمية جدي ــب اســتحداث علــم جدي ــدار. المســألة تتطلّ ــاب ال وأنّ الحلــول عــى ب

للتشــخيص ومحاولــة إنقــاذ المجتمعــات مــن الاســتمرار في جــوّ الكــوارث المجتمعيّة والنفســيةّ 

ــة، وأطلــق عليــه تســمية »علــم الطــبّ الفلســفي المجتمعــيّ«. ــة والروحيّ ــة والعقليّ والبيئيّ

فالحالــة المجتمعيّــة الكوكبيّــة، هــي مَرضَيّــة بامتيــاز، وتمــرّ بمرحلــة عميقــة مــن الأزمــات... 

*ـ أســتاذ محــاضر في الفلســفة الغربيــة المعــاصرة في الجامعــة اللبنانيــة، عضــو أكاديميــة التعليــم الروســية، وعضــو الأكاديميــة الدوليــة 
للدراســات المســتقبلية. 
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وهــذا ليــس مــن بــاب التشــاؤم، أو مــن بــاب الوقــوع بمعــرض إطــاق تســميات النهائيّــات على 

»التاريــخ« و »الإنســان« و »المعنــى« و »اللــه« وإلى مــا هنالــك مــن مصطلحــات وتوصيفــات 

تهيمــن عــى الفكــر الفلســفي الغــربي العلمــوي وعــى الأفــكار والإرهاصــات الصــادرة عــن 

المؤسّســات الدينيّــة في الــرق والغــرب التــي تبــرّ بنهايــة العــالم...

 المســألة بــكل ّ بســاطة تتمثـّـل بأنـّـه وانطلاقــا مــن الرؤيــة الفلســفية للحضــارات فــإن في كلّ دورة 

مــن الــدورات الحضاريـّـة والمحليـّـة والعالميــة، هنــاك فــرات زمنيـّـة أو مراحــل مــن عوامــل النهوض 

والأزمــة والتفــكّك التــي تــرز أو تطبــع أو تتصــدّر هذه المرحلــة أو تلــك... وفي المراحــل التي تعيش 

فيهــا المجتمعــات والحضــارات أزماتهــا تظهــر العــوارض الوَهَنيّــة والمرضيــة التــي تفتــك بالجانــب 

ــية  ــة والسياس ــا(؛ وفي الإدارة الاقتصادي ــات غيره ــات، الروحانيّ ــاق، الجماليّ ــيولوجي )الأخ الأكس

لشــؤون البشريــة في ريفهــا وتجمّعاتهــا الســكّانية الكــرى في المــدن؛ في البيئــة؛ في حســن أو ســوء 

إدارة الرباعيــة المســبّبة لــكلّ هــذه الأمــراض وأعنــي بذلــك، المــال، الســلطة، القــوّة والمعرفــة...

وأزمــة الحضــارات الغربيــة والكوكبيـّـة الحاليــة تأخــذ لــدى هــذا المجتمــع أو ذاك أو 

ــل في عولمــة  ــي تتمثّ ــة الت ــة، والأخــرى العام ــات الخاصّ ــك بعــض الصّف هــذه الحضــارة أو تل

الاقتصاديــات والمعلومــات والثقافــات وفي محاولــة فــرض أو تعميــم نمــط واحــد عــى مســتوى 

كلّ مجتمعــات الغــرب والــرق هــو النمــط المــادي الاســتهلاكي. هــذا الــذي دقّ بشــدّة ناقــوس 

الخطــر حولــه، النائــب الســابق لرئيــس الولايــات المتحــدة الأميركيــة آل غــور في كتــاب لــه تحــت 

ــذاك،  ــور آن ــر آل غ ــه يش ــام 1993. في ــدر ع ــذي ص ــت “ وال ــفّ عفري ــى ك ــوان “ الأرض ع عن

قبــل ظهــور الأزمــة الاقتصاديــة الأميركيــة والعالميــة، إلى أنـّـه وبــرف النظــر عــن التطــوّر الهائــل 

ــات  ــع المنظوم ــيع وتوزي ــة توس ــة وأزم ــام معضل ــف أم ــركي يق ــع الأم ــإنّ المجتم ــاد، ف للاقتص

الاقتصاديــة والثقافيــة. وعــى حــدّ رأيــه، فــإنّ الحضــارة المرتكــزة عــى فكرة الســوق والاســتهلاك 

لم تعــد فقــط غــر صالحــة بــل هــي عــى حافــة الــزوال. لقــد أدخلــت المجتمــع الأمــركي في 

مــأزق وجــودي، وأضحــت بالتدريــج تجَُــرُّ معهــا كلّ الكوكــب باتجــاه الهــاك. وكلامــه الصــادر 

مــن عــى أعــى منــر للســلطة في البلــد الــذي يوجّــه أقــوى اقتصــاد عــى هــذا الكوكــب والــذي 

يقــود أوركســرا العولمــة، لــه دلالاتــه ومعانيــه العميقــة. فهــو يســتدعي التأمّــل الفلســفي والعلمي 

العــام بهــذا النمــوذج المريــض الــذي شــدّ انتبــاه وأنظــار لا بــل وقعــت عليــه آمــال المجتمعــات 

ــة والقســم الأكــر مــن مجتمعــات الغــرب والــرق. الأنجلوساكســونيةّ والفرانكفونيّ

فالطاقــة الاســتهلاكية للنمــوذج المجتمعــي الأمــركي التــي تعــد الأكــر اتســاعاً واســتفادة 
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مــن ثــروات الطبيعــة والإنســان والتــي كوّنــت “ مجتمــع الاســتهلاك “ بامتيــاز، تعيــش في حالــة 

ــة  ــياق الحال ــل في س ــن لا تدخ ــن الوه ــات م ــذه الموج ــن. وه ــر والوه ــذب والتوتّ ــن التذب م

ــاد  ــاء الاقتص ــن وعل ــار المفكري ــن كب ــد م ــل إنّ العدي ــد، ب ــرة الأم ــة القص ــة المرحلي المؤقت

ــرة  ــق دائ ــون إلى تعمّ ــل ينبه ــتمراريتها، لا ب ــون باس ــداً يتنبئ ــن تحدي ــتقبليّات الأميركيّ والمس

ــر  ــفي وغ ــركي الفلس ــل الأم ــدّد العق ــا لم يج ــة، وم ــر الكارث ــن خط ــراب م ــة وإلى الاق الأزم

ــة،  ــا في دراســة أســباب الأزم ــه ومعــه كلّ العقــول المبدعــة عــى كوكبن ــكلّ طاقات الفلســفي ب

وفي محاولــة الخــروج منهــا بأقــلّ خســائر ممكنــة؛ مــا لم تتحــدد الخطــوط الواضحــة مــن أجــل 

ــن الإنســان والطبيعــة والكــون. ــة أكــر عــدلاً وانســجاما ب ــة وحضاري ــل مجتمعيّ بدائ

الكوارث السبع

ــق لمجمــل التغيــرات  هــذا البحــث لا يســمح لنــا، لضيــق المجــال، بتنــاول مفصّــل ومدقّ

في المجــال الديموغــرافي والأسرة وفي البيئــة والمفاهيــم والتطبيقــات التكنولوجيــة، في منظومــة 

ــات  ــة بــن محــور الشــال والجنــوب، بــن الفئ ــزات الاجتماعي ــة والتماي العلاقــات الاقتصادي

ــار  ــة في إط ــة والطائفي ــة الدينيّ ــعب أو الجماع ــة أو الش ــل الإثني ــة داخ ــح الاجتماعي والشرائ

المجتمــع الواحــد، في الفلســفات المتنوّعــة والمختلفــة المحركــة أو المكوّنــة لعقائــد الصراعات 

والحــوارات، في الجوانــب المتنوّعــة والمكوّنــات الأساســيةّ للطاقــة النورانيّــة وللطاقــة المعتمــة 

ــرى  ــاءة والأخ ــوى البنّ ــن الق ــة؛ ولا م ــات الدينيّ ــاء المؤسّس ــن فض ــق م ــي تنبث ــة الت والمخرب

الهدّامــة في الطاقــات الروحيّــة لشــعوب المعمــورة. الأمــر يســتدعي بطبيعــة الحــال تضافــر كلّ 

الطاقــات العلميــة والروحيــة وتوظيــف مجمــل القــدرات الإبداعيــة للــذات المفكّــرة ولمخــزون 

الحكمــة الفلســفية والتجربــة الإيجابيــة عنــد النــاس الأخيــار عــى هــذا الكوكــب.

ــو  ــه ه ــتقبل في ــتقراء المس ــة اس ــه ومحاول ــارة إلي ــه والإش ــث في ــي في البح ــب الم ــا نرغ م

محاولــة تفكيــك عــدد مــن العنــاصر التــي اخترتهــا بشــكل انتقــائي ظنّــاً منّــي بأنهّــا تشــكّل مفاتيح 

ســبعة لبعــض العناويــن البــارزة المكونــة لبدايــات الكــوارث الســبع والمحــدّدة لســيناريو التفــاؤل 

أو التشــاؤم بالنســبة لمســرة ومســتقبل الحضــارة الغربيــة ومعهــا الحضــارة الكوكبيــة ككل...

ــهد  ــه المش ــى وج ــة ع ــكالات الطاغي ــد الإش ــعى لتحدي ــا تس ــرف، بأنهّ ــارات، أع في الإش

ــان بعــض نقــاط التفــاؤل أو التشــاؤم فيهــا دون أن تدخــل  الإنســاني ، تحــاول تشــخيصها وتبي

ــا. ــر في أغواره ــاً في الحف أفقيّ
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الديموغرافيا
ــة  ــوّلات ديموغرافي ــت تح ــة أحدث ــرات راديكالي ــاك تغي ــرافي، هن ــد الديموغ ــى الصعي فع

هائلــة عــى هــذا الكوكــب. فالرقــم الآني لســكان الأرض الــذي وصــل إلى مــا يقُــارب 7 مليــار 

ــن  ــرن. فم ــذا الق ــر ه ــف في أواخ ــم إلى الضع ــه الرق ــل مع ــد يص ــتمرّ ق ــاد مس ــان في ازدي إنس

الناحيــة المنطقيــة والمبدئيــة فــإنّ كلّ زيــادة ديموغرافيــة تعكــس ازدهــار الحضــارات، هــذا مــا 

شــهدته أوروبــا في القــرن الثامــن عــر والتاســع عــر والعشريــن إلى حــدّ مــا، في حــن وكــا 

يشــر إلى ذلــك المفكّــر الفرنــي فرنــان بروديــل فــان “ الغــزارة الفوضويـّـة للبــر تكــون مفيــدة 

في بداياتهــا. قبــل أن تصبــح في يــوم مــا مــرةّ عندمــا يســر التزايــد الديموغــرافي عــى وتــرة 

أسرع مــن النمــوّ الاقتصــادي فهكــذا كان الأمــر في أوروبــا قبــل أواخــر القــرن الســادس عــر، 

وهكــذا هــو الأمــر أيضــاً بالنســبة إلى أغلــب البلــدان البطيئــة النمــوّ أو المتخلفّــة “.)1(

في المشــهد الكوكبــي الديموغــرافي الراهــن نلمــس في البلــدان الغنيّــة، المتطــوّرة اقتصاديّــاً 

وعلميّــاً وتكنولوجيّــاً، انخفاضــا كبــراً في النمــوّ الســكّاني، في حــن نجــد المعادلــة مغايــرة في 

ــة والآســيوية بشــكل أســاسي... البلــدان الفقــرة المتمركــزة في القارتــن الأفريقيّ

والنمــوّ الســكاني عــى هــذا الكوكب ســيكون عــى حســاب النمــوّ الديموغــرافي للمنحدرين 

ــاً في القــارة الأوروبيــة بغربهــا وشرقهــا وفي القســم  مــن العــرق الأبيــض، والمتمركزيــن جغرافيّ

الشــالي مــن القــارة الأميركيــة وفي أســراليا وغيرهــا مــن البقــاع الصغــرة في العــالم.

عــى مســتوى تــوزعّ وتوسّــع وتموضــع الســكان والأعــراق عــى هــذا الكوكــب، فــإنّ المدى 

الهنــد ـ صينــي اليابــاني ســيبقى محافظــاً عــى اكتفائــه الســكّاني والعرقــي الــذي يغلــب عــى 

لونــه العــرق الأصفــر، في حــن سنشــهد الازديــاد الســكّاني العــارم للعــرق الأســمر المختلــط مع 

الأبيــض والأصفــر في المــدى العــربي والإســامي عمومــاً وللعــرق الأســود والمتمركــز في القارة 

الأفريقيــة وفي بقــاع أخــرى مــن العــالم. وهكــذا فــإن المشــهد المســتقبلي للنمــوّ الديموغــرافي 

ــد سيشــهد انكماشــا كبــراً  ــى البعي ــن القريــب والمتوسّــط وحتّ وللتوسّــع العرقــي عــى الأمدي

ــره  ــى مص ــاؤم ع ــن التش ــعة م ــات واس ــه موج ــر في داخل ــذي يث ــر ال ــض الأم ــرق الأبي للع

الكوكبــي، في حــن أنّ المســتقبل الديموغــرافي والعرقــي ســيكون بالمطلــق لصالــح الأعــراق 

الأخــرى، الأصفــر والأســمر المتفاعــل، مــع الأعــراق الأخــرى، والأســود...

وفي هــذا الســياق فــإنّ حــالات الهلــع بــن الأوســاط المفكــرة في القــارة الأوروبيــة والقســم 
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الشــالي مــن أمــركا وأوقيانيــا ستشــهد موجــات مــن اســتنهاض الذاكــرة المريضــة المشــحونة 

بــروح العنصريــة والتمييــز العرقــي والثقــافي في بلدانهــا، في حــن ينشــأ عــن هــذا ردات فعــل 

عنيفــة لــدى النخــب الفكريــة والدينيــة لــدى الأعــراق والثقافــات الأخــرى.

هــذا في الســيناريو المتشــائم لتطــوّر هــذه الحالــة الديموغرافيــة. أمّــا وفي الســيناريو المتفائل 

فســيكون حضــور صــوت الفلســفة الوســطية لدى الــذات المفكــرة في العــرق الأبيــض وظاهرات 

وحــالات أخــرى في الأعــراق الأخــرى تحــرص عــى تعميــم الفلســفة الإنســانية وثقافــة الســلم 

والتعــاون والشراكــة بــن أبنــاء البــر بــرف النظــر عــن انتماءاتهــم العرقيــة والدينيــة، انطلاقــا 

ــا جميعــاً نعيــش عــى مركــب إنســاني واحــد ونســتظلّ بضــوء  مــن مســلمة بشريــة بســيطة بأننّ

ــف  ــن وص ــا: “ لا يمك ــي كابيتس ــروسي سرغ ــالم ال ــدد الع ــذا الص ــر به ــدة. ويش ــمس واح ش

ــة جــدّاً مــن الزمــن إلاّ إذا  ــة طويل النمــو الســكاني وتقييمــه عــر العــالم أجمــع وخــال مرحل

ــة  ــاء في فصيل ــة كأعض ــة الديموغرافي ــة في العملي ــعوب المتفاعل ــه والش ــالم بأكمل ــا الع اعتبرن

النظــام الديموغــرافي العالمــي نفســه« ... علــاً بــأنّ اتبّــاع النمــط الاســتهلاكي البحــت والنمــو 

الديموغــرافي الفوضــوي لا يبــرّ بــأيّ اقــراب مــن الســيناريو التفــاؤلي عــى الأمديــن القريــب 

والمتوسّــط.

الأســــرة
ولكــون موضــوع الأسرة وهــي الحامــل الأســاسي لاســتمرار النســل عــى الكوكــب، هــو عــى 

صلــة وثيقــة بالديموغرافيــة فــإنّ وضعهــا كأعــرق مؤسّســة عــى هــذا الكوكــب، ولعلهّا الأهــمّ بين 

مؤسّســات المجتمــع البــري، فــإنّ وضعهــا ليــس عــى أحســن حــال وليــس غاية في الســوء.

فــإذا مــا دخــل المــرء في أيّ بلــد وداخــل كلّ جماعــة إلى داخــل لا بــل الدواخــل الحياتيّــة 

اليوميّــة المتنوّعــة لــكلّ أسرة يجــد بــأنّ كلّ أوجــه الوجــود بجانبهــا المــيء والمعتــم موجــودة 

فيهــا، بيــد أنّ ظاهــرة العتمــة والتفــكّك والاضطــراب والتوتـّـر تــكاد تطفــو عــى حيــاة المؤسّســة 

العائليــة في معظــم مجتمعــات الغــرب والــرق معــاً.

ــاق  ــر الط ــث ظواه ــرب حي ــدان الغ ــاوية في بل ــة ومأس ــر دراماتيكي ــدو أك ــة تب ــلّ الحال ولع

وتعميــم الحالــة المثليــة والإنجــاب الفوضــوي خــارج الإطــار المألــوف في المؤسّســة العائليــة، 

تــكاد تكتســح مســاحة العائلــة هنــاك. كــا أنّ  تعميــم كلّ حاجيـّـات الغريــزة بشــكل فاضــح إلى أن 

تكــون أمــام أعــن كلّ البــر، يجعــل مــن هــذه المؤسّســة حالــة تنتظــر تقديــم ورقــة  »النعــوة« لها.
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فالتأمــل الفلســفي الحيــاتي العينــي في هــذه النقطــة قــد يطــول، إلاّ أنّ بعــض الأمثلــة والأرقام 

قــد تفيــد في وضــع الأصبــع عــى الجــرح العميــق لمؤسّســة العائلــة. فمنــذ أكتوبــر مــن عــام 

1985 أصبحــت ظاهــرة الســيدا )الإيــدز( تأخــذ طابــع الكارثــة الموبئــة بالجنــس البــري. ومنــذ 

تعميــم الفلســفة الفردانيــة والبراغماتيــة والحريــة ـ المطلقــة وتشــجيع »ثقافــة« التحــرّر الجنــي 

ــة  ــة والنفعي ــة القاتل ــى الآن، نشــهد في الغــرب تنامــي خطــر الفردانيّ في أواخــر الســتيّنات وحتّ

ــك  ــالي نشــأ عــن ذل ــة... وبالت ــا والانفــات الصــارخ مــن أي روادع أخلاقي ــة في أنانيته المغرق

مشــاكل عــى مســتوى الفــرد والجماعــة لا طائــل لهــا ولا مجــال هنــا للغــوص في تفاصيلهــا... 

فعــى مســتوى الأسرة فــإن ظاهــرة عيــش الولــد مــع الأم أو الأب وليــس مــع الاثنــن معــاً. ففــي 

بريطانيــا عــى ســبيل المثــال ومنــذ عــام 1991 فــإنّ كلّ طفــل مــن أصــل أربعــة أطفــال ولــد مــن 

روابــط خــارج الــزواج. وفي بعــض المناطــق الغنيّــة في عاصمــة أغنــى بلــد في العــالم واشــنطن 

في الولايــات المتحــدة فــإنّ الرقــم وصــل إلى 90 % مــن الــولادات خــارج الــزواج)3(.

وحــالات تفــكّك العائلــة تمتــدّ لتطــال التواصــل الواســع بــن ثنائيــة الوجــود البــري ، وأعنــي 

المــرأة والرجــل، بــن الأجيــال، بــن مؤسّســة العائلــة كقيمــة وجوديـّـة وغيرهــا مــن القيــم الأخرى 

ــآسي  ــكّك والم ــة التف ــى حال ــة، لا تعف ــاضرة الغربي ــاوية في الح ــة المأس ــع. والحال في المجتم

ــادات  ــا الاجته ــة ف ــدان الشرقيّ ــها الأسرة في البل ــي تعيش ــن الت ــكال والمضام ــة الأش المتنوّع

الكثــرة في الدراســات الفلســفية المجتمعيــة الملموســة ولا في علــوم النفــس والأخلاقيات وســائر 

العلــوم الإنســانية والســلوكية ترجّــح مــن كفــة تفــاؤل مســتقبل العائلــة في الغــرب والــرق، ولا 

حتّــى ســلطة التقاليــد الدينيــة والمــوروث الثقــافي هنــا وهنــاك مــن بلــدان العــالم تجعلنــا نبتعــد 

كثــراً عــن الاقــراب مــن لجــة التشــاؤم... بكلمــة إنّ الحالــة الراهنــة المعَِيشــة لمؤسّســة العائلــة 

ومســتقبلها القريــب لا يدخــل الاطمئنــان إلى دواخــل النفــس البشريـّـة، علماً بــأنّ تفــكّك وانقراض 

العائلــة، يــرادف تفــكّك وانقــراض أيّ مجتمــع متحــرّ متماســك.

الـبـيـئـــة
ــرام. فهــذا  ــي تحتضــن البــر والأعــراق والأسر ليســت بدورهــا عــى مــا ي ــة الت وضــع البيئ

الإنســان العاقــل الــذي هــو الكائــن البيولوجــي الأرقــى عــى هــذا الكوكــب هــو جــزء لا يتجــزأ 

مــن محيطــه الطبيعــي والكــوني... في المرحلــة المــا قبــل صناعيــة كان هنــاك نــوع مــن التناغــم 

ــة في  ــول البشري ــع دخ ــة، م ــه الطبيع ــان وأمّ ــن الإنس ــم ب ــل المتناغ ــول لا ب ــش المقب والتعاي
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المرحلــة الصناعيــة أو في ســياق الثــورة العلميــة الأولى ومــن ثــمّ الثانيــة ونحــن نعيــش في فضاء 

الثالثــة نشــهد وعــى حــدّ مــا تنبــه لــه أبحــاث كبــار الاختصاصيــن في علــوم الأرض حالــة شــبه 

ــات  ــادر والمكون ــة المص ــاخ المتنوع ــم الأوس ــن تراك ــذات م ــي وبال ــوث البيئ ــن التل ــة م كارثي

عــى هــذا الكوكــب.

ــل”  ــى تاريخــه أضحــى هــذا “ الإنســان ـ العاق ــرن المــاضي وحتّ ــن الق ــذ الســتيّنات م فمن

نفســه هــو المكــوّن الأســاسي لتراكــم الأوســاخ في الطبيعــة فهــو الــذي تســبّب في الخمســن 

ســنة الأخــرة بتكويــن الأوســاخ بألفــي مــرةّ أكــر مــن غــره مــن الكائنــات التــي عاشــت عــى 

هــذا الكوكــب طــوال ملايــن الســنين.

فالمقولــة التــي دشــنها العقــل الفلســفي والعلمــي في بدايــات القــرن الســابع عــر بــأن عــى 

الإنســان التحكّــم بالقوانــن المســرّة للطبيعــة مــن أجــل التحكّــم أو التســلطّ عليهــا، أعطــت 

الكثــر مــن الفوائــد الماديــة والأعظــم مــن الكــوارث البيئيــة. فالخلــل أضحــى بــارزاً للعيــان بين 

الإنســان والحيــوان، الإنســان والنبــات، الإنســان والميــاه، الإنســان والهــواء، الإنســان وثــروات 

ــاضي  ــرن الم ــة الق ــذ بداي ــر من ــوسَ الخط ــد دقّ ناق ــي. لق ــاء الخارج ــان والفض ــة، الإنس الطاق

العديــدُ مــن كبــار المفكريــن والعلــاء في الغــرب والــرق، نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر فرنادســي، لــروا، كونــدا، تشيجســي، تيــار شــاردن وغيرهــم...

ــرة،  ــود الأخ ــة في العق ــر دراماتيكي ــى أك ــذ منح ــي أخ ــر الإيكولوج ــد الخط ــد أنّ تصاع بي

الأمــر الــذي اســتدعى تدخّــل هيئــات دوليــة اجتماعيــة وعلميــة مثــل نــادي دي رومــا والمعهــد 

.)Institut international de la vie( ــا ــاة في فرنس ــدولي للحي ال

ورغــم أنّ الاهتــام بهــذه المشــكلة يتصاعــد محليّــاً ودوليّــاً والــذي كانــت باكورتــه في عــام 

1992 في ريــو دي جنــرو حيــث انعقــد مؤتمــر دولي هــام حــول هــذه المعضلــة وفيــه حاولــت 

ــب.  ــى الكوك ــاة ع ــة الحي ــق في منظوم ــرّ عمي ــام تك ــا أم ــه إلى أننّ ــة التنبي ــول الحكيم العق

ــراداً،  ــعوباً وأف ــع دولاً وش ــود الجمي ــر جه ــا لم تتضاف ــه م ــنّ بأنّ ــوت ليب ــي الص ــع يع فالجمي

فــإنّ الكارثــة تفتــك في عقــل وجســم الإنســان وفي المجتمــع فحســب، بــل ســتطال المجــال 

ــأسره. ــوي للكوكــب ب الحي

ــرق  ــات ال ــا حكوم ــي تعتمده ــكنة الت ــول المس ــراءات والحل ــن الإج ــد م ــر أنّ العدي غ

والغــرب لم تفلــح حتـّـى الآن في التشــخيص العقــاني والحكيــم للخطــر الإيكولوجــي 
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ــة الســليمة  ــول العملي ــب الحل ــق القري ــرى في الحــاضر ولا في الأف ــالي لا ن المســتشري، وبالتّ

والراديكاليــة للمعضلــة الإيكولوجيــة المســتعصية.

لــذا ومــا لم يتــمّ اســتحداث فلســفة ايكولوجيــة جديــدة تماماً ترســم الطــرق الفعّالــة والناجعة 

ــن  ــوازن المتناغــم ب ــا لم يعــد الت ــط الطبيعــي، وم ــع المحي ــل أفضــل للتعامــل م لإيجــاد بدائ

ــة ســيبقى جاثِــاً بقــوّة  ــة الإيكولوجي الإنســان والطبيعــة والكــون فــإنّ مخاطــر حــدوث الكارث

ــا زال  ــل التفــاؤلي م ــأنّ البدي ــاك مــن يقــول ب ــأنّ هن ــاً ب عــى صــدر المجتمــع الإنســاني. عل

ــة تطبيقــه عــى مســاحة التواصــل بــن الإنســان والطبيعــة. ــع بقــوّة حضــوره، وإمكاني يتمتّ

ــن  ــهد مرحلت ــب ش ــذا الكوك ــى ه ــاني ع ــاط الإنس ــة النش ــي في حركي ــوّل النوع فالتح

ــق  ــي إلى طري ــوّر البيولوج ــق التط ــن طري ــري م ــس الب ــوّر الجن ــة تط ــيّتين الأولى مرحل رئيس

التطــوّر الاجتماعــي. والثانيــة هــي المقــدرة الإنســانية عــى قيــام الحضــارة المتطــوّرة في بعديهــا 

ــور  ــد أن تط ــط. بي ــع المحي ــم م ــاب التناغ ــى حس ــذا ع ــون ه ــافي، دون أن يك ــادي والثق الم

ــة بــن الجانــب العلمــوي اللاأكســيولوجي في الشــخصية الإنســانية والخــرق  العلاقــة العدواني

الفاضــح لقانــون الحيــاة في عــالم التطــور البيولوجــي، في عــالم النبــات والحيــوان وحتــى في 

ــة، هــذه مخاطــر تســتدعي اســتنفار أوســع  ــة الكارث ــن هاوي ــراب م ــا الى الاق ــوم أوصلن الجين

وأنشــط للطاقــات المبدعــة الخلاقــة لتعيــد للتفــاؤل حضــوره وللتفاعــل الخــاق بــن الإنســان 

ــة حضــوره وتناغمــه. والطبيع

العقل التقنوي وممارسات التكنولوجيا
بعــد أن أحــدث العقــل العلمــي ثوراتــه المعرفيــة الكــرى والتــي تركــت انعكاســاتها العميقــة 

والمريحــة ماديّــاً، عــى مســرة المجتمعــات التــي دخلــت الأطــوار المختلفــة لعــر الصناعــة 

والحداثــة، ومــع تدشــن حقبــة جديــدة، بــدءاً مــن الربــع الأخــر مــن القــرن المــاضي، لعــر 

المجتمــع مــا بعــد الصناعــي أو مــا بعــد الحداثــوي، فلقــد حدثــت تبــدلات واســعة في العمــر 

الزمنــي للــدورات الحضاريــة الحاليــة. حيــث نجتــاز حقبــة تكنولوجيــة معينــة ونــرع بتأســيس 

حقبــة جديــدة يغلــب عليهــا علــم تقنيــات المعلوماتيــة واقتصاديــات المعرفــة المؤتمتــة الموجهة 

لمجتمــع مــا بعــد الصناعــة، فــإن العمــر الزمنــي لاســتتباب النمــط الجديــد للحضــارة مــا بعــد 

الصناعيــة ســيكون أسرع.

ــور  ــن التبل ــواء م ــإن أج ــالي ف ــة وبالت ــة الحداث ــازت حقب ــي اجت ــات الت ــذا في المجتمع ه
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والاســتقرار التقنــي ستعيشــه تلــك المجتمعــات المرتكــزة عــى مــوروث علمــي وتقنــي وعــى 

ــا. ــول في بلدانه ــي مقب ــياسي ديمقراط ــاخ س ــة ومن ــوة اقتصادي ق

في حــن أن العمــر الزمنــي لدخــول اســتقرار ولمحاولــة إنجــاح نمــط حيــاة مــا بعــد المجتمع 

الصناعــي في الــدول المتوســطة أو الضعيفــة النمــو، فــإن العمــر الزمنــي لاســتقرار وولوج واســع 

ــد صِناعــيّ، ســيأخذ فــرة أطــول وأكــر  وعميــق في حركيــة وفعاليــة وإنتاجيــة العــر المــا بعَْ

تعقيــداً. بينــا المســألة ســتكون أكــر تعقيــداً واغترابــا لــدى المجتمعــات الأخــرى التــي هــي 

أصــاً مــا زالــت حتــى الآن تعيــش عــى ضفــاف الحداثــة.

وفي ظــل التمايــز الحــاد بــن ثلاثــة أنمــاط للتطــور الثقــافي والعلمــي والاقتصــادي 

والمعلومــاتي، مــن المتوقــع أن يشــهد العــالم كــوارث اجتماعيــة كثــرة وتصاعــد موجــات الحقد 

والكراهيــة بــن الــدول الغنيــة والفقــرة. فعــى حــد قــول عــالم المســتقبليات الأميركي المشــهور 

ــد صِناعــيّ ستشــهد هــزات  ــر “ إن المراحــل الأولى مــن تطــور المجتمــع المــا بعَْ ألفــن توفل

اجتماعيــة كــرى، وتطــورات متلاحقــة ودراماتيكيــة في قواعــد اللعبــة التقنيــة والاقتصاديــة، مــن 

المتوقــع أن تحــدث كــوارث تتمثــل بحــدوث عــدم اســتقرار ســياسي ونشــوء موجــات جديــدة 

مــن العنــف والحــروب... وبهــذا فــإن صــدام حضارتــن متنازعتــن سيشــكل بحــد ذاتــه خطــراً 

كبــراً عــى مصــر الإنســانية”.

وفي إطــار تحكــم معــن للفكــر التكنوقراطــي وللتطــور التقنــي والاقتصــادي لــدى أطــراف 

فاعلــة في الغــرب تحديــداً قــد يضفــي عــى مشــهد العلاقــات الدوليــة والمجتمعــات البشريــة 

جــوّاً تشــاؤميّاً، في حــن أن مســاهمات ومحــاولات عاقلــة ســتحاول أن تصعــد برأســها لتركــز 

القــول والفعــل مــن أجــل تأســيس خطاب إنســاني شــمولي يدعــو لعلاقــات أكــر عــدلاً وتكافؤاً 

ــاب  ــذا الخط ــوب. وه ــال والجن ــوري الش ــن مح ــادي ب ــي والاقتص ــتوى التقن ــى المس ع

سيســعى مــن أجــل تحريــر البشريــة مــن مخاطــر اقتحــام  وحشــيّة الإنســان الآلي والعقليــة التقنية 

العدوانيــة مــع الإنســان والطبيعــة. كــا سيســعى لإقامــة منظومــة مــن علاقــات التعــاون العلميــة 

والتعليميــة والمعرفيــة، تكــون أكــر مرونــة ومعقوليــة وتكــون رقابتهــا عــى تطبيــق الديمقراطيــة 

في نشــاط المنظــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدني أكــر فعاليــة وقــوة.

فالبعــض مــن المتشــائمين يتنبــأون بتصــادم كبــر بــن العقليــات والثقافــات في ظــل انفجــار 

ــائل  ــوع الوس ــل المتن ــب التواص ــرى في تقري ــهيلاتها الك ــم تس ــة. فرغ ــات المعلوماتي التقني
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ــى مــن  ــاً حت ــا مخاطــر أكــر رعب ــا تحمــل في طياته ــاع الأرض، فإنه ــن كل أصق والأهــداف ب

ــدول الكــرى... ــووي لل المخــزون الن

فمــن يتحكــم بالثــورة المعلوماتيــة بشــكل أنــاني وجشــع ســيتحكم في عقــول وأذواق البــر، 

وتصبــح هــذه الثــورة المعلوماتيــة في زحفهــا المتواصــل وفي طوفانهــا الهــادر عــى عــن وذهــن 

المتلقــي، أشــبه بتســونامي كوكبــي قاتــل ومدمــر لــكل مــا هــو إنســاني داخــل الإنســان.

فالإنســان الــذي يصبــح عبــداً للآلــة والتقنيــات يقتــل في نفســه كل دفء مشــاعر التواصــل 

الإنســاني ويدخــل في مــدى جــاف مــن التصحــر الروحــي الــذي يصعــب التبــوء بمصــره.

بكلــات موجــزة وفي هــذا الســياق، فــإن الســيناريو المســتقبلي القائــم عــى إنجــاز المجتمع 

ــن  ــن البعدي ــم ب ــاعية للتناغ ــانية الس ــروح الإنس ــع ال ــيصطدم م ــاتي س ــي ـ المعلوم التكنوقراط

المــادي والروحــي للشــخصية الإنســانية. وسيشــكل بــدوره واحــدة مــن معــادلات الــراع بــن 

الطرفــن في المســتقبل القريــب والمتوســط.

في عقيدتي الصراع والحرب

ــي  ــر ه ــلوكية الب ــوي في س ــرض العض ــكل الم ــي تش ــرى الت ــات الأخ ــدى المعض إح

تقديــس القــوة والتنظــر النرجــي لفلســفة الــراع بــن الإنســان ومحيطــه. لقــد مــرت البشريــة 

في مراحــل متنوعــة مــن صراع بقــاء Homo sapiens مــع الطبيعــة ومــع أخيــه الإنســان، رافقتهــا 

ــروب  ــن الح ــرات الآلاف م ــدت ع ــة تع ــة وعالمي ــرة، محلي ــرة وكب ــروب صغ ــات وح نزاع

النوعيــة... ومــع الزمــن اجتهــدت العقــول الإنســانية في التنظــر لفلســفة القــوة والــراع إلى أن 

تكرســت بشــكل ممنهــج في الفلســفة الداروينيــة الاجتماعيــة التــي أسســت لخطــاب متكامــل 

لفلســفة القــوة للأقــوى، مرتكــزة في ذلــك عــى العنــر البيولوجــي وعــى الطاقــة العدوانيــة في 

الشــخصية الإنســانية. والتــي كان مــن تطبيقاتهــا عــى المــدى الأنجلــو ساكســوني في البدايــة 

ــة واســتعباد الشــعوب  ــواع الحــروب الكولونيالي ــر كل أن ــاً، هــي تبري ــا عالمي ــم تعميمه ومــن ث

وتأجيــج كافــة الصراعــات والحــروب والانقضــاض عــى كل مواقــع الضعف عند المســتضعفين 

ووضــع ثقافــة الســام والأخــاق الإنســانيّة  في قائمــة الذاكــرة المتخفّيــة للشــعوب، أو في قائمــة 

العــدو الدائــم لهــا...

ــات  ــن صف ــا م ــة ليس ــف والعدواني ــال العني ــأن الانفع ــول ب ــكان الق ــذاجة بم ــن الس إن م
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ــل  ــاً في داخ ــا جميع ــكن فين ــة تس ــة العدواني ــة الغاضب ــة... فالنزع ــه اليومي ــان في حيات الإنس

العائلــة، مــع الجــار، داخــل الشــارع، والقريــة والمدينــة، في الديــن الواحــد، في البلــد الواحــد، 

مــع الشــعب الآخــر، مــع المنتمــن إلى إثنيــات وأديــان وحضــارات أخــرى... هــذه مســلمات 

معروفــة للجميــع... ولعــل ظاهــرة العنــف والــراع والحــروب طبعــت علاقــات الحضــارات 

الأقــوى مــع الحضــارات الأضعــف... وهــي التــي غــذَّت دائمــا نزعــة الهيمنــة والتســلط عنــد 

ــية. ــه الطاووس ــي بانتصارات الزاه

والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا السياق:

الســؤال الأول: هــل يمكــن أن نعيــش عــى هــذا الكوكــب في عــالٍم خــالٍ مــن الحــروب، 

ــة العــدوان والــراع والبقــاء للأصلــح؟  ــاً عــن حتمي يشــكل بدي

الســؤال الثــاني: هــل يمكــن التنبــؤ بعــالم يرتقــي بإنســانية متســامية للإنســان، تجعــل توســيع 

وتعميــق ثقافــة الســام نقطــة أوميغــا الوجــود؟ 

 الســؤال الثالــث: هــل يمكــن اســتعادة تقاليــد تاريخيــة راقيــة للمنافســة منبثقــة مــن الفكــرة 

ــن  ــث ع ــرة البح ــتندة إلى فك ــاد. والمس ــل المي ــا قب ــالم م ــة في ع ــاب الأولمبي ــة للألع الأصلي

التنافــس للأرقــى. حيــث كان عــى كل مقاطعــة إغريقيــة أن ترســل أفضــل رياضييهــا ليتنافســوا 

ــرب  ــه الح ــام لإل ــة والاستس ــوع والطاع ــن الخش ــاً م ــس بدي ــه زف ــية وشرف الإل ــى قدس ع

ــس؟... أزي

ــم  ــل الحكي ــان العاق ــراود الإنس ــة وي ــة العظيم ــفة اليوناني ــأت الفلس ــذ نش ــة من  في الحقيق

حلــم الســلم... بيــد أن هنــاك مــن يقــول بــأن حلــم الســام لا يمكــن أن يتحقــق رغــم أهميتــه 

ــازل عــن فكــرة الحــرب، أو نخــاف منهــا ومــن مخاطــر الإرهــاب. ــه بمجــرد أن نتن ومشروعيت

الحــرب كــا يشــر المفكــر الفرنــي كلــود ليفــي ســراوس: “ تنتهــي حيــث ينتهــي زمنهــا 

الافــراضي، الــذي يمكــن إنتاجــه وتحريكــه مــن خــال جهودنــا بتحمــل المســؤولية المشــركة 

عــن إيــداع البديــل، ومظاهــر العنــف والإرهــاب حــن تــزول أســبابها، ويتكــرر فشــلها التطوري، 

وليــس فقــط الواقعــي والمرحــي”.

ــه المجتمــع  ففكــرة الحــرب هــي جــزء لا يتجــزأ مــن مفهــوم ســلطوي للقــوة يتأســس علي

ــم  ــانية وللقي ــوق الإنس ــة لحق ــات الخاص ــكار والتشريع ــها الأف ــى أساس ــى ع ــة، وتبن والدول
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الحضاريــة الدينيــة. بــل إن المنظريــن لعقيــدة القــوة أمثــال الأب الروحــي للمحافظــن الجــدد 

في الولايــات المتحــدة الفيلســوف ليــف شــراوس يعملــون عــى تأســيس خطابــات معينــة حول 

ــن  ــم ومضام ــد مفاهي ــرب تتجس ــي الح ــرب... فف ــال الح ــن خ ــخ م ــلطة والتاري ــوم الس مفه

الهيمنــة عــى الآخــر بأقــى مضامينهــا وأكثرهــا بعــداً عــن النزعــة الإنســانية.

ــار  ــار، ن ــم الن ــاً في جحي ــان مع ــزوم، الاثن ــر والمه ــول، المنت ــل والمقت ــرب القات في الح

الدنيــا، التــي لا يجــد القاتــل »المنتــر« نفســه إلا في مســتوى أقــرب إلى الحيوانيــة الغرائزيــة 

ــة. العدواني

والحلــم البــري البديــل قــد يتحقــق إذا مــا اعتقــد البــر في الغــرب والــرق بــأن فلســفات 

ــة التــي  ــة الاجتماعي ــدة الدارويني ــال العقي تــروج لفلســفة القــوة والــراع والبقــاء للأصلــح أمث

ــرب،  ــة في الغ ــية الحاكم ــب السياس ــل النخ ــكرية لمجم ــدة العس ــت في العقي ــت وتأصل تأسس

والتــي مــا زالــت مهيمنــة للأســف في خطــاب الجــرالات الكبــار الموجهــن للحــروب 

ــل  ــاك للقات ــدر ه ــة مص ــي في الحقيق ــفات ه ــذه الفلس ــوت،  ه ــركات الم ــن ل والداعم

ــودي. ــتوى الوج ــى المس ــول ع والمقت

ــاء  ــد انته ــراضي بع ــا الاف ــوغ عمره ــك بل ــى وش ــون ع ــكان أن تك ــروب كان بالإم وإن الح

الحــرب البــاردة، إلا إن نزعــة الهيمنــة وتقديــس القــوة وصرف الميزانيــة الماليــة الأكــر لهــا تبقــى 

ــات  ــى الميزاني ــها ع ــة نفس ــة فارض ــذه السياس ــى ه ــرى، وتبق ــدان الك ــوة في البل ــاضرة وبق ح

العســكرية للبلــدان الصغــرى ولــكل الحــركات المســلحة المشروعــة وغــر المشروعــة في العالم.

منــذ فلســفة الداروينيــة الاجتماعيــة التــي نظـّـر لهــا ســبنسر، ومفهــوم الــراع الطبقــي التــي 

نظـّـر لــه ماركــس وأنجلــس ولينــن وماوتــي تونــع وســتالين، وفكــرة »تأكيــد الــذات العدوانيــة« 

عنــد فرويــد وقبــل هــؤلاء جميعــاً فكــرة البقــاء للأصلــح لتشــارلز دارويــن... ومــع كل جوقــة 

ــواع  ــة كل أن ــة المريض ــم العدواني ــا مخيلته ــرخ دائم ــن تف ــروب والذي ــن للح ــن الغربي المنظري

الإجــال والتقديــس للقــوة وكل التبريــرات والتنظــرات مــن »المســتكبرين« و »المســتضعفين« 

معــا والتــي جميعهــا بــا اســتثناء تــرر اللجــوء إلى القــوة بحجــة الدفــاع عــن الهويــة والنفــس 

والديــن والثقافــة.

هــذا الشــبح الكوكبــي كلــه لا يمكــن أن يوجــه بوصلــة البــر نحــو بــرّ الأمــان... فالمخيلــة 

البشريــة عنــد »المنتــر« و »المهــزوم« المهووســة بفكــرة القــوة والــراع والحــروب، هــي كلهــا 
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مأزومــة إنســانيّاً وأخلاقيّــاً، كلهــا تمــي بفبركــة الســريوتيبات عــن نفســها وعــن غيرهــا... الكل 

يمــي في لعبتــه الجهنميــة وهــي اللعــب بالنــار، في قتــل البــر.... دون أن يشــتغلوا بشــكل 

جــاد في قتــل أوهامهــم والعمــل قبــل كل شيء عــى كبــح عدوانياتهــم وحجــز المناطــق المعتمة 

في دواخلهــم وإيقــاظ دائــرة الســام والنــور والشراكــة الإنســانية في مــا بينهــم.

ــر  ــو تضاف ــوة ه ــس الق ــات وتقدي ــروب والصراع ــق الح ــن نف ــروج م ــة الخ ــل بداي  ولع

العقــاء كل العقــاء في الغــرب والــرق مــن أجــل ضرب فكــرة  »العــدو« في النظــرة الداروينيــة 

ــروج بشــكل عــدواني وأرعــن لفكــرة البقــاء للأصلــح. يجــب أن  ــي ت ــة وأمثالهــا الت الاجتماعي

نســعى معــاً لانتهــاج فكــرة تطــور التعــاون والشراكــة الإنســانية والديمقراطيــة بــن أبنــاء البيــت 

الإنســاني الواحــد أو مــا أســاه العــالم الكنــدي جــان ريليتفــورد »الإيثــار البيولوجــي«، أو مــا 

يســمّى بفكــرة  »تطــور التعــاون«. أضيــف إليهــا الحــوار والتحالــف الصــادق والمكثــف بــن 

الحضــارات والأديــان والمســتند إلى ميثــاق مــرف أخلاقــي عالمــي يقــره ويؤمــن بــه الجميــع.

في سلطة الحاكم والمحكوم

ــا هــي  ــي تشــوه المشــهد الإنســاني في مجتمعاتن ــاً الت ــاط الســاخنة المعَِيشــة يوميّ ــن النق م

ــوع في  ــدم الوق ــة لع ــلطة ضروري ــة. فالس ــة الهيمن ــى نزع ــزة ع ــلطة المرتك ــع الس ــة م العلاق

ــول. ــام المعق ــظ النظ ــوضى ولحف الف

والحديــث هنــا يجــري عــن مفهــوم آخــر غــر المتــداول في القامــوس الســياسي الــدولي، 

الســلطة التــي نقصدهــا هــي التــي فتــح آفــاق حضورهــا وأسرارهــا ومخاطرهــا المفكــر الفرنــي 

ميشــال فوكــو الــذي قــال: “ الســلطة متواجــدة في كل مــكان وزمــان... وهــي مشــتتة ومتعــددة 

ــد عــى كل المســاحات التــي يتواجــد فيهــا أمــر  ــؤر وأنمــاط الاشــتغال”. بمعنــى آخــر تمت الب

ــس،  ــرؤوس للرئي ــاع الم ــة لإخض ــي أداة جذري ــم، ه ــلط أو الحاك ــدى المتس ــوة ل أو إرادة الق

ــد إلى  ــة لتمت ــدران العائل ــل ج ــدأ داخ ــر، الآني للــاضي. تب ــر للكب ــوي، الصغ ــف للق الضعي

ــاف المجتمــع المــدني. ــة والحكــم وإلى ســائر أطي الشــارع وإلى كل مؤسســات الدول

هــي، بهــذا المعنــى، تُــارسَ بشــكل واضــح أو قــري في مواقــع ومواقــف كثــرة، أحيانــاً 

يصعــب الإمســاك بهــا، لأنهــا لم تعــد تعمــل فقــط انطلاقــا مــن مركــز موجــود في أعــى هــرم 

الســلطة الرئاســية أو الحكوميــة أو البرلمانيــة أو القضائيــة أو الدينيــة، بــل هــي ممتــدة ومتغلغلــة 

في كل أنمــاط تفكــر وســلوكيات البــر.
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ولكونهــا كذلــك، فهــي في مضمونهــا ومعناهــا وبنيتهــا العضويــة إكراهيــة غــر ديمقراطيــة. 

ــة  ــالم السياس ــة في ع ــية والعقلي ــة والنفس ــرة الحياتي ــؤر المتوت ــق الب ــا تخل ــذي يجعله ــر ال الأم

ــن  ــزب والدي ــة والح ــة والثقاف ــة والتربي ــة والمعرف ــش والإيديولوجي ــام والجي ــاد والإع والاقتص

ــة وغيرهــا. والطائف

ــي  ــة الت ــا في الأمكن ــرة خطره ــم دائ ــا، تتضخ ــم فيه ــي والمظل ــب الردع ــلطة في الجان والس

تتمركــز فيهــا لعبــة الهيمنــة عــى الممتلــكات والقــدرات، عــى المــال وصنــع القــرار الســياسي، 

عــى القــوة والمعرفــة.

ــه  ــل هيمنت ــلطته لا ب ــرض س ــاء أن يف ــوى الأقوي ــد أق ــولم يري ــن مع ــالم مغرب ــي ع فف

ــا مــن موقعــه  ــد كل واحــد منهــم انطلاق ــاء بدورهــم يري ــاء. والضعف عــى مقــدرات الضعف

ــة في  ــاً وأكــر قونن ــه عــى محيطــه. ولعــل هــذا يأخــذ طابعــاً أكــر تنظي أن يفــرض هيمنت

البلــدان المتقدمــة، إلا أنــه في هــذا المجــال “ المقونــن “ وفي ذاك المجــال الــذي لا يخضــع 

لآليــات وتقاليــد أخــرى للهيمنــة وللنزاعــات، ينتقــل وضــع الســلطة، وأســتعير الــكلام مــرة 

أخــرى مــن فوكــو، مــن  »الشــكل القانــوني للســيادة إلى الشــكل الإســراتيجي للصراعــات 

والمجابهــات«. وهــذا الشــكل إلى جانــب الأشــكال الأكــر بدائيــة أو الأوســع حضــورا في 

مســاحات العلاقــات بــن البــر لا يمكنــه أن يعيــش بــدون تجديــد عقيــدة القــوة المتســلطة 

في داخلــه وبالتــالي اســتحداث التقنيــات العســكرية والنفســية واســتخدام ديكتاتوريــة ســلطة 

التخلــف والتقاليــد مــن أجــل الهيمنــة... وهــذا الــذي يشــعل الخلافــات الحــادة وبالتــالي 

الحــروب ويخلــق النزاعــات ويســبب الطــاق بــن أعضــاء الأسرة الواحــدة ويجفــف مصــادر 

الســام والمســاواة والمحبــة بــن البــر... وهــذا بــدوره ينعكــس تكســراً وتمزيقــاً لثقافــة 

ــاري  ــيج الحض ــات النس ــن مكون ــة ب ــيادة والحري ــرة الس ــام ولفك ــة والس ــوار والشراك الح

لســكان شــعوب الــرق والغــرب معــاً.

ولا مجــال في رأينــا للخــروج مــن هــذه الحالــة الجهنميــة المتعلقــة بالســلطة، بعلاقــة الحاكم 

بالمحكــوم، بعلاقــة كل أنــواع الهيمنــة بــن البــر، إلا بمحاولــة تفكيــك وفضــح هكــذا نــوع من 

الســلطة في أماكــن وأزمنــة وجودهــا وهيمنتهــا. الــرورة تســتدعي تغذيــة كل أنــواع المقاومــة 

الديمقراطيــة والسّــلميةّ والعقلانيــة داخــل كل ســلطة، وشرط كل مقاومة هــو الحرية المســؤولة... 
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وهنــا يــرز التصــور المتفائــل القائــل بأننــا لســنا ضــد الســلطة كســلطة إيجابيــة يتوجــب وجودها 

للحفــاظ عــى النظــام وعــى شرعيــة القيــم الإنســانية التــي تنتــج القيــم الماديــة والروحيــة، وإنما 

ضــد كل ســلطة تقهــر الحريــة وتقتــل ضــوء التكافــؤ والعــدل والمســاواة والديمقراطيــة الحق عند 

لجميع. ا

إما الفكر الأنسي وإما الكارثة

ــادي  ــوذج الم ــن النم ــا م ــة انطلاق ــارة الكوكبي ــي للحض ــالي المجتمع ــار الح إن المس

ــة  ــة خاطئ ــات متنوع ــراتيجيات وسياس ــروراً باس ــرق وم ــرب وال ــتهلاكي في الغ الاس

ــي  ــار لا يوح ــي في مس ــلطة، يم ــوة والس ــا والق ــاد والتكنولوجي ــة والاقتص ــال البيئ حي

عــى الأمــد القريــب بنجــاح الســيناريو التفــاؤلي، بــل هــو يســر في مســار خاطــئ بمــا 

هــو عليــه مــن تقديــس للــال وللســلطة وللفردانيــة الأنانيــة والاستســام للــذة حضــارة 

»الشــهوة«... فالمــرض لا يطــال فقــط النمــوذج الغــربي للتطــور، إنمــا يفتــك أيضــاً في 

ــر  ــة وغ ــة الديني ــات التقليدي ــن المؤسس ــة م ــطية نابع ــورات ثيوقروس ــات وتص ممارس

ــب. ــي للكوك ــدى الشرق ــوة في الم ــكن بق ــي تس ــة والت الديني

لــذا ليــس هنــاك، عــى الأمديــن القريب والمتوســط، مــا يهم قــوى العطالــة الفكرية ولا 

ســلطة المتســلطين في الغــرب والــرق، ولا العــدد الهائــل مــن جيش الفســاد والمفســدين 

القاطنــن في الغــرف البيروقراطيــة الحاكمــة في البلــدان المتخلفــة والمتقدمــة ولا في قلب 

كل المعايــر في معظــم التخصصــات والمهــن. حيــث تجــد القســم الأعظــم مــن العلــاء 

ــن  ــائر المنتم ــن وس ــاء والفنان ــن والأطب ــاتذة والمهندس ــن والأس ــن والمدرس والباحث

ــن  ــة م ــالم في حال ــاء الع ــم أنح ــون في معظ ــداع يعيش ــم والإب ــة والتعلي ــل المعرف الى أه

الضيــق المــاديّ، بينــا نجــد أن هنــاك جحافــل مــن أنصــاف المتعلمــن والمتخصصــن 

ــوّأون  ــات ويتب ــق والسرق ــون والتمل ــى القان ــال ع ــواع الاحتي ــأون الى كل أن ــن يلج الذي

ــات  ــة والمؤسس ــم وإدارات الدول ــة والتعلي ــة في السياس ــب الإداري ــى المناص ــا أع أحيان

ــر  ــة وفق ــة مادي ــون في بحبوح ــم يعيش ــة، وه ــة والإعلامي ــة والثقافي ــة والاجتماعي الحزبي

مدقــع أخلاقــي وروحــي...
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وتتحكــم المافيــات في اقتصــادات الــدول وتتنامــى أنانيــة الــركات العابــرة للقــارات، 

إن الشــبح الوحــش يفتــك بعقــول ونفــوس معظــم البــر القاطنــن عــى الكوكــب الذيــن 

جعلــوا مــن المــال الإلــه الأرضي الــذي تــكاد تتمثــل فيــه كل معــاني القــوة والســلطة.

 إن الطاقــة المتوحشــة جعلــت فلاســفة الاقتصــاد في كل النــاذج المطبقــة في الألفيات 

الثــاث مــن عمــر الحضــارات مــن المــال وكأنــه هــو الألــف واليــاء في الوجود.

ــروا  ــم أن يغ ــة عليه ــروات الطبيع ــون ب ــن يفتك ــر الذي ــن الب ــوش م ــك الوح أولئ

ــيئة.. ــة الس ــة، والبراغماتي ــة في الأناني ــاراتهم الموغل مس

ــة  ــراتيجية كوكبي ــيس اس ــدم تأس ــل ع ــن أج ــوة م ــن ق ــم م ــا لديه ــعون بم ــؤلاء يس ه

جديــدة للنمــو لا بــل للتناغــم بــن البعديــن المــادي والروحــي في الشــخصية الإنســانية، 

لأن في الاســراتيجية الجديــدة عوامــل ورؤى وأفــكاراً واقتراحــات عمليــة وبديلــة وطــرق 

جديــدة لإدارة وتســيير الاقتصــاد والسياســة وتوجيــه الثقافــة والــروح والأخــاق.

في الاســراتيجية الجديــدة هنــاك تغيــر نوعــي في دور العلــم والتعليــم والتقنيــات وفي 

رســم الإســراتيجيات الفلســفية والسياســية لتنظيــم المدينــة الأرضيــة ولتجديــد روحانيات 

القيــم، لــي تتواصــل بشــكل أكــر نورانيــة وســاماً مــع المــدى الســاوي والكــوني.

الاســراتيجية الجديــدة تتطلــب إقامــة مجتمــع ثقــافي تكامــي يكــوّن لمنظومــة العلــم 

والتعليــم وللأخــاق والديــن والمعتقــدات والفلســفات الخــرة الأخــرى مســاحة إنســانية 

أشــمل وأعمــق، رســالة تســتجيب لحاجيــات المجتمــع المابعدالصناعــي: المابعدليــرالي 

ــن  ــادل ب ــي والع ــج الإبداع ــة المزي ــة الانتقالي ــا في المرحل ــراكي، أو لعله والمابعداش

إيجابيــات التجربتــن معــاً.

ــة إنســانية  ــة اقتصادي  العــالم بحاجــة إلى اســراتيجية فلســفية نهضويــة روحانيــة ثقافي

حواريــة تركــز في المقــام الأول عــى أنســنة المجتمعــات وروحنة العلــوم وعقلنــة الأديان، 

ومنــح الأولويــة المطلقــة لقــدرات وطاقــات الإنســان المبدعــة الإيجابيــة...

ــم  ــذ فجــر الحضــارة وتــوق الإنســان العاقــل ـ النقــي في داخلــه، متوجّــه نحــو قي من
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الخــر والعــدل والعمــل والمعرفــة والجــال والســام الداخــي والتناغــم الخــاقّ بــن 

ــوذي. ــه أو العقــل الكــوني في المفهــوم الب الإنســان والطبيعــة والل

فالبشريـّـة، كــا تشــر المجموعــة الأكاديميــة التــي أســهمت في صنــع كتــاب 

ــة  ــات مهمّ ــام »منعطف ــش أم ــات(، تعي ــكار، التقنيّ ــى، الأف ــارات: المعن ــوار الحض )ح

جــداً لم تشــهدها في كلّ تاريخهــا: إمّــا الانهيــار الشــامل في حــال تأجيــج الصــدام بــن 

ــق ظــروف ملائمــة أكــر  ــع القــوى لخل ــر جمي الحضــارات أو الازدهــار في حــال تضاف

للشراكــة العادلــة. والمســؤولية لا تقــع فقــط عــى الحكومــات وصنــاع القــرار في أمكنــة 

ــب«. ــذا الكوك ــى ه ــش ع ــان يعي ــق كلّ إنس ــى عات ــل ع ــرارات، ب ــز الق مراك

الاســراتيجية الفلســفية التفاؤليــة المنشــودة يتوجّــب أن تعطــي الــدور الأكــر لصياغــة 

ــة  البدائــل الحضاريــة للمبدعــن الذيــن لا يعملــون فقــط عــى تأســيس الأفــكار الخلاقّ

ــعون  ــل يس ــروب، ب ــام والح ــلطّ والظ ــوى التس ــة لق ــة المجابه ــات العملي والاقتراح

لتأســيس ميثــاق أخــاق جديــد للبشريــة يحــاول إنقاذهــا مــن كارثــة حضــارة الاســتهلاك 

والشــهوة وانفــات الغريــزة العدوانيــة وعبــادة المــال والأشــياء وتعميــم ثقافــة »اللاثقافــة« 

في الفنــون والجماليــات وتســعى لاســتغلال التواقــن إلى المطلــق ـ المتســامي مــن اجــل 

ــراتيجية  ــة، إس ــات الديني ــلط المؤسس ــرى وتس ــد الك ــراس العقائ ــن ح ــتعادتهم م اس

تســعى إلى التجديــد الدائــم لتعميــم وتعميــق ثقافــة الحــوار والشراكــة والتعــاون بــن بنــي 

الإنســان عــى هــذا الكوكــب.
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أزمة العقل الغربي
ــة للعقلاني ــة  لي ــمة الاختزا الس

]*[Julio Olalla    [[[خوليو أولالا

تحــت عنــوان أزمــة العقــل الغــربي يتصــدّى المفكــر الأمــركي اللاتينــي خوليــو أولالا لواحــد 

ــا بهــا إشــكالية  ــة في الغــرب. عنين ــي تقطعهــا الحركــة الفكري ــن الإشــكالية الت ــرز العناوي مــن أب

ــادي  ــرن الح ــات الق ــاح بداي ــي تجت ــا الت ــورة التكنولوجي ــة وث ــم الأخلاقي ــن القي ــة ب المصالح

والعشريــن وذلــك مــن خــال الوصــول إلى تكامــل بــن التركيــز الشرقــي عــى التأمــل الروحــي 

المتحــد مــع التركيــز الغــربي عــى الفهــم التحليــي والعمــل الفعّــال. مــا هــي الأفــكار الرئيســية 

التــي ســعى الكاتــب إلى تظهيرهــا ومــا الــذي دعــاه إلى أن يــرى إلى أزمــة العقــل الغــربي عــى 

ــة؟..  ــة للعقلاني ــة مــن الســمة الاختزالي أنهــا أزمــة متأتي

ــن تشــكلان  ــاً مــن فرضيت ــب انطلاق ــة عــى هــذا الســؤال المركّ ــة تحــاول الإجاب هــذه المقال

قــوام المــأزق الــذي يعيشــه عقــل الغــرب في أزمنــة الحداثــة ومــا بعدهــا، وهاتــان الفرضيتــان هــا: 

العلمويــة والهيمنــة عــى الآخــر بقــوة القهــر.

»المحرر«

ــة  ــة العقلاني ــه النزع ــروج ل ــذي ت ــري ال ــوذج الفك ــت إلى النم ــض الوق ــر لبع ــا ننظ دعون

التــي ســادت في الثقافــة الغربيــة منــذ زمــن أفلاطــون. بالطبــع لا يمكننــا أن نقلــل مــن أهميــة 

 The( ـ مفكــر وباحــث مــن جمهوريــة التشــيلي ـ مقيــم في ولايــة كولــورادو ـ أمــركا. هــو مؤســس ورئيــس شــبكة نيوفيلــد*
 From Knowledge to( »ــث ــم الحدي ــة التعلي ــالات في أزم ــة: مق ــة إلى الحكم ــن المعرف ــه  »م ــن أعمال Newfield Network( م

 .)Wisdom: Essays on the Crisis in Contemporary Learning

ـ نقلاً عن مجلة Oxford Leadership Journal كانون الأول 2009.

.The Crisis of the Western Mind :ـ العنوان الأصلي للنص

ـ تعريب: كريم عبد الرحمن ـ مترجم وباحث في التاريخ الأوروبي.
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النتائــج العظيمــة التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذا النمــوذج الفكــري كــا هــو واضــح مــن 

الإنجــازات الاســتثنائية للعلــوم )وللفــروع المرتبطــة بهــا ارتباطــاً وثيقــاً كالرياضيــات والمنطــق(، 

وكذلــك الآفــاق التــي فتحهــا اســتخدام الطريقــة العلميــة. لكــن هــذا التقــدم الاســتثنائي للعلــوم 

الغربيــة يحمــل معــه فرضيتــن جذريتــن في غايــة الأهميــة عــى المســتوى الإبســتيمولوجي:

الفرضيــة الأولى هــي العلمويــة ـ أعنــي الاعتقــاد أن العلــم والتفكــر العلمــي قــادران لوحدهما 

دا مــا علينــا أن نتقبلــه عــى أنــه حقيقــي، وأنهــا كذلــك يحــددان مجــال مــا يمكــن لنــا  أن يحــدِّ

أن نعرفــه. مــا تعنيــه هــذه الفرضيــة هــو أن كل شيء يجــب أن يخضــع لقوانــن الفيزيــاء والكيميــاء 

والبيولوجيــا أو أي فــرع آخــر مــن فــروع العلــم وإلا فعلينــا ألا ننظــر إلى تجربتنــا لذلــك الــيء 

ــة ـ التــي مــا فتــئ العلــم ينظــر  ــل النزعــة الروحي ــة«، أمــا أمــور مث ــة »موضوعي عــى أنهــا تجرب

ــة  ــدس والعاطف ــال والح ــعور بالج ــى الش ــل وحت ــار ـ ب ــل الاحتق ــك إن لم نق ــن الش ــا بع إليه

ــذي  ــاغ ال ــاء الدم ــرات في كيمي ــرد متغ ــة إلى مج ــرة العقلاني ــا النظ ــد اختزلته ــات فق والأخلاقي

يتفاعــل مــع مجموعــة مــن القوانــن الميكــرو ـ بيولوجيــة المرتبطــة بتطــوّر الإنســان. 

بالإضافــة إلى ذلــك، لا يكتفــي العلــم بحــر مــا يمكننــا معرفتــه، بــل يمــي علينــا أيضــاً كيف 

يمكننــا معرفتــه. بحســب هــذه الإمــاءات فعــى المعــارف التــي نحصــل عليهــا أن تمــر بعمليــة 

ــة  ــتعتبر ذات أهمي ــا س ــة وإلا فإنه ــة العلمي ــا الطريق ــة تفرضه ــم دقيق ــر ضمــن تعالي ــة تس صارم

ــة  ــا: الموضوعاني ــة تحكمه ــة معــالم ثلاث ــر محــض هــراء. لهــذه الطريق ــة، هــذا إذا لم تعت ثانوي

)أي فرضيــة أن الكــون موجــود بشــكل موضوعــي ـ أي خــارج ـ مدراكنــا وأفكارنــا  ـ   وأنــه مــن 

الممكــن استكشــافه ومعرفتــه عــى أســاس علمــي(، والوضعيــة )أي فرضيــة أن مــا يمكننــا قياســه 

ومراقبتــه ماديـّـاً هــو فقــط »الحقيقــي« علميّــاً(، والاختزاليــة )أي فرضيــة أن التفســر العلمــي يجــب 

أن يســر في تفســره للظواهــر المعقــدة مــن خــال تفســر الظواهــر الأبســط، أو بكلــات أخــرى: 

أن فهــم الــكل يجــب أن يكــون عــى أســاس مجمــوع أجزائــه(.

ــن التجــارب  ــب واســعة م ــؤدي إلى اســتثناء جوان ــادئ ي ــذه المب ــزام البحــت به لكــن الالت

ــب لا  ــذه الجوان ــي له ــاف المنهج ــأن الاستكش ــاد ب ــر إلى الاعتق ــل تقدي ــى أق ــانية أو ع الإنس

يمكــن لــه أن يعُبــر »معرفــة« بــكل معنــى الكلمــة وبالتــالي فإننــا لا نقــدر أن ننســب أي فضــل 

ــة  ــول إلى الحكم ــة في الوص ــانية العميق ــا الإنس ــل رغبتن ــاني فتظ ــب الإنس ــذا الجان ــي له علم

ــق.  ــدون تحق ــال ب والك
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ــي  ــة فه ــة الغربي ــة العلمي ــف النزع ــن خل ــي تكم ــة الت ــتيمولوجية الثاني ــة الإبس ــا الفرضي أم

فرضيــة أن الهــدف مــن تحصيلنــا للمعــارف هــو التحكــم بالعــالم الخارجــي، أو الهيمنــة عــى 

الطبيعــة كــا أصر فرانســيس بيكــون ـ مبتــدع الطريقــة العلميــة ـ عــى القــول مــراراً وتكــراراً. مــا 

تعنيــه هــذه النظــرة هــو أن الكــون مجــرد »مصــدر« يجــب اســتغلاله إلى أقــى حــد، وبذلــك 

يصبــح مركــز اهتمامنــا هــو إيجــاد الطريــق الأمثــل للوصــول إلى هــذه الهيمنــة بشــكل فعــال. 

المفارقــة في هــذه المســألة هــي أن هاجــس الســيطرة عــى الطبيعــة يــؤدي بنــا إلى وضــع يتزايــد 

خطــره، وفي المقابــل تتناقــص قدرتنــا عــى الســيطرة عليــه. إذ إننــا نبــدو عاجزيــن تمامــاً عــن 

كبــح جــاح ميلنــا لتلويــث غــاف كوكبنــا الجــوي، وتســميم مصادرنــا المائيــة مــن بحــرات 

ــى  ــا ع ــي توارثناه ــة الت ــة الغني ــاة الحيواني ــاك الحي ــا، وإه ــر غاباتن ــار، وتدم ــداول وأنه وج

هــذا الكوكــب. لقــد فقدنــا وللأســف الشــديد أحــد أهــم نظراتنــا الفطريــة إلى هــذا العــالم: إنــه 

ــاً ونشــعر بالألفــة معــه.  موطننــا الــذي نعيــش وننتمــي إليــه والمــكان الــذي نرتبــط بــه جوهريّ

أزمة الرأسمالية الحديثة
بنتيجــة هــذا الموقــف الاســتغلالي حيــال العــالم، صرنــا نجيــد أمريــن: الأول هــو الحصــول 

عــى المعرفــة والثــاني يقــوم عــى الاســتخدام العمــي الجيــد لهــذه المعرفــة. لذلــك فليــس مــن 

ــان تشــكلان  ــان اللت ــان المحركت ــا وإدارة الأعــال هــا القوت المفاجــئ أن نجــد أنَّ التكنولوجي

ــذه  ــار ه ــرى أن آث ــا ن ــن فإنن ــادي والعشري ــرن الح ــن في الق ــا الزم ــدم بن ــا يتق ــا، وبين حضارتن

القــوى قــد هيمنــت عــى كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا اليوميــة تقريبــاً.

لا يمكننــا التشــكيك في نجــاح الاقتصــادات المبنيــة عــى التكنولوجيــا ـ أو بكلــات أخــرى: 

ــم  ــري القائ ــوذج الفك ــازات النم ــكيك في إنج ــا التش ــا لا يمكنن ــدر م ــة ـ بق ــالية الحديث الرأس

عــى العقلانيــة العلمويــة الكامــن وراءهــا. وحــن أذَِن ســقوط جــدار برلــن عــام 1989 بنهايــة 

الشــيوعية وانهيــار إمبراطوريــة الإتحــاد الســوفييتي بــدا وكأن الرأســالية قــد انتــرت وباتــت 

ــات المتحــدة عــى كــرسي الصــدارة في  ــع اســتواء الولاي ــه م ــذي لا يمكــن تحدي النمــوذج ال

المجــالات الثقافيــة والسياســية والتقنيــة والصناعيــة والعســكرية. 

ــق بالنمــو لمجــرد النمــو  ــزام العمي ــة هــي الالت ــة للرأســالية الحديث لكــن الســمة الجوهري

ــا  ــم. وك ــات للقي ــن الالتف ــر م ــن دون الكث ــلطة م ــروة والس ــه لل ــد ل ــذي لا ح ــم ال والتراك

لاحــظ الكثــر مــن المعلقــن فــإن مــا نشــهده اليــوم هــو تعاظــم الهــوة بــن الأثريــاء والفقــراء 
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ــذا  ــا ه ــك في يومن ــتقرار )يمتل ــدم الاس ــة ع ــول إلى نقط ــذر بالوص ــت تن ــث أصبح ــاً بحي يوميّ

ــا أن  ــة( ك ــروة البشري ــن ال ــة م ــن في المائ ــو خمس ــر نح ــن الب ــة م ــة في المائ ــوالي ثلاث ح

ــدل  ــع مع ــة دف ــدة: كيفي ــة واح ــر في غاي ــوم ينح ــد الي ــاري الوحي ــات التج ــس المؤسس هاج

ــي  ــة الت ــام للطبيع ــح إلى مســتويات أعــى وأعــى. هــذه الســمة هــي العكــس الت النمــو والرب

تبــدو وكأنهــا محكومــة بقانــون مــن التــوازن الديناميــي الــذي يفــرض عــى عمليــة التطــور أو 

التغيــر أوقــات حركتهــا وبطئهــا بــل وحتــى توقفهــا فــا تبــدو الرأســالية في يومنــا هــذا وكأنهــا 

تعــرف بوجــود نقطــة تقــول عندهــا: »هــذا يكفــي!«.

أزمة الانفصال
التأثــر الباهــر للثــورة الكوبرنيكيــة]]] عــى مجــالي العلــم والفلســفة، إلا أن الأمــر بعــد ذلــك 

ــة،  ــه ولا غاي ــارد لا هــدف ل ــه أنفســنا نقطــن في كــونٍ ب ــا الى الحــد الــذي نجــد في ســينتهي بن

كــونٍ ليــس الوجــود الإنســاني فيــه إلا ظاهــرة عارضــة للــادة نتجــت عــن صدفــة كونيــة. هــذا 

التصــور هــو مــن دون شــك بعيــد للغايــة عــن تصوراتنــا الســابقة لهــذه الثــورة عــن كــون منتظــم 

قائــم عــى تقديــر إلهــي. تصورنــا الحــالي لأنفســنا اليــوم، هــو أننــا مجــرون عــى ســكنى كــون 

لا مركــز لــه نحــن فيــه المخلوقــات الوحيــدة التــي تتمتــع بالــذكاء، وبالشــعور بوجــود الغايــة، 

ولكــن في كــون آلي صامــت مجــرد عــن العقــل والغايــة. 

ــع  ــوي م ــاط الق ــن الارتب ــعور م ــون بش ــر يتمتع ــابقة كان الب ــة الس ــن الأزمن ــر م في الكث

العــالم، كــا يظهــر ذلــك جليّــاً برغبتهــم في الاســتماع إلى الوســائل المتعــددة التــي تخاطبهــم 

بهــا الطبيعــة، حتــى في القــرون الوســطى التــي ســاد فيهــا الفكــر المســيحي في الغــرب كانــت 

نظرتنــا إلى العــالم الطبيعــي هــي أنــه تعبــر عــن مجــد الإلــه ومحبتــه، ولكــن اليــوم وفي العــالم 

المابعدكوبرنيــي نجــد أنفســنا نعــاني مــن وحــدة كونيــة عميقــة جــدّاً حيــث لم نعــد نــرى أن 

ــأ  ــات الســر التحليــي التــي لا تفت ــا إلا الصمــت أمــام عملي ــه لن الطبيعــة لديهــا أي شيء تقول

عقولنــا »العلميــة« تقــوم بهــا، وبينــا نســر عــى غــر هــدى في العــالم المحكــوم بأبعــاد الزمــان 

ــنا أو  ــم أنفس ــدة في فه ــة متزاي ــد صعوب ــا نج ــي في حياتن ــد روح ــن أي بع ــن م ــكان خاوي والم

ســبب وجودنــا، لقــد فقــد الكــون ســحره وبريقــه!

إن هــذا الشــعور العميــق بالوحــدة والانفصــال غــدا غــر قابــل للاســتئصال عــى مــا يبــدو 

]]] إكتشاف كوبرنيكوس لحقيقة أن الأرض ليست مركز الكون.
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ــع  ــه في جمي ــن الممكــن رؤيت ــد صــار م ــى لق ــا، حت إذ راح يتســلل  إلى أعمــق نقطــة في كيانن

ــذي تفــى في  ــة ال ــاء الكآب ــاً مــع وب ــة كــا هــو الحــال مث ــة العملي ــا اليومي مســتويات حياتن

ــا أيضــاً أن نميــز أعــراض هــذا الشــعور بالوحــدة  الكثــر مــن أرجــاء الحضــارة الغربيــة. يمكنن

ــا  ــع بعضن ــا م ــق في علاقاتن ــأي عم ــى ب ــل وحت ــي، ب ــس الاجتماع ــا للح ــال فقدانن ــن خ م

البعــض. في الولايــات المتحــدة الأميركيــة مثــاً، يتزايــد عــدد النــاس الذيــن يختــارون العيــش 

ــل في  ــا نفش ــاً م ــا غالب ــة فإنن ــات التجاري ــا في المؤسس ــة، أم ــن عائل ــن دون تكوي ــم م بمفرده

البحــث عــن حيــاة أســعد وبــدلاً مــن ذلــك يصبــح هاجســنا الوحيــد هــو »أربــاح أكــر وأسرع 

في أمَــدٍ أقــر« بغــض النظــر عــن الكلفــة التــي تحملهــا هــذه الأربــاح ســواء مــن ناحيــة إفقــار 

ــاً.  ــع كرامــة العمــل نهائيّ ــات الإنســانية أو تضيي العلاق

ــة مــع  ــاد الصل ــد أســهمت في شــعورنا بافتق ــم النفــس ق ــى الطــب وبعــض مــدارس عل  حت

الكــون وبالتــالي الغربــة فيــه مــن خــال تجريــد الإنســان مــن أي جانــب روحــي. لم نعــد الآن 

نشــعر باعتمادنــا عــى بعضنــا البعــض وعــى الكــون الــذي كنــا يومــاً مــا نــرى فيــه الأصــل الخــرِّ 

في جوهــره الــذي ننحــدر منــه. وبالنتيجــة فقــد تأثــر كامــل فهمنــا لأنفســنا إذ فقدنــا التــوازن بــن 

ــة التــي قامــت عليهــا  ــا والطبيعــة، وهــي خســارة تســر يــداً بيــد مــع الاختزالي ــا ومجتمعن فرديتن

العلــوم الغربيــة، والتــي ترفــع مــن شــأن الأجــزاء عــى حســاب الــكل الــذي تؤلفــه هــذه الأجــزاء. 

لقــد عميــت أبصارنــا عــن روابطنــا المتعــددة مــع العــالم وبــدلاً مــن أن ننظــر إلى الحيــاة كفرصة 

كي نخــدم الآخريــن فإننــا نقــع في مزاجيــة مــن الجحــود. إذ نــرى أنفســنا وكأننــا الطــرف الرئيــي 

المســتحق للعطــاء بينــا نفشــل أن نرتبــط مــع أي طرف آخــر في علاقــة تبادليــة قائمة على المســاواة 

ناهيــك عــن علاقــة قائمــة عــى الجــود والكــرم نعطــي فيهــا مــن دون أن ننتظــر بديــاً. 

وبينــا يتزايــد شــعورنا بالانفصــال عــن الطبيعــة والمجتمــع فــإن شــعورنا بالغربــة عــن أنفســنا 

يتزايــد، وخصوصــاً في مــا يتعلق بمشــاعرنا وأجســادنا. 

ــب  ــن الواج ــا م ــن ربم ــي«، لك ــاج النف ــر »الع ة في ع ــرِّ ــرة مح ــذه الظاه ــدو ه ــد تب ق

علينــا أن ننظــر إلى طلبنــا المتزايــد للعــاج النفــي بحــد ذاتــه عــى أنــه مقيــاس لمــدى مرضنــا 

ــاعدة  ــة »المس ــع حرك ــو بالطب ــة ه ــذا بالغرب ــعورنا ه ــه ش ــه ب ــا نواج ــدي. م ــي والجس العاطف

الذاتيــة« )selfـhelp( الواســعة الانتشــار اليــوم، إذ كــا يعلــم أي مهتــم بــراء الكتــب فــإن قســم 

ــد  ــز آن ــة بارن ــات هــو أحــد أكــر الأقســام فيهــا، في مكتب ــة في معظــم المكتب المســاعدة الذاتي
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نوبــل )Barnes and Noble( في ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا مثــاً يوجــد عــى الأقــل 57 رفـّـاً مــن 

الكتــب المتعلقــة بهــذا الموضــوع، أي حــوال 522 قدمــاً مــن الكتــب. 

لا شــك بــأن هــذا الطوفــان مــن الكتــب التــي تحتــوي عــى نصائــح عــن كيفيــة عيــش حياتنــا 

ــكل  ــتفيدون بش ــاس يس ــن الن ــر م ــح أن الكث ــن الواض ــواب، وم ــن الص ــدة ع ــا بعي ــت كله ليس

حقيقــي مــن هــذا التوجــه، لكــن الكثــر مــن التوجيهــات في هــذه الكتــب تبــدو وكأنها تهــدف إلى 

تعليمنــا وســائل للتحكــم بأنفســنا واســتغلالها بالطريقــة نفســها التــي كرســنا فيها أنفســنا للحصول 

عــى المعرفــة اللازمــة للتحكــم بالطبيعــة واســتغلالها. لســوء الحــظ فــإن هــذه الطريقــة ليســت 

فعالــة لأنهــا تركــز بالدرجــة الأولى عــى هــذه النفــس المعزولــة التــي نحــاول معالجتهــا. صحيــح 

أننــا أفــراد متميــزون نولــد باســتعدادات ونزعــات محــددة وخاصــة، ولكننــا ننــى أيضــاً أن الثقافــة 

ــا  ــة لفقرن ــات المهم ــدى العلام ــس. إن إح ــذه النف ــاد له ــا أبع ــها كله ــة نفس ــع والطبيع والمجتم

العاطفــي المتطــرف هــي انتشــار فقداننــا للشــغف في حياتنــا الخاصــة والعمليــة. ذلــك بأننــا نروح 

ننظــر إلى الشــغف عــى أنــه العكــس التــام للــذكاء. ومــن الشــائع أن نجــد أنفســنا وجهــاً لوجه مع 

لــن أو بســطاء العقــول، لــو نحــن ملكنــا الجــرأة عــى إظهــار شــغفنا  أنــاس ينظــرون إلينــا كمغفَّ

بــأي شيء. يمكننــا فهــم الشــغف عــى أنــه تــرف صــوفي روحــاني يتألــف بــأدنى أشــكاله مــن 

مَيـْـلٍ فطــري إلى التوحــد مــع العــالم. فســواء أفقدنــا أنفســنا في مهمــة نســتغرق بكليتنــا في أدائهــا 

أم ذبُنــا مــع شــخص آخــر، فــإن الشــغف يبــدو كتجربــة مــن التوحــد مــع محيطنــا.

ــن هــذا الشــعور بالشــغف إذ ننجــذب إلى أن نكــون أنفســنا عــى  ــد خدمــة الآخري ــد تولّ ق

حقيقتهــا أثنــاء عمليــة توفــر الدعــم والمســاعدة للآخريــن، فالشــغف إذن هــو الشــعور بالارتباط 

في أتــم معانيــه.

لا يختلــف اثنــان عــى أننــا نحتــاج إلى لحظــات مــن الشــغف حتــى نعيــش حيــاة صحيــة 

وســعيدة، لكــن كيــف لنــا أن نشــعر بهــذا الشــغف إذا كانــت نظرتنــا إلى أنفســنا مقصــورة عــى 

كوننــا نعيــش بــدون أي روابــط في عــالم لا معنــى لــه؟ في الكثــر مــن الأحيــان فــإن هــذا الأمــر 

لا يــرك لنــا مجــالاً للشــعور بالشــغف إلا في الحــدود الضيقــة للممارســة الجســدية لا غــر مــا 

يضعنــا في حالــة مــن الجفــاف العاطفــي والروحــي والشــعور بعــدم الرضــا والســعادة. 

أزمة التعليم
لقــد تأثــرت نظرتنــا إلى التعليــم بانتشــار وجهة النظــر العقلانيــة العلمية التــي تحدثنا عنهــا، وكما 
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أن أســاس المعرفــة هــو التملــك والاســتغلال، ومــن بعــد ذلــك الاســتهلاك، فكذلــك التعليــم كــا 

نظمّنــاه في مدارســنا الحديثــة، فإنــه يتمركــز عــى تملــك المعلومــات واســتغلالها. ولكــن حقيقــة 

التعلــم لا تتعلــق بمجــرد تجميــع المعلومــات وتطبيقهــا لإنتــاج الأفعــال الأكــر فعاليــة في العــالم 

فحســب إذ إن هــذه المقاربــة الاختزاليــة للتعليــم ليســت إلا العــدو اللدود للمثــال التربــوي التقليدي 

الــذي ينظــر إلى التعليــم عــى أنــه وســيلة لــي نعيــش حياة أكــر حكمــة وســعادة. لذلــك لا ينبغي 

لنــا أن نســتغرب مــن نفــور أولادنــا التــام مــن المــدارس، إذ إنّهــا لا تعنــي لمســتقبلهم شــيئاً أكــر من 

الحصــول عــى مجموعــة مــن المؤهــات مــن دون عمــق أو هــدف أبعــد مــن ذلــك. 

لقــد تســببت هــذه الأزمــات التــي نشــأت عــن العمــل الظاهــري التدريجــي لهــذه العوامــل 

المهيمنــة عــى الثقافــة الغربيــة مــع الافتقــاد إلى التــوازن الــذي نشــأ عنهــا إلى الانهيــار الــذي 

نــراه في ورشــات عملنــا وبرامجنــا التربويــة، وهــو الأمــر الــذي نعــاني منــه مــرة تلــو أخــرى. قــد 

لا تكــون لتجــارب »مــدرب أنطولوجــي« أي وضــع أفضــل في دراســة الحالــة الإنســانية الحاليــة، 

ولكنهــا قــد تمثــل وجهــة نظــر تــكاد تكــون مفقــودة مــن التفكــر المــاضي والحــاضر في طبيعــة 

المعانــاة الإنســانية وأســبابها، والأهــم مــن ذلــك كلــه الطــرق الممكنــة للتخفيــف منهــا. 

نحــن نســعى لمجهــود مكثــف لتجــاوز هــذه الجوانــب غــر المرَّحب بهــا مــن الحالة الإنســانية 

الحاليــة. وتكمــن مهمتنــا في تقبــل المصاعــب التــي نواجهها في مــزاج من الصــدق التــام والانفتاح. 

علينــا أن نذكِّــر أنفســنا أن المصاعــب نفســها هــي التــي تحمــل في طيَّاتها بــذور التغيير. 

انفتاح العقل الغربي
ــا مــن الأزمــة التــي نعــاني  ــة طريقــة جديــدة تخرجن ــا مــن رأى إمكاني لم نكــن نحــن وحدن

ــؤشرات  ــي م ــي، وه ــرّ في الوع ــدوث تغ ــؤشرات إلى ح ــن الم ــر م ــد الكث ــا الآن، إذ توج منه

ــاح العقــل الغــربي. ــا أن نســميه: انفت ــدل عــى مــا يمكنن ت

بنــاء عــى جهــود مفكريــن أمثــال مارتــن هيدغــر وهانــز جــورج غادامــر وويليــس هارمــان 

وأفــكار كــن ويلــر الاســتثنائية، بــرز اتجــاه فكــري جديــد يرفــض بصراحــة الســمة الاختزاليــة 

التــي تميــز النزعــة العقلانيــة، ويعــارض الميــل الجوهــري فيهــا للمجانســة مــن خــال الســعي 

إلى إعــادة بعــض الغنــى والتنــوع والتعدديــة إلى تجربــة الإنســان. تمثــل هــذه الأفــكار أول تحــدٍّ 

جــدي يواجهــه التفكــر العقــاني منــذ مــوت ســقراط!

في أماكــن أخــرى تظهــر شــقوق كبــرة في واجهــة الحضــارة الغربيــة، فقــد بــدأ عــدد كبــر من 
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النــاس بالتوجــه والانفتــاح عــى تقاليــد روحيــة ذات أصــول شرقيــة مثــل البوذيــة والهندوســية 

وكذلــك فقــد أصبــح الــرق مصــدر إلهــام لتوســعة فهمنــا للصحــة والشــفاء والطــب. 

ــة  ــخ. الأولى هــي الحرك ــان لا ســابق لهــا في التاري ــرزت حركت ــة الأخــرة ب ــود الثلاث في العق

النســوية التــي نجحــت بعــد الانتقــادات الراديكالية التــي وجهتها ســيمون دي بوفــوار وبيتــي فريدان 

ومجموعــة كبــرة أخــرى مــن رواد هــذه الحركــة لقمــع النمــوذج الأنثــوي والــذي ســاد تقريبــاً في 

جميــع الحضــارات عــر الخمســة آلاف ســنة الأخــرة. لقــد أشــار الفيلســوف ريتشــارد تارنــاس في 

آخــر عملــه الموقــر: »شــغف العقــل الغــربي« )The Passion of the Western Mind( إلى أن أزمــة 

العقــل الحديــث نتجــت عــن أكــر مــن ألفــي ســنة مــن التفكــر الذكــوري الــذي بــدأ مــع ســقراط 

واســتمر عــر العصــور حتى وصــل إلى أوغســطين وتومــا الأكويني وكوبرنيكــوس وديــكارت وكانت 

ودارويــن ونيتشــه وفرويــد، ومــن بعدهــم الحشــد الهائــل مــن علــاء الفيزيــاء والكيميــاء والأحيــاء 

في القــرن العشريــن. يعتقــد تارنــاس أن هنــاك الكثــر مــن الإشــارات إلى بــروز مجموعــة مــن القيــم 

وأشــكال الفكــر الأنثويــة التوجــه، مــن بينهــا التركيــز الجديد عــى قضايا المســاواة بين الجنســن في 

الكليــات والجامعــات بالإضافــة إلى توجــه أكــر عــى الحــدس والإبداع في مــكان العمــل بالإضافة 

إلى الأدبيــات الناشــئة المتعلقــة بفرضيــة غايــا]]] والجوانــب الأنثويــة للألوهيّــة. 

يقــرح تارنــاس أننــا في الواقــع نمــر بفــرة هامــة مــن البدايــة الجديــدة، فبالإضافــة إلى النقلــة 

نحــو قيــم أكــر أنثويــة فإننــا نــرى اهتمامــاً متجــدداً بالقــوى التــي تفــوق نزعــة العلــوم الاختزالية 

وخاصــة الاهتــام بنمــوذج الأم العظيمــة.

ــه  ــة عززت ــع الطبيع ــا م ــل علاقتن ــذري في كام ــدل ج ــداث تب ــون بإح ــيل كارس ــدأت رايتش ب

الصــور الملتقطــة لكوكــب الأرض مــن الفضــاء الخارجــي، كــا توجــد تغيــرات تجــري حاليــاً 

لا يمكننــا إلا أن نحــاول تخمــن نتائجهــا مثــل ارتبــاط ملايــن النــاس مــع بعضهــم البعــض مــن 

خــال الإنترنــت، وهــو تقــدم مدفــوع بالتكنولوجيــا لا مثيــل لــه في التاريــخ. 

وكــا هــو الحــال في أي ولادة، قــد يكــون الانتقــال نحــو المزيــد مــن الانفتــاح مؤلمــاً في 

ــا  ــو كن ــى ل ــجاعة حت ــى بالش ــأس، وأن نتح ــعور بالي ــلم للش ــا ألا نستس ــن علين ــة. ولك البداي

ــز  ــس، الرم ــا كل هــذه التغــرّات. وكــا هــو الحــال في يون ــن تقودن ــم بالــرورة إلى أي لا نعل

التــوراتي الأكــر للتحــول، فنحــن الآن في بطــن الحــوت مــن غــر أن نعــرف أيــن ســينتهي بنــا 

]]]ـ Gaia: نسبة إلى Gay: المثلي جنسيّاً.
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ــا أن نتحــى بالإيمــان بأننــا عــى الأقــل نســر في الاتجــاه الصحيــح  ــاً، ولكــن علين الأمــر يقين

ــر منهــا. ــا والتــي لا نســتطيع الســيطرة عــى الكث وســط هــذه التطــورات المنفتحــة أمامن

طريق جديدة
إذا كانــت هنــاك طريقــة جامعــة لوصــف عمليــة التغــر العالميــة التــي نمــر بهــا اليــوم، فقــد 

تكــون بأننــا نشــهد اليــوم بــروز أدبيــات  جديــدة تجــد جذورهــا في الســعي إلى إيجــاد تكامــل 

ــة  ــة. تتمركــز طــرق التفكــر والممارســة الشرقي ــة والغربي ــن الشرقي ــن الأنطولوجيت ــن النظرت ب

حــول الحكمــة وفــن العيــش مــن خــال التفكــر والتأمــل والقــرب مــن الطبيعــة أو بشــكل عــام 

حــول مقاربــة للوعــي الإنســاني تميــل إلى التصــوف وتهــدف إلى الاتحــاد مــع المطلــق. 

ــن  ــا م ــالم، وراكمن ــن الع ــنا ع ــل أنفس ــى فص ــة ع ــرون طويل ــا لق ــد ركزن ــرب فق ــا في الغ أم

ــادر  ــمى: »المص ــا يس ــك م ــا في ذل ــل )بم ــكل أفض ــتغلالها بش ــادره واس ــم مص ــارف لفه المع

البشريــة« في عــالم الأعــال التجاريــة( وقــد تــم ذلــك مــن خــال اســتخدام طــرق علميــة عقلانية 

مــن التفكــر أثبتــت قدرتهــا الاســتثنائية في إنجــاز هــذه الغايــة. 

لا تعنــي انتقاداتنــا المذكــورة أعــاه للتفكــر الغــربي الرفــض التــام لــه، فلــو كان الأمــر كذلــك فإنه 

ســيكون في غايــة الســخافة. لكننــا نفضــل المقاربــة التــي يدعــو إليهــا كــن ويلــر وهــي اســتيعاب 

الطــرق الحاليــة مــن التفكــر والممارســة وتجاوزهــا. مــا نســعى إلى تحقيقــه هنــا هــو تحقيــق تــوازن 

أفضــل مــن خــال الوصــول إلى تكامل بــن التركيــز الشرقي عــى التأمل الروحــي المتحد مــع التركيز 

الغــربي عــى الفهــم التحليلي والعمــل الفعال. ســيتغلب تكامل كهــذا على العــداء التاريخــي الذي لا 

داعــي لــه بــن هاتــن الطريقــن المفترقــن متنــاولاً الجوانــب الأفضــل مــن كلٍّ مــن التقليدين. 

حتــى نكــون أكــر دقــة فــإن مــا ندعــو إليــه هنــا، هــو الإقــرار بــأن عمليتــي الجمــع والتفرقــة 

تؤلفــان الجانــب الديناميــي مــن كينونــة الإنســان في هــذا العــالم، فحــن نكــون في حــال مــن 

الجمــع نتصــل مــع الوحــدة الكامنــة في العــالم. ولكــن طبيعــة هــذا الاندمــاج والجمــع تعنــي أننــا 

في الكثــر مــن الأحيــان لا نــدرك الطبيعــة الجوهريــة لهــذه الرابطــة. وكذلــك فحين نصبــح مراقبين 

للعــالم، فإننــا نقــف بعيــداً عــن العــالم لفهــم وإنتــاج العمــل الفعــال. وهكــذا يتطلــب منــا فهــم 

القضايــا الملحــة في عــالم اليــوم التمكــن مــن هذيــن الجانبــن من هــذه العمليــة الديناميكيــة. كأن 

علينــا أن نــوازن بــن هذيــن الجانبــن مــع اعترافنــا بالعجــز أمــام الــر المطلــق الكامــن خلفهــا. 



لجــدل ا حلقــات 
ـ مدخل إلى منهج لنقد الغرب

قراءة في دراسات الشهيد الصدر

مازن المطوري

ـ نقد الأيديولوجية الليبرالية
آلان دي بينوا

ـ فشل المثقفين الأوروبيين 
يان فيرنر مولر

ـ نقد المبنى التكويني للموجود الأنغلوسكسوني
عبد العالي العبدوني



مَدخل إلى منهج لنقد الغرب
قراءة في دراسات الشهيد الصّدر

]*[
مازن المطوري]]] 

ــارب هــذا البحــث إشــكاليات نقــد الغــرب في الفكــر العــربي الإســامي الحديــث. وقــد  يقُ

ــن  ــب م ــذ الكات ــث اتخ ــاصرة، حي ــة المع ــات النقديّ ــرز المشروع ــد أب ــعاه إلى أح ــتند في مس اس

الدراســات والأعــال النقديّــة للعلامّــة الســيّد محمــد باقــر الصّــدر حقــاً معرفيّــاً لبلــورة مدخــل 

منهجــي لنقــد مكونــات العقــل الغــربي.

ــه  ــه الشــهيد الصّــدر رؤيت ــر مــن خلال ــذي ظهّ ــدي ال ــة للمنهــج النق ــي مقارب ــا ي ســنقرأ في

للغــرب فكــراً وســلوكاً وأنظمــة قيــم. ولهــذا ســنجد أن الكاتــب الشــيخ مــازن المطــوري لم يشــأ 

الوقــوف عــى التظهــرات النقديــة للموضوعــات التــي تناولتهــا أعــال الشــهيد الصّــدر، بقــدر 

مــا مــى إلى تظهــر المنهــج الــذي تأسســت عليــه تلــك الأعــال في ســياق متاخماتهــا المعرفيّــة 

ــة لبنيــة الفكــر الغــربي. النقديّ

»المحرر«

ــربي  ــر الغ ــدر للفك ــر الصّ ــد باق ــيّد محم ــد الس ــاول نق ــالاً يتن ــبَ مق ــبَ إليَّ أن أكت ــومَ رُغ ي

أحسســتُ بكبــر الأزمــة التــي تحكمنــا في تعاطينــا مــع الغــرب، ذلــك أن تعاطينــا مــع الغــرب 

تغلــب عليــه نظــرةٌ ضيقّــةٌ، فضــاً عــن حاكميــة الخيــار الســياسي، ومــن نتائــج ذلــك الأحــكامُ 

التعسّــفيةّ التــي نسَِــمُ بهــا الأفــكار والتجــارب والــرؤى التــي قدمتهــا شــعوب غــرب المعمــورة. 

ولعــلّ المنشــأ في ذلــك كلـّـه هــو مــا ســوف أشُــر إليــه في مطلــع هــذه المقــال، أعنــي مشــكلة 

غيــاب المنهــج وعــدم الوضــوح في الرؤيــة، فضــاً عــن الشــعور بالخــوف والريبــة إزاء كلّ فكــرة 

يصَُدّرهــا لنــا الغــرب، وهــذا بــدوره ناشــئ عــن عوامــل لســنا بصددهــا.

*ـ باحث وأستاذ في حوزة النجف الأشرف ـ العراق.
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بنــاءً عــى ذلــك وجــدت أننّــا لســنا بحاجــة لتظهــر نقــد الســيد الصــدر لفكــر الغــرب بقــدر 

مــا نحتــاج إلى تظهــر المنهــج الــذي انطلــق منــه الصــدر في نقــده، وإلى طريقــة التعامــل التــي 

مارســها في أعمالــه الفكريــة وهــو يتنــاول مقــولات مفكّــري الغــرب، والغايــة التــي كان يســعى 

لأجلهــا. فبــدلاً مــن الوقــوف مليّــاً عنــد نقــد الصــدر لاقتصــاد الغــرب أو لفلســفته أو مقــولات 

ــد،  ــك النق ــج في ذل ــد المنه ــوف عن ــا الوق ــريّ بن ــخ، الح ــة التاري ــة وحرك ــاق والسياس الأخ

وهكــذا كان.

وعــى وفــق ذلــك جــاءت هــذه الأوراق التــي أعــرف بنقصهــا وحاجتهــا للمراجعــة 

والتتميــم، فــا يدعــي الكــال ســوى مغــرور أو صاحــب )أنــا( منتفخــة. وأعنــي بـ)الأنــا( هنــا 

مدلولهــا الأخلاقــي لا المدلــول الــذي يتحــدث عنــه الصــدر، عندمــا جعلهــا عنوانــاً في بعــض 

حلقــات مشروعــه الفكــري: )فلســفتنا(، )اقتصادنــا(، حيــث كان يشــر بهــا إلى الهويــة والعــودة 

ــذات. إلى ال

ــك  ــده، فلذل ــل نق ــل في تفاصي ــرب ولا تدخ ــدر للغ ــد الصّ ــل لنق ــذه الأوراق مدخ ــإذن ه ف

ــرةً ممــن لهــم رســوخ في الفهــم. ــاج جهــوداً كب قصّــة أخــرى تحت

ما هو المنهج الأسلم في قراءة الغرب ونقده؟
ــزة  ــة الجاه ــف الأجوب ــياق خل ــاؤل، والانس ــذا التس ــن ه ــة ع ــكان الإجاب ــة بم ــن الصعوب م

والعفويــة يوقعنــا -كــا فعــل بالكثيريــن - في منزلقــات ووديــان تخلـّـف آثــاراً مدمّــرة، لا تقتــر 

تداعياتهــا عــى الفكــر وإنّــا تمــسّ الواقــع بالصميــم.

إن التعاطــي مــع فكــر الغــرب ونقــده يمثـّـل إشــكاليّة كبــرة في عالمنــا الإســامي، ولا تقــف 

ــجِ الغــرب، بــل تمتــد لتشــمل كل الأبعــاد: السياســية  هــذه الإشــكالية عنــد بعُــدٍ مــن أبعــاد مُنْتَ

والاقتصاديــة والفلســفية والاجتماعيــة، ولا تنحــر كذلــك في فئــة مــن النــاس دون أخــرى، بــل 

تشــمل الاتجــاه الدينــي كــا تشــمل غــره.

لعــلّ المطالعــة الاســتقرائية للكتابــات التــي تعاطــت مــع فكــر الغــرب توقفنــا عــى اتجاهات 

ثلاثــة انطلقــت في تعاطيهــا مــع المنجــز الغــربي بأبعــاده المختلفــة مــن إشــكالية مزمنــة، هــي 

أزمــة الهويــة وعقــدة الشــعور بالنقــص:

ــو  ــة؛ فه ــك والتجزئ ــل للتفكي ــر قاب ــرب ككل غ ــاه الأول إلى الغ ــاب الاتج ــر أصح 1ـ  ينظ
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هويــة واحــدة موحّــدة، تمثــل عنــوان الغــازي المســتعمر، الــذي تجــب مجافاتـُـه والقطيعــةُ معــه، 

والتعامــل مــع عطائــه بحــذر الشــعوب المقهــورة.

ــوا في  ــاه الأول وإن اتفق ــة للاتج ــة معاكس ــاني رؤي ــاه الث ــاب الاتج ــر أصح ــا ينظ 2 - بين

الانطــاق مــن أزمــة الهويــة، حيــث يذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلى ضرورة التعامــل مــع هويــة 

الغــرب الواحــدة الموحــدة بوصفهــا كلاً غــر قابــل للتجزئــة والتفكيــك، ولكنــه المنقذ المســتنير 

الــذي يجــب اتبّاعــه حــذو القــذّة بالقــذّة. فحتــى نواكــب حيــاة )البــر( ـ كــا يقــول هــؤلاء ـ  

لا بــد لنــا مــن الأخــذ بــكل إنجازاتــه ومنتجــه مأخــذ الوالِــهِ لفُضْــى الحيــاة.

وقــد تمثـّـل هــذا الاتجــاه في كتابــات قطــاع كبــر في العــالم الإســامي مــن الذيــن دعــوا إلى 

اللحــوق بركــب حضــارة الغــرب عــى كافــة الأصعــدة، حتــى عرفــوا بدعــاة التغريــب. والأســاء 

في ذلــك كثــرة ومعروفــة فلســنا بحاجــة لاســتعراضها أو لنِقْــل نصوصهــم. ففــي تصــور هــؤلاء 

الباحثــن أن المرجــع الوحيــد لخــروج البــاد العربيــة والإســامية من واقعهــا المريــر والمتخلفّ 

في شــتى المجــالات هــو اللحــوق بالغــرب، واعتبــار مفاهيمــه المــاذَ الآمــن في ذلــك النهــوض 

المنشــود، فالحداثــة والتحديــث والتنميــة والنهضــة في فكــر هــذا النمــط مــن النــاس يجــب أن 

تكــون امتــداداً للغــرب، وهــو مرجعيــة كل ذلــك.

ــد عــن واقــع  ــاوي وبعي ــع والأحــداث أن هــذا النمــط مــن التفكــر طوب ــد أثبتــت الوقائ وق

الشــعوب الإســامية سيوســيولوجيّاً وتاريخيّــاً. ذلــك أن جــزءاً كبــراً مــن حداثــة الغــرب تحقــق 

عــن طريــق اســتعمار الشــعوب وقهرهــا ونهــب ثرواتهــا وامتصــاص دمائهــا. ومثــل هــذا الأمــر 

لا يمكــن أن يحــدث في العــالم الإســامي. وفضــاً عــن ذلــك فــإن أفــكار وتجــارب الغربيّــن 

ــعوب  ــى كل الش ــا ع ــن تعميمه ــا يمك ــالي ف ــا وبالت ــبة له ــة مناس ــكلت في أرض ثقافي تش

ــة نفســها مختلفــة بينهــا فيــا  والبلــدان، ومــا يشــهد عــى ذلــك أن الشــعوب والــدول الغربي

يرتبــط بالممارســة والتجــارب السياســية والاقتصاديــة ومنظومــات القيــم والأفــكار وإن جمعتهــا 

أطُــر عامــة.

3 ـ انطلــق الاتجــاه الثالــث مــن أزمــة الهويــة نفســها التــي صــدر منهــا الاتجاهــان الآخــران، 

ولكنــه - وهــو اتجّــاه احتــل مســاحة واســعة في العــالم الإســامي- دعــا إلى تجزئــة عطــاء الغرب 

ومنجــزه، فلــم ينظــر للغــرب ككل لا يقبــل التجزئــة، وإنمــا دعــا إلى الأخــذ بمنجزاتــه العلميــة 

والتكنولوجيــة والحياتيــة ونبــذ عطائــه وتجربتــه السياســية والاجتماعيــة والقيميـّـة.
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وبتعبــر آخــر: إن أنصــار هــذا الاتجــاه التفكيــي دعــوا إلى نبــذ كلّ مــا يرتبــط بمقولــة العقــل 

العمــي ومــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي فعلــه مــن مُنتـَـج الغــرب. في إطــار هــذا الاتجّــاه كتــب ســيّد 

قطــب قائــاً:

ــا - عــدا الملاحظــات  ــم النفــس بجملته ــا، واتجاهــات عل »إن اتجاهــات الفلســفة بجملته

والمشــاهدات دون التفســرات العامــة لــه ـ ومباحــث الأخــاق بجملتهــا، واتجاهات التفســرات 

والمذاهــب الاجتماعيــة بجملتهــا ـ فيــا عــدا المشــاهدات والمعلومــات المبــاشرة، لا النتائــج 

العامــة المســتخلصة منهــا، ولا التوجهــات الكليّــة الناشــئة منهــا- إن هــذه الاتجاهــات كلهــا في 

الفكــر الجاهــي قديمــاً وحديثــاً، متأثــرة تأثــراً مبــاشراً بتصــورات اعتقــادات الجاهليــة، وقائمــة 

ــداءً  ــة ع ــه المنهجي ــن في أصول ــا- يتضم ــن كله ــا - إن لم يك ــورات، ومعظمه ــذه التص ــى ه ع

ــاً للتصــور الدينــي جملــة، وللتصــور الإســامي عــى وجــه خــاص... ظاهــراً وخفيّ

إن حكايــة أن الثقافــة تــراث إنســاني لا وطــن لــه ولا جنــس ولا ديــن هــي حكايــة صحيحــة 

عندمــا تتعلــق بالعلــوم البحتــة وتطبيقاتهــا العلميــة دون أن تتجــاوز هــذه المنطقــة إلى التفســرات 

الفلســفية الميتافيزيقيــة لنتائــج هــذه العلــوم، ولا التفســرات الفلســفية للإنســان نفســه ونشــأته 

وتاريخــه، ولا إلى الفــن والأدب والتعبــرات الشــعرية جميعــاً، ولكنهــا فيــا وراء ذلــك إحــدى 

مصايــد اليهوديــة العالميــة..«]]].

وهكــذا نجــد أتبــاع هــذا الاتجــاه يقــرّرون أن الإنســان فيــا يرتبــط بمقــولات العقــل العمــي 

ــزات  ــوم ومنج ــن عل ــك م ــوى ذل ــا س ــا في ــه، أم ــه ومنتجَ ــرب وهويت ــر الغ ــذ فك ــدّ أن ينب لا ب

وتقنيــات فــا ضــر مــن الأخــذ بهــا وإقامــة الحيــاة عليهــا.

ــة  ــج لواعي ــج ومُنْتَ ــن مُنْتَ ــكِّك ب ــاه المف ــذا الاتج ــتعرض ه ــن نس ــا ونح ــح لن ــن الواض وم

واحــدة أنــه لا يصــدر عــن تأســيس واضــح ومنهــج مؤسّــس، وإنمــا هاجــس الهويــة والعاطفــة، 

فضــاً عــن الغــرة الدينيــة والأخلاقيــة - وهــي محمــودة عــى كل حــال- تلعــب دوراً كبــراً في 

هــذا التعاطــي التفكيــي مــع منجــز الغــرب.

المنهج الأسلم
لم يرتــض الشــهيد الصّــدر كلّ المناهــج المتقدمــة في التعاطــي مــع فكــر الغــرب، ذلــك أن 

ــرة، فضــاً عــن افتقارهــا لأســاس منهجــي ثابــت  الأخــذ بتلــك المناهــج يجــر المشــاكل الكث

]]].  معالم في الطريق، سيّد قطب: -127 129، بتصّرف، دار الشروق، الطبعة الشرعية السادسة 1399هـ- 1979م.
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ــد أن  ــرب لا ب ــر الغ ــع فك ــي م ــلم في التعاط ــج الأس ــا رأى أن المنه ــا، وإنم ــق منه ــة تنطل وهوي

يكــون المنطلــق فيــه الإنتــاج الداخــي وإبــراز الأنــا الفكــري، وكــا ســار عــى ذلــك في مختلــف 

مؤلفاتــه. فالقاعــدة التــي ينطلــق منهــا الصــدر في تعاطيــه مــع نتــاج الغــرب لا تتضمن أزمــة هوية، 

وإنمــا ينطلــق مــن مســلمّة أن الإنتــاج المعــرفي الداخــي هــو الســبيل الوحيــد والــراط السّــوي 

لتحقيــق هويتنــا، وأن التعاطــي النقــدي والحــواري مــع فكــر الآخريــن هــو الــذي يجتــاز عقــدة 

الشــعور بالدونيــة أمامهــم. ففــي تشــخيص الصــدر أن أزمــة المعرفــة في العــالم الإســامي تكمــن 

في غيــاب الإنتــاج الداخــي الــذي يحقــق الــذات، فضــاً عــن اســتيراد مناهــج الآخريــن ورؤاهــم 

المنتجََــة ضمــن الإطــار المناســب لمناخاتهــم.

وعــى وفــق هــذه المســلمّة ســار الشــهيد الصــدر في مشروعــه الفكــري في مختلــف كتاباتــه 

التــي تنــاول فيهــا بالنقــد والتحليــل والتمحيــص رؤى وأفــكار الغــرب كـــ: فلســفتنا واقتصادنــا 

والاسُــس المنطقيــة للاســتقراء، والســنن التاريخيــة في القــرآن الكريــم، وغيرهــا.

إشكالية التبعية المنهجية
فضــاً عــن تشــخيصه لأزمــة الهويــة التــي عانــت منهــا اتجاهــات التعاطــي مــع فكــر الغرب، 

وضمــور الــذات، رأى الصــدر في توجهــات أخــرى حاولــت الخــروج عــن منتَــج الغــرب أنهــا 

لم تســتطيع أن تنفــذ بجلدهــا عــن مشــكلة الوقــوع في شراك الغــرب مجــدداً بســبب التبعيــة في 

ــع  ــه، والواق ــي تصــاغ ب ــة الت ــاف المــادة والتجرب ــع اخت ــى م المنهــج، فاســتيراد المنهــج، حت

ــي  ــا يعن ــيئاً، وإنم ــا ش ــكلة وجوهره ــع المش ــن واق ــرّ م ــه، لا يغ ــاً لتطبيق ــون مسرح ــذي يك ال

الوقــوع في مركــب الأزمــة نفســها: الهويــة/ الدونيــة/ التبعيــة.

وقــد عالــج الشــهيد الصــدر إشــكالية المنهــج في كتابــات متعــدّدة ســيّما في كتابيــه القيمّــن 

ــاً في  ــدم منهج ــد ق ــر فق ــوص الأخ ــتقراء(. وفي خص ــة للاس ــس المنطقي ــا( و)الأس )اقتصادن

الابســتمولوجيا ألقــى بظلالــه عــى مختلــف صنــوف المعرفــة، الدينيــة واللاهوتيــة، والفلســفية 

ــات  ــج والنظري ــب المناه ــة إلى جان ــرش المعرف ــى ع ــع ع ــه أن يتربّ ــقّ ل ــوم، وح ــا العل وقضاي

الأخــرى، كــا ســنأتي عــى ايضاحــه مجمــاً.

ــل  ــدةً في داخ ــيةً عدي ــاً سياس ــدر أن تجاربَ ــادي رأى الص ــج الاقتص ــتوى المنه ــى مس وع

العــالم الإســامي حاولــت الاســتقلال عــن التبعيــة السياســية الغربيــة، وعــن ســيطرة الاقتصــاد 

الأوربي الــذي يمتــص خيراتهــا، وذلــك مــن خــال الاعتــاد عــى القــدرات الذاتيــة في التطــوّر 
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ــف المتعــددة، والســر في طريــق التنميــة الشــاملة،  ــب عــى مظاهــر التخلّ الاقتصــادي، والتغلّ

ــة، لم تســتطع أن تخــرج عــن الفهــم الغــربي  ــة فضــاً عــن النظري ــة العملي ولكنهــا مــن الناحي

للمشــكلة في أبعادهــا المختلفــة السياســية والاقتصاديــة، فســلكت المنهــج الأوربي نفســه ســيّما 

في الاقتصــاد.

ــام  ــها أم ــارب نفس ــذه التج ــدت ه ــة، وج ــة المنهجي ــلوك والتبعي ــذا الس ــن ه ــبب م وبس

خياريــن لا ثالــث لهــا: إمــا الأخــذ بالاقتصــاد الحــر القائــم عــى الأســاس الرأســالي، وإمــا 

الأخــذ بالاقتصــاد الاشــراكي. فذهبــت تجــارب صــوب الأخــذ بالاقتصــاد الحــر بســبب نفــوذه 

في عــالم الحيــاة، ورأت في شــيوعه في دنيــا الغــرب مــرّر نجــاح، فيــا جنحــت تجــارب أخــرى 

للأخــذ بالاقتصــاد الاشــراكي لأنهــا وجــدت فيــه النقيــض للاقتصــاد الأوربي، وهــو مــا يدعمهــا 

في كفاحهــا في ســبيل التخلــص مــن الســلطة السياســية التــي تحكــم البلــدان الرأســالية.

ــي  ــة الت ــة الغربي ــت أن وجــدت نفســها في أحضــان الهيمن ــا نتيجــة هــذه التجــارب فكان أم

فــرتّ منهــا، والســبب في ذلــك يرجــع بحســب تشــخيص الصــدر إلى التبعيّــة في المنهــج، فضلاً 

عــن الفشــل في مجــال التطبيــق لــكلا المنهجــن الاقتصاديــن في هــذه التجــارب السياســية.

ــي أعــادت حــركات التحــرّر الســياسي  ــة في المناهــج السياســية والت وعــى مســتوى التبعي

ــص  ــه التخلّ ــت في ــذي حاول ــت ال ــرب، في الوق ــان الغ ــامية لأحض ــاد الإس ــة في الب والنهض

مــن تلــك التبعيــة، فقــد تمثلــت في تلــك التجــارب التــي اتخّــذت مــن القوميــة العربيــة شــعاراً 

ــعوب  ــته الش ــذي عاش ــي ال ــعور النف ــبب الش ــارب، وبس ــذه التج ــاب ه ــك أن أصح ــا. ذل له

ــن  ــس م ــوف وتوجّ ــام وخ ــة واته ــك وريب ــن ش ــتتبعه م ــا اس ــتعمار وم ــاه الاس ــامية تج الإس

ــر وطويــل في الكفــاح ضــد الاســتعمار  كل شيء يمــت للغــرب بصلــة، ناتــج عــن تاريــخ مري

ــق  ــا يتعل ــى في ــدول الاســتعمار حت ــط ب ــن كل شيء يرتب ــم الانكــاش م والاســتغلال، أصابه

بالجانــب التنظيمــي الحيــاتي في البــاد الأوربيــة مهــا كان صالحــاً وجيــداً في نفســه ومنفصــاً 

عــن الاســتعمار سياســيّاً.

وقــد أفــرز هــذا الانكــاش عــدم تفاعــل أصحــاب تلــك الحــركات التحرّريــة مــع كل النظــام 

ــة وكيانهــا عــى نظــام  ــاتي والتنظيمــي في الغــرب، ووجــدوا أن يقيمــوا نهضتهــم التحرّري الحي

ــاء  ــدةً في البن ــفةً وقاع ــة فلس ــن القومي ــذوا م ــة، فاتخ ــتعمار بصل ــا والاس ــاد أورب ــت لب لا يم

الاجتماعــي والتنظيــم الســياسي. ولكنّهــم لمــا وجــدوا أن القوميــة ليســت ســوى رابطــة دم ولغــة 
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وتاريــخ ولا تتضمــن أيّ فلســفةٍ أو دلالات عقيديــة، وإنمــا هــي بطبيعتهــا حياديــة تجــاه مختلــف 

ــك  ــة تل ــدوا إلى صياغ ــة، عم ــة والديني ــرؤى المذهبي ــة وال ــب الاجتماعي ــفات والمذاه الفلس

ــاة تفلســف لهــم القوميــة وتجعلهــا صالحــة للتنظيــم  القوميــة بوجهــة نظــر عــن الكــون والحي

ــادوا بالاشــراكية العربيــة. الاجتماعــي والســياسي، ولــذا ن

وهنــا عــادت هــذه التجــارب إلى النقطــة نفســها التــي هربــت منهــا، ذلــك أن وَســم التجربــة 

ــة لا يعــرّ إلا عــن زيــف ظاهــري وشــكلي، أمــا المضمــون والجوهــر فهــو  بالاشــراكية العربي

ــع  ــن واق ــرّ م ــة لا يغ ــراكية بالعربي ــف الاش ــية، إذ أن توصي ــه السياس ــرب في رؤيت ــة للغ التبعي

ــة  ــة العربي ــة كلم ــردّ إضاف ــي، ومج ــة الأجنب ــي واجه ــي ه ــراكية الت ــيئاً، الاش ــراكية ش الاش

للاشــراكية لا يميزهــا عــن الاشــراكية الســوفياتية أو الصينيــة أو الكوبيــة أو غيرهــا مــن 

ــد. ــون واح ــراكيات، لأن المضم الاش

وهكــذا نجــد أن هــذا التخبــط في التجــارب الاقتصاديــة والسياســية ناجــم عــن إشــكالية في 

المنهــج المتبــع، وهــذه الإشــكالية تتمثـّـل في التبعيــة للغــرب واقعــاً وتطبيقــاً عــى الرغــم مــن أن 

المنطلــق والمبتغــى هــو الخــروج مــن إطــار التبعيــة السياســية والاقتصاديــة للغــرب]]].

أمــا عــى مســتوى العلــوم الطبيعيــة والتجريبيــات واللاهــوت، فقــد ابتكــر الشــهيد الصــدر 

نظريــة ومنهجــاً جديــداً جعــل التعاطــي مــع العلــوم التجريبيــة في مصــافّ واحــد مــع اللاهــوت 

ــات نفســه مــرراً للإيمــان  ــث يكــون الأســاس المنطقــي للإيمــان بالطبيعي ــا، بحي والميتافيزيقي

باللــه تعــالى والغيــب والميتافيزيقيــا، ورفــض أحدهــا يســتلزم رفــض الآخــر، كــا شرح ذلــك 

مفصــاً في كتــاب الأســس المنطقيــة للاســتقراء.

عقلانية الصدر/ قيمة العقل
وحتــى نســتكمل هــذه النقطــة المتعلقــة بالمنهــج ودوره في النتائــج، لا بــد من الإشــارة ونحن 

بصــدد الحديــث عــن الأســس المنطقيــة للاســتقراء إلى أن الســيد الصــدر في كتــاب )فلســفتنا( 

ــي  ــج العق ــو المنه ــة ه ــق الهوي ــري ويحقّ ــا( الفك ــرز )الأن ــذي ي ــج ال ــار إلى أنّ المنه أش

ــة  ــاءه قيم ــى اعط ــدر، بمعن ــة الص ــراد بعقلاني ــو الم ــذا ه ــر]]]، وه ــة في التفك ــة العقلي والطريق

ــث  ــال البح ــوتي، أو في مج ــي واللاه ــث الميتافيزيق ــال البح ــواء في مج ــه، س ــل ومدركات للعق

]]]. اقتصادنا، محمد باقر الصدر: 17 فما بعدها، المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قم، الطبعة الأولى 1424هـ .

]]]. فلسفتنا، محمد باقر الصدر: 62، المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قم، الطبعة الأولى 1424هـ .
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ــي.  ــي والتاريخ ــل الاجتماع ــط بالتحلي ــا يرتب ــك في ــة(، وكذل ــة المعرف ــتمولوجي )نظري الابس

ذلــك أن بعــض المفكريــن المســلمين الذيــن تعاطــوا مــع فكــر الغــرب قــد وقعــوا في إشــكالية 

منهجيــة عندمــا تصــوروا أن منهــج التفكــر العــام في الإســام هــو المنهــج الطبيعــي التجريبــي، 

ــايرون  ــم يس ــوا إلى أنه ــي، ودون أن يلتفت ــر وع ــي وبغ ــم بوع ــرآن الكري ــك للق ــبوا ذل ــد نس وق

ــة. ــا والألوهي ــة التــي ترفــض الميتافيزيقي المناهــج المادي

ــج  ــان أن منه ــاً في إع ــد حرج ــم يج ــرب فل ــر الغ ــع فك ــه م ــدر في تعاطي ــيد الص ــا الس أم

الإســام العــام وطريقتــه في التفكــر هــي الطريقــة العقليــة، عــى الرغــم مــن أن المعرفــة الغربيــة 

في العصــور المتأخــرة شــهدت كســاداً في المنهــج العقــي فيــا صــار التمركــز باتجــاه المنهــج 

التجريبــي، كــا ولم يجــد حرجــاً في إعــان أن مفهــوم حضارتنــا عــن العــالم والوجــود مفهــوم 

ــه الإنســان إلى مســألة مــوت  ــراً في الغــرب انتهــى مــن تألي إلهــي، بالرغــم مــن أن توجهــاً كب

)الإلــه(.

فهــذه التداعيــات في دنيــا فكــر الغــرب لم توجــد هــزةًّ في نفــس الصــدر كــا أوجدتهــا في 

ــات  ــث في الإلهي ــوا أن البح ــا صرحّ ــلمين، عندم ــرب والمس ــاب الع ــن الكتّ ــن م ــوس آخري نف

ــال  ــتخدم في مج ــذي يس ــي ال ــي التجريب ــج الح ــتخدام المنه ــر باس ــا ينح والميتافيزيقي

اكتشــاف الطبيعــة، ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل ادّعــوا أن المنهــج القــرآني في الإلهيات 

ــم الخَلــق. ينحــر بقــراءة الطبيعــة وعالَ

ــي  ــث الطبيع ــج البح ــاً لمنه ــس منطقيّ ــد أس ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــدر وع ــيد الص فالس

والتجريبــي، وجعــل هــذا البحــث مــع مســألة الألوهيــة يمتلــكان أساســاً منطقيّــاً واحــداً، بنحــو 

يقــف الباحــث فيهــا عــى مفــرق طــرق؛ فإمــا الإيمــان بهــا معــاً، وإمــا رفضهــا معــاً، ولا 

ــه بقــي مــرّاً عــى المنهــج العقــي في  ــه ومــع ذلــك كل يمكــن التفكيــك في الإيمــان، إلا أن

ــود. ــالم والوج ــي للع ــوم الإله ــر والمفه التفك

وعــاوة عــى ذلــك، فالســيد الصــدر وفي إطــار بحثــه اللاهــوتي عــن مســألة إثبــات الصانع، 

ــم -  ــع، إلى أن القــرآن الكري ــات الصان ــل الفلســفي عــى إثب ــه عــن الدلي ــد حديث ــد أشــار عن ق

وخلافــاً لأولئــك النفــر مــن المفكريــن المســلمين- تنــاول هــذا الدليــل الفلســفي وقضايــاه في 

عــدد مــن آياتــه]]].

]]].  المرسِــل والرســول والرســالة، الفتــاوى الواضحــة، محمــد باقــر الصــدر: -56 57، المؤتمــر العالمــي للإمــام الشــهيد الصــدر- قــم، 

الطبعــة الأولى 1423هـ .
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ــة  ــة العقليّ ــده أنّ المعرف ــه وتأكي ــة الصــدر تكمــن في إعطــاء قيمــة للعقــل ولمدركات فعقلاني

تحظــى بالثقــة. ولم يتزعــزع هــذا الايمــان بالعقلانيــة عنــد الصــدر بالرغــم مــن ولوجــه صلــب 

البحــث في التأســيس لمنطــق التجريــب والاســتقراء.

ــان  ــن الايم ــة ب ــه العدمي ــذي أوجدت ــام ال ــك الانفص ــرى ذل ــدر لا ي ــر إن الص ــر آخ وبتعب

ــق  ــيس لمنط ــة، وبالتأس ــن جه ــة م ــه البديهي ــل ومدركات ــة للعق ــاء قيم ــك بإعط ــة، وذل والمعرف

ــة. ــة ثاني ــن جه ــي م ــتقراء العلم الاس

ــن في  ــن اثن ــيتين ومرتكزي ــن أساس ــاك نقطت ــول: إن هن ــا أن نق ــدم يمكنن ــا تق ــن كل م وم

تعاطــي الصــدر مــع فكــر الغــرب ومنجــزه الحضــاري وصرحــه الفكــري، تتمثــان في تجــاوز 

ــك  ــاوز بذل ــج، ليتج ــتقلال في المنه ــار، والاس ــص والانبه ــعور بالنق ــدة الش ــة وعق ــة الهوي أزم

ــة. ــة المنهجي ــكالية التبعي إش

وعــى وفــق ذلــك فعندمــا نتحــدث عــن نقــد الصــدر للغــرب، فإننــا نتحــدث عــن العقلانيــة 

التــي يشــرك فيهــا الصــدر مــع الحداثــة، بمعنــى إعطــاء قيمــة للعقــل ولمدركاتــه والوثــوق بهــا، 

وكذلــك عــن العــودة للــذات وإبــراز الأنــا، بــكل مــا يعنيــه ذلــك الإبــراز مــن اســتخدام العقــل 

وتفعيــل قيمتــه وحركيتــه، فضــاً عــن نقــد الآخــر نقــداً حــراً يتجــاوز أزمــة الهويــة والانبهــار.

بين الأصالة النقدية والنزعة التلفيقية

ــة  في إطــار تفاعــل المفكريــن العــرب والمســلمين مــع فكــر الغــرب ظهــرت تيــارات فكري

متعــددة، قامــت في جوهرهــا عــى أســاس التوفيــق والتلفيــق بــن المــوروث العــربي الإســامي 

ــة  ــة في صياغ ــج الوضعي ــى المناه ــاداً ع ــة، اعت ــة ثاني ــن جه ــربي م ــج الغ ــة والمنت ــن جه م

وبلــورة المفاهيــم، فضــاً عــن المنهــج، فــرزت في ظــل هــذا التدافــع والتفاعــل تيــارات اليســار 

الإســامي التــي تقاســمتها توجهــات مختلفــة كتوجهــات الدكتــور عــى شريعتــي وتوجهــات 

الدكتــور حســن حنفــي والدكتــور محمــد عــارة في حقبــة زمنيــة معينــة، وغيرهــم.

وإلى جانــب ذلــك بــرزت تيــارات حاولــت التوفيــق بــن الماركســية والإســام، فيــا ظهــرت 

توجهــات حاولــت صياغــة فلســفة وجوديــة عربيــة كــا تجــى ذلــك في مســاعي الدكتــور عبــد 

الرحمــن بــدوي.

وواضــح أن التلفيــق بــن الأفــكار والمنتجَــات المختلفــة البيئــة الثقافيــة والفضــاء المعــرفي 
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الــذي ولــدت فيــه، لا يقــوم عــى منهــج واضــح، بقــدر مــا يقــوم عــى تهجــن للفكــر ينتــج 

ــوهات  ــة والتش ــات الفكري ــن المجازف ــاً ع ــى، فض ــواء في المعن ــات وخ ــاً في الكل تضخ

ــة. ــة التلفيقي ــبب النزع ــل بس ــي تحص ــة الت ــة والعقيدي المعرفي

ــة  ــة التوفيقي ــن النزع ــون ع ــا يك ــد م ــدر أبع ــيد الص ــج الس ــه، كان منه ــك كل ــال ذل في قب

ــاً  ــاراً معرفي ــل اط ــدد في الأص ــد ح ــدر كان ق ــاس. فالص ــد كأس ــد النق ــا اعتم ــة، وإنّ والتلفيقي

للطــرح الإســامي عقيــدة وفكــراً، منطلقــاً في ذلــك كلــه مــن مفاهيــم الإســام ذاتــه كالتوحيــد 

ــخ  ــر بالتاري ــة الفك ــم علاق ــذه المفاهي ــوء ه ــرح في ض ــاد، وط ــدة المع ــان وعقي ــة الإنس وخلاف

والمجتمــع، مؤصــاً للواعيــة في علاقتهــا مــع حركــة التاريــخ، ونقــد العقــل، ومناهــج العلــوم 

ــة. ــانية واللاهوتي الإنس

فالســيد الصــدر وخلافــاً لآخريــن مــن تيــار المحدَثــن، كأمثــال محمــد عابــد الجابــري وعبد 

اللــه العــروي وعبــد الرحمــن بــدوي ومحمــد أركــون وفــؤاد زكريــا وطيّــب تيزينــي، وغيرهــم، 

ولــج افُقــاً جديــداً في ميــدان البحــث الفلســفي والفكــري بشــكل عــام، فلــم يســتخدم مفاهيــم 

الحداثــة والفلســفة الغربيــة في دراســته للتاريــخ والــراث الإســامي والعقيــدة الدينية الإســامية، 

ــن  ــا م ــة وغيره ــية والبنيوي ــة والماركس ــب الوجودي ــن مذاه ــن ع ــخ والدي ــك بالتاري ــد بذل فابتع

تمظهــرات الفلســفة الغربيــة، لإيمانــه باختــاف الفضــاء النموذجــي لــكل ميــدان.

إن منهــج الصــدر في دراســاته المتنوعــة قــد اتســم بالأصالــة والأمانــة للميــدان الــذي مــارس 

النشــاط الفكــري والثقــافي فيــه، ولم يخــرج لنــا مزيجــاً تلفيقيّــاً لا ينتمــي للــراث ولا للمعاصرة، 

كــا نــرى في أعــال الكثيريــن والإصــدارات المتتابعــة الظهــور كل يــوم، فالصــدرُ لم يصــدر في 

طرحــه لعلاقــة الفكــر الإســامي بالفكــر الغــربي مــن موقــع العاطفــة، ولا الانفعــال أو الانبهــار 

ــل  ــيس وتأصي ــن تأس ــك ع ــدر في كل ذل ــا كان يص ــاً، وإنم ــم ومنهج ــد مفاهي ــة والتقلي والتبعي

علمــي ونقــدي.

إبراز الأنا ونقد الآخر
أســلفنا أن توجــه الســيد الصــدر في تعاطيــه مــع فكــر الغــرب قائــم عــى مســلمّة أن الإنتــاج 

الداخــي )إبــراز الأنــا( هــو المنهــج الأســلم والطريقــة الفضــى في التعاطــي مــع فكــر الغــرب، 

وأن هــذا الإبــراز هــو الــذي يتجــاوز أزمــة الهويــة، أمــا عقــدة الشــعور بالدونيــة أمــام الآخريــن 

فتجاوزهــا يكــون مــن خــال التعاطــي النقــدي والحــوار الفكــري مــع الآخــر. وعــى أســاس 
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هاتــن الركيزتــن ســار الشــهيد الصــدر في مشروعــه الفكــري وفي مختلــف مؤلفاتــه، التــي تناول 

ــة والفلســفية  ــة والاقتصادي فيهــا المــروع الحضــاري بأبعــاده المختلفــة السياســية والاجتماعي

والخلقيــة وغيرهــا.

ــرة في  ــام نصــوص متناث ــا( الحضــاري في الإســام ونحــن أم ــراز )الأن ومــن الواضــح أن إب

ــمولية  ــة وش ــب احاط ــالات، يتطلّ ــف المج ــرازاً في مختل ــة، إب ــنة الشريف ــم والس ــرآن الكري الق

ــدان  ــذا المي ــدر في ه ــهيد الص ــل الش ــد عم ــوة، وق ــو الق ــة أول ــه العصب ــوء ب ــاً تن ــداً نظريّ وجه

ــراز  ــن: إب ــن المتوازي ــن الخط ــارت في هذي ــالاً س ــا أع ــرج لن ــر، وأخ ــارس الوت ــو الف وه

ــة  ــس المنطقي ــا، الأس ــفتنا، اقتصادن ــن: فلس ــك في كل م ــظ ذل ــا نلاح ــر، ك ــد الآخ ــا، ونق الأن

للاســتقراء، الإســام يقــود الحيــاة، والســنن التاريخيــة في القــرآن الكريــم. ففــي هــذه الأعــال 

ــا الصــدر التصــورات الإســامية المتكاملــة الأســس في شــتى المواضــع التــي تناولهــا  قــدم لن

بحثــاً وتعميقــاً وتأصيــاً، وأعطانــا نظريــات متكاملــة في مقومــات النهــوض الحضــاري، حتــى 

ــامية. ــة الإس ــد للنهض ــر الرائ ــى المنُظِّ أضح

ــة  ــه كنظري ــوص إلى عرض ــام كنص ــع الإس ــل م ــن التعام ــه م ــدر في كتابات ــل الص ــد انتق لق

ــد عــرف  ــع والنــص ق ــزول الوحــي: التشري ــك أن المجتمــع المســلم في عــر ن ــة، ذل متكامل

الإســام مــن خــال تطبيــق تشريعاتــه وتعاليمــه عــى أرض الواقــع، حتــى فيــا يرتبــط بالجوانب 

الاجتماعيــة، والجوانــب الأخــرى ذات الــدلالات العامــة. فالرســول صــى اللــه عليــه وآلــه لم 

يطــرح الإســام كنظريــات عامــة وإنمــا طرحــه مــن خــال تطبيــق خارجــي وتشريعــات حســب 

الحاجــة ومتطلبــات الحيــاة الجديــدة التــي عاشــها المجتمــع المســلم والتــي كان يقودها بنفســه، 

ــة والإحاطــة بأبعادهــا  ــذا لم يكــن المجتمــع أو آحــاد المســلمين بحاجــة إلى تصــور النظري ول

ــق،  ــاة والتطبي ــرح الحي ــن م ــام ع ــار الإس ــد انحس ــا وبع ــل زمانن ــن في مث ــة. ولك المختلف

ومواجهــة الإنســان المســلم لمختلــف النظريــات المذهبيــة والعقائديــة والأيديولوجيــات 

المختلفــة، صــارت ضرورة ملحــة إلى عــرض الإســام كنظريــة متكاملــة، وكــذا لأجــل مواجهــة 

النظريــات المختلفــة، وهــذا مــا عمــل عليــه الســيد الصــدر في كتاباتــه المختلفــة، فقــد أراد أن 

ــا  ــراز الأن ــي تناولهــا، فإب يطــرح التصــورات الإســامية المتكاملــة في المجــالات المختلفــة الت

يتطلــب القيــام بــكل هــذا المجهــود النظــري والفكــري الدقيــق. وقــد جمــع الســيد الصــدر وهــو 

يعمــل عــى هــذا المجهــود بــن الريــادة العلميــة وســحر البيــان وعمــق الطــرح.
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أمــا نقــد الآخــر، فهــو مجهــود يحتــاج لاســتيعاب فكــر الآخــر اســتيعاباً شــاملاً ودقيقــاً، وكــذا 

عرضــاً أمينــاً واعيــاً وبالاســتناد لمصــادره، ومــن ثــم نقــده وتســجيل الملاحظــات عليــه في إطــار 

ذلــك الفكــر ومنهجــه، وليــس في إطــار منهــج الخصــم الفكــري )الأنــا(.

وبعبــارة أخــرى: إن نقــد الآخــر يتطلّــب نقــده في مرتكزاتــه الأساســية وبنــاه التحتيــة، وكــذا 

مــن خــال إبــراز تهافتــه الداخــي وبيــان اللــوازم الباطلــة لــه، بحيــث لــو اطلّــع عليهــا أصحــاب 

ذلــك الفكــر لمــا وســعهم الالتــزام بتلــك النتائــج واللــوازم الباطلــة.

وهــذا يعنــي أن نقــد الآخــر يقتــي المــرور بمرحلتــن: مرحلــة النقــد المبنــاءِ مــن خــال 

نقــض أصــل الرؤيــة والأســاس الفكــري، ومرحلــة النقــد البنــائي مــن خــال بيــان التداعيــات 

والآثــار الســلبية واللــوازم الباطلــة لفكــر الآخريــن ورؤاهــم.

ــر،  ــد الآخ ــا ونق ــراز الأن ــعيه لإب ــار في س ــد س ــده ق ــدر نج ــة للص ــال الفكري ــع الاع وبتتبّ

وفــق هــذه الخطّــة بأمانــة ودقّــة عاليتــن، فعــى مســتوى ارجــاع الأفــكار لأصحابهــا والاســتناد 

لمصادرهــم، نجــده قــد أولى عنايــة فائقــة في مؤلفّاتــه بالرجــوع لمصــادر الآخــر الأساســية، أو 

لمصــادر المؤمنــن بذلــك الفكــر حتــى لــو لم يكونــوا مــن مؤسســيه وروّاده، ولم ينقــل فكــرة 

ــات نصــوص الأفــكار،  ــل كان يعمــد إلى إثب عــن خصومــه الفكريــن بالمعنــى والمضمــون، ب

ــن إلى الاســتعانة بمصــادر خصومهــم كــا  ــكار الآخري ــام اســتعرض أف كــا ولم يعمــد في مق

ــة. ــة في شيء ومخالــف للقواعــد الأخلاقي ــة العلمي يفعلــه كثــرون، فهــذا ليــس مــن الأمان

ــا  ــد الآخــر عــن الاســقاطات النفســية ومناقشــة النواي كــا ابتعــد الصــدر وهــو يمــارس نق

وخبايــا النفــوس، إذ معرفــة النوايــا أمــر لا يطلــع عليــه إلا عــاّم الغيــوب، وإنمــا اعتمــد عــى 

ــة في كتاباتهــم ومصادرهــم. ــح مــن أفكارهــم المبثوث الواضــح والصري

أمــا اســتيعاب فكــر الآخريــن وعرضــه، فقــد كان الســيد الصــدر أعُجوبــة في ذلــك، حتــى أنـّـه  

يخيـّـل للقــارئ وهــو يطالــع عــرض الصــدر للماركســية واســتيعابه لهــا أنــه ماركــي مــن الطــراز 

الأول ومــن كبــار مفكريهــا، وهكــذا فيــا يرتبــط ببقيــة المذاهــب الفكريــة والفلســفية.

ــب  ــتعرض المذاه ــو يس ــدر وه ــيد الص ــد الس ــائي، نج ــائي والبن ــد المبن ــط بالنق ــا يرتب وفي

ــد  ــل إلى النق ــم ينتق ــب، ث ــك المذاه ــس تل ــد أركان وأس ــد أولاً إلى نق ــددة يعم ــة المتع الفكري

البنــائي الداخــي مــن خــال بيــان التداعيــات والآثــار واللــوازم الباطلــة لتلــك الأفــكار، وقــد 
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ــة. ــه الفكري ــي تناولهــا في اعمال ــكار الت ــكل الأف ســار عــى هــذه الطريقــة في نقــده ل

الحفر في نُظُم الحضارة
إن عمليتــي نقــد الآخــر وإبــراز الأنــا )العــودة إلى الــذات(، بــكل مــا تتضمنانــه مــن تأصيــل 

منهجــي ونظــري، تتلخّصــان في كونهــا المعــرّ التفصيــي عــن نظُـُـم الحضــارة وأسســها. إذ من 

ــم أساســيّة: النظــام العقــي والفكــري،  الواضــح أن الحضــارة - أي حضــارة- تتقــوّم بأربعــة نظُُ

ــم  ــذه النُظُ ــن ه ــام م ــي، وفي كل نظ ــام الخُلقُ ــياسي، والنظ ــام الس ــادي، والنظ ــام الاقتص والنظ

توجــد شــبكةٌ مترابطــةٌ مــن العلاقــات.

وجوهــر عمليتــي نقــد الآخــر وإبــراز الأنــا التــي اضطلــع بهــا الصــدر تتمثــل في أنــه أراد إبراز 

نظُُــم الحضــارة الإســامية وأســس قيامهــا، فيــا نقــد الآخــر الغــربي في أســاس حضارتــه مــن 

خــال دراســة نظمــه السياســية والاقتصاديــة والخلقيــة والعقليــة.

ــه  ــه في أعمال ــر ســعى ل ــا أن الصــدر كان بصــدد مــروع نهضــوي كب ــا يتضّــح لن مــن هن

ــث  ــن حي ــاري م ــل حض ــم بدي ــم تقدي ــوده الضخ ــن وراء مجه ــد رام م ــة، فق ــة المختلف الفكري

النظــم والمرتكــزات عــن حضــارة الغــرب، فضــاً عــن نقــده لنظــم تلــك الحضــارة كما ســنتعرف 

عــى ذلــك بشــكل مجمــل في القــادم مــن حديــث:

1- النظام الاقتصادي:

ــد  ــربي )نق ــادي الغ ــام الاقتص ــد النظ ــدر لنق ــعى الص ــادي س ــام الاقتص ــتوى النظ ــى مس ع

الآخــر( ومــن ثــم الى تقديــم نظــام اقتصــادي إســامي كفيــل بمعالجــة المشــاكل التــي يعانيهــا 

ــا(،  ــم )اقتصادن ــر والقيّ ــه الكب ــروع كتاب ــذا الم ــص له ــد خ ــا(. وق ــراز الأن ــام )إب ــك النظ ذل

ــد والبحــث المذاهــب  ــاول بالنق ــة تتن ــه الصــدر: دراســة موضوعي ــا كــا عرفّ ــاب اقتصادن فكت

ــا. ــة وتفاصيله ــها الفكري ــام في أسُس ــالية والإس ــية والرأس ــة للماركس الاقتصادي

وقــد جعــل الكتــاب في قســمين: خــص القســم الأول منــه لنقــد الآخــر الغــربي في أســس 

نظاميــه الاقتصاديــن المعروفــن الاشــراكي والرأســالي، مــن خــال دراســة نقديــة لــكل مــن 

المذهبــن في أسســهما ونظريتيهــا دراســة علميــة مســتوعبة. فقــد درس الماركســية في نظريتهــا 

ــوم  ــادي يق ــب اقتص ــي مذه ــا ه ــها بم ــا، ودرس ــوم عليه ــي تق ــس الت ــة والأس ــة التاريخي المادي

عــى أســاس الاشــراكية ثــم الشــيوعية.
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وكــذا فعــل مــع الرأســالية، فقــد درســها في خطوطهــا المذهبيــة العامــة، مركّــزاً نقــده عــى 

النظــام الاقتصــادي الرأســالي.

وبعــد انتهــاءه مــن دراســة هذيــن النظامــن والمذهبــن، عقــد البحــث للحديــث عــن معــالم 

النظــام الاقتصــادي البديــل )إبــراز الأنــا(، أعنــي المعــالم العامــة للنظــام الاقتصــادي الإســامي، 

ــن  ــا ع ــع وانفصاله ــات التوزي ــن علاق ــامي وع ــاد الإس ــام للاقتص ــكل الع ــن الهي ــدث ع فتح

شــكل الإنتــاج، وفضــاً عــن حلــول المشــكلة الاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر الإســام.

أمــا ثــاني القســمين، فقــد خصّــه الصــدر بعمليــة اكتشــاف المذهــب الاقتصــادي الإســامي، 

في ضــوء تشريعــات الإســام ومفاهيمــه وأحكامــه التــي ترتبــط بالحقــل الاقتصــادي والــروة، 

وقــد أبــدع الشــهيد الصــدر في هــذا الجــزء ابداعــاً قــلّ نظــره.

ــى  ــام ع ــادي في الإس ــب الاقتص ــاف المذه ــري في اكتش ــده النظ ــدر جه ــام الص ــد أق وق

أســاس عمليتــن مترابطتــن: الأولى تجميــع عــدد مــن التشريعــات والمفاهيــم الإســامية التــي 

ــة  ــاد. والثاني ــامي في الاقتص ــب الإس ــاف المذه ــة اكتش ــى عملي ــوء ع ــي الض ــا أن تلق يمكنه

ــاً موحــداً يــرز المحتــوى  ــم تشريعــاً نظريّ تفســر تلــك المجموعــة مــن التشريعــات والمفاهي

ــامي]]]. ــاد الإس ــي للاقتص ــون المذهب والمضم

ــام  ــو نظ ــذي ه ــادي ال ــام الاقتص ــتوى النظ ــى مس ــدر ع ــا أن الص ــح لن ــذا يتض ــن كل ه م

ــذات. ــراز ال ــر وإب ــد الآخ ــن: نق ــن متوازن ــار في خط ــارة، س ــم الحض ــن نظ ــاس م أس

2- النظام السياسي:

فيــا يخــص النظــام الســياسي، فقــد أولاه الســيد الصــدر كذلــك عنايــة وهــو ينظـّـر لمشروعه 

أعنــي العــودة إلى الــذات مــع نقــد الآخــر. ولا يخفــى ان النظــام الســياسي في الحضــارة يقــوم 

عــى مجموعــة مــن العنــاصر تتمثــل في القانــون ومؤسســات الدولــة والأسرة ومــا أشــبه بــكل 

مــا فيهــا مــن تفاصيــل.

وقــد تنــاول الشــهيد الصــدر النظــام الســياسي في كثــر مــن عنــاصره في كتابــات متعــددة، 

ــي  ــاة، والت ــود الحي ــام يق ــوان: الإس ــات بعن ــتّ حلق ــدرت في س ــي ص ــلة الت ــا السلس أبرزه

تنــاول فيهــا اللبنــات الأولى لنظــام الحكــم والإدارة والدســتور ودور الإنســان والأمــة في الحيــاة 

]]]. اقتصادنا: 411. 
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ــة. ــاء والتنمي ــاق التحــرك في البن ــاً آف ــة الإســامية، ومُجلي ــع القــدرة في الدول السياســية، ومناب

وكذلــك تحــدث عــن بعــض عنــاصر النظــام الســياسي في سلســلة مقالاتــه التــي كان يكتبهــا 

بعنــوان )رســالتنا(، فضــاً عــن بحثــه لعقيــدة الإمامــة في الفكــر الإســامي الإمامــي وترابطهــا 

ــه  ــف كتابات ــرى في مختل ــاصر أخ ــب وعن ــاول جوان ــذا تن ــياسي، وك ــام الس ــع النظ ــق م الوثي

ــا. المتنوعــة كمقدمــة فلســفتنا وبعــض مواضــع اقتصادن

والســيد الصــدر كــا لا يخفــى عــى القــارئ الكريــم صاحــب تحــركّ ســياسي رســالي ختمه 

بالشــهادة عــى أيــدي زمــرة الحكم البعثــي في العــراق عــام 1980م.

ــه المرســومة بوضــوح: العــودة إلى  وفي النظــام الســياسي ســار الشــهيد الصــدر عــى خطتّ

الــذات وإبــراز الأنــا مــع نقــد الآخــر، ذلــك أن نقــد الغــرب في فكــر الســيد الصــدر يســر جنبــاً 

إلى جنــب مــع إبــراز الأنــا والعــودة إلى الــذات.

3- النظام العقلي:

ــري،  ــلوك الفك ــن الس ــة م ــاط مختلف ــه أنم ــابك في ــاصر، وتتش ــع العن ــي واس ــام العق النظ

ــون. ــوم والآداب والفن ــذا العل ــاص، وك ــاه الخ ــي بمعن ــلوك العق ــه الس ــدرج في فين

وفي خصــوص هــذا النظــام فالســيد الصــدر ثــري جــدّاً، فقــد تحــدث عــن كثــر مــن عنــاصر 

النظــام العقــي عــى مســتوى نقــد الآخــر وإبــراز الــذات في كتابيــه القيمّــن: فلســفتنا والأســس 

المنطقيــة للاســتقراء، فضــاً عــن دراســاته في علــم أصــول الفقــه ومحاضراتــه الفلســفية التــي 

كان يلقيهــا عــى تلاميــذه.

ــي إبــراز الأنــا ونقــد الآخــر في حقلــن مهمّــن  ففــي كتــاب فلســفتنا ســار الصــدر في خطّ

ــه  ــرّ عن ــذي ع ــا( وال ــود )الانطولوجي ــة الوج ــتمولوجيا( ونظري ــة )الابس ــة المعرف ــا نظري ه

ــز عــى نقــد الماركســية ونظريتهــا  بالمفهــوم الفلســفي للعــالم. وفي القســم الثــاني تحديــداً ركّ

الماديــة بشــأن المفهــوم الفلســفي للعــالم، وإن كان تعــرضّ كذلــك للمفهــوم المــادي الأوســع 

للعــالم والوجــود.

أمــا الأســس المنطقيــة للاســتقراء، فقــد أجملنــا الحديــث عنــه ســابقاً، وقلنــا إن الســيد الصدر 

قــد انطلــق مــن معالجــة إشــكالية الاســتقراء الناقــص إلى ابتــكار منهــج جديــد ونظريــة بديعــة 

في دراســة الطبيعيــات والتجريبيــات وألقــى بظلالــه عــى اللاهــوت. فقــد جعــل التعاطــي مــع 
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العلــم التجريبــي في مصــاف واحــد مــع اللاهــوت والغيــب، مــن خــال إبــراز أســاس منطقــي 

مشــرك في الاثبــات، بنحــو يكــون الأســاس المنطقــي للإيمــان بالعلــوم الطبيعيــة والتجريبيــات 

نفســه مــرراً منطقيّــاً للإيمــان بالغيــب والميتافيزيقيــا، وأن رفــض أحدهــا يســتلزم رفــض الآخر، 

عــى تفصيــل يطلــب مــن كتــاب الأســس المنطقيــة للاســتقراء.

ــد  ــا ونق ــراز الأن ــذات وإب ــودة إلى ال ــه في الع ــن طريقت ــاد ع ــا ح ــك م ــدر في كل ذل والص

ــليم. ــي الس ــيس المنهج ــن التأس ــاً ع ــر، فض الآخ

4- النظام الُخلُقي:

ــن  ــمل الدي ــو يش ــي، فه ــام العق ــن النظ ــاصره ع ــعة في عن ــل س ــي لا يق ــام الخلق النظ

ــد أولى الصّــدر هــذا  ــر. وق ــان مــن تشــعّب ومظاهِ ــه هــذان المفهوم ــا يعني ــكل م والأخــاق ب

النظــام اهتمامــاً في كتاباتــه المتعــددة، منهــا محاضراتــه في التفســر الموضوعــي التــي تحــدث 

ــاول في هــذه المحــاضرات الحديــث  ــم، فقــد تن ــة في القــرآن الكري فيهــا عــن الســنن التاريخي

عــن جوانــب مختلفــة مــن النظــام الخلقــي، فتحــدث عــن عنــاصر المجتمــع وعلاقاتهــا، ودور 

ــن  ــان، وع ــاء الإنس ــق لبن ــن منطل ــه م ــا يمثل ــى وم ــل الأع ــخ، والمث ــة التاري ــان في حرك الإنس

ــخ. ــة التاري ــة في حرك ــات الاجتماعي ــبابها، ودور العلاق ــارات وأس ــم والحض ــار الأم انهي

ــة  ــا ورؤي ــة وأبعاده ــن الحري ــاضرات ع ــك المح ــع تل ــت م ــالات طبع ــدث في مق ــا تح ك

الاتجاهــات المختلفــة فيهــا، وهــو موضــوع يتداخــل في النظامــن الســياسي والخلقــي، وكــذا 

عــن العمــل الصالــح مــن منظــور الإســام والرأســالية والماركســية.

وكذلــك تحــدث عــن عنــاصر أخــرى مــن النظــام الخلقــي في كتابــات أخــرى مــن قبيــل: 

نظــرة عامــة في العبــادات، البحــث الــذي ألحقــه بكتابــه الفقهــي الفتــاوى الواضحــة، ففــي هــذا 

البحــث تطــرق إلى كــون العبــادة بمــا تمثلــه مــن التــزام خُلقُــي حاجــة إنســانية ثابتــة، وعوامــل 

ــة  ــاته الفقهي ــن دراس ــاً ع ــذا فض ــام. ه ــادات في الإس ــة للعب ــح العام ــوت، والملام ــك الثب ذل

المتنوعــة والتــي تنــاول فيهــا الكثــر مــن عنــاصر النظــام الخلقــي والســلوكي.

ــي  ــهبة، وه ــة ومس ــة مفصّل ــاج لدراس ــذه تحت ــارة ه ــم الحض ــن نظ ــام م ــة كل نظ إن دراس

خارجــة عــن غرضنــا، ومــا نريــد التأكيــد عليــه هنــا أن الســيد الصــدر في نقــده للغــرب الفكــري 

ســار في خطــن متوازيــن: نقــد الغــرب في أســس حضارتــه، إضافــة لإبــراز الأنــا والعــودة إلى 
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ــروع  ــع بم ــدر كان يضطل ــا، فالص ــامية ونهضته ــارة الإس ــس الحض ــط بأس ــا يرتب ــذات في ال

حضــاري كبــر، بــرّز في أعمالــه المختلفــة أســس ذلــك المــروع بشــكل موضوعــي وحــواري 

نقــدي.

إن نقــد الصــدر لنظــم الحضــارة الغربيــة وإبــرازه في مقابــل ذلــك لنظــم النهــوض الإســامي، 

قــد كــر تلــك الثنائيــة التــي صــارت معبــودة في كتابــات مــن يعرفــون بالمتنوريــن في العــالم 

الإســامي، عنيــتُ بذلــك ثنائيــة القديــم والجديــد، والــراث والمعــاصرة، والتــي اســتلُت مــن 

الرؤيــة الغربيــة للتاريــخ والــراث، وهــي ثنائيــة قضــت بــأن تكــون الحضــارة الغربيــة بعاداتهــا 

ــاراتها  ــاج في مس ــعوب الاندم ــى كل الش ــب ع ــة يج ــة كوني ــا مرجعي ــا وخصوصياته وقيمه

وســياقاتها وتتبــع كل خطواتهــا وآثارهــا، وهــذا يعنــي وفــق المنطــق الــذي يطرحــه الصــدر أن 

مفاهيــم القديــم والجديــد والتقــدّم مفاهيــم نســبية وليســت كونيــة عابــرة للحــدود والقــارات وكل 

الأوضــاع الثقافيــة والقيــم المختلفــة حــول العــالم.

لقــد أراد الســيد الصــدر مــن كل ذلــك التأكيــد عــى أن التنميــة والتقــدم والنهــوض يرتبــط 

بالوجــود وإبــراز الأنــا والــذات، وهــذا الإبــراز والرجــوع إلى الــذات ســبيله الإنتــاج الداخــي 

ســيّما المعــرفي، فهــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق هويتنــا ووجودنــا والقاعــدة التــي تنطلــق منهــا 

نهضتنــا الشــاملة، وليــس القطيعــة مــع الآخــر، أو الاندمــاج فيــه كليّــاً، أو التلفيــق والتفكيــك بــن 

منتَــج ومنتَــج.

إن فشــل الكثــر مــن النــاذج )التقدميــة( ذات المنشــإ والأصــول الغربيــة في العالم الإســامي، يرجع 

حســب تحليــل الصــدر في مقدمــة كتــاب )اقتصادنــا( إلى التناقــض بين نمــاذج التقــدم المقترحــة وواقع 

الشــعوب الإســامية، بمعنــى أن هنــاك تناقضــاً بــن الأدوات الفكرية للتحليــل وعلاج الأزمــات والحلول 

ــبب في  ــو الس ــلم، كان ه ــعب المس ــيولوجي للش ــري والسيس ــي والفك ــع النف ــن الواق ــة وب المقترح

فشــل النــاذج التقدميــة والتحديثيــة، ذلــك أن مــن أهــم عوامــل نجــاح القوانــن والتشريعــات والنماذج 

المقترحــة التــي تتخــذ لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة احــرامُ النــاس لهــا وتجاوبهــم العاطفــي والنفــي 

مــع أهدافهــا، وإيمانهــم بحقهــا في التنفيــذ والتطبيــق، وهــذا مــا لا يتوفــر في مثــل هــذه النــاذج، ولــذا 

حصلــت قطيعــة وتناقــض بــن الواقــع والمشــاريع]]]. أمــا نمــوذج الحــل المقترح بحســب الصــدر، فهو 

اكتشــاف الــذات والعــودة إليهــا، فهويــة الشــعب الحقيقيــة هــي المنطلــق في النهــوض.

]]]. ومضــات، مجموعــة مــن مقــالات ومحــاضرات ووثائــق، النظــام الإســامي مقارنــاً بالنظــام الرأســالي والماركــي، محمــد باقــر 

الصــدر: 100، المؤتمــر العالمــي للإمــام الشــهيد الصــدر- قــم، الطبعــة الأولى 1428هـــ.
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تواصل نقدي

لعــلّ مــن أبــرز التداعيــات المترتبــة عــى رؤيــة الاتجاهــن الأول والثالــث المشُــار إليهما في  

بدايــة الحديــث في هــذا المقــال، هــو القطيعــة، وصــرورة العــالم الإســامي في عزلــة تامــة عــن 

أفــكار ومشــايع وأنظمــة وتجــارب الشــعوب الأخــرى بخيرهــا وشرهّــا. ومثل هــذه القطيعــة تعني 

فيــا تعنيــه أن نعيــش في نفــق مظلــم ونعــود للعــر الحجــري، عــى أن الظــروف الموضوعيــة 

وتداعيــات الواقــع، وإفــرازات العولمــة لا تســمح بمثــل هــذه القطيعــة، وأي عاقــل يــرضى أن 

نرفــض كل خــرات ومشــاريع الآخريــن وتجاربهــم الغنيّــة في الحيــاة والفكــر والممارســة؟

ــه  ــه ومفاهيم ــر في أنظمت ــد الآخ ــذات ونق ــراز ال ــى إب ــة ع ــدر المبني ــيد الص ــة الس إن رؤي

ورؤيتــه، لا تتضمــن مثــل تلــك القطيعــة، وإنمــا تعنــي التواصــل النقــدي والحــواري بــن ذاتــن، 

فنقــد الصــدر لحضــارة الغــرب بــكل أنظمتهــا ومفاهيمهــا لا يعنــي الســكون ورفــض الحركــة 

والتغيــر والتنميــة والتقــدم، وإنمــا يعنــي رفــض رؤيــة معينــة في التغيــر والتقــدم، الرؤيــة القائمة 

عــى أســاس النظــر للتغــر بنفســه كغايــة نهائيــة وقيمــة عليــا، ولم تؤســس حركتهــا ونظامهــا في 

صــرورة الحضــارة عــى القيــم الروحيــة والأخلاقيــة التــي تحفــظ التغيــر مــن الانحــراف.

ــة الغــرب هــو المرفــوض مــن جانــب الصــدر، وهــذا العــاء ناشــئ عــن  العَــاءُ في حداث

ــذا  ــل ه ــاق. ومث ــن الأخ ــا وع ــن الميتافيزيقي ــه ع ــم حضارت ــرب وفي نظ ــر في الغ ــل الفك فص

الفصــل جــاء نتيجــة طبيعيــة لإخفاقــات متكــررة بُــي بهــا الغــرب في إقامــة أســاس تبنــى عليــه 

ــرب  ــالم الغ ــر في ع ــارات الفك ــخ تي ــة لتاري ــة سريع ــا، إذ أن مطالع ــاق وكونيته ــة الأخ عالمي

ــه الفكــر الأرســطي ســائداً في الغــرب أخفــق في  ــا عــى تلــك الإخفاقــات، فيــوم كان في توقفن

ــة الإنســان، وكذلــك  ــة أو عــى ماهي ــة عــى أســاس مفهــوم الطبيعــة البشري ــاء أخــاق كوني بن

الحــال في التيــارات اللاحقــة التــي أرادت جعــل الواقــع أو التاريــخ مصــدراً للقيــم الأخلاقيــة، 

ــلت في  ــي فش ــاء الأخلاق ــاً في البن ــن أساس ــن الدي ــت م ــي جعل ــة الت ــارات الغربي ــى التي وحت

ذلــك، ومرجــع ذلــك بنظــر الصــدر إلى أن الديــن في دنيــا الغــرب وبالأخــص الديــن المســيحي 

ليــس صالحــاً لــكل زمــان ومــكان حتــى ينتــج قيــاً أخلاقيــة كونيــة]]].

فالصــدر في نقــده للغــرب منهجــاً ونظُـُـاً لا ينطلــق مــن موقــف القطيعــة مــع كل نتــاج الغرب 

ــذات  ــراز ال ــج إب ــن منه ــق م ــلفية، وإنمــا ينطل ــات الس ــن التوجه ــر م كــا هــو الحــال في كث

]]]. المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر، الدرس العاشر، المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قم، الطبعة الرابعة 1428هـ.
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والهويــة مــع نقــد الآخــر وتقديــم الحــل، ومثــل هــذا النقــد وذلــك الابــراز وإن أوجــد قطيعــة 

إبســتمولوجية، بمعنــى وجــود اختــاف في الطــرح والمنهــج والهويــة، إلا أنــه لا يعنــي رفــض 

منتــج الآخــر مــن موقــع القطيعــة، وإنمــا يــرى الصــدر أننــا مــع إبــراز ذاتنــا عــن طريــق الإنتــاج 

الداخــي فإننــا لا نهــاب الحــوار النقــدي مــع الآخــر والتواصــل العقــاني مــع منتجَــه، لأننــا في 

مثــل هــذه الحــال لا نصــدر عــن أزمــة هويــة أو عقــدة الشــعور بالدونيــة إزاء الآخريــن، وعنــد 

ذلــك ســنأخذ ونرفــض مــن منتَــج الآخــر مــن دون أيــة عقــدة أو أزمــة.

ــس  ــربي لي ــر الغ ــاه الفك ــدر تج ــه الص ــذي خاض ــفي ال ــد الفلس ــري والنق ــراع الفك إن ال

صراعــاً تدميريـّـاً أو لنفــي عطــاءات الآخريــن، وإنمــا هــو حــوار نقــدي لاســتيعابه في إطــار مبــدأ 

ــة والأخلاقيــة. ــم الإلهي ــة نحــو القي ــادة البشري )التعــارف( القــرآني، يســتهدف قي

القيمومة الغربية
ربــط الســيد الصــدر في كتاباتــه وأعمالــه الفكريــة بــن نقــد الأســاس الفكــري والحضــاري 

ــم  ــداً نظُُ ــاً ناق ــف مليّ ــد أن توقّ ــالم، فبع ــعوب الع ــى ش ــة ع ــه العملي ــن قيمومت ــرب وب للغ

الحضــارة في الغــرب رتـّـب عــى ذلــك أن الفكــر الغــربي لا يمتلــك قيمومــة عــى بنــي الإنســان 

ــزاً  ــاة، مركّ ــه في الحي ــه وطريقت ــه الفكــري وقيمــه وتجارب ــى يعمــل عــى اخضاعهــم لنظام حت

ــة. عــى التناقــض بــن حضــارة الغــرب وقاعدتهــا الفكري

ومرجــع هــذا التناقــض إلى أن الحضــارة الغربيــة نابعــة مــن واقــع الإنســان الغــربي نفســه، 

ــان  ــدود الزم ــرب، في ح ــعوب الغ ــتها ش ــي عاش ــة الت ــدود التجرب ــدّدة بح ــي مح ــالي فه وبالت

والمــكان والــروط الموضوعيــة والاقتصاديــة والسياســية، التــي تمخّضــت عنهــا تلــك 

الحضــارة، ومــن ثــمّ فمهــا امتلكــت حضــارة الغــرب مــن تفــوّق مرحــي عــى بقيــة الشــعوب 

ــبيل  ــوة في س ــه بالق ــيطر علي ــان وأن تس ــزع إرادة الإنس ــاً أن تنت ــا منطقيّ ــرّر له ــك لا ي إلا أن ذل

تطويــره، ولا أن تمــارس الضغــوط السياســية والاقتصاديــة عــى شــتى البلــدان لأجــل اجبارهــا 

ــاة. ــا في إدارة الحي ــا ورؤاه ــذ بنظمه ــى الأخ ع

ــة  ــا شروط موضوعي ــرت له ــو توف ــا ل ــدر في ــر الص ــة نظ ــن وجه ــرى م ــعوب الأخ إن الش

ــة  ــف حقيق ــن ان تكتش ــن الممك ــا، فم ــت تجاربه ــاً ومارس ــرك ذاتيّ ــدأت تتح ــوض، وب للنه

حضاريــة أكــر مــن الحقيقــة التــي وصلتهــا شــعوب الغــرب، فاكتشــاف الشــعوب الغربيــة ضمن 
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ملابســات معينــة ومــن خــال شــوطها الاجتماعــي لحقيقــة حضاريــة قامــت عليهــا نهضتهــا لا 

ــه حضــارات البــر. ــك أمــر لا تدعي ــل ذل ــة، فمث ــة المطلق ــي اكتشــاف الحقيق يعن

ــه  ــرب وقاعدت ــع الغ ــن واق ــض ب ــذا التناق ــى ه ــرب ع ــده للغ ــدر في نق ــز الص ــا يركّ وهن

الفكريــة، فالغــرب في واقعــه يمــارس سياســية فــرض قيمــه وطريقتــه في الحيــاة وكانــه يفــرض 

ــة  ــك الشــمول أو الكوني ــات ذل ــه اثب ــاً لا يمكن ــا نظريّ ــا، بين ــة وكونيته ــا المطلق ســلفاً حقانيته

ــبيل أن  ــوة في س ــارس الق ــه يم ــرب في واقع ــد الغ ــك تج ــم ذل ــن برغ ــا، ولك ــل عليه ولا التدلي

ــعب أن  ــكل ش ــال ل ــح المج ــو فس ــا ل ــاة، بين ــه في الحي ــة طريقت ــعوب المختلف ــج الش تنته

يمــارس تجربتــه الذاتيــة وتفاعَــل في تلــك التجــارب الذاتيــة ضمــن شروط مختلفــة وملابســات 

ــكان بالإمــكان أن يصــل لحقيقــة أكــر وأفضــل مــا  ــة، ل ــة وروحي ــة وسياســية وفكري اقتصادي

ــرب]]]. ــا الغ وصله

والصــدر في هــذا النقــد للقيمومــة والممارســة الغربيــة لا ينطلــق مــن موقــف ســياسي، وإنمــا 

ــبية  ــان بنس ــك أن الإيم ــيولوجيّاً، ذل ــاً سيس ــارس تحلي ــتمولوجي ويم ــف إبس ــن موق ــق م ينطل

المعرفــة ومحدوديــة التجــارب، وبالتــالي نســبية قيــم الحضــارة مــع ســلوك نشرهــا في الشــعوب 

ــة،  ــات مختلف ــتعمار بواجه ــة واس ــة ثقافي ــن إمبريالي ــرّ ع ــائل، يع ــف الوس ــة بمختل المختلف

تصطبــغ بالعولمــة.

ــن  ــي وضم ــن زاويت ــة م ــفت الحقيق ــي اكتش ــول بأنن ــارة تق ــي أن حض ــر المنطق ــن غ »فم

ــي وشروطــي وملابســاتي،  ــي اكتشــفتها مــن زاويت ــة الت شروط وملابســات، لكــن هــذه الحقيق

ارُيــد أن أفرضهــا عــى شــعوب العــالم، بينــا هــذه الشــعوب بالإمــكان أن تكتشــف حقيقــة مــن 

جوانــب وزوايــا أخــرى، وقــد تكــون هــذه الكشــوف الأخــرى في التجربــة التاريخيــة للبــر، قــد 

تكــون نافعــة في ســبيل تصعيــد الحيــاة الإنســانية ككل فيبقــى هنــا نــوع مــن التناقــض، التناقــض 

ــعب  ــذا الش ــكان أن ه ــه بالإم ــو أن ــر، وه ــالاً آخ ــاك احت ــح أن هن ــم. صحي ــي في موقفه العق

الآخــر لــو تــرك فســوف يضيــع وســوف يســتمرّ في الضيــاع، ولكــن هــذا مجــرد احتــال. طبعــاً 

الاحتــال موجــود، ولكــن هــذا الاحتــال الآخــر هــو الأقــوى؛ لأنــه هــو الــذي يســاعد عليــه 

ــة  ــأن الحقيق ــرى ب ــخ ي ــة التاري ــالم، وإلى حرك ــعوب الع ــخ ش ــر إلى تاري ــذي ينظ ــخ. وال التاري

ــرة  ــات محتك ــن الأوق ــت م ــة في وق ــن الحقيق ــد، ولم تك ــعب واح ــل ش ــن قب ــف م ــن تنكش ل

]]]. ومضات: -200 201. 
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لشــعب واحــد، أو مكتشــفة مــن قبــل شــعب واحــد، جميــع شــعوب العــالم تقريبــاً ســاهمت في 

الحقيقــة التاريخيــة ككل، كل شــعب خــال حضارتــه وخــال وجــوده ودخولــه عــى مــرح 

ــاة  ــاس لحي ــو الأس ــذي ه ــخ ال ــن التاري ــزءاً م ــوّن ج ــة، وك ــن الحقيق ــاً م ــى جانب ــخ أعط التاري

الإنســان اليــوم. فالــيء الأقــرب احتــالاً ســوف يكــون مانعــاً عــن فــرض القيمومــة لشــعب 

عــى شــعب بالقــوة.

ــا  ــا والطاقــات الخــام الموجــودة في هــذه الشــعوب وفرضن ــا المواهــب والعطاي ولــو جمّدن

عليهــم بالقــوة أن يعملــوا عملنــا، ويعيشــوا اقتصاديـّـاً وسياســيّاً كــا نعيــش سياســيّاً واقتصاديـّـاً، 

فإننــا ســوف نجمّــد حركــة هــذه الشــعوب. وكذلــك يمكــن ان تكتشــف هــذه الشــعوب أخطاءنا، 

وبالتــالي نصبــح متخلفّــن عنهــا حضاريـّـاً، فهــل نقبــل قيمومــة هــذه الشــعوب بالقــوة؟«]]].

ويســوق الســيد الصــدر مثــالاً عــى أن القاعــدة الفكريــة الغربيــة محــدودة وبالتــالي لا يمكــن 

ــاً في سياســاتهم. يقــول:  اعطاؤهــا صفــة الكونيــة برغــم أن الغربيــن يمارســون الاطلاقيــة عمليّ

أنجلــز كتــب في )ضــدّ دوهرنــك( يعتــذر ـ كأنَّ كاتبــاً انتقــده عــى قولــه: إن الديالكتيــك ينطبــق 

عــى كلّ شيء حتــى عــى الرياضيــات، وكونــه طبّــق الديالكتيــك عــى الرياضيــات حيــث قــال: 

إن الاعــداد الســالبة والموجبــة تمثـّـل نفيــاً وإثباتــاً. حينئــذ ذاك الكاتــب قــال بــأن أنجلــز يجهــل 

ــاً والأعــداد الســالبة  ــل إثبات ــة تمث ــة والســالبة وإلا مــا معنــى أن الاعــداد الموجب معنــى الموجب

تمثــل نفيــاً ـ وهــو يعتــذر في هــذا الكتــاب ويقــول مــا معنــاه: إنّ قــد تسّرعــت في دعــوى أن 

الديالكتيــك ينطبــق عــى كلّ شيء وعــى الرياضيــات، ومطالعــاتي في الرياضيــات قليلــة، ولــذا 

ــن ان  ــداً م ــت متأك ــذا كن ــت ه ــا حاول ــي حين ــدان. ولكنّ ــذا المي ــه في ه ــتطيع أن أجعل لا أس

الديالكتيــك ولا أزال متأكــداً بشــكل مــن الأشــكال بأنــه ينطبــق عــى كلّ شيء.

ــاش  ــه ع ــك لأن ــات، وذل ــواع التطبيق ــى كل أن ــق ع ــك ينطب ــده أن الديالكتي ــاً إن قص طبع

ومــارس الفــرة التاريخيــة التــي عاشــها في أوربــا في القــرن الســابع عــر والثامــن عشر والتاســع 

عــر. هــذه ثلاثــة قــرون أصبــح واضحــاً لــكل ذي عينــن إلا أن يكــون أعمــى، أنهــا عاشــت 

التناقــض، الفلاحــون يتعاركــون مــع الإقطاعيــن، العــاّل يتعاركــون مــع أصحــاب المعامــل، 

ــه صراعــا؛ً لأن الحيــاة مظهــر مــن  إن الحيــاة تناقــض وصراع، إذن فيجــب أن يكــون الكــون كلّ

ــدّاً،  ــة ج ــن شروط خاص ــة ضم ــن الحقيق ــاً م ــف جانب ــز اكتش ــي: إن أنجل ــون؛ يعن ــر الك مظاه
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ضمــن فــرة معينــة مــن تاريــخ كائــن حــي في منطقــة معينــة عــى الكــرة الأرضيــة، وفي زمــان 

ــا كان  ــة ســنة، وفي أورب ــة التــي لا تزيــد عــن ثلاثمئ ــة والمكاني معــن في هــذه الحــدود الزماني

التناقــض هــو الــذي حــركّ المجتمــع، تناقــض في الطبقــة الحاكمــة.

حينئــذ جــردّ مــن هــذا نظريــة مــأت كل أبعــاد الزمــان والمــكان، وكل الأرض والكــون إلى 

ــاً،  ــة والســالبة. هــذا طبعــاً يعتــر خطــأ علمي ــات وإلى الأعــداد الموجب أن جــاءت إلى الرياضي

لأن الحضــارة التــي تحــرم نفســها لا تدعــو إلى نــوع مــن التعميــم المطلــق قــطّ، وإنمــا تقــول: 

أنــا اكتشــفت الحقيقــة مــن خــال زاويــة معلومــة معينــة، ليســت أكــر مــن هــذا المقــدار. إذاً 

أنــا حينــا اكتشــفُ هــذه الحقيقــة مــن خــال هــذه الزاويــة، فــإذاً إن آلافــاً مــن الطاقــات التــي 

أجُمّدهــا والتــي أفــرض رأيــي عليهــا والتــي احجرهــا لأمنعهــا مــن النمــو الطبيعــي، ومــن منافــع 

ــذا  ــي أني به ــاذا يدرين ــه، إذاً م ــا صعــدت ب ــذي أن الصعــود بشــكل آخــر غــر هــذا الشــكل ال

ــح شــيئاً معقــولاً  ــا إلى هــذا ككلّ يصب ــو نظرن ــرة جــدا؛ً ول ــة كب لم أقــر معــالم تصــور بشريّ

وتصبــح مؤاخــذة لهــذا التفكــر لا جــواب عليهــا مــن وجهــة النظــر الغربيــة]]].

مع الحداثة الغربية

برغــم أن الصّــدر في أعمالــه الفكريــة التأسيســية قــد أوجَــد قطيعــة معرفيــة )إبســتمولوجية( 

ــه  ــة، إلا أن ــة الغربي ــد القيموم ــه، ونق ــارة إلي ــت الإش ــذي تقدم ــى ال ــرب بالمعن ــر الغ ــع فك م

ــن  ــا، ولك ــة وغيره ــة والحري ــية كالعقلاني ــا الأساس ــة في مقولاته ــة الغربي ــع الحداث ــل م تواص

ليــس بمدلولاتهــا الفكريــة عندهــم، لأنــه كان قــد انتقــد نظُُــم الغــرب الفكــري، وإنمــا تواصــل 

معهــا كمقــولات تعــرّ عــن أبعــاد خلافــة الإنســان عــى الأرض، وعلاقــة هــذه الخلافــة بحركــة 

ــة وفضــاءٍ حــرٍ في الممارســة. المجتمــع والتاريــخ، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن فاعليــة عقليّ

فالفكــر الإســامي كــا رآه الصــدر لا يقبــل هــذه المقــولات بالمطلــق ولا يرفضهــا بالمطلــق، 

ــالى  ــه تع ــان بالل ــب والإيم ــن الغي ــة ع ل ــع الصِّ ــادي المنقط ــا الم ــى طابعه ــظ ع ــا يتحف وإنم

دات الدينيــة والأخلاقيــة، إذ إنّ مقــولات الحداثــة في الرؤيــة الصّدريـّـة إن جــاز التعبــر  والمحــدِّ

ــكان،  ــان والم ــدود الزم ــدود بح ــرب والمح ــة الغ ــا في رؤي ــق له ــوم الضّي ــى المفه ــي ع ترتق

لترتفــع للارتبــاط بصفــات اللــه وأســائه تعــالى.

ــال شــأن مــادي صِف، فيــا هــو في المفهــوم  ــة الغــرب عــى ســبيل المث فالتقــدم في رؤي
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ــالات  ــدم في المج ــم التق ــع ليض ــادي، يرتف ــه الم ــى ميدان ــاوة ع ــدم ع ــن التق ــامي ع الإس

الروحيــة والقيميــة والأخلاقيــة للإنســان، والتقــدم بهــذا المفهــوم أمــر لا يمكــن للرؤيــة الضيقــة 

ــه. أن تتحمّل

ــاة  ــي دع ــن تعاط ــاً ع ــاً جذريّ ــف اختلاف ــة يختل ــولات الحداث ــع مق ــدر م ــي الص إن تعاط

التحديــث في العــالم الإســامي، فالصــدر لا يتعامــل مــع ثنائيــة إمــا رفــض الحداثــة كــا جــرى 

عليــه جماعــة، وإمــا تحديــث الإســام كــا عليــه آخــرون، وإنمــا المســألة تكمــن في ردّ قيــم 

الحداثــة إلى حجمهــا الطبيعــي، بمعنــى ردّهــا إلى ظروفهــا التاريخيــة ومناخاتهــا الثقافيــة التــي 

ولــدت فيهــا، وعنــد ذلــك ســنجدها قيماً نســبية لا يمكــن توصيفهــا بالكونيــة والعالميــة، ذلك أن 

اعتبارهــا قيــاً كونيــة يعــرّ عــن خلــل منهجــي وقــع فيــه دعــاة التحديــث في العــالم الإســامي، 

فهــذه الكوننــة لقيــم الحداثــة يعنــي تجــاوز الظــروف والســياقات والتاريــخ والملابســات، ومــن 

ثــم الوقــوع في أسر التلفيــق والتوفيــق، فضــاً عــن خطئهــم في تحجيــم قيــم الإســام والشريعــة 

ــث  ــا إلى حدي ــود بن ــد يع ــى بالتحدي ــذا المعن ــة. وه ــولات الحداث ــة لمق ــم الاطلاقي ــد رؤيته بع

ــراكية  ــن الاش ــة، أو ب ــراكية والقومي ــن الاش ــق ب ــت التوفي ــي رام ــالات الت ــن الح ــدر ع الص

والعربيــة والإســام.

نقد الفكر الإسلامي
لا ينبغــي أن نختــم هــذا المدخــل دون أن نشــر إلى أن نقــد الصــدر للغــرب الفكــري يســر 

جنبــاً إلى جنــب مــع نقــد الفكــر الإســامي، ذلــك أن إبــراز الأنــا والعــودة إلى الــذات أمــر غــر 

ــة للفكــر الإســامي. ونقــد الصــدر للفكــر  ــة نقدي ــل ومتعــذّر دون الدخــول في عملي ــرّ ب متي

الإســامي يتمثــل في نقــد الممارســات وتاريــخ المســلمين، فضــاً عــن نقــد الأفــكار والــرؤى 

والاجتهــادات ومناهــج التفكــر الإســامي.

ــة  ــن دراس ــر م ــدر في أك ــد الص ــامي أك ــات الإس ــخ الممارس ــد تاري ــتوى نق ــى مس فع

ــامية  ــات الإس ــا الحكوم ــي تولته ــات الت ــيات والممارس ــراف السياس ــى انح ــه ع ــة ل تاريخي

ــك الممارســات  ــك النتاجــات عــى أن تل ــن تل ــة م ــع مختلف ــة، وأكــد في مواق غــر المعصوم

والحكومــات مفتقــدة للوعــي الإســامي الأصيــل وتمثيله، فضــاً عن افتقادهــا للشرعيــة الدينية. 

ويــرى الصــدر أن النظريــة الإســامية لم تطبـّـق بأيــدي أصحابهــا الحقيقيــن، وإنمــا طبّقــت بيــد 

ــة الإســامية يمثــل انحرافــاً  أعداءهــا الداخليــن، ولــذا كان مثــل هــذا التطبيــق بالنســبة للنظري
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كبــراً، كانــت لــه تداعيــات متعــددة انعكســت عــى الفكــر الإســامي وعــى صــورة الإســام.

ــام،  ــم الس ــت عليه ــل البي ــن أه ــه ع ــراً في محاضرات ــى كث ــذا المعن ــدر ه ــد الص ــد أك وق

والتــي طبعــت في جــزء مســتقل مــن سلســلة آثــاره بعنــوان: أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام 

ــزء  ــا الج ــرى ضمه ــالات أخ ــده في مق ــك أك ــامية، وكذل ــالة الإس ــن الرس ــم في تحص ودوره

المعنــون بـ)ومضــات( مــن سلســلة تراثــه الفكــري القيمّــة.

ــد  ــق بنق ــا يتعل ــا في ــخ الإســامي وســلوك المســلمين، وأم ــد التأري هــذا عــى مســتوى نق

الأفــكار والمناهــج، فالصــدر صاحــب عقــل اجتهــادي متحرك، قــدّم لمناهــج التفكير الإســامي 

والاســتنباط الفقهــي والدينــي إضافــات نوعيــة مهمّــة، ســواء في مــا يتعلــق بنقــده لرؤيــة التيــار 

الأخبــاري وتأكيــده عــى قيمــة العقــل في مقــام الاســتنباط، أم في نقــده وتقويمــه للكثــر مــن 

الــرؤى الفقهيــة وتعاطيــه مــع أدوات الاجتهــاد والواقــع، وخروجــه عــن أسر بعــض المقــولات 

التــي تكبّــل حركــة الاجتهــاد، وتخضــع الباحــث لنتائــج المحيــط الفكــري والاجتماعــي الــذي 

يعيــش فيــه.

لا أرُيــد الاســهاب في تنــاول هــذا الموضــوع، فقــد كتبــت عنــه دراســات متعــددة مختلفــة 

ــدر  ــد الص ــة إلى أن نق ــكار المفتاحي ــذه الأف ــارة في ه ــد الإش ــا أرُي ــاً، وإنم ــاً وعمق ــعة وضيق س

ــي،  ــر الدين ــث التفك ــامي وتحدي ــر الإس ــد الفك ــع نق ــة م ــرة ثابت ــر بوت ــري يس ــرب الفك للغ

فهــو الطريــق الموصــل لإبــراز الأنــا الفكــري وتظهــر الــذات. بمعنــى أن الجهــل بالإســام مــن 

جهــة، وعــدم معرفــة الغــرب بصــورة صحيحــة ونقديــة واعيــة مــن جهــة ثانيــة، يقودنــا إلى جهالة 

مضاعفــة، وأبســط تداعيــات تلــك الجهالــة فقداننــا لأصالــة هويتنــا وابتعادنــا عــن جــال تلــك 

الهويــة واستســامنا لفــوضى عارمــة، ولعــلّ مــا نعيشــه هــذه الأيــام بعــض صورهــا ومظاهرهــا. 

ولســنا نــدري إلى مــا ســتؤول إليــه فاجعتنــا!
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 Alain de Benoist بينــوا   آلان دي 

ــكام  ــن الأح ــة م ــوا جمل ــي آلان دي بين ــياسي الفرن ــاع الس ــالم الاجت ــوف وع ر الفيلس ــرِّ يق

الواقعيــة في معــرض نقــده للأيديولوجيــة الليبراليــة بصيغتهــا التقليديــة والمــا بعــد حداثيــة، ففــي 

ــد إلى الكــم  ــك عائ ــه، والســبب في ذل ــة تعريف ــى لجه ــح إشــكالي حت ــة مصطل ــه أن الليبرالي رأي

الهائــل مــن التأويــات التــي شــهدتها عصــور الحداثــة ابتــداءً مــن القــرن الرابــع عــر وحتــى يومنا 

هــذا. في مقالتــه التاليــة يجيــب آلان دي بينــوا عــى ســيل مــن التســاؤلات في هــذا المضــار. 

»المحرر«

ــود  ــدة جه ــت ولي ــا ليس ــك لكونه ــد، ذل ــدإ موحّ ــكل مب ــى ش ــاً ع ــة يوم ــر الليبرالي لم تظه

هــا كتّــاب ليبراليــون مختلفــون بطــرق مختلفــة، لا بــل متناقضــة. مــع  شــخص واحــد. لقــد فسَّ

ذلــك، يجمــع هــؤلاء عــى ما يكفــي مــن النقــاط المشــركة لتصنيفهــم جميعــاً كليبراليــن، وهي 

نقــاط تســمح أيضــاً بتعريــف الليبراليــة عــى أنهــا مدرســة فكريــة. فمــن جهــة، الليبراليــة مبــدأ 

[[[

ــه]**[ ــع الاجتماعــي برمّت ــالاً للواق ــم مث ــذاتيِّ التنظي  اقتصــادي يجعــل مــن نمــوذج الســوق ال

ــا فردانيــة، بمعنــى أنهــا قائمــة  ــة مبــدأ قائــم عــى أنثروبولوجي  مــن جهــة اخــرى، فــإن الليبرالي

على مفهوم الإنسان باعتباره كائناً غير اجتماعي بشكل أساسي.

*ـ فيلسوف ومفكر سياسي فرنسي.
Alain de Benoit-Critique de L’idéologie Libérale-www.alaindebenoit.com

ـ  ترجمة رشا طاهر.
ــادئ  ــذه المب ــن ه ــتنبطة م ــادئ المس ــق المب ــائل تطبي ــدى وس ــي إلا إح ــية، إن ه ــة السياس ــميته الليبرالي ــى تس ــح ع ــا اصطُل **ـ م
ــاة السياســية، وهــو الأمــر الــذي يحــد مــن دور السياســة قــدر الإمــكان. )مــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن  الاقتصاديــة عــى الحي

ــض(. ــح متناق ــي مصطل ــة« ه ــة الليبرالي »السياس
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ــرد  ــة. إذ يوصــف الف ــة ومعياري ــة( بمظاهــر وصفي ــن الخاصّتين)لليبرالي ــن هات ــع كل م تتمت

والســوق كحقيقتــن ويسُــتعرضان كنموذجــن، ومــن ثــم تتعارضــان بشــكل مبــاشر مــع الهويات 

الجماعيــة. لا يمكــن تحليــل الهويــة الجماعيــة بشــكل اختــزالي بحيــث يقتــر مفهومهــا عــى 

كونهــا مجــردّ مجموعــة مواصفــات وخصائــص يمتلكهــا أفــراد مجتمــع مــا. وبالتــالي فــإن هــذه 

ــاوزه.  ــردي أو يتج ــم الف ــمل كيانه ــم يش ــأن انتماءه ــاً ب ــا تمام ــي أفراده ــرض أن يع ــة تف الهوي

ــة قائمــة عــى  ــة. فحيــث تكــون الليبرالي بمعنــى أن هويتهــم المشــركة هــي نتــاج هــذه التركيب

الفردانيــة، فإنهــا تميــل إلى قطــع جميــع الروابــط الاجتماعيــة التــي تتخطــى الفــرد. ومــن أجــل 

عمــل أمثــل للســوق، فــا مــن شيء يجــب أن يعيــق حريــة تنقــل الأفــراد والبضائــع، بحســب 

المفهــوم الليــرالي. كــا لــو أن الحــدود ـ وفــق هــذا المفهــوم ـ غــر موجــودة، وهــو مــا يســاهم 

ــتطيعوا  ــن لم يس ــد أن الليبرالي ــي بالتأكي ــك لا يعن ــن ذل ــركة. لك ــم المش ــى والقي ــل البن في ح

الدفــاع عــن هويــات اجتماعيــة، وإنمــا قامــوا بذلــك لأنــه يتناقــض مــع مبادئهــم.

لقــد بــنّ لــوي دومــون دور المســيحية في تحــوّل أوروبــا مــن مجتمــع شــمولي تقليــدي إلى 

مجتمــع فــرداني حديــث. نظــرت المســيحية، منــذ بدايتهــا، إلى الإنســان عــى أنــه فــرد تربطــه 

ــمو  ــال الس ــن خ ــاص م ــعى إلى الخ ــم يس ــرى، ث ــة أخ ــل أي علاق ــه قب ــة بالل ــة داخلي علاق

ــل  ــم في المقاب ــا يحت ــرد، م ــان كف ــة الإنس ــخ قيم ــه، تترس ــع الل ــة م ــذه العلاق ــذاتي. في ه ال

انحطــاط العــالم أو انحــدار قيمتــه. فضــاً عــن ذلــك، يملــك الفــرد، كــا ســائر البــر، روحــاً 

فرديــة. تطــرح المســاواة والكونيــة بالتــالي عــى مســتوى أســمى، إذ إنّ البشريــة جمعــاء تتشــاطر 

القيمــة المطلقــة التــي تعُطــى للــروح الفرديــة بفضــل علاقــة البنــوّة مــع اللــه]]].

يتنــاول المفكــر الفرنــي مارســيل غوشــيه، مــن جهتــه، مســألة وجــود رابــط ســببي بــن ظهور 

ــة  ــه الفردي ــاة الآخــرة عــى أعمال ــه شــخصي وولادة »إنســان داخــي« يعتمــد مصــره في الحي إل

ــول  ــه وحــده. يق ــه، الل ــع الل ــة م ــة محتمل ــة خصوصي فحســب، ويســتقي اســتقلاليته مــن علاق

ــد  ــة إلى ح ــخصية بحت ــه ش ــة مع ــت العلاق ــه، أصبح ــه في لامحدوديت ــد الل ــا بع ــيه: »كلّ غوش

اســتثناء أي وســاطة مؤسســية. فالإلــه، الــكلّ بتعاليــه، ليــس لــه نظــر شرعــي عــى الأرض ســوى 

الوجــود الخصــوصي، وبالتــالي، فــإن »الداخليــة« الأساســية تتحــول مبــاشرةً إلى فرديــة دينيــة«]]].

د في الايمان المسيحي )المترجم(. ]]]ـ كما في اللاهوت وعقيدة التثليث والتجسَّ

]]] ـ »خيبة أمل العالم«Le désenchantement du monde، دار غاليمار، 1985، ص. 77.
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ــرداً  ــه »ف ــع الل ــه م ــيحي في علاقت ــل المس ــائي يجع ــط ثن ــن ضغ ــن ع ــدأ بول ــف مب يكش

أخرويّــاً«: ليصبــح المــرء مســيحيّاً عليــه أن يتخــى بطريقــة مــا عــن العــالم. مــع ذلــك، وعــى 

مــرِّ التاريــخ، نقــل الفــرد »الأخــروي« العــدوى تدريجيّــاً إلى الحيــاة الدنيــا. فمــع تحليــه بالقــوة 

ــا مــن  ــا وانغمــس فيهــا ليحوِّلهَ ــاة الدني ــاً إلى الحي لجعــل العــالم يتطابــق وقيمــه، عــاد تدريجيّ

ــة عــى ثــاث مراحــل أساســية. جذورهــا. لقــد تمــت هــذه العملي

ــبية،  ــا نس ــرى جعله ــل ج ــاً، ب ــاً تامّ ــة رفض ــالم مرفوض ــذا الع ــاة في ه ــد الحي ــةً، لم تع بداي

ــالم(. ــة الع ــه ومدين ــة الل ــن المدينتين)مدين ــطين ع ــس أوغس ــة القدي ــي أطروح ــك ه وتل

في المرحلة الثانية، تمتعت البابوية بسلطة سياسية، وأصبحت بالتالي قوة زمنية.

وأخــراً، مــع ظهــور حركــة الإصــاح، اســتثمر الإنســان نفســه كليّــاً في العــالم حيــث عمــل 

مــن أجــل تمجيــد الــرب عــر الســعي وراء النجــاح المــادي الــذي اعتــره دليــاً بحــد ذاتــه عــى 

اصطفائــه...

بهــذه الطريقــة، أعيــد تدريجيّــاً مبــدأ المســاواة والفرديــة، الــذي لم يكــن لــه وجــود بالأســاس 

ســوى عــى مســتوى العلاقــة مــع اللــه، والــذي كان لا يــزال يمكنــه التكيُّــف مــع مبــدإ عضــوي 

ــة  ــا أدى إلى ظهــور الفرداني ــكل المجتمعــي، عــى الأرض. وهــو م ــة ال وتسلســي يؤســس بني

ــة« ــة الحديث ــوء الفرداني ــل نش ــن أج ــاني(. »م ــوي )العالَ ــه الدني ــل انعكاس ــي تمث ــة الت  الحديث

 ـ حســبما أشــار آلان رونــو مســتعرضاً أطروحــات لويــس دومــون ـ كان مــن الــروري أن ينقــل 

العنــر الفــرداني والكــوني للمســيحية »العــدوى«، إذا صــح القــول، للحيــاة الحديثــة. وذلــك 

ــد فيــه النظامــان تدريجيّــاً، وطمُِسَــت الثنائيــة الأوليــة، و»تــم بنــاء تصــوّر  إلى الحــد الــذي توحَّ

جديــد للحيــاة الدنيويــة يجعلهــا قــادرة عــى التكيـّـف كليّــاً مــع القيمــة الأســمى«: في نهايــة هــذا 

المســار، »أصبــح الفــرد الأخــروي هــو نفســه الفــرد الدنيــوي الحديــث«]]].

ــالي،  ــوم الح ــه. وبالمفه ــمولي بطبيعت ــوي الش ــع العض ــدد المجتم ــة تب ــذه الدرج ــد ه عن

جــرى الانتقــال مــن الطائفــة إلى المجتمــع، أي إلى الحيــاة المشــركة التــي ينظــر إليهــا كتجمّــع 

تعاقــدي بســيط. عــى هــذا النحــو لم تعــد الأولويــة للــكل المجتمعــي، وإنمــا للأفــراد الذيــن 

يتمتعــون بحقــوق فرديــة، وتربــط في مــا بينهــم عقــود عقلانيــة نفعيــة.

 ،L’ère de l’individu. Contribution à une histoire de la subjectivité»ـ »عــر الفــرد: مســاهمة في تاريــخٍ للذاتيّــة[[[

دار غاليــار، 1989، ص. 76ـ77.
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مــن المراحــل المهمــة، في مســار التطــور هــذا، النزعــةُ الاســمية لوليــم الأوكامــي في القــرن 

الرابــع عــر والقائلــة بأنــه لا وجــود لأي كائــن ســوى الكائــن الفــردي. مــن المراحــلِ الأخــرى 

البــارزةِ الديكارتيــةُ التــي رسّــخت فلســفيّاً مفهــوم الفــرد الــذي افترضــه لاحقــاً المبــدأ القانــوني 

لحقــوق الإنســان والمنظــور الفكــري لعــر التنويــر. ومنــذ القــرن الثامــن عــر، جــرى تفســر 

ــه أحــد معــالم  ــة دومــاً مــن وجهــة نظــر التقــدم الكــوني بأن ــه الطبيعي تحــرر الفــرد مــن تعلقّات

ــذي عزّزهــا هــذا النبــض الفــرداني،  ــة، ال ــة إلى »ســن الرشــد«. اتصفــت الحداث ــال البشري انتق

بشــكل أســاسي بأنهــا المســار الــذي تتفــكك عــره المجموعــات التــي تجمعهــا صــات قرابــة 

ــات  ــع علاق ــرد«، وتنحــل جمي ــر الف ــاً بهــدف »تحري أو جــوار، والمجتمعــات الأكــر، تدريجيّ

التضامــن العضويــة.

ية للتاريخ الغربي الفردانية كخاصِّ

ــد  ــاً: فالبع ــاً اجتماعيّ ــخصاً وكائن ــون ش ــذ الأزل، أن يك ــي، ومن ــاناً يعن ــرء إنس ــون الم أن يك

الفــردي والبعــد الاجتماعــي مختلفــان، لكنهــا متلازمــان. مــن حيــث الرؤيــة الشــمولية، يطــوّر 

الإنســان نفســه عــى أســاس مــا يرثــه واســتناداً إلى ســياقه الاجتماعــي التاريخــي. وهنــا تــأتي 

ــذا  ــع ه ــارض م ــاشر لتتع ــكل مب ــربي، بش ــخ الغ ــات التاري ــن خاصي ــر م ــي تعت ــة، الت الفرداني

ــخ. النمــوذج الأكــر شــيوعاً في التاري

ــة  ــه الحقيق ــى أن ــرد ع ــر إلى الف ــي تنظ ــفة الت ــي الفلس ــث، ه ــا الحدي ــة، بمعناه الفرداني

الوحيــدة، وتعتمــده كمبــدإ لــكل تقويــم. يؤخــذ شــخص الفــرد بالاعتبــار، بتجــردّ عــن أي ســياق 

ــم  ــم بالاســتناد إلى القي اجتماعــي أو ثقــافي. في حــن أن الشــمولية تعــر عــن المجتمــع القائ

التــي ورثهــا، وأورثهــا، وتشــاطرها، أي بحســب التحليــل الأخــر، بالاســتناد إلى المجتمــع بحــد 

ــه.  ــده علي ــذي تج ــكل ال ــع بالش ــن المجتم ــتقل ع ــكل مس ــا بش ــة قيمه ــرح الفرداني ــه، تط ذات

ــأي وضــع وجــودي مســتقل للمجتمعــات، أو الشــعوب، أو الثقافــات، أو  لذلــك، لا تعــرف ب

ــة هــي وحدهــا  ــات، بالنســبة إليهــا، ليســت ســوى مجموعــات ذرّات فردي الأمــم. هــذه الكيان

مــن تتمتــع بقيمــة.

ــة في آن.  ــة، وخلاقّيّ ــة، ومنهجي ــة، ومعياري ــألة وصفي ــع مس ــى المجتم ــرد ع ــة الف إن أفضلي

يفــرض أن الفــرد يــأتي أولاً، ســواءً مــن حيــث اعتبــار أنــه يحظــى بالأســبقية في إطــار تصويــر 

أســطوري لفــرة »مــا قبــل التاريــخ« )أســبقية حالــة الطبيعــة(، أو مــن حيــث أنــه يتمتــع بأفضليــة 
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بســيطة معياريــة )الفــرد هــو الأعــى قــدراً(. يؤكــد جــورج باتــاي بأنــه »وفي صميــم كل كائــن، 

ــام  ــاء الت ــة عــى الاكتف ــة الليبرالي ــاء«. عــى العكــس، تؤكــد الفرداني ــدأ بعــدم الاكتف يوجــد مب

للفــرد المفــرد. يمكــن للإنســان مــن المنظــور الليــرالي أن ينظــر إلى نفســه كفــرد بمعــزل عــن 

ــه  ــان، كون ــة. فالإنس ــة أو ثانوي ــة أولي ــة اجتماعي ــن مخالط ــر ضم ــن الب ــره م ــع غ ــه م علاقت

ــن  ــخص، »كائ ــاف الش ــة، بخ ــه الخاص ــزاً بمصلحت ــه، ومحف ــكاً لنفس ــه، ومال ــتقلاً بذات مس

ــه، ولا ســيما غــر اجتماعــي«]]]. ــوي، ومســتقل بذات معن

يملــك هــذا الفــرد، بحســب الأيديولوجيــة الليبراليــة، حقوقــاً متأصلــة في »طبيعتــه« مســتقلة 

تمامــاً عــن التنظيــم الســياسي أو الاجتماعــي. الحكومــات ملزمــة بضــان هــذه الحقــوق، لكنها 

لا تســتطيع ترســيخها. بمــا أن هــذه الحقــوق ســابقة لــكل حيــاة اجتماعيــة، فهــي غــر مقترنــة 

بشــكل مبــاشر بواجبــات، ذلــك أن الواجبــات تفــرض بالضبــط وجــود حيــاة اجتماعيــة، ومــا 

مــن واجبــات تجــاه الآخــر طالمــا أن هــذا الآخــر غــر موجــود. الفــرد بالتــالي هــو نفســه مصــدر 

حقوقــه الخاصــة، بــدءاً بحقــه في التــرفّ بحريــة وفقــاً لحســابات مصالحــه الخاصــة، الأمــر 

الــذي يضعــه في حالــة »حــرب« مــع جميــع الأفــراد الآخريــن لأنــه يفــرض بهــؤلاء أن يتصرفّــوا 

بالطريقــة عينهــا ضمــن مجتمــع يصــوّر كســوق تنافســية.

قــد يختــار الأفــراد الترابــط في مــا بينهــم، لكــن الترابطــات التــي يشــكلونها مشروطــة وطارئــة 

وعابــرة، ذلــك لأنهــا تظــل رهينــة قبــول متبــادل وليــس لهــا غــرض آخــر ســوى إرضــاء المصالح 

ــي إلا  ــا ه ــر، م ــى آخ ــة، بمعن ــاة الاجتماعي ــل. الحي ــكل أفض ــاء بش ــن الأفرق ــكل م ــة ل الفردي

مســألة قــرارات فرديــة وخيــارات نفعيــة، حيــث يتــرف الإنســان ككائــن اجتماعــي ليــس لأن 

ذلــك مــن طبيعتــه، ولكــن لأن ذلــك يصــب في مصلحتــه. فــإن لم يجــد منفعتــه في هــذه الحيــاة 

ــاً، فســخ الميثــاق الــذي هــو خــر تعبــر عــن  الاجتماعيــة، يســتطيع في أي لحظــة، أقلــه نظريّ

حريتــه. وبخــاف الحريــة بمفهومهــا القديــم والتــي تتيــح احتــال المشــاركة في الحيــاة العامــة، 

ــة.  ــاة العام ــل كل شيء الحــق في الانســحاب مــن هــذه الحي ــة تعطــي قب ــة الحديث ــإن الحري ف

 Homo aequalis: genèse et épanouissement de l’idéologie ،»ــادي ــر الاقتص ــور الفك ــأة وتط ــون، »نش ــس دوم ]]] ـ لوي

économique ، دار غاليــار، 1977، ص. 17.
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ــيد  ــتقلالية]]]. يش ــف للاس ــا ردي ــى أنه ــة ع ــف الحري ــاً إلى تعري ــون دوم ــل الليبرالي ــك يمي لذل

ــة الخاصــة«، مضيفــاً  ــه، »بالانتفــاع المســالم بالاســتقلالية الفردي بنجامــن كونســتان، مــن جهت

ــه،  ــق بوظائف ــا يتعل ــة كل م ــة لناحي ــع باســتقلالية تام ــا يســعد الإنســان هــو التمت ــأن »أكــر م ب

ومشــاريعه، ونطــاق أعمالــه، وأحلامــه«]]]. يفهــم مــن هــذا »الانتفــاع المســالم« أنــه الحــق في 

الانشــقاق، الحــق في ألا يكــون الإنســان مقيّــداً بــأي واجــب انتــاء أو أي مــن المبايعــات التــي 

قــد تبــدو في بعــض الأحيــان متعارضــة مــع »الاســتقلالية الخاصــة«.

ــة  ــروري التضحي ــن ال ــس م ــه لي ــرة أن ــى فك ــون ع ــدد الليبرالي ــك، يش ــن ذل ــاً ع فض

بالمصالــح الفرديــة في ســبيل المصلحــة العامــة، أو الصالــح العــام، أو الخــاص العــام، لأنهــا 

ــراد  ــرة أن الأف ــن فك ــاً م ــة انطلاق ــذه النتيج ــوا إلى ه ــد خلص ــم. لق ــة في نظره ــم متناقض مفاهي

وحدهــم يتمتعــون بحقــوق في حــن أن المجتمعــات، باعتبارهــا مجــردّ مجموعــات أفــراد، ليــس 

لهــا أي حقــوق عائــدة لهــا. بحســب أيــن رانــد، فــإن »عبــارة »الحقــوق الفرديــة« مجــردّ تكــرار 

ذلــك لأن الفــرد هــو المصــدر الوحيــد للحقــوق«]]]. يؤكــد بنجامــن كونســتان في هــذا الإطــار 

بــأن »الاســتقلالية الفرديــة هــي أولى الحاجــات في العــالم المعــاصر. لذلــك، لا يجــب المطالبــة 

ــد عــى  ــة السياســية«]]]. هــذا وقــد ســبقه جــون لــوك في التأكي ــة بهــا ترســيخاً للحري بالتضحي

أن »الطفــل يولــد مــن دون أن يكــون خاضعــاً لأي بلــد« ذلــك لأنــه عندمــا يبلــغ ســن الرشــد، 

»تعــود لــه حريــة اختيــار الحكومــة التــي يــروق لــه العيــش تحــت حكمهــا، والجهــاز الســياسي 

الــذي يحلــو لــه الاتحــاد معــه«]]].

تفــرض الحريــة الليبراليــة بالتــالي أن يتمكــن الأفــراد مــن نبــذ أصولهــم، وبيئتهــم، والســياق 

الــذي يعيشــون فيــه والــذي يمارســون فيــه خياراتهــم، أي كل مــا يجعلهــم مــا هــم عليــه، ولا 

شــيئاً آخــر. كذلــك تفــرض، بمعنــى آخــر، عــى حــد قــول جــون راولــز، أن يكــون الفــرد دائمــاً 

]]]ـ ســعى بعــض الكتــاب الليبراليــن مــع ذلــك إلى التمييــز بــن الاســتقلالية والســلطة الذاتيــة، في حــن حــاول آخــرون )أو أنفســهم( 

التفريــق بــن الموضــوع والفــرد، أو حتــى بــن الفردانيــة والنرجســية. بخــاف الاســتقلالية، تبقــى الســلطة الذاتيــة في الواقــع منســجمة 

مــع الخضــوع لقواعــد تتخطــى الفردانيــة، حتــى عندمــا تــأتي مــن معياريــة تأسســت ذاتيّــاً. تلــك، عــى ســبيل المثــال، وجهــة النظــر التــي 

يتبناهــا آلان رونــو)Alain Renaut( )مرجــع مذكــور، ص. 81ـ86(، إلاّ أنهــا ليســت مقنعــة جــداً. تختلــف الســلطة الذاتيــة بشــكل تــام 

عــن الاســتقلالية، )وفي بعــض الأحيــان تشــكّل النقيــض تمامــاً(، ولكــن يبقــى الســؤال الأســاسي في معرفــة مــا الــذي يمكــن أن يجــر 

الفــرد، مــن وجهــة نظــر ليبراليــة، عــى الالتــزام بمــا يقيّــد مــن حريتــه حيــث يتعــارض هــذا القيــد مــع مصلحتــه الذاتيــة.

 De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes،»ــة الأقدمــن مقارنــة مــع حريــة المعاصريــن ]]]ـ »مــن حريّ

.1819

]]]ـ »فضيلة الأنانية«، La Vetru d’égoisme، Belles Lettres للنشر، 1993.

]]]ـ مرجع مذكور.

.Deuxième Taité de gouvernenement Civil .ـ الاتفاقية الثانية للحكومة المدنية، 1690، الفصل الثامن [[[
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متقدمــاً عــى غاياتــه. مــع ذلــك، لا شيء يثبــت بــأن الفــرد يمكــن أن يعــرف نفسَــه متحــرراً مــن 

ــة  ــروف، الحري ــع الظ ــل، في جمي ــه يفض ــت أن ــك لا شيء يثب ــة. كذل ــن أي حتمي أي ولاء، وم

عــى أي خــر آخــر. يغفــل مثــل هــذا المفهــوم في تعريفــه عــن الالتزامــات والارتباطــات التــي 

لا علاقــة لهــا بالحســاب العقــاني. إنــه مفهــوم شــكلي بحــت لا يســمح بفهــم مــا الــذي يعنيــه 

الشــخص الحقيقــي.

ــده طالمــا أن اســتخدامه  ــا يري ــكل م ــام ب ــه القي ــرد يحــق ل ــة في أن الف ــل الفكــرة العام تتمث

لحريتــه لا يحــد مــن حريــة الآخريــن. فالحريــة بمفهومهــا هــذا هــي التعبــر البحــت عــن رغبــة 

ــات  ــم أن هــذه الرغب ــدى الآخــر، مــع العل ــة ل ــة المماثل ــة ســوى الرغب ليــس لهــا حــدود نظري

مجتمعــةً تنقلهــا التبــادلات الاقتصاديــة. هــذا مــا أكــده مســبقاً صاحــب نظريــة الحــق الطبيعــي، 

غروتيــوس، في القــرن الســابع عــر: »أن يعمــل الفــرد مــن أجــل مصلحتــه الخاصــة أمــر غــر 

منــافٍ لطبيعــة المجتمــع البــري، شرط أن يقــوم بذلــك مــن دون المســاس بحقــوق الآخــر«]]]. 

ــاً  ــر تقريب ــع الب ــالمة، إذ إنّ جمي ــى المس ــوي ع ــف ينط ــذا التعري ــأن ه ــح ب ــن الواض ــن م لك

ــبه  ــن ش ــه م ــن أن ــاً ع ــر، فض ــة الآخ ــاب حري ــى حس ــر ع ــكل أو بآخ ــم بش ــون أفعاله يمارس

المســتحيل تحديــد اللحظــة التــي قــد تعتــر فيهــا حريــة فــردٍ مــا عائقــاً لحريــة الآخريــن.

فلسفة تحقيق الذات

ــا  ــن في م ــا لا تكم ــك؛ إنه ــة التملّ ــي حري ــل كل شيء، ه ــا قب ــي واقع ــة ه ــة الليبرالي الحري

يكــون المــرء عليــه، وإنمــا في مــا يملكــه. يعتــر الإنســان حــراًّ بقــدر مــا يكــون صاحــب ملكيــة، 

ولا ســيما ملكيــة ذاتــه أوّلاً. وهــذه الفكــرة المتمثلــة في أن ملكيــة الــذات هــي المعَْلــم الرئيــيّ 

للحريــة ســيتبناها لاحقــاً ماركــس]]].

.Du droit de la guerre et de la paix ، 1625 ،»ـ »من قانون الحرب والسلم [[[

]]]ـ لا يؤيــد ماركــس الآليــة الإيديولوجيــة الليبراليــة التــي منحهــا قيمــة معرفيــة أساســية فحســب، لكنــه يتقيّــد بماورائيــات الفــرد التــي 

ــاني، ص.  ــد الث ــار، المجلّ ــن في الغــرب« )ماركــس، دار غالي ــن المســيحيين البارزي ــه »أحــد المفكري ــرى في جعلــت ميشــال هــري ي

ــول  ــون. يق ــس دوم ــن لوي ــدءاً م ــاب ب ــن الكت ــد م ــد العدي ــى ي ــة، ع ــه الجماعي ــاً واجهت ــية، متخطي ــة الماركس ــع الفردي 445(. نشــأ واق

ــة )...( مــا مــن معنــى لمفهــوم  ــة الحديث ــز الفرداني ــة لتعزي ــار روزانفالــون: »يمكــن فهــم فلســفة ماركــس بأكملهــا عــى أنهــا محاول بي

الــراع الطبقــي نفســه خــارج إطــار التمثيــل الفــردي في المجتمــع. في المقابــل، ليــس لــه أي دلالــة في مجتمــع تقليــدي، ». )الليبراليــة 

ــر،  ــوان للن ــوي ب ــوق Le libéralisme économique: Histoire de l’idée du marché، س ــرة الس ــخ فك ــة: تاري الاقتصادي

1989، ص. 188ـ189(. رفــض ماركــس وهــم »الرجــل ذو الوعــي الاقتصــادي« Homo economicus الــذي ظهــر اعتبــاراً مــن القــرن 

الثامــن عــر لمجــرد أن اســتخدمته لإبعــاد الفــرد الحقيقــي ودمجــه بوجــود يقتــر عــى دائــرة المصلحــة الذاتيــة فحســب؛ فالمصلحــة 

الذاتيــة، بالنســبة إلى ماركــس، هــي مجــرد تعبــر عــن الفصــل بــن الفــرد وحياتــه. )ذلــك هــو أســاس الجــزء الأفضــل مــن عملــه، لا 

ســيما نقــده »تجســيد« العلاقــات الاجتماعيــة(. لكنــه لا ينــوي البتّــة إبــدال المصلحــة الخاصــة بالصالــح العــام. فهــو لا يعــرف حتــى 

بالمصالــح الطبقيــة. 
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بحســب تعريــف آلان لــوران، فــإن تحقيــق الــذات هــو عبــارة عــن »تقوقــع وجــودي يهــدف 

ــن،  ــاب الليبرالي ــبة إلى الكت ــا بالنس ــة«]]]. أم ــعادة الخاص ــن الس ــث ع ــس إلى البح ــكل رئي بش

فــإن »البحــث عــن الســعادة« يعنــي الحريــة الجامحــة في البحــث دومــاً عــن تحقيــق المصلحــة 

ــرض أن  ــا يف ــم م ــكلة فه ــام مش ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــان م ــن سرع ــكان. لك ــدر الإم ــى ق الفض

تعنيــه »المصلحــة«، لا ســيما وأن مــن يؤمنــون ببديهيــة المصلحــة نــادراً مــا يهتمــون بالحديــث 

ــع  ــا إذا كان جمي ــاءلون ع ــؤلاء لا يتس ــإن ه ــك ف ــا. كذل ــف عناصره ــوئها أو بوص ــن نش ع

ــم  ــت مصالحه ــا إذا كان ــابهة، أو م ــح متش ــاس مصال ــم بالأس ــن تحركّه ــن الاجتماعي الفاعل

متكافئــة ومتطابقــة إحداهــا مــع الأخــرى. لكــن إن كان لا منــاص لهــم مــن تعريــف المصلحــة، 

ــة،  ــة لرغب ــم مرادف ــة« في نظره ــح »المصلح ــذلاً، إذ تصب ــف مبت ــذا التعري ــون ه ــا يك ــاً م فغالب

ــد يتحــوّل إلى »مصلحــة«،  ــخ. كل شيء ق ــه نحــو هــدف معــنّ، إل أو مــروع، أو عمــل موجّ

فحتــى الفعــل الأكــر إيثــارا، والأكــر تجــردّاً مــن المصلحــة قــد ينطــوي في معنــاه عــى الأنانيــة 

ــه. لكــن مــن الواضــح  ــة لــدى صاحب ــة الطوعي ــه ردّاً عــى الرغب ــة بوصــف كون والانتهازي

أن المصلحــة ـ بحســب تعريــف الليبراليــن ـ هــي قبــل كل شيء منفعــة ماديــة يجــب أن 

تكــون محســوبة وقابلــة للقيــاس إن كان لهــا أن تقــدّر لمــا هــي عليــه، بمعنــى أن يكــون 

ــال. ــو الم ــوني، ألا وه ــر الك ــذا النظ ــوء ه ــا في ض ــر عنه ــكان التعب بالإم

ــى  ــي لبن ــزح تدريج ــةً إلى تزح ــة بداي ــة الليبرالي ــوء الفرداني ــؤدي نش ــب أن ي ــك، لا عج لذل

الوجــود العضويــة التــي تتصــف بهــا المجتمعات الشــمولية، ولاحقــاً إلى تفــكك معمــم للروابط 

الاجتماعيــة، وأخــراً إلى حالــة مــن التفســخ الاجتماعــي النســبي، حيــث أصبــح الأفــراد، وحتــى 

الأعــداء، متباعديــن أكــر فأكــر ومنجرفــن جميعهــم بالتــالي في هــذه النســخة الجديــدة مــن 

ــع في  ــو المجتم ــك ه ــة. ذل ــة المعمّم ــة في المنافس ــع« والمتمثل ــد الجمي ــع ض ــرب الجمي »ح

تصــوّر دو توكفيــل حيــث كل فــرد فيــه »يقــف عــى الحيــاد وأشــبه بغريــب في نظــر الآخريــن 

جميعهــم«. تميــل الفردانيــة الليبراليــة أينــا وجــدت إلى تدمــر الاندمــاج المجتمعــي المبــاشر 

الــذي منــع طويــاً ظهــور الفــرد العــري والهويــات الجماعيــة المرتبطــة بــه. في هــذا الإطــار، 

ــاً  ــخصيته شرط ــالم ش ــلب الع ــة س ــن عملي ــل م ــة تجع ــأن »الليبرالي ــون ب ــار روزانفال ــب بي كت

للتقــدم والحريــة«]]].

ــورات  ــرد« De l’individualisme. Enquête sur le retour de l’individu ، المنش ــودة الف ــول ع ــة ح ــة: دراس ]]]ـ »الفرداني

ــيّة، 1985، ص. 16. ــة الفرنس الجامعيّ

]]]ـ مرجع مذكور، ص. 7.
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مــع ذلــك، تبــدو الليبراليــة ملزمــة بالاعــراف بوجــود الواقــع الاجتماعــي. لكــن عوضــاً عــن 

التســاؤل عــن ســبب وجــود هــذا الواقــع الاجتماعــي، ينشــغل الليبراليــون أكــر بمعرفــة كيفيــة 

ــاطة  ــكل بس ــم، وب ــبة إليه ــع بالنس ــكل المجتم ــة، يش ــي النهاي ــه. فف ــتمراره، وعمل ــه، واس قيام

مجمــوع أفــراده، والــكل مــا هــو إلا مجمــوع أجزائــه. فهــو النتــاج العــرضي لــإرادات الفرديــة، 

مجــرد تجمّــع لأفــراد يســعون جميعهــم إلى الدفــاع عــن مصالحهــم الخاصــة وتحقيقهــا. يقــي 

ــا  ــع إم ــذا المجتم ــة ه ــن رؤي ــادل. يمك ــات التب ــم علاق ــاسي إذن بتنظي ــع الأس ــدف المجتم ه

كنتيجــة لفعــل طوعــي عقــاني أولي )أو مــا يســمّى وهم »العقــد الاجتماعــي«( أو كنتيجــة اللعبة 

ــا  ــة تنظمه ــة، لعب ــاصر الفردي ــال الصــادرة عــن العن ــا إجــالي الأفع ــي يشــرك فيه الشــاملة الت

ــد« الواقــع الاجتماعــي كنتيجــة غــر مقصــودة للســلوكيات  »اليــد الخفيــة« للســوق التــي »تولّ

البشريــة. لذلــك، يســتند الليبراليــون في تحليلهــم الواقــع الاجتماعــي إمّــا إلى المقاربــة التعاقدية 

)بحســب جــون لــوك(، أو إلى الاعتــاد عــى »اليــد الخفيــة« )بحســب آدم ســميث(، أو حتــى 

إلى فكــرة نظــام عفــوي غــر خاضــع لأي غــرض.

ــي يفــرض أن تكــون  ــوّق التنظيمــي للســوق، الت ــل فكــرة التف ــون كام ــد طــوّر الليبرالي ولق

الوســيلة الأكــر فعاليــةً، والأكــر عقلانيــةً، وبالتــالي الأكــر إنصافــاً لتنســيق التبــادلات. تبــدو 

الســوق، للوهلــة الأولى، »تقنيــة تنظيميــة« )عــى حــد تعبــر هــري لوبــاج( بشــكل أســاسي. أمّا 

مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، فهــي المــكان الفعــي لتبــادل البضائــع، وأيضــاً الكيــان الافــراضي 

ــتوى  ــب ومس ــرض والطل ــل الع ــادل، أي تعدي ــى شروط التب ــة مث ــه بطريق ــكل في ــذي تتش ال

الأســعار.

في المقابــل، لا يتســاءل الليبراليــون حــول مصــدر الســوق. فالتبــادل التجــاري بالنســبة إليهــم 

ــه أن  ــتنتج من ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــة كاف ــات الاجتماعي ــي« للعلاق ــوذج »الطبيع ــاً النم ــو فعليّ ه

الســوق هــي أيضــاً كيــان »طبيعــي« يطــرح نظامــاً ســابقاً لأي مشــاورة أو قــرار. وبمــا أن الســوق 

هــي نمــوذج التبــادل الأكــر انســجاماً مــع الطبيعــة البشريــة، فإنهــا تعتــر موجــودة منــذ فجــر 

ــا ميــل كل إيديولوجيــة إلى »تطبيــع« افتراضاتهــا،  التاريــخ في المجتمعــات كافــة. يلاحــظ ههن

أي إلى تقديــم نفســها، ليــس كــا هــي عليــه أي بنــاء للــروح البشريــة، وإنمــا كمجــردّ وصــف 

للنظــام الطبيعــي، أو استنســاخ لــه. وبمــا ان الدولــة مرفوضــة بالتزامــن باعتبارهــا خدعــة، فقــد 

تطــرح فكــرة التنظيــم »الطبيعــي« للواقــع الاجتماعــي بواســطة الســوق نفســها.

تفــي رؤيــة آدم ســميث للأمّــة كســوق إلى الفصــل بشــكل جوهــري بــن مفهــوم المجــال 
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ــم الســياسي  ــز بــن الإقلي ــزال يميّ ومفهــوم الإقليــم. بخــاف العــرف التجــاري الــذي كان لا ي

والمجــال الاقتصــادي، يظهــر ســميث بــأن الســوق لا يمكــن أن يكــون بطبيعتــه منغلقــاً ضمــن 

ــد هــذه  ــدّر أن تمت ــه مــكان، ومــن المق ــة. فالســوق هــو شــبكة أكــر من ــة معيّن حــدود جغرافي

الشــبكة لتبلــغ أطــراف الأرض، ذلــك أن مــا يحدهــا في نهايــة الأمــر هــو القــدرة عــى التبــادل 

ــون  ــرورة أن يك ــس بال ــر لي ــأن »التاج ــهيرة ب ــه الش ــدى فقرات ــميث في إح ــب س ــب. كت فحس

مــن مواطنــي بلــد دون غــره. فهــو لا يبــالي في أي مــكان يقيــم تجارتــه، ويكفيــه أدنى شــعور 

بالنفــور حتــى يقــرر نقــل رأســاله، ومعــه كامــل القطــاع الــذي يدعمــه هــذا الرأســال، مــن 

ــر آدم ســميث  ــذي يعت ــون ال ــار روزانفال ــة رأي بي بلــد إلى آخــر«]]]. تــرر هــذه الأســطر النبوئي

»أول المؤمنــن المنطقيــن بمبــدإ الدوليــة«. يضيــف روزانفالــون بــأن »المجتمــع المــدني، الــذي 

يصــوّر كســوق غــر مســتقرة، يمتــد ليشــمل جميــع البــر ويســمح لهــم بتخطــي الانقســامات 

ــة والعرقيــة«. الوطني

ــول  ــة ح ــألة الصعب ــل المس ــن بح ــمح لليبرالي ــه يس ــوق أن ــوم الس ــنات مفه ــرز حس ــن أب م

ــون  ــة قان ــار الســوق بمثاب ــاق الاجتماعــي. يمكــن اعتب ــة جعــل الواجــب جــزءاً مــن الميث كيفي

ــد  ــا »الي ــي تحركّه ــوق، الت ــس الس ــرّع. تؤس ــود م ــن دون وج ــي م ــام الاجتماع ــم النظ يحك

ــاً لتنظيــم  ــة بطبيعتهــا كونهــا غــر متجســدة في أفــراد ملموســن، نمطــاً نظريّ الخفيــة«، الحيادي

ــراد دون أن  ــن الأف ــات ب ــم العلاق ــمح بتنظي ــة تس ــن« موضوعي ــتناد إلى »قوان ــع بالاس المجتم

تجمــع بينهــم أي علاقــة مرؤوســية أو أمــر. وهكــذا عــى النظــام الاقتصــادي تأســيس النظــام 

ــس بعــدُ. النظــام الاقتصــادي هــو »النتيجــة  الاجتماعــي، ذلــك أن كلا النظامــن ناشــئ ولم يتأسَّ

غــر المقصــودة وغــر المرجــوة لأفعــال عــدد كبــر مــن الأشــخاص المحفّزيــن بمصالحهــم 

وحدهــا«. هــذه الفكــرة، الــذي تناولهــا هايــك بإســهاب، مســتوحاة مــن عبــارة آدم فيرغوســون 

)1767( الــذي أشــار إلى وقائــع اجتماعيــة »نابعــة مــن فعــل الإنســان، إنمــا ليــس مــن رغبتــه«.

نظرية »اليد الخفية«

مــن منّــا لا يعــرف اســتعارة »اليــد الخفيــة« التــي ابتكرهــا ســميث: »الفــرد الــذي يبغــي كســبه 

الخــاص مدفــوع بيــد خفيــة للارتقــاء بغايــة لم تكــن قــط جــزءاً مــن مــراده« ]]]. هــذه الاســتعارة 

 )Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations( ،ــم ــورة الأم ــباب ث ــة وأس ــق في طبيع ]]] ـ التحقي

ــع.  ــاب III، الفصــل الراب ــد الأول، الكت ــون للنــر، 1991، المجلّ ــه فلاماري غارنيي

 .I ـ نفسه، الجزء الأول، الكتاب [[[
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أبعــد مــن الملاحظــة غــر المجديــة بمجملهــا والتــي تفيــد بــأن نتائــج أفعــال البــر غالبــاً مــا 

ــه ماكــس فيــر تســمية  تكــون مختلفــة تمامــاً عــن تلــك التــي توقعوهــا. ذلــك مــا يطلــق علي

ــة  ــة تفاؤلي ــار رؤي ــن إط ــة ضم ــذه الملاحظ ــه، ه ــن جهت ــميث، م ــع س ــج«. يض ــض النتائ »تناق

ــف  ــن التوظي ــاً ع ــعه بحث ــا في وس ــاً كل م ــرد دوم ــذل كل ف ــاً: »يب ــول مضيف ــازم. يق ــكل ح بش

ــه الشــخصية نصــب  ــه يضــع مصلحت ــح أن ــه؛ صحي ــن يدي ــذي ب ــل الرأســال ال ــع لكام الأنف

عينيــه، وليــس مصلحــة المجتمــع، لكــن العنايــة التــي يوليهــا لمنفعتــه الشــخصية تقــوده بشــكل 

ــل، »عــر  ــع للمجتمــع«، لا ب ــف الأنف ــوع التوظي ــار ن طبيعــي، أو بالأحــرى ضروري، إلى اختي

الســعي وراء مصلحتــه الشــخصية، غالبــاً مــا يعمــل بفعاليــة أكــر مــن أجــل مصلحــة المجتمــع 

ــه مــا إذا كان يهــدف فعــاً إلى العمــل مــن أجلهــا«. من

 الــدلالات اللاهوتيــة تظهــر جليــةً في هــذه الاســتعارة. »فـــاليد الخفيــة« مــا هــي إلا تجســيد 

)دنيــوي ـ عالـَـاَني( للعنايــة الإلهيــة. يجــب التأكيــد أيضــاً بأنه وبخــاف الاعتقــاد الســائد غالباً، 

لا يشــبهّ آدم ســميث آليــة الســوق بحــد ذاتهــا بلعبــة »اليــد الخفيــة« لأنــه لا يســتخدم الأخــرة 

إلا لوصــف المحصلــة النهائيــة لمجمــع التبــادلات التجاريــة، ناهيــك عــن أن ســميث لا يــزال 

يقــر بشرعيــة تدخــل القطــاع العــام عندمــا تعجــز المشــاريع الفرديــة وحدهــا عــن تحقيــق الخــر 

العــام. لكــن هــذا القيــد ســيتبدد قريبــاً. يختلــف الليبراليــون الجــدد اليــوم حــول مفهــوم الخــر 

ــا مــن مؤسســة، أو  ــة شــاملة للمجتمــع: ف ــدإ أي مقارب ــك بالمب ــع هاي ــه. يمن العــام بحــد ذات

ســلطة سياســية يجــب أن تضــع لنفســها أهدافــاً قــد تشــكك في حســن ســر »النظــام العفــوي«. 

مــن هــذا المنطلــق، يجمــع معظــم الليبراليــن عــى أن الــدور الوحيــد الواجــب عــى الدولــة 

هــو بتهيئــة الظــروف الضروريــة للســاح للعقلانيــة الاقتصاديــة بالتحــركّ بحريــة في الســوق. 

لا يمكــن للدولــة أن تضــع أهدافــاً خاصــة بهــا، فهــي وجــدت لضــان الحقــوق الفرديــة، وحرية 

التبــادلات، واحــرام القوانــن. يجــب أن تبقــى في المجــالات الأخــرى كافــة حياديــة وأن تتخلى 

عــن اقــراح نمــوذج لـــ »رغــد العيــش« ]]]، كونهــا تتمتــع برخــص أكــر منــه بصلاحيــات.

ــد  ــي. يعي ــد الأخلاق ــا، ولا ســيما عــى الصعي ــة« حاســمة هن ــد الخفي ــة »الي ــج نظري إن نتائ

ــرون  ــتنُكِرتَ في الق ــا اس ــي لطالم ــلوكيات الت ــار للس ــرات، الاعتب ــض الفق ــميث، في بع آدم س

ــة،  ــراد الاقتصادي ــد عــى أن مصلحــة المجتمــع خاضعــة لمصلحــة الأف ــة. فعــر التأكي الماضي

ــا  ــون لم ــخصية التابع ــات الش ــون بالحري ــة. فالمؤمن ــدور الدول ــق ب ــا يتعل ــداولًا في م ــر ت ــرالي الأك ــف اللي ــو الموق ــذا ه ]]] ـ ه

ــرت  ــا روب ــي يقترحه ــة الحــدّ الأدنى« الت ــى »دول ــك، لأنهــم يرفضــون حت ــن ذل ــون أبعــد م ــالـ »لاســلطوية الرأســالية« يذهب يُعــرف بـ

ــال.  ــتهلك الأع ــل تس ــال، ب ــج رأس الم ــا لا تنت ــصّ« إذ إنه ــاً »ل ــي حك ــة ه ــم، الدول ــبة إليه ــك)Robert Nozick(. فبالنس نوزي
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ــز  ــعى إلى تعزي ــا نس ــر. فعندم ــة الآخ ــى لخدم ــة الفض ــة الطريق ــن الأناني ــميث م ــل س يجع

مصلحتنــا الشــخصية إلى أقــى الحــدود، فنحــن بذلــك نعمــل مــن غــر درايــة، ودونمــا رغبــة 

منــا، مــن أجــل مصلحــة الجميــع. تســمح المواجهــة الحــرة في الســوق بــن المصالــح الأنانيــة 

ــة« التــي تجعلهــا  ــد الخفي »بشــكل طبيعــي أو بالأحــرى ضروري«، بالمواءمــة بينهــا بفعــل »الي

ــا  ــخصية أولاً م ــة الش ــعي وراء المصلح ــس في الس ــك لي ــي. لذل ــر الاجتماع ــاهم في الخ تس

ينــافي الأخــاق. ذلــك لأن التــرفّ الأنــاني لــكل منّــا ســيؤدي في نهايــة المطــاف وبالصدفــة 

إلى تحقيــق مصلحــة الجميــع. وهــو مــا لخصــه فريدريــك باســتيا في عبــارة واحــدة: »مــن يعمل 

ــى  ــكل معن ــار ب ــي إلا إيث ــا ه ــة م ــة، الأناني ــع«]]]. في النهاي ــل الجمي ــل لأج ــه يعم ــل نفس لأج

الكلمــة، وســلوكيات الســلطات العامــة هــي التــي تســتحق عــى العكــس الاســتنكار لكونهــا 

»غــر أخلاقيــة« في كل مــرة تتعــارض فيهــا، باســم التضامــن، مــع حــق الأفــراد في العمــل مــن 

أجــل مصلحتهــم الخاصــة.

الى ذلــك، تربــط الليبراليــة بــن الفردانيــة والســوق مــن خــال التأكيــد عــى أن حريــة عمــل 

الأخــرة تكفــل أيضــاً الحريــة الفرديــة. كــا تضمــن الســوق، عــر تأمينهــا أفضــل مــردود مــن 

التبــادلات، اســتقلالية كل عنــر. في الحالــة المثاليــة، في حــال لم يظهــر مــا يعيــق ســر عمــل 

الســوق، يجــري هــذا التوافــق بطريقــة مثــى متيحــاً بذلــك تحقيــق جملــة مــن التوازنــات الجزئية 

 ،catallax ــك اســم ــا هاي ــق عليه ــي يطل ــام. تشــكّل الســوق، الت ــوازن الع ــي تســاهم في الت الت

نظامــاً عفويـّـاً ومجــرَّداً يمثــل الدعامــة الفعالــة الرســمية لممارســة الحريــة الخاصــة. لا تســتجيب 

ــه  ــال اقتصــادي مــن الأمثليــة فحســب، وإنمــا أيضــاً لــكل مــا يطمــح إلي الســوق فحســب لمث

الأفــراد الذيــن يعُتـَـرَون مواضيــع عامــة للحريــة. في النهايــة، ثمـّـة التبــاس بــن الســوق والعدالــة 

نفســها، الأمــر الــذي يدفــع بهايــك )Hayek( إلى تعريفهــا عــى أنهــا »لعبــة تــزداد فيهــا فــرص 

جميــع اللاعبــن«، مضيفــاً بعدهــا أنــه في هــذه الظــروف، لا ينصــح الخــاسرون بالشــكوى لأن 

اللــوم يقــع عليهــم وحدهــم. وأخــراً، الســوق تســعى إلى المصالحــة في جوهرهــا، ذلــك لأنهــا 

قائمــة عــى مبــدإ »التجــارة اللطيفــة« وتســتبدل مبــدإ التفــاوض بمبــدإ الــراع، وتقــي بذلــك 

عــى الخصومــة والحســد.

ــة«.  ــارات »ثوري ــة« في عب ــد الخفي ــة »الي ــة نظري ــد صياغ ــك )Hayek( يعي ــار إلى أن هاي يش

]]]ـ »الموافَقَــات الاقتصاديّــة« ، Harmonies économiques ، 1851، أطروحــة شــائعة يؤيدهــا ماندفيــل)Mandeville( في كتابــه 

 .fable des abeilles: Vices privés، vertu publique »أمثولــة النحــل: الرذائــل الخاصــة والفضيلــة العامــة«
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وبالفعــل، يخالــف هايــك)Hayek( أنــواع المنطــق الديــكارتي كافــة، منهــا العقــد الاجتماعــي 

ــر هوبــز)Hobbes(، بــن حالــة الطبيعــة  الــذي يتضمّــن التعــارض، النموذجــي منــذ ع

ــادات  ــرف والع ــوم)David Hume( بالع ــد هي ــيد دايفي ــل، يش ــياسي. في المقاب ــع الس والمجتم

التــي يضعهــا في مواجهــة كل »بنائيــة«؛ إلاّ أنــه يؤكّــد في الوقــت عينــه بــأن العــرف يختــار قواعــد 

الســلوك الأكــر فعاليــة وعقلانيــة، أي تلــك التــي تســتند إلى القيــم التجاريــة، التــي باعتمادهــا 

يتــمّ رفــض النظــام القبــي للمجتمــع القديــم. لهــذا الســبب عندمــا يتحــدث عــن »التقاليــد«، 

ينتقــد القيــم التقليديــة ويديــن بشــدّة كل رؤيــة مجتمعيــة عضويــة. بالنســبة إلى هايــك، تســتمدّ 

قيمــة التقاليــد في المقــام الأول مــن كلّ شيء عفــوي، ومجــردّ، وغــر شــخصي، وبالتــالي غــر 

ــاً.  ــذي يفــرّ ســبب فــرض الســوق تدريجيّ ــع الانتقــائي للعــادات ال مناســب. هــذا هــو الطاب

ــد  ــا يؤك ــح، ك ــاس صحي ــو في الأس ــوي ه ــر عف ــأن أي أم ــك)Hayek( ب ــد هاي ــالي يعتق وبالت

دارويــن)Darwin( أن الناجــن مــن »الكفــاح مــن أجــل البقــاء« هــم حتــاً الأفضــل. وهكــذا 

يشــكّل طلــب الســوق نظامــاً اجتماعيــاً يحظــر، مــن حيــث التعريــف، أي محاولــة لإصلاحــه.

مــن هنــا نجــد بــأنّ مفهــوم الســوق، بالنســبة إلى الليبراليــن، يتخطـّـى إلى حــد كبــر المجــال 

ــل،  ــكل الأمث ــادرة بالش ــوارد الن ــع الم ــة لتوزي ــردّ آلي ــن مج ــر م ــي أك ــت، فه ــادي البح الاقتص

ــوم  ــن مفه ــل كلّ شيء ع ــوق قب ــرّ الس ــتهلاك. تع ــاج والاس ــارات الإنت ــم مس ــة لتنظي أو منظوم

ــل  ــوق العام ــن الس ــميث)Adam Smith( م ــل آدم س ــا جع ــدر م ــياسّي. وبق ــيّ وس اجتماع

ــى  ــانية ع ــات إنس ــور علاق ــك إلى تصّ ــه ذل ــد دفع ــي، فق ــام الاجتماع ــغّل للنظ ــس المش الرئي

ــوق  ــاد الس ــإن اقتص ــالي، ف ــع. وبالت ــن البضائ ــات ب ــادي، أي العلاق ــوذج الاقتص ــاس النم أس

 Pierre( يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى مجتمــع الســوق. في هــذا المجــال، يقــول بيــار روزانفالــون

Rasanvallon( »إن الســوق هــي في المقــام الأول وســيلة لتمثيــل الفضــاء الاجتماعــي وتنظيمــه، 

ــة عــر نظــام التســعير«]]]. ــم النشــاطات الاقتصادي ــة لتنظي ــة لامركزيّ ــل اعتبارهــا آليّ قب

ــيم  ــاشرة لتقس ــة المب ــو النتيج ــم ه ــادل المعمّ ــميث)Adam Smith(، التب ــب آدم س بحس

العمــل: »وهكــذا يعيــش الجميــع مــن خــال التبــادل، أو يصبحــون إلى حــدّ مــا تجّــاراً، فيتطــوّر 

المجتمــع بحــدّ ذاتــه ليصبــح مجتمعــاً تجاريـّـاً بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى«.]]] وبالتــالي، فــإن 

الســوق، مــن المنظــور الليــرالي، هــي النمــوذج المهيمــن في مجتمــع يعــرفّ نفســه عــى أنــه 

]]] ـ مرجع مذكور، ص. 124.

]]] ـ مرجع مذكور، الجزء الأول، ص. 92. 
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مجتمــع الســوق. أمّــا المجتمــع الليــرالي فهــو المــكان الــذي تحصــل فيــه التبــادلات المنفعيــة 

ــة  ــم الذاتي ــق مصلحته ــم في تحقي ــاً لرغبته ــاقين جميع ــات المنس ــراد والمجموع ــطة الأف بواس

ــن أن  ــث كلّ شيء يمك ــع، حي ــذا المجتم ــي إلى ه ــرد المنتم ــون الف ــدود. يك ــى الح إلى أق

ــاع ويشُــرى، إمّــا تاجــراً، أو مالــكاً، أو منتجــاً، وفي جميــع الحــالات مســتهلكاً. يقــول بيــار  يبُ

روزانفالــون)Pierre Rasanvallon(: »إن الحقــوق الأســمى للمســتهلكين هــي بالنســبة إلى 

 »)Rousseau(ــو ــبة إلى روس ــة بالنس ــا الإرادة العام ــميث ك س

ــداث  ــمل الأح ــاً ليش ــث، تدريجيّ ــر الحدي ــرالي، في الع ــادي اللي ــل الاقتص ــع التحلي اتسّ

ــن  ــبكة م ــة بش ــات الاجتماعي ــرة، والعلاق ــة صغ ــة بشرك ــبّهت العائل ــة. فشُ ــة كاف الاجتماعي

الاســراتيجيات النفعيــة المتزاحمــة، والحيــاة السياســية بســوق يبيــع فيهــا الناخبــون أصواتهــم 

عــى مــن يعــرض الثمــن الأعــى. كذلــك، ينُظــر إلى الإنِســان عــى أنــه رأس مــال، وإلى الطفــل 

كســلعة اســتهلاكية مســتديمة. وهكــذا انعكــس المنطــق الاقتصــادي عــى الــكلّ الاجتماعــي، 

ــد  ــان جيرال ــى لس ــاء ع ــد ج ــاً. وق ــمله كليّ ــابق، إلى أن ش ــه في الس ــاً ب ــذي كان مدمج ال

ــل  ــة للعم ــة جازم ــن نظري ــاً م ــع انطلاق ــم المجتم ــن فه ــود )Gerald Berthoud(: »يمك برته

الهــادف. وبالتــالي، فــإنّ العلاقــة بــن التكاليــف والأربــاح هــي المبــدأ الــذي يحكــم العــالم«]]]. 

ــج عــن  ــاج والاســتهلاك؛ وكلّ شيء يفــرض أن ينت ــل الإنت ــن عوام ــاً م ــح كل شيء عام فيصب

ــعره. في  ــبةً إلى س ــة نس ــه التبادلي ــادل قيمت ــب؛ وكل شيء يع ــرض والطل ــائي للع ــل التلق التعدي

مــوازاة ذلــك، يعُــدّ كلّ مــا لا يمكــن التعبــر عنــه بعبــارات قياســية وحســابية عديــم الأهميّــة أو 

غــر واقعــي. يتضّــح بالتــالي أن الخطــاب الاقتصــادي يجسّــد بعمــق الممارســات الاجتماعيــة 

والثقافيــة، البعيــدة كلّ البعــد عــن أي قيمــة لا يمكــن قياســها مــن حيــث الثمــن. فهــو يختــر 

ــر،  ــة الأم ــاس، محــوّلاً، في نهاي ــة للقي ــن الأشــياء القابل ــالٍم م ــة بع ــق الاجتماعي ــع الحقائ جمي

ــل المــال. ــة مقاب الأشــخاص أنفســهم إلى أشــياء قابلــة للمعاوضــة والمبادل

ينتــج عــن هــذا التمثيــل الاقتصــادي البحــت للمجتمــع عواقــب خطــرة، تــؤدي إلى تفــكّك 

الشــعوب وتــآكل خصائصهــا المميــزة بشــكل منهجــي عــر إتمــام عمليّــة العلمنــة والتحــرّر مــن 

ــة، إلى تقســيم  ــة الاجتماعي ــادل التجــاري، مــن الناحي ــل التب ــة. يــؤدي تقبّ أوهــام عــالم الحداث

المجتمــع إلى منتجــن، ومالكــن، وطبقــات عقيمــة، كالطبقــة الأرســتقراطية ســابقاً، مــن خــال 

ــة« Vers une anthropologie générale. Modernité et altérité، دروز،  ــة والغيري ــة: الحداث ــا عام ــو أنثروبولوجي ]]] ـ »نح

ــف 1992، ص. 57. جني
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عمليــة ثوريــة بــارزة أثنــى عليهــا كثــرون بمــن فيهــم كارل ماركــس )Karl Marx(. عــى صعيــد 

المخيلــة المشــركة، يــؤدي هــذا التقبــل إلى انقــاب القيــم بشــكل كامــل وذلــك عــر رفــع قيــم 

تجاريــة إلى القمــة بعــد أن كانــت منــذ الأزل ذات قيمــة دنيــا بامتيــاز باعتبارهــا مــن الضروريات. 

أمّــا عــى المســتوى الأخلاقــي، فإنـّـه يجُــدد روحَ حســابات المصلحــة الذاتيــة والســلوك الأنــاني 

اللذيــن طالمــا أدانهــا المجتمــع التقليــدي.

اف وهم المجتمع الشفَّ

ــة«،  ــر المنطقيّ ــلطة »غ ــة الس ــق بممارس ــا تتعلّ ــا عندم ــرة في جوهره ــة خط ــر السياس تعت

وبالتــالي تقتــر، في هــذا المنظــور، عــى ضــان الحقــوق وإدارة المجتمــع عــن طريــق الخــرة 

ــة مجتمــع ينســجم بسرعــة مــع  ــم »المجتمــع الشــفّاف« ورؤي ــة فحســب. ذلــك هــو توهّ الفني

نفســه بعيــداً عــن أي مرجــع رمــزي أو وســاطة ملموســة. يفــرض أنّ عــى الدولــة والمؤسســات، 

ــع  ــذاتي »للمجتم ــاء ال ــلمّة الاكتف ــتند إلى مس ــام ويس ــكل ت ــوق بش ــه الس ــع تحكم في مجتم

ــي  ــة الت ــر الطبقي ــات غ ــا في المجتمع ــاً  ك ــلّ تمام ــل أن تنح ــد الطوي ــى الأم ــدني«، ع الم

 Alain(يصوّرهــا كارل ماركــس. فضــاً عــن ذلــك، فــإن منطــق الســوق، كــا حــدّده ألان كاييــه

Caillé(، هــو جــزء مــن عمليــة أوســع تميــل نحــو تحقيــق المســاواة وقابليــة التبــادل بــن النــاس 

 Alain(ــه ــب كايي ــة. فبحس ــث للعمل ــتخدام الحدي ــظ في الاس ــة تلُاح ــائل ديناميكي ــر وس ع

Caillé(: »تكمــن عمليــة التلاعــب في الأيديولوجيــة الليبراليــة في مماهــاة دولــة القانــون نســبة 

إلى الدولــة التجاريــة مــن حيــث اقتصــار دورهــا عــى كونهــا نابعــة مــن الســوق. وبالتــالي، فــإن 

ــق  ــب تحقي ــوّل إلى واج ــع تتح ــة في الواق ــم الخاص ــار أهدافه ــراد لاختي ــة الأف ــة بحري المطالب

ــة فحســب«]]]. أهــداف تجاري

ــرد في  ــرص الف ــن ف ــد م ــوق تزي ــدون أن الس ــون يؤك ــن لا ينفك ــي أن الليبرالي ــة ه المفارق

ــه عــى أن هــذه الأهــداف لا يمكــن  ــذي يشــددون في ــه الخاصــة، في الوقــت ال ــق أهداف تحقي

تحديدهــا مقدمــاً، وكذلــك، لا يمكــن لأحــد تحديدهــا عــى نحــو أفضــل مــن الفــرد نفســه. 

ولكــن كيــف يمكــن للســوق أن يحقّــق الأفضــل بينــا هــذا الأفضــل غــر معــروف؟ في الواقــع، 

يمكــن التأكيــد أن الســوق يضاعــف التطلعــات الفرديــة أكــر بكثــر مــن إعطــاء الفــرد الوســائل 

 Splendeurs et misères des sciences sociales. Esquisse »ـ »روائــع ومــآسي العلــوم الاجتماعيــة: بدايــة ميثولوجيــا [[[

d’une mythologie، دروز، جنيــف 1986، ص. 347. 
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اللازمــة لتحقيقهــا، وبالتــالي فــإن ذلــك لا يبعــث عــى الرضــا وإنمــا عــى الاســتياء بحســب 

ــي]]]. ــح التوكوفي المصطل

عــاوة عــى ذلــك، إذا اعتبرنــا أنّ الفــرد هــو أفضــل مــن يعــرف مصالحــه الشــخصية، فــا 

الــذي يلزمــه في هــذه الحالــة باحــرام المبــدإ الوحيــد المتمثــل بالمبادلــة؟ بحســب المذهــب 

الليــرالي، لم يعــد الســلوك الأخلاقــي يســتند إلى الشــعور بالواجــب أو إلى القانــون الأخلاقــي، 

ــك  ــن، بذل ــة الآخري ــاك حريّ ــن انته ــع ع ــا أمتن ــى. فعندم ــة الفض ــة الذاتي ــا إلى المصلح وإنم

أثنيهــم عــن انتهــاك حريتّــي. الخــوف مــن الشرطــة يتكفــل بالباقــي. لكــن إن كنــت واثقــاً بأننّــي 

ــة لا تعنينــي. فــا الــذي  ــد انتهــاك القانــون، وإذا كانــت المبادل ــةً صارمــة عن لــن أواجــه عقوب

يمنعنــي مــن انتهــاك القواعــد أو القوانــن؟ في الحقيقــة، لا شيء. في المقابــل، فــإن الاهتــام 

بمصالحــي الشــخصية فحســب يحثنــي عــى عــدم انتهــاك القوانــن قــدر الإمــكان.

ــى في  ــة« )1759(: »حت ــة العواطــف الأخلاقي ــه »نظري يقــول آدم ســميث، بصراحــة، في كتاب

ــلّ  ــرورة أن ينح ــس بال ــة، لي ــراد العائل ــف أف ــن مختل ــة ب ــادل والعاطف ــب المتب ــاب الح غي

المجتمــع وإن كان أقــلّ ســعادة ورضًى. قــد يظــل المجتمــع قائمــاً بــن مختلــف النــاس كــا 

بــن مختلــف التجّــار انطلاقــاً مــن نفعيتــه بعيــداً عــن أي حــب متبــادل أو عاطفــة. وحتــى لــو 

ــه،  ــان تجاه ــعرون بالامتن ــر أو يش ــم الآخ ــاه أحده ــب تج ــون أدنى واج ــراد يملك ــن الأف لم يك

يبقــى المجتمــع قــادراً عــى الاســتمرار بفضــل تبــادل الخدمــات وفقــاً لقيمــة متفّــق عليهــا«]]]. 

ــية، في  ــارة أساس ــي عب ــاد، وه ــة الاقتص ــد عمليّ ــع يجي ــح. فالمجتم ــرة واض ــذه الفق ــى ه معن

ــع. إذ  ــه كمجتم ــر صورت ــن دون أن يخ ــة، م ــة العضوي ــاطات الاجتماعي ــكال النش ــع أش جمي

يكفيــه أن يصبــح مجتمــع تجّــار حيــث يندمــج الرابــط الاجتماعــي مــع الشــعور بـــ »منفعتــه« 

و»بالتبــادل المثمــر للخدمــات«. لذلــك، مــن أجــل أن يكــون المــرء إنســاناً، يكفــي المشــاركة في 

المبــادلات التجاريــة، والتــرف بحريّــة بحقــه الشــخصي لتحقيــق أقــى حــدّ مــن مصلحتــه 

ــن  ــعادة ورضى«، ولك ــلّ س ــيكون »أق ــذا س ــاً كه ــد أن مجتمع ــميث بالتأكي ــول س ــى. يق الفض

ــك إلى التســاؤل أيضــاً عــاّ  ــد يدعــو ذل ــق النســيان. ق ــارق الدقي ــح هــذا الف ــا يصب سرعــان م

ــو  ــن، ه ــض الليبرالي ــبة إلى بع ــانيته، بالنس ــن إنس ــرء ع ــرّ الم ــدة ليع ــبيل الوحي ــت الس إذا كان

بالتــرفّ كتاجــر، أي كأولئــك الذيــن كانــوا يعتــرون في مرتبــة دنيــا، ليــس لأنــه لم يكــن ينُْظـَـر 

.De Tocqueville ـ نسبة الى »دي توكفيل [[[

]]] ـ »نظرية العواطف الأخلاقية، The Theory of Moral Sentiments ، منشورات كلارندون، أوكسفورد 1976، ص86. 
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إليهــم كأشــخاص ذوي منفعــة أو حتــى ضروريــن، وإنمــا بــكل بســاطة لأنهــم نافعــون ولكــن 

رؤيتهــم للعــالم محــدودة بالنفعيــة فحســب. يدفــع ذلــك حتــاً إلى طــرح الســؤال حــول مكانــة 

أولئــك الذيــن لا يتصرفــون عــى هــذا النحــو، إمــا بســبب افتقارهــم للرغبــة أو للأســاليب: فهــل 

لا يزالــون بــرا؟ً 

في الواقــع، فــرض منطــق الســوق نفســه تدريجيّــاً بــدءاً مــن نهايــة العصــور الوســطى حيــث 

ــدول  ــة في ظــلّ زخــم ال ــة تتوحّــد داخــل الأســواق المحلي ــة والمحلي ــدأت التجــارة الخارجي ب

الأمــم الناشــئة التوّاقــة إلى جعــل المقايضــات غــر التجاريــة بــن المجتمعــات مربحــة بهــدف 

ــدّدة  ــرة مح ــوق ظاه ــر الس ــاً، تعت ــاً عالميّ ــا واقع ــن كونه ــداً ع ــذا، بعي ــب. وهك ــرض الضرائ ف

بدقــة مــن حيــث المــكان والزمــان. وهــذه الظاهــرة لم تظهــر بشــكل »عفــوي«، وإنمــا كانــت 

مفروضــة. ففــي فرنســا، عــى وجــه الخصــوص، وكذلــك في أســبانيا، لم تتأسّــس الســوق رغــاً 

ــا،  ــرة عينه ــان بالوت ــاً، وتتقدم ــوق مع ــة والس ــد الدول ــا. تول ــا بفضله ــة، وإنم ــة الأمّ ــن الدول ع

فــالأولى تشــكّل الثانيــة في الوقــت نفســه الــذي تتأسّــس هــي نفسُــها. يقــول ألان كاييــه: »عــى 

ــا  ــاً، وإنم ــن كليّ ــن مختلف ــة ككيان ــوق والدول ــر إلى الس ــدم النظ ــن ع ــر، يستحس ــل تقدي أق

كوجهــن لعملــة واحــدة. عــى مــر التاريــخ، أنشــئت الأســواق المحليّــة والــدول ـ الأمــم عــى 

نفــس الوتــرة، والواحــدة تكمّــل الأخــرى«]]].

تتطــوّر الاثنتــان معــاً في الاتجّــاه نفســه. فالســوق تعــزّز حركــة الدولــة الأمّــة التــي، مــن أجــل 

بســط ســلطتها، لا يســعها التوقـّـف عــن التدمــر المنهجــي لجميــع أشــكال التنشــئة الاجتماعيــة 

المتوسّــطة التــي كانــت تشــكّل في العــالم الإقطاعــي أنســجة أساســية مســتقلةّ نســبيّاً، تتكــوّن 

ــت  ــا. واصل ــرف، وغيره ــات، والح ــة، والأخوي ــات القروي ــة، والمجتمع ــائر الأسري ــن العش م

ــن  ــذه وزادت م ــع ه ــك المجتم ــة تفكي ــدة، عملي ــة الولي ــا الليبرالي ــة، ومعه ــة البرجوازي الطبق

ــع أشــكال  ــص مــن جمي ــه يتطلــب التخلّ ــت إلي ــذي تطلعّ حدّتهــا نظــراً إلى أن تحــرّر الفــرد ال

التضامــن الــاإرادي أو الاتكّاليــة التــي تمثــل عقبــات عــدّة في وجــه توسّــع الســوق. في ســياق 

متصّــل، يقــول بيــار روزانفالــون: »مــن هــذا المنظــور، تعكــس الدولــة ـ الأمــة والســوق التنشــئة 

الاجتماعيــة عينهــا للأفــراد في المــكان. ولا يمكــن تصوّرهــم إلاّ في إطــار مجتمــع ممــزقّ حيــث 

ــر إلى الفــرد ككيــان مســتقل بذاتــه. وهكــذا لا يمكــن للدولــة ـ الأمّــة والســوق، بمعناهــا  ينُْظَ

]]] ـ مرجع مذكور، ص. 333ـ334
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الاجتماعــي والاقتصــادي، الاســتمرار حيــث يتواجــد المجتمــع كوحــدة اجتماعيــة شــاملة«]]].

وبالتــالي، فــإن الشــكل الجديــد للمجتمــع الــذي بــرز نتيجــة أزمــة العصــور الوســطى تشــكّل 

ــاً انطلاقــاً مــن الفــرد، ومبادئــه الأخلاقيــة والسياســية، ومصالحِــه، مُحطِــاً شــيئاً فشــيئاً  تدريجيّ

تماســك الفضــاءات السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة وحتــى اللغويــة التــي دعمهــا المجتمــع 

ــرن الســابع  ــن، في الق ــة والمجتمــع المــدني( موّحدّي ــان )الدول ــك، ظــلّ الإثن ــم. مــع ذل القدي

عــر: إنّ عبــارة »المجتمــع المــدني« كانــت لا تــزال مرادفــة للمجتمــع المنظَّــم سياســيّاً. ثــم مــا 

لبــث أن ظهــر الاختــاف في بدايــة القــرن الثامــن عــر، لا ســيما مــع لــوك الــذي أعــاد تعريــف 

ــة أو »المجتمــع  ــرة الأمــاك والتبــادلات، في حــن أن الدول ــه دائ »المجتمــع المــدني« عــى أن

الســياسي« وُجِــد مُــذّاك الحــن لحمايــة المصالــح الاقتصاديــة فحســب. يــؤدي هــذا الاختــاف 

الــذي يقــوم عــى إنشــاء دائــرة مســتقلة ذاتيّــاً للإنتــاج والتبــادل، والــذي يعكس تخصــص الأدوار 

والوظائــف التــي تتسّــم بهــا الدولــة الحديثــة إمّــا إلى تثمــن المجتمــع الســياسي نتيجــة العقــد 

الاجتماعــي، وفــق رؤيــة لــوك، أو إلى تعظيــم المجتمــع المــدني عــى أســاس التعديــل التلقــائي 

للمصالــح، وفــق رؤيــة ماندفيــل]]] )Mandeville( أو ســميث. يفتــح المجتمــع المــدني، باعتبــاره 

دائــرة مســتقلة، المجــال أمــام الانتشــار الجامــح لمنطــق المصالــح الاقتصــادي. ونتيجــة ظهــور 

الســوق، يقــول كارل بــولاني)Karl Polanyi(: »يـُـدار المجتمــع كتابــع للســوق. وبــدل أن يكــون 

ــي  ــي الت ــة ه ــات الاجتماعي ــإن العلاق ــة، ف ــات الاجتماعي ــج في العلاق ــو المندم ــاد ه الاقتص

تكــون مندمجــة في العلاقــات الاقتصاديــة«]]]. ذلــك هــو المعنــى الحقيقــي للثــورة البرجوازيــة.

يتخــذ المجتمــع، في الوقــت عينــه، شــكل نظــام موضوعــي، مختلــف عــن النظــام الطبيعــي 

أو الكــوني، يتطابــق والمنطــق العالمــي الــذي يفُــرض بالفــرد أن يكــون قــادراً عــى التواصــل 

معــه بشــكل مبــاشر. تتبلــور موضعــة المجتمــع التاريخــي بدايــةً في المبــادئ السياســية للحقوق 

التــي يمكــن تتبّــع تطوّرهــا انطلاقــاً مــن زمــن جــان بوديــن)Jean Bodin( حتــى عــر التنويــر. 

ــة  ــه كعملي ــر إلي ــد ينُظ ــام جدي ــع ع ــم مجتم ــياسي كعل ــاد الس ــر الاقتص ــك، يظه ــوازاة ذل في م

تنميــة ديناميكيــة مرادفــة للتقــدّم. وبالتــالي يصبــح المجتمــع خاضعــاً لمعرفــة علميــة محــدّدة. 

يجــب أن يخضــع العالَــم الاجتماعــي لعــدد مــن القوانــن، إلى الحــد الــذي يحقــق فيــه نمطــاً 

]]] ـ مرجع مذكور، ص. 124

.fable des abeilles، 1714 »ـ »أمثولة النحل [[[

 La grande transformation. Aux origines politiques،»ـ »التحــوّل الكبــر: حــول الأصــول السياســية والاقتصاديــة لعصرنــا [[[

et économiques de notre temps، غاليــار، 1983، ص. 88. 
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ــدأ  ــا مب ــة باعتباره ــة أداتيّ ــاته لعقلاني ــع ممارس ــرض، وتخض ــا يفُ ــى م ــاً ع ــاً عقلانيّ وجودي

التنظيــم الأمثــل. لكــن نتيجــة هــذه الموضعــة، تتحــوّل وحــدة المجتمــع، تمامــاً كــا رمزيتــه، 

إلى إشــكالية بــارزة، لا ســيما حــن تــؤدي خصخصــة الانتــاءات والعلاقــات فــوراً إلى تجزئــة 

الجســم الاجتماعــي، وتضََاعُــفِ المصالــح الخاصــة المتضاربــة، وبدايــة التحــرّر مــن المأسســة 

ــع  ــن المجتم ــس ب ــدة، لي ــات جدي ــر تناقض ــث أن تظه ــا تلب ــم م ــع. ث ــراطِ في المجتم والانخ

البرجــوازي وبقايــا الحكــم الأرســتقراطي فحســب، وإنمــا أيضــاً داخــل المجتمــع البرجــوازي، 

كالــراع الطبقــي عــى ســبيل المثــال.

الليبرالية تكره دولة الرفاه
ــة والمجتمــع المــدني، خــال القــرن  ــز بــن العــام والخــاص، وبــن الدول اســتفحل التميي

ــاً وجهــة نظــر ثنائيــة ومتناقضــة للفضــاء الاجتماعــي. ومنــذ ذلــك الحــن،  التاســع عــر، معمِّ

ــال  ــال المج ــن خ ــرفّ م ــدني يع ــع م ــا، لمجتم ــت قوته ــد أن تعاظم ــة، بع ــت الليبرالي أسس

ــدّ  ــع ح ــب بوض ــارت تطال ــن، فص ــام المهيم ــاع الع ــر القط ــت تأث ــب، وأدان ــاص فحس الخ

للاحتــكار الــذي تمارســه الدولــة عــى تلبيــة الاحتياجــات الجماعيــة، وبتوســيع أســاليب التنظيم 

ــدا  ــاز. فب ــداً أســطورياًّ بامتي ــن المجتمعــات. وهكــذا، أخــذ المجتمــع المــدني بع ــة ب التجاري

كقــوة إيديولوجيــة أكــر منــه كواقــع محــدّد المعــالم لأن معنــاه بــات يتضــح أكــر فأكــر مــن 

خــال مقارنتــه بالدولــة، إذ إنّ تعريفــه الضبــابي جــاء مــن خــال مــا انتــزع نظريّــاً مــن الدولــة.

مــع ذلــك، في نهايــة القــرن التاســع عــر، كان لا بــدّ مــن إدخــال تعديــات عــى المنطــق 

ــات  ــن التناقض ــات ع ــذه التعدي ــت ه ــره. فنتج ــع وتكاث ــم المجتم ــت لتنظي ــادي البح الاقتص

الداخليــة للتكويــن الاجتماعــي الجديــد أكــر منــه عــن المقاومــة المحافظة. نشــأ علــم الاجتماع 

بحــد ذاتــه نتيجــة مقاومــة للمجتمــع الحقيقــي للتغيــرات السياســية والمؤسســاتية، عــى هامــش 

ــي  ــام الاجتماع ــط النظ ــي لنم ــمي والصناع ــع الرس ــد بالطاب ــي للتندي ــام طبيع ــة بنظ المطالب

الجديــد. ولـّـد صعــود الفردانيـّـة، بالنســبة إلى علــاء الاجتــاع الأوائــل، خوفــاً مزدوجــاً: الخوف 

 ،)Durkheim(ــم ــة، بحســب دوركهاي ــط الاجتماعيّ ــكّك الرواب ــة الناجــم عــن تف مــن الفوضويّ

نــة مــن أفــراد تفكّكــوا ثــمّ جُمعــوا فجــأة في كتلــة خارجــة  والخــوف مــن المجموعــات المكوَّ

 )Gabreil Tarde(أو غبريــال تــارد )Gustave Le Bon(عــن الســيطرة، بحســب غوســتاف لوبــون

ــدًى  ــوف الأوّل ص ــد الخ ــس. يج ــم النف ــة إلى عل ــع الاجتماعي ــل الوقائ ــزوان تحلي ــن يع اللذي
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ــة  ــاني فتلحظــه أساســاً البرجوازي ــورة بشــكل خــاص، أمــا الث ــن المعارضــن للث لــدى المفكّري

المعنيــة في المقــام الأول بحمايــة نفســها مــن »الطبقــات الخطــرة«.

بينــا أنشــأت الدولــةُ الأمــةُ الســوقَ ودعمتهــا، نمــا العــداء بــن الليبراليــة والقطــاع العــام. 

ــون البتّــة عــن مهاجمــة دولــة الرفــاه مــن دون أن يدركــوا أنهــا امتــداد دقيــق  فالليبراليــون لا يكَُفُّ

للســوق التــي تســتوجب تدخّــات متزايــدة مــن قبــل الدولــة. فالشــخص الــذي يخضــع عملــه 

ــه عملــه أو قــد لا  ــه قــد لا يجــد مــن يعــرض علي ــع العطــب، لأن ــة الســوق فحســب سري للعب

ــات  ــة علاق ــة الحديث ــرت الفرداني ــك، دمّ ــى ذل ــاوة ع ــر. ع ــة تذك ــذا أي قيم ــه ه ــون لعمل يك

الجــوار العضويــة التــي كانــت في الأســاس علاقــات مبنيــة عــى المســاعدة والتضامــن 

ــة  ــن ناحي ــابقة. م ــة الس ــة الاجتماعي ــكال الحماي ــر أش ــذي أدى إلى تدم ــر ال ــن، الأم المتبادل

ــة العــرض والطلــب، إلا أنهــا لا تنظــم العلاقــات  أخــرى، بالرغــم مــن أن الســوق تنظــم عملي

ــي لا  ــات الت ــار الطلب ــن الاعتب ــذ بع ــا لا تأخ ــا لأنه ــوضى فيه ــبب الف ــل تس ــة، لا ب الاجتماعي

ــاً بمــا أنهــا القــوة  يمكــن للمــرء تســديد ثمنهــا. لذلــك أصبــح نشــوء دولــة الرفــاه أمــراً ضروريّ

الوحيــدة القــادرة عــى تصحيــح الاختــالات الصارخــة والحــد مــن الضائقــات الجليــة. لهــذا 

الســبب، وعــى حــد قــول كارل بــولاني، في كل مــرةّ بــدت فيهــا الليبراليــة منتــرة، كان ذلــك 

للمفارقــة بفضــل تدخــات الدولــة التــي اقتضتهــا الأضرار التــي لحقــت بالنســيج الاجتماعــي 

نتيجــة منطــق الســوق. في المقابــل، يــرى ألان كاييــه أنـّـه »مــن دون الســام الاجتماعــي النســبي 

ــوق  ــن الس ــد ب ــذا التعاض ــز ه ــل«]]]. ميّ ــح بالكام ــوق اجتي ــام الس ــكان نظ ــاه، ل ــة الرف في دول

والدولــة النظــام الفــوردي لفــرة طويلــة، ومــا زال عــى بعــض الأصعــدة. أمّــا بــولاني فيخلــص 

ــم«]]]. ــة التنظي ــة للســوق ذاتي ــة الحتمي ــة هــي الملازم ــة الاجتماعي إلى أنّ »الحماي

تلعــب دولــة الرفــاه بطريقــة مــا دوراً في الحــد مــن توجــه الحيــاة الاجتماعيــة نحــو الســوق، 

حيــث إن تدخلاتهــا تهــدف إلى التعويــض عــن الآثــار المدمّــرة للســوق. مــع ذلــك، لا يمكنهــا 

أن تحــلّ تمامــاً محــلّ أشــكال حمايــة المجتمــع التــي تلاشــت نتيجــة التطــور الصناعي، ونشــوء 

الفردانيــة، وتوسّــع الســوق. بالمقارنــة مــع أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة الســابقة هــذه، لدولــة 

الرفــاه ســيئاتٌ بقــدر مــا لهــا مــن حســنات. ففــي حــن قامــت أشــكال التضامــن القديمــة عــى 

ــاه عــى  ــة الرف ــع المســؤولية، تشــجّع دول ــث يتشــاطر الجمي ــات المشــركة، حي ــادل الخدم تب

]]] ـ مرجع مذكور، 332.

]]] ـ مرجع مذكور، 265.
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اللامســؤولية، وتحــوّل المواطنــن إلى اتكّاليــن. وفي حــن كانــت أشــكال التضامــن الســابقة 

ــة،  ــردّة، ومجهول ــة مج ــاه كآل ــة الرف ــر دول ــة، تظه ــات الماديّ ــن العلاق ــبكة م ــن ش ــع ضم تق

ــا.  ــه شيء تجاهه ــب علي ــد دون أن يتوجّ ــا يري ــه كلّ م ــدّم ل ــا أن تق ــع المــرء منه ــة يتوق ومعزول

ــوري بنظــام تضامــن مُجــرَّد وخارجــي ومبهــم، لم  ــم وف ــدال نظــام تضامــن قدي والحــال أنّ إب

ــدر  ــي يق ــاه الت ــة الرف ــة في دول ــة الحالي ــبب وراء الأزم ــل كان الس ــا، لا ب ــعوراً بالرض ــد ش يوّلِ

ــف  ــه لا يتكيّ ــاً لأن ــال اقتصاديّ ــر فعّ ــن غ ــام تضام ــوى نظ ــق س ــا، ألا تطب ــم طبيعته ــا، بحك له

ــة في  ــة الداخلي ــراس)Bernard Enjolras(: »لتجــاوز الأزم ــارد إنجول مــع المجتمــع. يقــول برن

دولــة الرفــاه، يتطلـّـب ذلــك إعــادة اكتشــاف الــروط التــي تحقــق تضامــن جــوار، وهــي نفســها 

الــروط لإعــادة تشــكيل الرابــط الاقتصــادي لإعــادة التزامــن بــن إنتــاج الــروة وإنتــاج الواقــع 

ــي«]]]. الاجتماع

يقــول بيغــي)Peguy(، مــن جهتــه: »إن انحطــاط العــالم المعــاصر، أي انخفــاض المعايــر، 

وتــردي القيــم، يــأتي مــن رؤيــة العــالم المعــاصر إلى القيــم عــى أنهــا قابلــة للتــداول بخــاف 

العالمــن القديــم والمســيحي«]]]. تتحمّــل الأيديولوجيــة الليبراليــة مســؤولية كــرى تجــاه هــذا 

ــن  ــلة م ــى سلس ــوي ع ــة تنط ــر واقعي ــا غ ــتند إلى أنثروبولوجي ــة تس ــون الليبرالي ــاط ك الانحط

ــة. الاســتنتاجات الخاطئ

تعتــر فكــرة أن الإنســان يتــرفّ بحريـّـة وعقلانيــة في الســوق مجــردّ مســلَّمة وهميّــة، حيــث 

ــافي  ــي وثق ــياق اجتماع ــط بس ــا ترتب ــتقلالية وإنم ــأي اس ــع ب ــة لا تتمتّ ــق الاقتصادي إن الحقائ

معــنّ. إلى ذلــك، لا يوجــد عقلانيــة اقتصاديــة فطريــة، بــل هــي نتــاج تطــور تاريخــي اجتماعــي 

ــادل التجــاري الشــكل الطبيعــي للعلاقــات  ــل التب ــة أخــرى، لا يمثّ واضــح المعــالم. مــن ناحي

الاجتماعيــة، ولا حتــى العلاقــات الاقتصاديــة. فالســوق ليســت ظاهــرة عالميــة، بــل هــي ذات 

إطــار محــي حيــث إنهــا لا يمكــن أن تحقّــق التنظيــم الأمثــل للعــرض والطلــب لأنهــا لا تأخــذ 

ــة،  ــه الفردي ــداً بمكوناّت ــر أب ــا ينح ــع ف ــا المجتم ــدِرة. أم ــروض المقت ــار إلاّ الع ــن الاعتب بع

تمامــاً كــا لا تنحــر الطبقــة الاجتماعيــة أبــداً بالعنــاصر التــي تتكــوّن منهــا، لأنّ الطبقــة هــي 

ــة  ــاصر مــن الناحي ــالي فهــي مختلفــة عــن العن ــاصر عــى هــذا النحــو وبالت ــي تشــكل العن الت

 Providence، lienـCrise de l’Etat ،»ـ »أزمــة دولــة الرفــاه، علاقــات اجتماعيــة وجمعيــات: عنــاصر لاقتصــاد اجتماعــي نقــدي [[[

social et associations: éléments pour une socioـéconomie critique، مجلّــة MAUSS، الأول مــن أيلــول 1998، 
ص.223. 

]]] ـ »مذكرة مشتركة عن م. ديكارت«، Note conjointe sur M. Descartes، غاليمار. 
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المنطقيــة والهرميــة، بحســب مــا تبيّنــه نظريــة راســل)Russel( حــول الأنــواع المنطقيــة القائلــة 

أنّ الطبقــة الاجتماعيــة لا يمكــن أن تكــون فــرداً مــن نفســها، كــا لا يمكــن لأي فــرد فيهــا أن 

يشــكّل منفــرداً طبقــة اجتماعيــة. في النهايــة، فــإن التصــوّر المجــردّ لفــردٍ لا مبــالٍ خــارج عــن 

ــة مــن لا  ــة تمامــاً، ويختــار هويتــه بحريّ الســياق الاجتماعــي، ويتــرفّ تبعــاً لتوقعّــات عقلانيّ

شيء هــو رؤيــة مســتحيلة. عــى العكــس، لقــد أظهــر أصحــاب النظريــات المجتمعيــة وشــبه 

 Mickael(ومايــكل ســانديل)Alasdair Macintyre( المجتمعيــة، مثــل ألاســدير ماســينتاير

ــة بــأن يكــون للأفــراد مجتمــع يشــكّل حتــاً الأفــق الــذي يتطلعّــون  ــة الحيويّ Sandel(، الأهميّ

إليــه أو معرفتهــم الإنســانية، ولــو لتشــكيل صــورة نقديــة عنــه، وذلــك مــن أجــل بنــاء هويتّهــم 

ــلوب  ــدّد أس ــذي يح ــري ال ــدأ الجوه ــو المب ــام ه ــح الع ــالي، الصال ــم. وبالت ــق أهدافه وتحقي

ــه الجماعيــة. عيــش المجتمــع وبالتــالي هويتّ

تتمخــض الأزمــة الحاليــة برمتهّــا عــن التناقــض الــذي تفاقــم بــن مثــال الشــخص الكــوني 

ــن  ــا م ــة وتجريده ــة كاف ــات الاجتماعي ــة للعلاق ــة طبيعي ــن تجزئ ــه م ــا يلازم ــع م ــوي م المعن

ــة قائمــة  ــط الاجتماعي ــه تبقــى الرواب ــذي مــن أجل ــة الشــخص الملمــوس ال إنســانيتها، وحقيق

عــى الروابــط العاطفيــة وعلاقــات الجــوار، مــع مــا يرافقهــا مــن تماســك، وتوافــق، والتزامــات 

ــة. متبادل

بــرأي الكتـّـاب الليبراليــن، يمكــن للمجتمــع أن يقــوم عــى قيــم الفردانيــة وقيــم الســوق، إلاّ 

أن ذلــك مجــردّ وهــم. فالفردانيــة لم تكــن ولــن تكــون يوماً المبــدأ الوحيــد للســلوك الاجتماعي، 

وثمــة أســباب وجيهــة للاعتقــاد بــأن الفردانيــة لا يمكــن أن تتجــى إلا بقــدر مــا يظــل المجتمــع 

ــلّ  ــة أن تح ــن للفرداني ــون)Louis Dumont( »لا يمك ــس ديم ــول لوي ــموليّاً. يق ــا ش ــدّ م إلى ح

ــتمرار  ــا الاس ــك، لا يمكنه ــع... كذل ــل المجتم ــى كام ــيطر ع ــموليّة وأن تس ــلّ الش ــاً مح كليّ

بمنــأى عــن مســاهمة الشــمولية في حياتهــا بشــكل غــر مبــاشر وخفــيّ إلى حــدّ مــا«]]]. أضــف 

إلى ذلــك أن الفردانيــة هــي التــي تمنــح الإيديولوجيــا الليبراليــة بعدهــا الخيــالي؛ وبالتــالي، مــن 

الخطــأ النظــر إلى الشــمولية عــى أنهــا إرث مــن المــاضي محكــوم بالــزوال. ويبقــى الإنســان 

كائنــاً اجتماعيّــاً حتــى في عــر الفردانيــة الحديثــة. وتظهــر الشــمولية مجــدداً، في اللحظــة التــي 

يقَُــرُّ فيهــا بوجــود مصلحــة عامــة تطغــى عــى المصالــح الخاصــة، في مقابــل النظريــة الليبراليــة 

للانســجام الطبيعــي للمصالــح. 

]]] ـ مرجع مذكور.



]*[
فشل المثقفين الأوروبيين 

تصدّع الثقة بالهوية
]*[

[[ [ Jan ـWerner Muller  يان فيرنر مولر

يتُهَــم المثقفــون الأوروبيــون بالفشــل في إعــادة ثقــة أوروبــا بنفســها. ومثــل هــذه التهمــة جاءت 

ــنّ  ــة. وكــا يب ــذي عصــف بهــا نتيجــة الأزمــات المتعاقب ــزاز ال ــر الاهت ــا ـ إث ـ كــا ســيتبيّ لن

يــان فيرنــر مولــر فــإن الدعــوات إلى إضفــاء طابــع الشرعيــة عــى مــا تقولــه أوروبــا ـ بالإضافــة إلى 

ــاء الأمــم الــذي كان ســائداً في  ــا الذهبــي ـ يظــان ملتزمــن بمنطــق بن الحنــن إلى عــر أوروب

القــرن التاســع عــر. مــاذا يجــب أن يفعــل المثقفــون الأوروبيــون إذن؟ المقالــة التاليــة للباحــث 

يــان فيرنــر مولــر تلقــي الضــوء عــى هــذا التســاؤل الإشــكالي وتقــارب القضيــة بوجهيهــا النظــري 

والتطبيقــي في ضــوء التطــورات التــي طــرأت عــى المجتمعــات الأوروبيــة حيــث ضعفــت الى 

حــد لافــت القيــم التــي بواســطتها تســتعاد الثقــة بالــذات الحضاريــة لأوروبــا.

»المحرر«

قــرب نهايــة العــام المــاضي، وفي حــن كانــت أزمــة »منطقــة اليــورو« )اليــوروزون( تتجــه إلى 

ذروة جديــدة، نبــه عــدد مــن الصحافيــن في وســائل الإعــام الراقيــة في ألمانيــا إلى جانــب مــن 

الأزمــة لم يلــق إلا انتباهــاً ضئيــاً حتــى الآن: إن أزمــة اليــورو ليســت مجــرد مــؤشر عــى فشــل 

ــون  ــن لا يدفع ــن الذي ــان أو الإيطالي ــن اليون ــا أو البيروقراطي ــن في أوروب ــن المركزي المصرفي

ــا إلى  ــا أحدن ــي ينظــر به ــة الت ــك يعتمــد عــى الزاوي ــا مــركل )كل ذل ــى آنجي ضرائبهــم أو حت

الموضــوع(، بــل أزمــة اليــورو تشــر إلى فشــل شــامل مــن قبــل المثقفــن الأوروبيــن، لمــاذا لا 

ــاذا لا  ــل الأوروبي؟ لم ــا التكام ــي حققه ــة الت ــازات العظيم ــن الإنج ــون ع ــؤلاء المثقف ــع ه يداف

ــا  ــن ـ ألماني ــة ببرل ــون الليبرالي ــد الأوروبي للفن ــة للمعه ــس بالشراك ــركا، مؤس ــتون ـ أم ــة برنس ــية في جامع ــوم السياس ــتاذ العل *ـ أس
.)ECLA(

ـ ترجمة: رامي طوقان.

ـ نقلاً عن مجلة Eurozine ـ www.Eurozine.com ـ 11ـ4ـ2012.



يتقدمــون بــرؤى جذابــة عــن مســتقبل القــارة الأوروبيــة بــدلاً مــن تضييــع إرث عظيــم مــن الثقــة 

والتفاهــم المتبادلــن بــن الأوروبيــن غذتهــا عقــود طويلــة مــن الســام والاســتقرار؟ هــل كانــوا 

نائمــن خــال أزمــة قــد تــؤدي آخــر الأمــر إلى عــودة النزعــات القوميــة البشــعة أو حتــى الــراع 

العســكري المبــاشر الــذي لا يفتــأ بعــض رجــال الدولــة المخضرمــن في أوروبــا مثــل هيلمــوت 

كــول مــن التحذيــر منــه؟

نشــأت فكــرة »فشــل« المثقفــن الواضــح المعــالم أو حتــى »الخيانــة« مــن قبلهــم في القــرن 

العشريــن، وهــو القــرن الــذي ينظــر إليــه عــى العمــوم عــى أنــه »قــرن الأيديولوجيــات« حيــث 

لم تكــن الأفــكار هامــة عــى صعيــد عقــاني تجريــدي غامــض وحســب بــل يمكــن ترجمــة 

ــا فقــط نفكــر  الأفــكار فــوراً إلى سياســات وقــد تتحــول هــذه بدورهــا إلى قــوى مدمــرة. دعون

في مــا الملاحظــة الشــهيرة التــي أبداهــا الشــاعر البولنــدي تشيســاف ميلــوش عــن أوروبــا في 

منتصــف القــرن العشريــن: »إنّ ســكان الكثــر مــن البلــدان الأوروبيــة اكتشــفوا واقعــاً كريهــاً هــو 

أن مصائرهــم قــد تتأثــر بشــكل مبــاشر بكتــب فلســفية معقــدة ومبهمــة«. لقــد لعــب المثقفــون 

في المــاضي أدوراهــم في مــرح التاريــخ العالمــي مشــاركين في درامــا المعــارك الدمويــة التــي 

جــرت بــن الديموقراطيــة الليبراليــة والفاشــية والشــيوعية الســوفييتية. 

إذا تذكرنــا هــذا الــدور فــا هــي مكونــات »الفشــل«؟ هــل هــي عدم قــول الأســطر التــي تفرضها 

أيّ  أيديولوجيــة مثقــف عليــه بشــكل صحيــح؟ في عــام 1927 اتهــم كاتــب المقــالات والفيلســوف 

الأخلاقــي الفرنــي جوليــان بنــدا زمــاءَه الكتــاب والفلاســفة بأنهــم خانــوا رســالتهم مــن خــال 

ــة  ــب الحقيق ــذون جان ــن يأخ ــن الحقيقي ــه أن المثقف ــت حجت ــة. كان ــف قومي ــوة إلى مواق الدع

الشــمولية المنزهــة عــن تغــر الأزمنــة، جاعلــن منهــا مركــز القــوة بــدلاً مــن  التحدث عــن المصالح 

ــة  ــة الضيقــة. لكــن المثقفــن المدافعــن عــن المثــل الشــمولية والشــيوعية اتهمــوا بالخيان القومي

أيضــاً، والســبب الرئيــي لهــذا الاتهــام أنهــم صدقــوا أكاذيــب ســتالين وأعمــوا أبصارهــم عــن أوجه 

القصــور في الاتحــاد الســوفييتي والتــي تزايــد وضوحهــا يومــاً بعــد يــوم. 

»لغة الفشل«
قــد يبــدو لنــا مفهــوم »لغــة الفشــل« هــذا غريبــاً، فالمثقفــون ليســوا طــاب مــدارس ســقطوا 

ــي  ــة الت ــم العملي ــدون بالقي ــون آخــرون ولا هــم مقي ــا لهــم مثقف ــي أصلحه ــم الت في امتحاناته

ــن أن  ــن لا يمك ــي أن المثقف ــذا لا يعن ــن ه ــن، ولك ــن المحترف ــات وآراء المهني ــم تصرف تحك
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حلقات الجدل168

يرتكبــوا أخطــاء جوهريــة إذا مــا حكمنــا عــى آرائهــم مــن منظــار مجموعــة القيــم الديموقراطيــة 

الليبراليــة، قــد يتحــول هــؤلاء المثقفــون أنفســهم إلى قوميــن مســعورين أو قــد يتغاضــون عــن 

ــة مــن خــال عــدم رفــع أصواتهــم ضدهــا. قــد يفشــلون أيضــاً مــن  تصاعــد النزعــات القومي

ــاً بإســم التقشــف والاســتقامة الماليــة.  خــال غــض أبصارهــم عــا الظلــم الواقــع حاليّ

ــل  ــات تظ ــم أن العلاق ــا، رغ ــان وألماني ــة: اليون ــة البديهي ــر في الأمثل ــط أن نفك ــا فق علين

»حضاريــة« بــن البلديــن عــى المســتوى الســياسي الأعــى لكــن عــى مســتوى المجتمعــات 

المدنيــة فيهــا فــإن العلاقــات تبــدوا أقــل تحــراً. في ســاحة ســينتاغما، الســاحة الرئيســية في 

أثينــا، حمــل المتظاهــرون لافتــات ســاوت بــن النظــام الجديــد الــذي فرضــه الاتحــاد الأوروبي 

ومعســكر داشــاو النــازي كــا يوجــد حــزب ســياسي يونــاني الآن يتمركــز كل شيء فيــه مــا عــدا 

إســمه عــى معــاداة الألمــان )حــزب »اليونانيــن المســتقلين« الــذي وعــد بالمقاومــة ضــد مــا 

ــع، مشــراً كل مــا تســمح الفرصــة بذلــك إلى الاحتــال الألمــاني خــال  ــخ الراب أســاه بالراي

ــارات  ــات أو إش ــد أي أدبي ــه لا يوج ــم أن ــا ورغ ــا في ألماني ــن(. بين ــرن العشري ــات الق أربعين

رمزيــة حتــى تحــاول مســاواة المــاضي بالحــاضر )ولأســباب بديهيــة...( لكــن هنــاك الكثــر مــن 

الشــكاوى عــن »الجنوبيــن الكســالى« ومــا يزيــد الطــن بلــة المحتــوى غــر المســؤول الــذي 

تنــره بعــض الصحــف الشــعبية.

لكــن المطالبــن بحضــور أكــر للمثقفــن الأوروبيــن يريــدون أكــر من مجــرد أصــوات منطقية 

تقــف في وجــه النزعــات القوميــة، فهــم يطالبــون بــرؤى عظيمــة وقصــص أعظــم ولا توجــد قلــة 

مــن هــذه الأمــور في المــاضي الأوروبي، لقــد عــد المؤرخــون مــا لا يقــل عــن 182 خطــة عظيمــة 

لتوحيــد أوروبــا في الفــرة الممتــدة بــن عامــي 1306 و1945 )ويشــمل ذلــك بعــض المشــاهير مثــل 

قــس ســان بيــر وبالطبــع كودنــه وفهـــكاليرغي الذين رســموا مخططــات متميــزة في هــذا المجال(، 

ولكــن رغــم وجــود الكثــر مــن الاجتماعــات الثقافيــة العاليــة المســتوى في فــرة مــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة والمخصصــة لفكــرة الوحــدة الأوروبيــة أو »أزمــة الحضــارة الأوروبيــة« المفترضــة 

)وفي الواقــع لقــد حــر جوليــان بنــدا بعــض هــذه الاجتماعــات( لكــن مــن الصعــب أن نقــول: إنّ 

فــرة الخمســينات والســتينات في القــرن العشريــن كانــت عــراً ذهبيّــاً للنقــاش الثقافي عــن أوروبا. 

ــركات  ــن ح ــرزوا م ــن ب ــون الذي ــؤلاء المثالي ــة ه ــتثناءات وخاص ــض الاس ــر في بع ــد نفك ق

ــر  ــل وال ــخاصاً مث ــي أش ــة، أعن ــة ديموقراطي ــة أوروبي ــوا إلى فيدرالي ــة ليدع ــة المختلف المقاوم
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ديركــس وألتيــرو ســبينيلي. ولكــن الالتــزام الفكــري كان لــه مواضيــع أخــرى أكــر إلحاحــاً مــن 

ــا  ــن أوروب ــتعمارية، لم تك ــوى الاس ــاردة وزوال الق ــرب الب ــل الح ــت مث ــك الوق ــا في ذل أوروب

عندهــا تبــدو كأكــر مــن لعبــة بيــد القــوى العظمــى أصــاً. في الواقــع كان المفهــوم العــام أنــه 

ــا الأخلاقيــة الكــرى وحــن يــزول تلــوث  ــا موقفــاً مناســباً بالنســبة للقضاي عندمــا تجــد أوروب

أوروبــا نفســها بالنزعــات الاســتعمارية والرأســالية فعندهــا فقــط يمكــن للمثقفــن التكلــم عــن 

ــبيل  ــى س ــوران ع ــار م ــي إدغ ــاع الفرن ــالم الاجت ــل. كان ع ــذا القبي ــن ه ــل أوروبي م تكام

ــا«  المثــال واحــداً مــن الكثيريــن مــن المثقفــن اليســاريين الذيــن اعتــروا أن مصطلــح »أوروب

نفســه ظــل ملوثــاً بــرور الاســتعمار، لم يبــدأ اليســار في أوروبــا بدعــم فكــرة الوحــدة في القــارة 

ــن. إلا بعــد زوال القــوى الاســتعمارية في ســتينات القــرن العشري

ــل  ــل الأوروبي في ظ ــدم التكام ــد تق ــة: لق ــة قائم ــكلة العام ــل المش ــك تظ ــن ذل ــم م بالرغ

ــاد  ــن الاتح ــد ع ــدرسي جي ــاب م ــركز أي كت ــع س ــعة. في الواق ــة واس ــة ثقافي ــاب لأي رؤي غي

ــإذا  ــت قائمــة عــى التكامــل مــن خــال خطــوات صغــرة أو ـ ــا كان الأوروبي أن الفكــرة كله

شــئنا صياغــة الفكــرة بشــكل أقــل تهذيبــاـً التكامــل في الخفــاء. ربمــا كان عنــد مؤســي الفكــرة 

ــاس  ــى أس ــدم ع ــه تق ــروع نفس ــن الم ــة ولك ــة عالي ــاً أخلاقي ــه ـ أهداف ــان موني ــة ج ـ وخاص

ــاء  ــة في بن ــة الأخلاقي ــن القيم ــد م ــن رأوا المزي ــس لأن الأوروبي ــة ولي ــرورات التكنوقراطي ال

ــتوى الأوروبي.  ــى المس ــل ع ــياسي متكام ــع س مجتم

ــر  ــا يش ــراً م ــكلة، كث ــي المش ــط ه ــذه بالضب ــت ه ــن كان ــن المراقب ــر م ــن الكث في أع

هــؤلاء الذيــن يــرون أن الــيء الأســاسي الــذي ينقــص الإتحــاد الأوروبي هــو افتقــاده للمعنــى 

ــق  ــوبة بطري ــة المنس ــة« إلى الجمل ــرد »الحماس ــى مج ــولاء« أو حت ــم »ال ــى أن يله ــدرة ع والق

ــل أي شيء  ــة قب ــدأ بالثقاف ــه أن يب ــه كان علي ــا أن ــال فيه ــه ق ــي يفــرض أن ــه الت الخطــأ إلى موني

آخــر. يقــول هــؤلاء أن عــى المثقفــن أن يلحقــوا قطــار هــذا المــروع الــذي نفــذ دون الرجــوع 

ــدم بشــكل  ــى يتق ــة حت ــى يصوغــوا أســباباً وجيه ــاج إليهــم بشــدة الآن حت ــذي يحت إليهــم وال

ــة رائعــة تــرر مــاضي ذلــك  أكــر )وأيضــاً يستحســن أن يقــوم هــؤلاء المثقفــون باخــراع رواي

ــد(.  ــتقبله في آن واح ــاضره ومس ــروع وح الم

ــدور  ــس ال ــتغلوا بنف ــن أن يش ــى المثقف ــأن ع ــول ب ــرى للق ــة أخ ــرد طريق ــذه مج ــن ه لك

ــن  ــاب والمؤرخ ــى الكت ــر: أن ع ــع ع ــرن التاس ــونه في الق ــوا يمارس ــذي كان ــيكي ال الكلاس
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عــى وجــه الخصــوص أن يضفــوا صبغــة شرعيــة عــى وحــدة وطنيــة )أو في هــذه الحالــة عــى 

ــال  ــة« وفي الح ــم الأوروبي ــف »القي ــة وتعري ــص قوي ــال قص ــن خ ــم( م ــاوز الأم ــدة تتج وح

الأمثــل تحويــل هــذه القيــم إلى بنــود واضحــة المعــالم ربمــا حتــى في شــكل »الروايــة الأوروبية 

الكــرى«. هــذا بالطبــع مجــرد صــورة هزليــة عــن الواقــع فــا ينتمــي كل شــخص يكتــب كتابــاً 

ــاً موحــداً إلى قطــاع »بنــاء الأمــم« ولا توجــد عــن  عــن تاريــخ أوروبــا أو يتصــور متحفــاً أوروبيّ

الكثــر منهــم الرغبــة في أن يــروي روايــة تــرر شرعيــة أســياد اللجنــة الأوروبيــة في بيرليمونــت، 

ــدول  ــف ال ــن مختل ــون م ــف المؤرخ ــي أن يستكش ــوب والمنطق ــن المطل ــل م ــع يظ في الواق

ــة  ــر المختلف ــات النظ ــن لوجه ــدى يمك ــروا لأي م ــن ويخت ــن الآخري ــر المؤرخ ــات نظ وجه

هــذه أن تتكامــل، ولكــن المطالــب بقصــة أوروبيــة كــرى لا تــزال مخلصــة لمنطــق بنــاء الــدول 

ــه لا يمكــن  ــح أن ــح وصري ــال وبشــكل واض ــا يق ــراً م ــر. كث ــرن التاســع ع ــة في الق الأوروبي

التشــكيك في القيمــة العظيمــة المزمــع إعطائهــا لهــذه القصــة ـ فقــط فكــروا في الدعــوات إلى 

اعتبــار محرقــة الهولوكوســت عــى أنهــا »أســطورة تأســيس« أوروبــا مــع أن هــذا مــن الناحيــة 

ــية  ــورة الفرنس ــة الث ــراراً لتجرب ــس تك ــر لي ــد أن الأم ــا نؤك ــراء. دعن ــض ه ــو مح ــة ه التاريخي

ــدارس  ــكرية وم ــة العس ــال الخدم ــن خ ــيين م ــن فرنس ــون إلى مواطن ــول الفلاح ــن تح ح

ــة، لكــن الموجــودة بوضــوح في هــذه المطالــب، هــي  ــة، إنّ الفكــرة الكامن الليســيه الجمهوري

أن المجتمعــات السياســية بحاجــة إلى قصــة مشــركة تؤســس لتكاملهــا، وإذا مــا أردنــا صياغــة 

هــذه الفكــرة بوضــوح صــارخ فــإن نزعــة »المــا فــوق القوميــة« لا تــزال في أساســها نزعــة قوميــة. 

إن أمــة إســمها أوروبــا لا تــزال في الواقــع أمــة، وإذا كان هنــاك أمــر مشــكل في النزعــات القوميــة 

ــدور  ــه ل ــذي عرف ــام ال ــب الع ــن اعتمــدوا القال ــع م ــدا وجمي ــه في عــن بن ــن الواضــح أن ـ وم

المثقــف فــإن هــذا الأمــر المشــكل موجــود بوضــوح ـ فعــى المثقفــن أن يبتعــدوا عــن أعــال 

إخــراع الــرؤى العظيمــة وصناعــة القصــص الكبــرة شــبه القوميــة. 

ثقافة نقد الأحوال
ولكــن.. لمــاذا وببســاطة لا نعتمــد نمــوذج بنــدا ولكــن في ســياق أوروبي؟ لمــاذا لا نجعــل 

مهمــة المثقفــن الأساســية هــي كشــف حــالات الظلــم وقــذف مقــالات الاتهــام النابعــة مــن 

القلــب عــى مــن يســتحقها وقــول الحقيقــة إلى الســلطة القابعــة في بروكســل؟ المشــكلة هنــا 

هــي التاليــة: ليــس مــن الواضــح أبــداً لمــاذا يجــب أن تكــون أوروبــا ـ وبشــكل أكــر تحديــداً: 

الإتحــاد الأوروبي ـ هــي الإطــار المرتبــط بالأســئلة الأخلاقيــة هــذه. دعونــا نفكــر في اللامســاواة 
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ــن  ــا، ولك ــودة في أوروب ــك موج ــدون ش ــي ب ــادي وه ــي والاقتص ــن الاجتماع ــى الصعيدي ع

ــة حــن نقارنهــا  ــا سرعــان مــا تتضــاءل إلى التفاهــة الأخلاقي حــالات اللامســاواة داخــل أوروب

مــع حــالات اللامســاواة عــى الصعيــد العالمــي. اللامســاواة العالميــة هي سلســلة مــن الفضائح 

ــد تســتحق بعــض الدراســة مــن علــاء  ــا ق ــا الفروقــات في الدخــل داخــل أوروب ــة بين اليومي

ــة ولكنهــا وببســاطة لا تشــكل  الاجتــاع وربمــا تكــون ســبباً لبعــض الاحتجاجــات الاجتماعي

ســبباً للكثــر مــن الشــعور بالغضــب الأخلاقــي.

قــد يعــرض البعــض ويتســاءل: مــاذا عــن »العجــز الديموقراطــي« الــذي كثــراً مــا يشــتكى 

ــب  ــه دور مناس ــبة لي أن ــدو بالنس ــاّ يب ــرب م ــن نق ــا نح ــة؟ هن ــات الأوروبي ــه في المؤسس من

ــى  ــت ع ــي أطلق ــهيرة الت ــاء الش ــن الأس ــوم، م ــف الأوربي الي ــاً ـ للمثق ـ وإن كان متواضع

الاتحــاد الأوروبي ـ مــن قبــل رئيــس لجنــة الإتحــاد نفســه شــخصيّاً ـ هــي أنــه »جســم ســياسي 

ــى  ــرف ع ــن التع ــور م ــاك ديل ــن ج ــول« )unidentified political object(، وإذا لم يتمك مجه

ــا الفكــرة بدرجــة أكــر مــن  ــك إذن؟ إذا صغن ــه فعــل ذل هــذا »الجســم الســياسي« فمــن يمكن

التعاطــف فــإن الاتحــاد الأوروبي هــو أهــم إبــداع مؤسســاتي منــذ اخــراع الدولــة الديموقراطيــة 

الحديثــة القائمــة عــى الرعايــة الاجتماعيــة ولكنــه مــن الصعــب حقّــاً أن نتعقــل معنــاه ونفهــم 

طريقــة عملــه الواقعيــة، يصعــب فــك شــبكة العلاقــات المعقــدة القائمــة بــن الــدول الأوروبيــة 

المختلفــة ولجنــة الاتحــاد الأوروبي في بروكســل حتــى بالنســبة لأذكى المطلعــن عــى خفايــا 

لعبــة السياســة الأوروبيــة، كــا أن الإجابــة عــن الأســئلة عــن مــدى شرعيــة هــذا الاتحــاد وكيــف 

يمكــن لهــذه الشرعيــة أن تمــد جذورهــا في الحيــاة اليوميــة للأوروبيــن أصعب وأصعــب. يمكن 

للمثقفــن هنــا أن يلعبــوا دوراً بديهيّــاً وهــو مــا أســميه »دور الموضحــن«: يمكــن للمثقفــن هنــا 

ــة دور آخــر في  ــا لمســتمعيهم وتأدي ــح فكــرة أوروب ــوا عــى عواتقهــم مســؤولية توضي أن يحمل

ــوم  ــه الي ــة لتطــور الاتحــاد الأوروبي كــا نعرف ــارات المعياري ــة هــو توضيــح الخي ــة الأهمي غاي

وربمــا صنــع نظــام حكــم مــن نــوع آخــر )مثــل ديموقراطيــة فــوق أمميــة بــكل معنــى الكلمــة 

مقارنــة مــع الوضــع الحــالي حيــث تســتمد شرعيــة الإتحــاد الأوروبي في نهايــة المطــاف مــن 

القوانــن التــي تقرهــا البرلمانــات الأمميــة المحليــة(.

قــد يجــد البعــض هــذه الرؤيــة لمــا يمكــن للمثقفــن أن يفعلــوه وكأنهــا مفرغــة تمامــاً مــن 

أي معنــى، ألا ينبغــي عــى المثقفــن أن يســعوا إلى فعــل أكــر مــن مجــرد مــا يفعلــه مــن يطلــق 

ــون«؟ )بــأنّ الذيــن يشــر إليــه الأمريكيون  عليهــم الأمريكيــون الاســم المربــك: »المثقفــون العامُّ
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بهــذه التســمية هــم ببســاطة أكاديميــون قــادرون عــى شرح وتوضيــح شيء مــا لجمهــور متعلــم، 

أي بكلــات أخــرى: خــراء(. ليــس تمامــاً: النقطــة هنــا أن المثقفــن الذيــن ســيلعبون الــدور 

ــه الفرنســيون  ــق علي ــذي يطل ــدور ال ــوا بمجــرد لعــب ال ــا لا يجــب أن يكتف ــذي أتصــوره هن ال

مصطلحــاً رائعــا هــو: »vulgarisation« )الــذي قــد يترجــم: التعميــم أو الابتــذال(، بــل عليهــم 

أيضــاً أن يزنــوا الخيــارات المعياريــة هــذه ولكــن بطريقــة يتمكــن فيهــا المواطنــون الأوروبيــون 

مــن التوصــل إلى أحكامهــم الأخلاقيــة والسياســية الخاصــة عــا يجــب فعلــه بهــذا »الجســم 

الســياسي المجهــول«. بكلــات أخــرى: إن التوضيــح والتبريــر العــام يجــب أن يحصــا ســوية 

وهــذا دور ديموقراطــي بــارز إذ لا يتطلــب إثــارة الحــاس لرؤيــة محــددة )كــا يحــاول مســؤولو 

العلاقــات العامــة في الاتحــاد الأوروبي أن يفعلــوا في بعــض الأحيــان مــا قــد يــؤدي إلى نتائــج 

كارثيــة في بعــض الأحيــان لــروا مثــالاً عــى ذلــك شــاهدوا فيلــاً حديــث الصنــع عــن إمــرأة 

أوروبيــة بيضــاء خارقــة تخضــع عــدداً مــن البرابــرة )الآســيويين والســود والعــرب( مــن خــال 

تحويلهــم إلى نجــوم الاتحــاد الأوروبي الصفــراء!]]]( بــل يتطلــب توضيــح الخيــارات ومــا يمكن 

أن تعنيــه هــذه الخيــارات أخلاقيــاً حتــى تقــرر الشــعوب الأوروبيــة بينهــا. 

ــا ـ هــو  إن المثــال الرئيــي عــى هــذا النــوع مــن العمــل ـ وســيفاجأ الكثــر مــن القــراء هن

التدخــات المســتمرة التــي يقــوم بهــا يورغــن هابرمــاس، وهــو ليــس أهــم مثقفــي أوروبا فحســب 

ــل.  ــتقبله المحتم ــاد الأوروبي ومس ــى الاتح ــع معن ــارع م ــاول أن يتص ــف يح ــم مثق ــو أه ــل ه ب

ــاً )أشــار بــريّ أندرســون  قــد نجــد بعــض التفاصيــل في تحاليــل هابرمــاس ضيقــة الأفــق ثقافيّ

ــاً  كانــت ثلاثــة أربــاع  مؤخــراً إلى أن هابرمــاس اســتخدم في آخــر مقالــة كتبهــا عــن أوروبــا كتاب

ــا  ــكان وكأن باقــي أوروب ــاب أنجلــو ـ أمري ــع المتبقــي كت ــاب ألمــان بينــا كان الرب مراجعــه لكتّ

غــر موجــودة عــى المســتوى الثقــافي]]](. مــن الممكــن أن ننتقــد هابرمــاس لعــدم تنبهــه للتجربــة 

الحيــة التــي يعيشــها أوروبيــون حقيقيــون عــر القــارة نفســها وقــد يجــد العلاجــات التــي يصفهــا 

مثاليــة بشــكل ميئــوس منــه،  ولكــن الحقيقــة تظــل هــي أننــا نــرى هنــا مثقفــاً يحــاول بالفعــل أن 

يتعلــم مــن الخــراء ليبــن مــا يعتقــد ـ ســواء أصــاب في ذلــك أم أخطــأ ـ  أنهــا إنجــازات وعيــوب 

]]]ـ راجع: 

Anya Topolski, “Does it get more transparent than this?” in Open Democracy, 10 March 2012, 

 http://www.opendemocracy.net/anyaـtopolski/doesـitـgetـmoreـtransparentـthanـthis.

]]]ـ راجع: 

Perry Anderson, “After the event”, in New Left Review 73 (2012), http://www.newleftreview.

org/?page=article&view=2938
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وأيضــاً إمكانيــات معياريــة للاتحــاد الأوروبي وبذلــك يتقــدم بحوار ســياسي جــدي. يمكننــا إعادة 

صياغــة الفكــرة بالقــول أنــه قــد يرفــض البعــض محتــوى مــا يتقــدم بــه هابرمــاس ومــع ذلــك يجد 

النمــوذج الــذي يتقــدم بــه للارتبــاط العاطفــي مــع أوروبــا جذابــاً. 

الجمهورية الأوروبية القارئة

لكــن هــذا ليــس النمــوذج الوحيــد إذ يوجــد دور آخــر للمثقفــن الأوروبيــن، وهــو دور كان 

يعتــر بديهيّــاً في المــاضي ولكنــه أصبــح مهــدداً بالاختفــاء الآن، فكــا أشــر إليــه مــراراً وتكــراراً  

اســتمر وجــود »جمهوريــة ثقافــة مقــروءة أوروبيــة حقيقيــة« حتــى ثلاثينــات القــرن العشريــن حيث 

كان الكتــاب والفلاســفة يتلاقــون ويشــاركون أفكارهــم بســهولة عــر حــدود الــدول وحيــث كانــوا 

ــة  ــر العلاق ــد نتذك ــا ق ــم بســهولة وهن ــة الأخــرى لقُرَّائه ــات الوطني ــح الثقاف ــن عــى توضي قادري

الاســتثنائية بــن ســتيفان زفيــغ ورومــان رولان أو أعــال الباحثــن في مجــال الأدب مثــل إرنســت 

ــإن هــذا لم يحــدث إلا عــى مســتوى ثقــافي عــال  ــى نكــون دقيقــن ف ــوس. حت ــرت كورتي روب

فقــط ولكــن تظــل الحقيقــة أن هــذا التلاقــي حصــل بالفعــل واســتمر عــى الأقــل لفــرة وإن كان 

بأســلوب مختلــف بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حــن لاحــت ضرورة المصالحــة بشــكل 

ــان  ــف روف ــد غــروسر وجوزي ــل ألفري ــا نتذكــر أشــخاصاً مث ــا هن ــق، دعن ــر وواضــح في الأف كب

الذيــن أعــادا تقديــم الفرنســيين والألمــان إلى بعضهــا البعــض. لم يكــن هــؤلاء مجــرد مدافعــن 

ومبرريــن للفــروق الثقافيــة أو أصحــاب وســاطة يختفــون في اللحظــة التــي يتــم فيهــا الوفــاق، بــل 

في الواقــع لقــد أدى الرجــان دور المترجمــن الحضاريــن بالإضافــة للوســاطة السياســية]]]. 

ومــاذا عــن الآن؟ قــد يغفــر للمــرء إذا فكــر أنــه كلــا ازداد التكامــل الأوروبي عــى المســتويات 

السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة كلــا زادت المحليــة الضيقــة والنظــرة الداخليــة عنــد كل دولــة 

ــا  مــن دول الاتحــاد الأوروبي عــى المســتوى الثقــافي. إن الطــران المنخفــض الثمــن عــر أوروب

 )Eurovision( ومســابقة الأغــاني الأوروبيــة يوروفيجــن )Easyjet( الــذي تقدمــه شركــة إيــزي جــت

ليســوا بدائــل عــن »جمهوريــة الثقافــة المقــروءة« حيــث ينــال المثقفــون شــعوراً حقيقيّــاً عــى الأقل 

بحضارتــن أو ثلاثــة مختلفــة في أوروبــا. يوجــد اســتثناءات بالطبــع فإنــك إن كنــت تقرأ هــذا المقال 

فقــد دخلــت إلى واحــد مــن أكــر المواقــع التــي يمكــن للأوروبيــن فيهــا أن يتعلمــوا عــن الجــدل 

]]]ـ راجع الشكاوى المشوبة بالتشاؤم الثقافي التي أبداها بيير نورا مؤخراً في مقاله 

«Man hat sich auseinandergelebt»: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deutschـfranzoesischesـ

verhaeltnisـmanـhatـsichـauseinandergelebt11651980ـ.html#Drucken
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الدائــر في بــاد أخــرى )عــى الأقــل عــن المثقفــن في بــاد يــرون فيهــا جيرانــاً لهــم(]]].

لا يوجــد عــاج ســحري لصنــع محيــط عــام أوروبي حقيقــي ولا يمكننــا إلا أن نأمل بــأن الأفراد 

قــد يكونــون أكــر فضــولاً ورغبــة في رؤيــة ثمــار عمليــة الترجمــة والوســاطة. قــد يبــدو هــذا الأمر 

ــذا، إذا  ــد مفــرق الطــرق الخطــر ه ــة خاصــة عن ــع مهمــة عاجل ــه في الواق ــة ولكن ممــًّا  للغاي

أردنــا أن نأخــذ مثــالاً واضحــاً فالألمــان )و»الشــاليون« الآخــرون( يحتاجــون أن يفهمــوا تاريــخ 

ئ بها مجتمعاً مســتقطبَاً أشــد  الحــرب الأهليــة اليونانيــة والطــرق التــي كانــت الدولــة اليونانيــة تهُــدِّ

الاســتقطاب والطريقــة التــي ســاعدت فيهــا النقــود الأوروبيــة عــى خلــق طبقــة وســطى ســاعدت 

ــي  ــراع الاجتماع ــدد ال ــر تج ــن مخاط ــت م ــلطة وقلص ــى في الس ــية أن تبق ــزاب السياس الأح

)لكــن كل هــذا ليــس عــذراً للفســاد والدولــة الفاشــلة عــى العمــوم فــإن فهمــك الــيء لا يعنــي 

ــم  ــا بفه ــن خــارج ألماني ــون م ــوم مراقب ــد أن يق ــن المفي ــد يكــون م ــل فق ــذره( وبالمقاب ــك تع أن

نــوع الإقتصــاد الليــرالي ـ الــذي حــرك لفــرة طويلــة صنــع السياســة في ألمانيــا الغربيــة ســابقاً 

 )Ordoliberalismus( ــاً، هــذا الــيء الغريــب المســمى الأوردوليبراليســموس وفي ألمانيــا حاليّ

والــذي يتصــور ممثلــوه أنفســهم كالليبراليــن الجــدد الحقيقيــن ـ أي الليبراليــون الذيــن تعلمــوا 

ــدوا أيضــاً  ــن والذيــن لم يري ــات في القــرن العشري ــروز الديكتاتوري مــن درس الكســاد الكبــر وب

مســاواة الليبراليــة بسياســة عــدم التدخــل، بالنســبة لهــؤلاء فالليبراليــون الذيــن يريــدون أن يظلــوا 

بعيديــن عــى مجــرى الأمــور مثــل لودفيــغ فــون ميزيــس هــم ببســاطة ليبراليــون قدامــى ظلــوا 

ملتزمــن بأفــكار القــرن التاســع عــر عــن الأســواق القــادرة عــى تصحيــح نفســها بنفســها. مــن 

ناحيــة أخــرى أراد الليبراليــون الجــدد الألمــان دولــة قويــة لا تكــون قــادرة عــى تقديــم الإطــار 

للأســواق فحســب بــل أن تتدخــل فيهــا مــن أجــل التأكــد مــن المنافســة و»الانضبــاط«.

نعيــد ونكــرر أن فهــم أفــكار كهــذه لا يعنــي تقبلهــا )وخصوصــاً مــع الأوردوليبراليســموس حيث 

توجــد أســباب وجيهــة للتشــكيك في جوانبــه غــر الليبراليــة أو حتــى الاســتبدادية(، النقطــة الهامــة 

هنــا هــي أن جــدلاً  أكــر فائــدةً وتقدمــاً  لا يمكــن أن يهمــل نقــاط البدايــة المختلفــة بشــكل كبــر 

بــن الــدول المختلفــة عنــد التفكــر بالسياســة )وبالطبــع بالاقتصــاد أيضــاً( وبهــذا المعنــى عــى 

ــاز للجــدل  ــك المســح ممت ــري أندرســون » The New Old World « (2009( وكذل ــاب ب ــة أيضــاً كت ــن الاســتثناءات الهام ]]]ـ م

الثقــافي الدائــر عــن الإتحــاد الأوربي في الــدول الأوروبيــة المختلفــة قدمتــه كل مــن كاليبســو نيكولايديــس وجســتين لاكــروا تحــت إســم 

» European Stories: How National Intellectuals Debate Europe« (2010( )حتــى أكــون صادقــاً تمامــاً فقــد ســاهمت 

ــة موقــع signandsight في  ــاً نهاي بفصــل كامــل في هــذا الكتــاب(. إن الاتجــاه العــام ليــس مجشــعاً بالرغــم مــن ذلــك: شــاهد مث

نهايــة آذار 2012 وقــد كان موقعــاً عظيــاً في الجــدل الأوروبي وتــروج الفهــم المتبــادل بغــض النظــر عــن إســمه المضحــك.
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هــؤلاء الذيــن ســميتهم »الموضحــن« والشــارحين المتبادلــن للتقاليــد الأمميــة أن يعملــوا ســوية.

ــك  ــل ذل ــرح«؟ ألا يجع ــح« و»ال ــد إلا »التوضي ــه ألا يوج ــض بأن ــرض البع ــد يع ــن ق لك

ــض؟  ــم البع ــون إلى بعضه ــارحون الأممي ــه الش ــا يقول ــوع م ــرد مجم ــدل الأوروبي مج كل الج

هنــاك المزيــد )وســوف نناقــش هــذا بعــد قليــل( ولكــن يمكننــا القــول بــأن هاتــن المهمتــن 

تشــكلان مصــدر هــمٍّ دائــم وعــى كل جيــل أن يتعامــل معهــا بطريقــة جديــدة وهــا لا تتعلقان 

بالاســتجابة لتحــدٍّ معــن بــل إذا كان لهــا دور فهــا يســاعدان الجماهــر حتــى تكــون مســتعدة 

بشــكل أفضــل للتفاعــل مــع الأزمــات وخاصــة الأزمــات السياســية. 

ــق  ــي تقل ــية الت ــة السياس ــق بالأزم ــي تتعل ــرة والت ــي الأخ ــام نقطت ــق أم ــح الطري ــذا يفت وه

الجميــع: إذا كان الاتحــاد الأوروبي هــو جســم ســياسي موحــد وإذا عنــت المواطنَــة الأوروبيــة 

أي شيء فــإذن لا يجــب أن يظــل هنــاك »شــؤون داخليــة« لــدول مســتقلة وطنيــة لا يحــق لباقــي 

الأوروبيــن التحــدث عنهــا والحكــم عليهــا. وإذا تعرضــت الديموقراطيــة وســيادة القانــون في 

أي دولــة أوروبيــة للخطــر فعــى كل مثقفــي أوروبــا أن يدقــوا أجــراس الخطــر. المثــال الواضــح 

ــرض  ــاد الأوروبي تتع ــو في الإتح ــة عض ــح أول دول ــد تصب ــي ق ــا الت ــو هنغاري ــك ه ــى ذل ع

ــة.  لعقوبــات جديــة مــن الإتحــاد الأوروبي لتراجعهــا إلى شــكل مــن الأشــكال غــر الليبراليّ

ــة الإتحــاد الأوروبي  ــا البرلمــان الأوروبي ولجن ــي وجهه ــديدة الت ــادات الش في وجــه الانتق

بعــث رئيــس الــوزراء الهنغــاري فيكتــور أوربــان في الأذهــان صــورة مؤامــرة يســارية عابــرة للدول 

يقودهــا أنــاس أمثــال دانييــل كوهنـــبنديت الــذي يفــرض أنــه لا يحمــل إلا الكراهيــة للقيــم التي 

ــا  ــة. ك ــة للعائل ــورات التقليدي ــيحية، التص ــي، المس ــر الوطن ــاؤه: الفخ ــان وحلف ــا أورب يمثله

ــاً  ــدأ صراع ــراع ـ أن يب ــتقطاب وال ــروف الاس ــت ظ ــر تح ــل يزده ــو رج ــان ـ وه ــاول أورب ح

ثقافيّــاً في بــاده فقــد حــاول أن يقســم أوروبــا ككل بــن اليســار الليــرالي والــذي يشــمل بعــض 

ــاً في المــاضي( مــن  الأشــخاص المحافظــن مثــل مانويــل باروســو )والــذي كان شــيوعيّاً ماويّ

ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى مــا أســاه رئيــس الــوزراء الهنغــاري »أوروبــا الخفيــة« أو »السريــة« 

الأوروبيــون الذيــن يتفقــون مــع قيــم حزبــه مــن دون أن يجــرؤوا عــى قــول اســمه]]]. 

مــن المغــري أن نــرى أن صراعــاً كهــذا أمــر مرغــوب حتــى لــو كنــا نختلــف مــع كل شيء 

]]]ـ راجع: 

http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeischeـunion/viktorـorbanـimـgespraechـesـgibtـeinـ

html.11671291 verborgenesـeuropaـ

175 فشل المثقفين الأوروبيين

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب



يرمــز لــه أوربــان: ألــن يكــون مــن ذكاء مــن تاريــخ التكامــل الأوروبي أن يثــر نزاعــاً عابــراً للدول 

يجلــب معــه أوروبــا موحــدة بشــكل أكــر؟ أليــس التســييس )وحتــى الاســتقطاب( بأمــر جيــد 

لأنــه يعطــي حيويــة جديــدة لمؤسســات مثــل البرلمــان الأوروبي ويجعــل المثقفــن مــن جميــع 

الجهــات ينضمــون إلى المعركــة بــل حتــى يجــر المواطــن الأوروبي العــادي عــى الانتبــاه؟ 

إن هــذه الفكــرة ديالكتكيــة زيــادة عــن اللــزوم إذ توجــد قضايــا ملحــة عــى المحــك هنــا ولا 

يمكــن تبريــر أي معانــاة حاليــة للهنغاريــن مــن خــال الفوائــد البعيــدة الأمــد للقيــم الســامية 

للوحــدة الأوروبيــة. قــد يكــون مــن النتائــج الجانبيــة للخــاف القائــم عــى »القيــم الأروربيــة« 

هــو بــدء عمليــة يتــم فيهــا الوصــول إلى تعريــف أوضــح للقيــم الأوروبيــة وفي النهايــة زرعهــا 

بشــكل أعمــق ولكــن هــذا ليــس الهــدف الأســاسي لهــذا النــزاع بــأي شــكل مــن الأشــكال. مــن 

الواجــب عــى المثقفــن الأوروبيــن أن يبينــوا مثــاً ســبب الفهــم الأوروبي المشــرك لســيادة 

القانــون وكونــه ليــس مجــرد محاولــة حزبيــة أو محليــة لتطبيــق فكــرة عالميــة قــد يحيــد البعــض 

عنهــا باســم »التنــوع« أو »التعدديــة«. 

لقــد أصبحــت هــذه المعركــة الفكريــة عــى وجــه التحديــد أصعــب بســبب حقيقــة أنــه وبعــد 

ــرض  ــة أن الغ ــد مقول ــة في تردي ــية الأوروبي ــب السياس ــدأت النخ ــتورية ب ــة الدس ــل الاتفاقي فش

ــدول في طرقهــا المســتقلة نحــو  ــة وســعي ال مــن الإتحــاد الأوروبي كان مــن الأصــل، التعددي

الديموقراطيــة والســعادة الوطنيــة أي بكلــات أخــرى اســتخدام منطــق لا يخلــو مــن الإهــال 

ويهــدف إلى تســكين المخــاوف مــن قيــام »دولــة خارقــة أوروبيــة« ولكنــه أيضــاً منطــق يعطــي 

شــيكاً عــى بيــاض لأشــخاص مثــل أوربــان الــذي دافــع عــن موقفــه بالقــول أن دســتوره الجديد 

متجــذر في تقاليــد بــاده والتحديــات الحاليــة التــي تواجههــا.

ــؤال  ــة إذ إنّ الس ــة والديموقراطي ــال في الحري ــو الح ــا ه ــاً ك ــا قي ــة ليس ــوع والتعددي التن

ــن أن يدافعــوا  ــاذا؟«، عــى المثقفــن الأوروبي ــوع في م ــذي يطــرح في حالتيهــا هــو: »التن ال

ــم أن  ــرى عليه ــات الأخ ــع الأوق ــك وفي جمي ــروا لذل ــة إذا اضط ــة والديموقراطي ــن الحري ع

يســتمروا في مهــام التوضيــح والــرح وأن يســتمدوا مــن جملــة إميــل زولا ـ الرجــل الــذي روج 

ــا نعمــل!« . لمصطلــح »المثقــف« في أواخــر القــرن التاســع عــرـ: »دعون
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المبنى الأميركي نموذجاً

عبد العالي العبدوني ]*[

تحــاول هــذه الورقــة إجــراء مقاربــة أنطولوجيــة لـــ »التغــوّل الأمــركي« في العــالم، ومســاءلة 

ــه ـ  ــة وضع ــك لأن ثبوتي ــواهد. ذل ــكاك بالش ــر احت ــن دون كث ــق م ــاته في العم ــه وسياس ثقافت

كــا يقــول الكاتــب ـ  تعفــي مــن كــرة الاســتدلالات. يؤكــد الكاتــب عــى أن معضلــة العقليــة 

ــوع في  ــة أيّ تن ــدم رؤي ــى ع ــة ع ــن قائم ــض الأميركي ــون البي ــد الأنكلوسكس ــة عن الأمبراطوري

ــي. ــا التاريخ ــري لموجوده ــتتباع القه ــار الاس ــالم إلا في إط الع

تتضمــن هــذه الورقــة للباحــث والحقوقــي المغــربي عبــد العــالي العبــدوني معاينــات فلســفية 

ــل  ــذ تأسيســها قب ــة من ــي سرت فيهــا الأطروحــة الأميركي ــات الكــرى الت ــرز المحطّ ــة  لأب تاريخي

خمســة قــرون وإلى أيامنــا هــذه.

»المحرر«

تقــوم العقليــة الأميركيــة عــى الارتهــان إلى رؤيــة  »الســامري الشــهم«. وهــي التســمية التــي 

أطلقهــا  الصحــافي الأمــركي هــري لــوس خــال الأربعينــات مــن القــرن المنــرم. وكان لوس 

يقصــد مــن ذلــك حــث الأميركيــن عــى »الســعي لإظهــار صــورة أمــركا كقــوة عالميــة وكمركــز 

دينامــي لمجــالات متســعة دومــا مــن المبــادرات والمشــاريع. وكـــ »محطــة توليــد« لمثُـُـل الحرية 

والعدالة«]]].

*- حقوقي وباحث من المغرب.
]]]- نيــل فيرجيســون: الصنــم ـ صعــود وســقوط الإمبراطوريــة الأمريكيــة ترجمــة معــن محمــد الإمــام الصفحــة 109 عــن دار العبيــكان 

ســنة 1427 للهجــرة.
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ــاء  ــة الآب ــل وعقلي ــو يتص ــل ه ــرة، ب ــنة الأخ ــن س ــد الخمس ــس ولي ــور لي ــذا التص ــل ه مث

المؤسســن للولايــات المتحــدة، وهــو يعكــس ذلــك الهجــاس لامتــاك إمبراطوريــة مــن نــوع 

ــتتباع.  ــار الاس ــا إلا في إط ــرى تنوع ــا لا ت ــي أنه ــة اذن، ه ــة الإمبراطوري ــة العقلي ــر؛ فمعضل آخ

ــك  ــوه إلى ذل ــا ن ــة ك ــة للدول ــة الوطني ــوم المصلح ــع مفه ــل م ــور يتداخ ــذا تص هك

ــاه  ــاء المــادي، والاســتقلالية، والرف ــع: البق ــي حددهــا في أرب ــت، الت المفكــر أليكســندر ون

الرابــع لتحديــد  بالنفــس الجماعــي، بعــد أن أضــاف الركــن  الاقتصــادي، والاعتــداد 

المصلحــة القوميــة ومتبنيــا في الآن نفســه ثلاثيــة الفقيهــن جــورج وكيوهــان]]].

ــع  ــة الوقائ ــي بمتابع ــه فقه ــف كتوج ــا لم تكت ــا في أنه ــأتى أهميته ــة تت ــة البنائي فالمدرس

الخارجيــة للــدول والمنظــات الفــوق دوليــة لوضــع نظريــات كالواقعيــة والواقعيــة الجديــدة، 

ــاً، ورفعهــا  بقــدر مــا رأت في الحــراك الــدولي ثقافــة اجتماعيــة يتناســب التعاطــي معهــا معرفيّ

ــب.   ــات أصل ــع نظري ــمح بوض ــة تس ــة عميق ــى فكري إلى بن

وإذا مــا اكتفينــا ببحــث صيغــة الاعتــداد بالنفــس كمكــون للمصلحــة القوميــة للدولــة نجــد 

الفقيــه ونــت يربــط هــذه المصلحــة »بحاجــة الجماعــة للإحســاس بالــرضى عــن نفســها، إن مــن 

جهــة الاحــرام أو مــن جهــة المكانــة، فالاعتــداد بالنفــس حاجــة بشريــة أساســية عــى مســتوى 

الأفــراد كــا عــى مســتوى الجماعــات«]]].

وهــذا المرتفــع القيمــي ـ  أي الاعتــداد بالنفــس ـ هــو مقــوم بنيــوي يضمــن الكرامــة وعــزة 

ــدى للناظــر أمــام تعملــق  ــا يتب ــالي فهــو أول م ــة الاســتقواء وبالت ــوع لعملي النفــس، دونمــا خن

ــة.    ــدور الأمــركي بوصفــه امبراطوري ال

فــإذا مــا اهتــز عنــر وركــن الإعتــداد بالنفــس الدولتــي فإنــه يــؤدي إلى ضيــاع معــالم الدولة 

القويــة، ثــم لتتحــول إلى دولــة ضعيفــة فاقــدة للمشروعيــة الداخليــة، مــا يدفــع بمصــادر القــرار 

إلى التعامــل بشــكل عنفــي وفي إطــار انعــدام الديموقراطيــة في مواجهــة الاحتجاجــات، وربمــا 

حتــى مشــاريع انقســام قــد ترتفــع في وجــه هكــذا دول. 

[1]- Alexander Wendt : op cit «George and Keohane identify three national interests – physical survival, 

autonomy, and economic well-being – which they describe informally as “life, liberty, and property”. I 

will add a fourth, “collective self-esteem” p 235.

[2]- Alexander Wendt : op cit « collective self-esteem refers to a group’s need to feel good about itself, for 

respect or status. Self-esteem is a basic human need of individuals, and one of the things that individuals 

seek in group membership.”
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فــا يــرح بــه الفقيــه هولســتي في مــا أســاه »معضلــة الدولــة الضعيفــة« يجــد مســوغاته 

ــة الضعيفــة مقحمــة في حلقــة مفرغــة؛ فهــي لا تملــك  ــة في واقــع أن »الدول ــة والتطبيقي النظري

ــة امتــاك  ــة بضــان الأمــن وخدمــات أخــرى، وأنهــا في محاول ــات لخلــق المشروعي الإمكاني

ــا تحــاول  ــة، فــكل م ــن القطاعــات الإجتماعي ــى ســلوكات افتراســية واختلاســية ب القــوة، تتبن

كســبه مــن القــوة يــؤدي إلى دوام ضعفهــا«]]]. لذلــك يظــل مــن الخطــأ القاتــل اعتــاد الأركان 

ــه ســيؤدي حتــا إلى عــدم الاســتقرار،  ــة والتركيــز عليهــا، بمعــزل مــن الركــن الرابــع لأن الثلاث

واهتــزاز صــورة النظــام الســياسي في مواجهــة شــعبه، فضــاً عــن انفتاحــه كــا الطريــق الســيار 

أمــام التدخــات الخارجيــة في الشــؤون الســيادية. وعليــه فــإن دائــرة الفكــر الاســراتيجي الغربي 

تتأســس بالأصالــة عــى ســحب معامــل الاعتــداد بالنفــس لــدى شــعوب بلــدان الأطــراف.

مــن هنــا يمكــن أن نفهــم مــروع »القــوة الناعمــة« الــذي طرحــه جوزيــف نــاي وخصوصــاً 

ــذا  ــالم« فهك ــة الع ــة »أمرك ــر عملي ــالم لتتي ــن الع ــة ع ــة والفكري ــة القيمي ــزع الحصان ــة ن لجه

ــة.   ــداد بالنفــس عــن الآخــر موضــوع الهيمن ــزع الاعت مــروع لا يقــوم إلا بن

الجهــد الأمــركي مــن هــذا الجانــب يقــرب مــن العقــل القروســطي الــذي طالمــا ســعى 

ــدوان  ــيم« و »الع ــادل. لأن  »التقس ــي ع ــاد عالم ــق اتح ــل خل ــن أج ــه م ــط إلى محاربت كان

المســتمر«  فكــراً وممارســة هــا مــن أهــم نواقــض المــروع الكانطــي ذاتــه، والــذي لا يقــع إلا 

ــة »العمــل المشــن«.  ضمــن خان

مثــل هــذا الســياق الهيمنــي لا يكــون رائيــا إلى الســلم العالمــي بقــدر مــا يكــون ناظــراً إلى 

التمــدد الإمبراطــوري، انــه ســياق يحمــل في منطقــه الداخــي امتثــال العــالم للتصــور الأحــادي 

ــلمي،  ــروع الس ــى الم ــتغل ع ــات تش ــات وتوازن ــر لتوافق ــل« الناظ ــل التواص ــن »فع ــدلا م ب

وخصوصــاً أن المجهــود العنفــي للولايــات المتحــدة الأميركيــة يقــف في عــرض هــذا المــروع 

بطبيعتــه.

ــت تصــوراً خاصــاً عــن نفســها يجعلهــا تشــكل  المهــم أن الفلســفة السياســية لأمــركا كون

ــة مــن أجــل  ــة العالمي ــد النظــر في مجمــل البنــى الفكري ــة لتعي »اســتثناءاً« مــن القاعــدة الدولي

تطويعهــا وفــق معتقــد »الأرض الموعــودة« وحمايــة المضطهديــن في العــالم. ان هكــذا 

[1]-Jean-Jacques Roche :Théories des relations internationales, clefs politiques, 5éme édition, 

Montchrestien.2004, p 110.
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اســتثنائية في الوجــود يــؤدي لا محالــة إلى التفــرد في اتخــاذ القــرار بوصــف » الفردانيــة« بأنهّــا 

مــن المكونــات الفلســفية الضامنــة للاســتثناء دون إغفــال رغبتهــا المهجوســة بـــ » نــر الخــر« 

GLOBAL MILIORISM  في العــالم وفــق تصوراتهــا المتأصلــة عــى هــذه القواعــد الثــاث: 

ــة]]]. ــة – التدخلي ــتثنائية – التفردي الاس

فصام الأطروحة
ــة  ــل؛ تدخلي ــيادية في الداخ ــة س ــدة الأميركي ــات المتح ــون الولاي ــتغرباً أن تك ــن مس لم يك

ــا  ــم بتات ــر قائ ــة غ ــق التدخلي ــى أن منط ــيادات، بمعن ــي الس ــرم باق ــارج]]]،دون أن تح في الخ

عــى الأقــل ممارســة في مجالهــا الســياسي الســيادي، لتعــود فتنقلــب عــى الخــارج بالمنطــق 

ــيادي.  ــياسي الس ــري الس ــى الفك ــام للمبن ــر اهت ــي دون كب التدخ

ــذي  ــاني وال ــوذج البريط ــتلهام للنم ــوى اس ــركي« س ــلم الأم ــم »الس ــا لحل ــا كان حملهُ وم

ــا  ــن رفعت ــاسي أن الأخيرت ــارق أس ــع ف ــة، م ــة الروماني ــن الإمبراطوري ــه م ــعار نفس ــتمد الش اس

ــت  ــة خط ــونية الاميركي ــة الانكلوساكس ــن التجرب ــدود إمبراطوريتهما.لك ــلم« في ح ــعار »الس ش

بخــاف ذلــك حيــث عملــت عــى فــرض هــذا الحلــم عــى مجمــل دول العالم.مــع ذلــك يظــل 

ــخ  ــر التاري ــات ع ــا لأن »الإمبراطوري ــا وزائف ــع الأحــوال كاذب ــي في جمي ــلم العالم شــعار الس

قلــا توقفــت عــن القيــام بعمليــات عســكرية عــى أراضيهــا، كــا أنهــا كانــت بــا ريــب تقــوم 

بذلــك عــى حدودهــا طيلــة الوقــت]]]«، لذلــك يــرى روبــرت كوبــر بــأن الســام الأمــركي هــو 

»ســام عســكري أكــر منــه ســام إمبريــالي ســام تحالفــات وقواعــد بــدلا مــن وكلاء قناصــل 

وحكام«]]].مــا يعطــي ملاحظــة المــؤرخ هوبزبــاوم طابــع الدقــة إلى أقــى الحــدود، في حــن 

ــد  ــالم، فق ــتقرار الع ــية لاس ــة الأساس ــه الضمان ــوري بوصف ــرح الإمبراط ــن الط ــر ع ــع كوب يداف

كان كتابــه مرافعــة كاملــة بهــذا الخصــوص، حيــث أغفــل واقعــة أن البعــد التوســعي العســكري 

هــو احــد أهــم مصاديــق عــدم الاســتقرار في العــالم. هكــذا حقيقــة لا يمكــن لأحــد أن يغفــل 

[1]- Pierre Hassner : Etats Unis : l’empire De La Force ou  La Force de l’empire ?, Cahiers De chaillot, 

numero 54, Septembre 2002, Institut d’études de sécurité, p : 14.

[2]- Pierre Hassner: op.cit p: 47.

]]]- إريــك هوبزبــاوم: العولمــة والديموقراطيــة والإرهــاب، تــر: أكــرم حمــدان و نزهــت طيــب، عــن الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، 

ــرة للدراســات، الطبعــة الأولى 2009، الصفحــة 47. ومركــز الجزي

]]]- بــرت كوبــر: تحطــم الأمــم ـ النظــام والفــوضى في القــرن الحــادي وعشريــن، تــر: زهــر الســمهوري، دار العبيــكان، ســنة 2005، 

الصفحــة 299. كــا يمكــن مراجعــة كتابــات روبــرت كاغــان والــذي يعتــر مــن أشرس المدافعــن عــن فكــرة الإمبراطوريــة وضرورتهــا 

في الوضــع الــدولي الراهــن.
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ــوري  ــق الإمبراط ــى أن المنط ــدة. بمعن ــرى جدي ــة ك ــوى دولي ــوء ق ــام نش ــا أم ــا، خصوص عنه

الأمــركي هــو منطــق جالــبٌ لأزمــات أمنيــة وسياســية في المشــهد العالمــي بخــاف الأنمــوذج 

الإمبراطــوري الكلاســيكي. وحتــى لا نذهــب بعيــدا في هــذا الموضــوع فإننــا ســنمر إلى مســوغ 

وجــود هــذا الهُجــاس في الاطروحــة الأميركيــة.  وبالطبــع، مــا كان لهــذا الهجــاس الإمبراطــوري 

أن يتولــد فعليــاً في الذهنيــة السياســية الأميركيــة إلا لتحقــق أربعةتحــولات كــرى:

ــرن  ــتينيات الق ــن س ــداءً م ــبوق ابت ــر مس ــكل غ ــة بش ــارع العولم ــو تس ــول الأول: ه -التح

ــرم. المن

ــة  ــة الثاني ــر الحــرب العالمي ــزان تــوازن القــوى الــدولي عــى إث ــزاز مي -التحــول الثــاني: اهت

ــرة كانــت لتقــف في وجــه المــروع الامبراطــوري الأمــركي. ــي هدمــت قــوى كث والت

ــوق  ــاكل الف ــل المش ــن ح ــا ع ــة لعجزه ــة / الأم ــوم الدول ــزاز مفه ــث: اهت ــول الثال  - التح

ــة. ــيادة الوطني ــمنت الس ــع إس ــا أدى إلى تضعض دولتية،م

- التحــول الرابــع: فــكان النكبــات الإنســانية العالميــة، والتــي يصفهــا المحللــون بالمشــاكل 

العالميــة التــي تحتــاج إلى حلــول عالميــة. كل هــذا جعــل المطمــح الأمــركي يرتفــع إلى حلــم 

الإمبراطوريــة والتــي يســعى جاهــدا لإقامتهــا عــى الأرض]]].

ــورات  ــت منش ــي طبع ــل الت ــاء الأوائ ــذ الآب ــياسي من ــري الس ــا الفك ــع إلى بنائه ــذا راج وه

»الفيدراليــن« حيــث إنهــا قطعــت مــع مفهــوم الســيادة الوطنيــة الحديثــة التــي انتــرت في أوروبــا 

لتعــود إلى المقتــى الســيادي »الأصــي« والتــي ترجــع أيضــاً إلى منطــق »لا حــدود« بوصفهــا 

ســيادة تتجــاوز الجغرافيــات الوطنيــة التقليديــة لأنهــا فضــاءات مفتوحــة، فضــا عــن  أنهــا تحاول 

إجــراء تدبــر توافقــي لحســم الاختلافــات داخــل الجغرافيــا الوطنيــة الأميركيــة، قاهــرة لغيرهــا من 

التصــورات خــارج الجغرافيــا الوطنيــة لأن » الحريــة صــارت ســائدة، والســيادة حــددت بوصفهــا 

ديموقراطيــة عــى نحــو جــذري داخــل ســرورة توســع مفتــوح ومســتمر«.]]] ذلــك يعنــي الســيادة 

الوطنيــة لا تنشــأ مــن بنــاء فكــري فلســفي ســياسي تطابقــي مــع التصــور العــام بقــدر مــا تتولد من 

رحــم معتقــد حمــل مصــر العــالم، ويــرى الى امــركا عــى انهــا الأمــل الأخــر للبشريــة جمعــاء. 

ــدت  ــي مه ــي الت ــتورية ه ــات الدس ــل الكتاب ــرت في مجم ــي انت ــة الت ــة المعتقدي ــذه الخلفي ه

]]]- إريك هوبزباوم: م.س الصفحتان 44 و 45.

]]]- محمــود حيــدر : لاهــوت الغلبــة التأســيس الدينــي للفلســفة السياســية الاميركيــة – دار الفــارابي – مركــز دلتــا للأبحــاث المعمّقــة – 

بــروت 2009 ـ ص 205.
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لظهــور الفلســفة النفعيــة والبراغماتية]]]مــا ولــد نوعــا مــن الثنائيــة الخطــرة التــي تقــوم عــى ان 

الفكــرة الأميركيــة ســياديةّ في الداخــل تدخليــة في الخــارج. 

عقدة تدمير البدء الأوروبي
والمعادلة هنا هي على الشكل التالي:

مــا دام الفضــاء الجــواني الأمــركي غــر قابــل للتوســعة والفتــح فذلــك مــا ســوف يطابــق إلى 

حــد كبــر مجمــل التدبــرات الســيادية العالميــة. لكــن بمجــرد الخــروج مــن الحــدود الدوليــة 

ــد  ــدود عن ــت الح ــا دام ــة، وم ــة الأميركي ــراتيجية للعقلي ــر أوراش اس ــاءات لتص ــح الفض تنفت

ــرد  ــيادات مج ــي الس ــر باق ــا، تص ــن تجاوزه ــات يمك ــرد عتب ــن مج ــون الأميركي الأنكلوسكس

عقبــات يجــب نقضهــا. 

وطبعــاً تعــود هــذه الخصيصــه التكوينيــة بالأســاس إلى مــا أســاه الفيلســوف مارتــن هايدغــر 

»عقــدة تدمــر البــدء الأوروبي«، يقــول هايدغــر: »نحــن نعلــم اليــوم، أن العالم الأنكلوسكســوني 

ــي  ــك يعن ــي تدمــر الوطــن، وذل ــك يعن ــا، وذل ــرر تدمــر ) vernichten( أوروب ــد ق ــة ق للأمرك

ــدئي  ــربي )den anfang des abendlandischen(. إن الب ــر الغ ــاص بالعن ــدء الخ ــر الب تدم

)anfangliches(  لا يقبــل أن يقــى عليــه، إن دخــول أمــركا في هــذه الحــرب الكوكبيــة ليــس 

ــا  ــة وتخريبه ــة الأميركي ــدُّ الفعــل الأمــركي الأخــر للاتاريخي ــل هــو يعُ ــخ، ب دخــولا في التأري

 das( لذاتهــا. وذلــك أن هــذا الفعــل هــو رفــض لمــا هــو بــدئي وقــرار مــن أجــل مــا لا بــدء لــه

ــات المتحــدة  ــذي مارســته الولاي ــرأ في الســلوك التدمــري ال anfanglose(«]]]. فهايدغــر لم يق

الأميركيــة في أوربــا إلا هدمــاً لذاتهــا لأنهــا تريــد القضــاء عــى البــدء، ويمكــن أن نحــور النقــاش 

إلى ثقافــة » قتــل الأب« التــي اعتبرهــا فرايــزر أصــل بدايــة الحضــارات، وهــو نفــس مــا نحــا إليــه 

ســيغموند فرويــد عندمــا اعتــر أكــر طابــو تمــر بــه البشريــة هــو عمليــة  »قتــل الأب« وأكلــه. 

ــة  نشــر الى الخلاصــة التــي يقدمهــا المفكــر التونــي فتحــي المســكيني في قراءتــه لمقول

الفيلســوف الألمــاني فــرى:أن »هايدغــر يضــع حــداً للصــورة« الحديثــة »لأمــركا في المخيــال 

ــة لمايــكل هــارت  ــاب الإمبراطوري ــأس مــن مراجعــة كت ــل الفكــر الســيادي الأمريــي لا ب ــد مــن التوســع بخصــوص تفاصي ]]]ـ لمزي

وأنطونيــو نيغــري خصوصــا الفصــل المعنــون بشــبكة القــوة الســيادة الأميركيــة وميــاد الإمبراطوريــة الجديــدة مــن الصفحــة 160 ومــا 

يليهــا.

Antonio Negri and Michael Hardt : Empire, Harverd University Press, London, England, 2000.

]]]- فتحــي المســكيني: الفيلســوف والإمبراطوريــة في تنويــر الإنســان الأخــر. طبعــة المركــز الثقــافي العــربي ســنة 2005 الطبعــة الأولى 

الصفحتــان 82 و 83.
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anti- وضــد ـ الحديثــة  anti-européenne الأوروبي ويرســم صورتهــا ضــد ـ الأوروبيــة

ــم  ــر حاس ــأة إلى خط ــت فج ــد انقلب ــد ق ــالم الجدي ــتَ« الع ــي »أوَْرَبَ ــركا الت moderne. إن أم

ــا، وذلــك يعنــي الخطــر عــى »الوطــن« الأصــي للغــرب«]]].  عــى الوجــود الماهــوي لأوروب

ــود  ــه للهن ــا بإبادت ــق الجغرافي ــض ح ــي نق ــود ميتافيزيق ــت إلى موج ــدة تحول ــات المتح فالولاي

ــدء، فـــ »الأمركــة  ــا، بوصفهــا عــن الب ــولادة/ الوطــن بتدمــره لأوروب الحمــر، ونقــض حــق ال

)amerikanismus( ليســت صفــة جغرافيــة هنــا بــل هــي »قــرار« ميتافيزيقــي إزاء موجــود يتخــذ 

ــود  ــتفز الموج ــابي يس ــر حس ــي تدب ــا ه ــار( ـ أي بم ــتال« )الإط ــي »قش ــا ه ــة« بم ــن »التقني م

ــالم.  ــا في الع ــى وجودن ــه لمعن ــط تأويل ــدود ـ نم ــا ح ــتعماله ب ــخيره واس ــد تس ــه قص ع ويوضِّ

ولذلــك لا تعنــي » اللاتاريخيــة« في ماهيــة أمــركا مجــرد فقدانهــا لتاريــخ طويــل مثــل العــالم 

القديــم، بــل اللاتاريخيــة هنــا مكانيــة: إنهــا تتعلــق بالعنــر »البــدئي« الــذي يــؤدي في الســؤال 

عــن معنــى وجودنــا في العــالم دور مفهــوم »الوطــن«. إن لا- تاريخيــة أمــركا تعنــي لا- بدئية ولا-

وطنيــة العــالم الــذي تقيمــه بــدلا عــن الــذي تريــد تدمــره«]]]. فالجهــد الأمــركي عنــد هايدغــر 

ــة بمــا هــي وطــن، ورســم ســؤال الوجــود في  ــذات البدئي ينصــب بالأســاس عــى تخريــب ال

ــة.  العــالم بميتافيزيقــا حديث

ــد  ــك، لأن الإطــار الأوروبي ق لكــن الأجــدر في هــذا المجــال هــو الذهــاب أبعــد مــن ذل

تواصــل في مراحــل تأريخيــة مــع الإطــار الفكــري الإســامي والآســيوي، مــا يمكــن أن يدفعنــا 

الى الاســتنتاج بــأن الجهــد الأنكلوساكســوني الأمــركي هــو نقــض للبــدء الإنســاني برمتــه.

انانيات المسلكية الوجودية
ـ يجــري تعريــف القــوة عــادة، بأنهــا القــدرة عــى فعــل شيء ومنــع الآخــر مــن حيــازة نفســها. 

فهــي بهــذا المعنــى تحمــل جنبتــن إحداهــا إيجابيــة وهــي القــدرة عــى فعــل شيء تحــت الإكراه 

أو الإقنــاع أو الجاذبيــة، والثانيــة ســلبية لأنهــا تنبنــي عــى ســلب القــدرة نفســها عــن الغــر. 

ــة  ــا حقيق ــة، لكنه ــة الوجودي ــق الأناني ــى مصادي ــي أع ــق ه ــذا المنط ــوة به ــف الق تصاري

واقعيــة مثــل جميــع الســلبيات الســارية في هــذا الوجــود الفقــري. لــذا لا ينبغــي ان يســتغرب 

ــو  ــات منظــري القــوة وتركيزهــم عــى عل ــي تمــأ كتاب ــة الت ــة حجــم الصفاق المــرء مــن معاين

]]]- فتحي المسكيني: ن.م الصفحتان 83 و 84.

]]]- فتحــي المســكيني: ن.م الصفحــة 84. الملاحــظ بــأن الفيلســوف المســكيني عمــد إلى تعريــب أفهــوم gestell  ب »قشــتال« إلا أننــا 

فضلنــا البعــد العــربي للأفهــوم وهــي » الإطــار«.
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شــأن بلدانهــم. منهــج التدافــع الحضــاري يرمــي إلى قصــم ظهــر الخصــم مــن أجــل قامــة أكــر 

رفعــة للبلــد الــذي يحمــل جنســيته؛ ذلــك مــن مفارقــات التعايــش الــدولي حيــث لا يســتقيم 

هكــذا تعايــش إلا بكــر كرامــة البلــدان الأخــرى. لــذا لا نعتقــد بجديــة مــا يتــم الحديــث عنــه 

حــول ســلم عالمــي، والتعايــش الــدولي المشــرك وغيرهــا مــن الاجهــزة المعرفيــة التــي ترفــع 

كصيــغ للدعايــة، فيــا تنتصــب في مقابلهــا مفاهيــم إرهابيــة كالتدخــل الــدولي الإنســاني والقتل 

المســتهدف، والحوكمــة العالميــة الــخ...

ــاك  ــا »امت ــوة بأنه ــرِّف الق ــة، يع ــة الاميركي ــري الاطروح ــد منظّ ــو أح ــاي وه ــف ن جوزي

كميــات كبــرة نســبيا مــن عنــاصر كالســكان، والإقليــم الجغــرافي، والمــوارد الطبيعيــة، والقــوة 

الاقتصاديــة، والقــوة العســكرية، والاســتقرار الســياسي«]]]وهي تتكامــل جميعــاً لتكفــل القــدرة 

عــى فــرض التصــور ومنــع الآخــر مــن الاقتــدار عليــك، فهــي عمليــة ثنائيــة لا تقــوم إذا انتقــى 

أحــد جانبيهــا، إلا أنــه يعيــب عــى الطــرح الصلــد للقــوة بأنــه لا يهتــم كثــرا إلى باقــي مصاديــق 

القــوة والتــي أســاها بـــ »القــوة الناعمــة« التــي تقــوم عــى معامــل الجاذبيــة الحضاريــة وإرادة 

ــوة  ــتعمالات الق ــن اس ــوال م ــع الأح ــة في جمي ــل كلف ــل الأق ــي تظ ــص، والت ــر في التقم الغ

العســكرية. 

نــاي لا يلغــي المقــدرة العســكرية مــن المعادلــة بقــدر مــا يريــد تطعيمهــا بالجانــب الجــذاب 

في مــا أســاه القيــم والأخــاق والثقافــة الأميركيــة الانكلوسكســونية. إلا أنــه وأمــام الانســدادات 

ــات المتحــدة  ــأن العــالم يكــره الولاي ــه تيقــن ب ــه لأن ــي وقفــت أمــام ناظري ــرة الت ــة الكث التطبيقي

ويكــره سياســتها حتــى مــن قبــل مــن يحســبون عــى الأصدقــاء، طــوّع نظريتــه إلى ســقف ثــانٍ 

أســاه  »القــوة الذكيــة« التــي تجمــع بين القــوة الصلــدة والقــوة الناعمــة في الحراك الاســراتيجي. 

لــذا فــإن حركيتــه هــي ذات وجهــة توســعية بجميــع المصاديــق حتــى بالســاح، وهــي وجهــة 

ــق إلى  ــن العم ــيء م ــر ب ــا ننظ ــه. فعندم ــاً لزرع ــا خصيب ــه حق ــالم إلا بوصف ــر إلى الع لا تنظ

تصــور جوزيــف نــاي بخصــوص القــوة الناعمــة لا نجدهــا إلا اســتكمالا للمــروع الفوكويامي، 

الــذي يصــر العــالم بحســب منطقــه حامــاً لقيمــة انكلوسكســونية خالصــة.

ــه  ــا قول ــر عنه ــية يع ــدة أساس ــل عقي ــية أو لنق ــة أساس ــن مقدم ــق م ــاي ينطل ــف ن فجوزي

التــالي: »لعــل أمــركا أقــوى مــن أي دولــة أخــرى منــذ الإمبراطوريــة الرومانيــة، إلا أنهــا مثــل 

ــرد في  ــوم أن تنف ــدة في العــالم الي ــوة العظمــى الوحي ــة ـ لمــاذا لا تســتطيع الق ــوة الأميركي ــة الق ــن(: مفارق ــاي ) الإب ــف س ن ]]]ـ جوزي

ــة 31 و 32. ــنة 2003، الصفح ــكان، س ــة العبي ــي، مكتب ــق البجيرم ــد توفي ــة محم ــا ؟ ترجم ــة قوته ممارس
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رومــا ليســت قــوة لا تقهــر، ولا هــي عديمــة التعــرض للعطــب والانكشــاف..روما لم تخضــع 

لنشــوء إمبراطوريــة أخــرى، ولكنهــا تداعــت أمــام موجــة مــن هجــات البرابــرة. أمــا الإرهابيــون 

الذيــن يســتخدمون التقنيــات الحديثــة العليــا فهــم البرابــرة الجــدد«.]]] ونــاي هنــا يــرى المطابقــة 

ــاً  ــس ملتصق ــبيه لي ــذا تش ــونية، وهك ــة والانكلوساكس ــن الروماني ــن الإمبراطوريت ــوة ب في الق

بعنــوان القــوة كــا قــد يتبــادر إلى الذهــن بــل هــو شــبيه معنــوي ونفــي أبعــد، لأن المطابقــة 

تهــم حيثيــة » الإمبراطوريــة« بالأســاس. و »البربريــة« في الأعــداء، وهــو تصنيــف قيمــي، يرتكــز 

عليــه نــاي للدفــاع عــن نظريــة القــوة الناعمــة التــي يراهــا الأكــر نفعــاً لأنهــا تقلــل مــن تكاليــف 

الإكــراه أو  الإغــراء عــن طريــق الإغــواء. 

ــن  ــه )في الأماك ــي »ثقافت ــوارد ه ــة م ــى ثلاث ــة ع ــوة الناعم ــز الق ــري ترتك ــال النظ في المج

التــي تكــون فيهــا جذابــة للآخريــن(، وقيمــه السياســية )عندمــا يطبقهــا بإخــاص في الداخــل 

ــة  ــلطة معنوي ــة وذات س ــرون مشروع ــا الآخ ــا يراه ــة »عندم ــاته الخارجي ــارج(، وسياس والخ

أخلاقيــة«.]]] وبطبيعــة الحــال فــإن صاحــب النظرية يــرى في الامبراطوريــة الأميركيــة كل مقومات 

الدولــة القــادرة عــى إغــواء العالم.والغريــب في الأمــر أنــه بهكــذا كلام يكــون قــد منــح مصداقية 

ــأن سياســة الإغــواء واحــدة  ــك ب ــح »الشــيطان الأكــر«.. ذل أكــر ومــن الداخــل عــى مصطل

والغائيــة واحــدة وهــي حــرف المســار الحضــاري العالمــي  التنوعــي لصالــح »الأمركــة«. 

ــات  ــن حتمي ــث ع ــة يبح ــوة الناعم ــة الق ــب نظري ــول ان صاح ــتطيع الق ــري نس ــق فك كنس

تســدد فكرتــه القائمــة عــى الربــط التسلســي مــن البنــاء القيمــي إلى البنــاء الحــركي إلى البنــاء 

ــاي  ــف ن ــى جوزي ــظ ع ــة«، والملاح ــمى » الإمبراطوري ــت مس ــا تح ــدس  كله ــي، تتك الوظيف

ــم السياســية( مــن حيــث هــي  ــة( أو )القي ــة( أو )السياســة الخارجي ــاني )الثقاف ــم بمب ــه لا يهت أن

حاملــة للكرامــة والتعدديــة وغيرهــا مــن الأبعــاد التعايشــية في مجتمــع متغــر ومتعــدد، بــل لا 

يــرى أهميتهــا إلا في مصــداق تطبيقهــا بالحذافــر، فضــاً عــن انــه يحــاول الهــرب مــن مــروع 

التبريــر لمبــاني هــذه الزوايــا الثــاث، لأن الثقافــة الانكلوسكســونية لا تــزال تســتغرق معضلــة 

الاعتــداد العقــي، ولا تــزال واقعــة في مخــاض لا يتوقــف، كــا أن القيــم السياســية التــي يشــر 

ــة  ــان عــن مضمونهــا، فالجنب ــة أب ــاً، ولا السياســة الخارجي ــاً توحــداً فكريّ إليهــا لم تعــرف نهائي

]]]- جوزيــف س نــاي: القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح في السياســة الدوليــة، ترجمــة محمــد توفيــق البجيرمــي، الطبعــة الأولى ســنة 2007 

ــكان الصفحة 13. دار العبي

]]]ـ جوزيف س ناي: م.س الصفحة 32.
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الوظيفيــة هــي المعتملــة في تصــوره، لا الجنبــة المبنائيــة. لقــد شرح نــاي أفهــوم »القــوة الناعمة« 

بأنــه قــدرة أمــة معينــة عــى التأثــر في أمــم أخــرى وتوجيــه خياراتهــا العامــة وذلــك اســتناداً إلى 

جاذبيــة منظومــة قيمهــا ومؤسســاتها بــدلا مــن القــوة والإكــراه]]].

بعــد أن اســتعرضنا وجهــة نظــره حيــال التأســيس النظــري للقــوة الناعمــة  لا بــأس مــن التطرقّ  

ــة  إلى كيفيــة تصريــف هــذه القــوة في مجــال التطبيــق.في لحظــات كثــرة أشــار نــاي إلى لعب

» البوكــر« حيــث صرح بأنــه يمكــن للدولــة أن يكــون لهــا كل مفاصــل القــوة لكنهــا قــد تخــر 

فرصــة »الإمســاك بــالأوراق الرابحــة في لعبــة البوكــر الدوليــة. فــإذا أظهــرت أوراقــا قويــة، فــإن 

مــن المحتمــل أن يطــوي الآخــرون مــا بأيديهــم مــن أوراق. وبالطبــع فإنــك إذا أســأت اللعــب 

ــل  ــى الأق ــل ع ــك، أو تفش ــم قوت ــر رغ ــداع، تخ ــش والخ ــة الغ ــت ضحي ــك، أو وقع بأوراق

في الحصــول عــى النتيجــة التــي تريدهــا«]]]. والتــي كررهــا في أكــر مــن موضــع وخصوصــاً 

في تقدمــة بحثــه حــول مخاطــر » التعفــن الــذاتي« للجبهــة الداخليــة للولايــات المتحــدة]]]في 

ــة لكنهــا تخــادع  ــة عالمي ــة، وقــدرة اقتصادي ــد واحــدة » مــن مقــدرة عســكرية، وقيــم حضاري ي

ــوة الأوراق  ــى ق ــي ع ــر لا تنبن ــة البوك ــة » فلعب ــاح الممكن ــر الأرب ــى أك ــل ع ــم لتحص الخص

ــه يمكــن أن يفــوز  ــد بــل أيضــاً عــى عنــر المخادعــة وإفهــام الخصــم بأن الممســوكة في الي

ليضــع مبالــغ ماليــة طائلــة عــى الطاولــة، عندهــا يتــم إظهــار الأوراق كلهــا للفــوز. 

إذاً، تصريــف القــوة حســب صاحــب النظريــة، تقــوم عــى امتــاك أوراق رابحــة مــن خــال 

تصنيــع ذكي للكــذب والمخاتلــة بشــكل يضمــن الربــح. وإذا مــا حاولنــا تشــخيص هــذه الحالــة 

أكــر، بــدت السياســة الدوليــة في الفهــم الامــركي الانكلوسكســوني بمثابــة منظومــة تقــوم عــى 

أســاس إظهــار عكــس الحقائــق الواقعيــة، للوصــول إلى النتائــج المرجــوة. 

وهــذه الحيثيــة تظــل مهمــة، لأنهــا ســتفسر لنــا الكثــر مــا يتصــل بـــ »الاســراتيجيا الناعمة« 

للســيطرة  التــي تعتمدهــا الولايــات المتحــدة اليــوم في إدارة الفضــاء العمومــي العالمــي. 

ان هــذا التصــور القــوي لا يمكــن أن يجــد لنفســه مرتكــزاً إلا عــر إرجــاع رؤيــة العــالم إلى 

المرحلــة القروســطية.ثمة مــن يــرى في هــذا المضــار أن العــالم أجمــع بــدأ يعــرف خصوصيات 

ــة - الأمــة حيــث إن الأزمــات  العصــور الوســطى نفســها، مــن قبــل اضمحــال مؤسســة الدول

.Joseph S. Nye : u.s power and strategy after Iraq, foreign affairs, 1 July 2003 -[[[

]]]- جوزيف س ناي: ن.م الصفحة 32.

]]] ـ جوزيف س ناي: ن.م الصفحة 204 وما يليها.
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الماليــة إذا مســت دولــة كالولايــات المتحــدة ســوف تنعكــس بالســلب عــى مجموعــة مــن دول 

ــة الصــن فإنــك تنظــر إليهــا عــى أنهــا أكــر مــن  العــالم، أو أنــك عندمــا تنظــر إلى جمهوري

دولة]]].

كذلــك الحــال بالنســبة إلى أفغانســتان فإنــك لا تســتطيع أن تنظــر إليهــا بمــا هــي دولــة كســائر 

الــدول. وقــد دافــع عــن هــذا التصــور في سلســلة مقــالات لا تعــدو أن تكــون تكــرارا لمجموعــة 

ــل  ــرة، ب ــة صغ ــد قري ــالم لم يع ــي أن الع ــة ه ــن المحصل ــاك، لك ــا وهن ــا هن ــات يبديه ملاحظ

عــاد القهقــرى ليصــر عالمــاً قروســطيّاً. حيــث يســوده صراع عــى الســلطة وتفكيــك للإمــارات 

الضعيفــة، وفي ظــل عولمــة بــات مشروعهــا أكــر مــن دولــة واحــدة، بــل أكــر مــن أن يهتــم بدولة 

واحــدة]]]. 

وهكــذا، فالمنظومــة الفكريــة التــي يدافــع عنهــا بــاراغ خانــا تقــوم عــى أن الشرعــة الدوليــة 

ــة لم تعــد ذات قيمــة تذكــر، كــا أن العصــور الوســطى لم تعــد  وغيرهــا مــن الموازيــن الدولي

منضبطــة لهكــذا تصــور، وأن سياســة التقســيم الجغــرافي لمجموعــة مــن الــدول خدمــة لمصالح 

ــن  ــراً م ــة أم ــيم والتجزئ ــة رأى في التقس ــه حديث ــة ل ــا رادع.في مقال ــائدة ب ــي الس ــة ه العولم

الجميــل فعلــه Breaking up is good to do، فقــد اعتــر ان تقســيم الســودان دولــة في الشــال 

وأخــرى في الجنــوب مجــرد خطــوة في اتجــاه تقســيم العــالم كلــه، وبطبيعــة الحــال،  ليــس مــن 

[1]- Parag khanna : Neo-Medieval Times, in good politics review december 2008. “The nation-state has 

just about passed away in terms of exclusivity. Now, when people talk about countries and international 

relations, they have to acknowledge that what they’re talking about is, at best, a particular slice of what’s 

going on in the world, and is not at all representative of the entirety of what’s happening. But there are 

some exceptions. When you look at China, you don’t exactly say that it is disappearing as a state. When 

you look at the financial crisis, all of a sudden, the United States is more of a state than ever. It has 

decided to take over practically the entire financial-services industry.”

[2]- parag khanna : op.cit. “The key principle is overlap. Many people think that because a company isn’t 

a country, it falls beneath some jurisdiction. But more and more companies fall into all jurisdictions 

and under none at the same time, because all they do is regulatory arbitrage. They just move around 

wherever is best for them. Why did Halliburton go to Dubai? Changing this would never work because 

globalization is more powerful than any one country. Globalization creates perpetual, universal 

opportunities for nonstate actors to exploit. And governments can’t control globalization. No one can.”
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المســتغرب أن يركــز هــذا الكاتــب عــى منطقــة الــرق الأوســط، جاعــا منهــا قــدرا لا يــرد]]].

ــه إلى مســألة  ــل فقــط التنوي ــا، ب ــاراغ خان ــكار ب ــس الغــرض هــو الغــوص في مجمــل أف لي

اً، وهــي أن أمــركا تنظــر إلى نفســها كإمبراطوريــة وامــا بقيــة العــالم فإنهــم مجــرد  حساســة جــدَّ

رعايــا واتبــاع. ولهــذا لا تــرى نفســها ملزمــة بــأي شرعيــة دوليــة، وهــو مــا تــم التثبــت منــه خــال 

إعــان الحــرب عــى العــراق، بــل نجــد انهــا ذهبــت أبعــد مــن ذلــك عندمــا أعلنــت بأنهــا غــر 

معنيــة بالأمــم المتحــدة إذا مــا رأت مصلحتهــا في التدخــل العســكري في أي مجــال تــرابي في 

العــالم، في إطــار مــا أســمته بالحــرب الاســتباقية.

الحــرب الاســتباقية كــا هــو معلــوم،  قــد لا تكــون مؤسســة عــى مخاطــر العــدوان، بــل 

ــا  ــة أخــرى، لتكــون حربه ــة النظــام الســياسي« لدول ــي أن ترتكــز عــى استشــعار »عدواني يكف

ــة. ضــده عادل

مــن داخــل هــذا الجهــاز المعــرفي وغــره مــن الدراســات الصــادرة عــن المحافظــن الجــدد 

تــمّ مصــوغ أطروحــة »الحــرب عــى الإرهــاب«. ان هــذا التلبيــس في المفاهيــم لا غــرض منــه 

ســوى رفــع النقــاش مــن الســقف القانــوني إلى الســقف القيمــي الدينــي والــذي وُفِّــق الباحــث 

محمــود حيــدر في تســميته بـــ »لاهــوت الغلبــة«]]] لأن مضامــن الفكــر تمتــح مــن المنظومــة 

ــا  ــم لتتقاطــع قراءته ــم، ث ــد القدي ــن العه ــرا م ــي تقــرب كث ــة الت ــة البروتســتانتية النصي الفكري

الختاميــة للتاريــخ مــع المنظــور اليهــودي التــوراتي إلى حــد بعيــد. 

ــه  ــع عن ــور داف ــرة تص ــاء ثم ــة، ج ــة الدولي ــل في السياس ــرفي المتناس ــد المع ــذا الجه وه

ــة«]]]  ــة الاقتصادي ــة وانبعــاث الجهوي ــة الأمــة الدول ــه » نهاي الباحــث كينيــي أوهــاي في كتاب

حيــث خلــص إلى أن التشــابك الاقتصــادي العالمــي أخــذ يتجــاوز حــد الســيادة الدولتيــة حيــث 

[1]- parag khanna ; breaking up is good to do, foreign policy, January 13, 2011. “This growing cartographic 

stress is not just America’s challenge. All the world’s influential powers and diplomats should seize a 

new moral high ground by agreeing to prudently apply in such cases Woodrow Wilson’s support for 

self-determination of peoples. This would be a marked improvement over today’s ad hoc system of 

backing disreputable allies, assembling unworkable coalitions, or simply hoping for tidy dissolutions. 

Reasserting the principle of self-determination would allow for the sort of true statesmanship lacking 

on today’s global stage.”

]]]- محمود حيدر: لاهوت الغلبة – مصدر سبقت الإشارة إليه.

[3] - Kenichi Ohmae : End of Nation State, the rise of regional economies, Harper Collins Publishers, 

1996, p, 5.
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ــذه  ــدأت ه ــوال، وب ــع والأم ــة البضائ ــيطرة في حرك ــم والس ــة التحك ــد آلي ــدأ يفق ــل ب ــه كفاع إن

الأخــرة هــي التــي تتحكــم في حركتهــا الذاتيــة وتتخــذ القــرارات المناســبة غفــا عــن الإرادة 

ــة. الوطني

ــه  ــن أن تواجه ــاً يمك ــاً اقتصاديّ ــا عائق ــة أضحي ــيادة الوطني ــة والس ــة الوطني ــل إن المصلح ب

ثقافــة الســوق الحــرة، حيــث مجمــل الكتــاب جــاء اســتدلالاً لتأكيــد هــذه القاعــدة، فقــد دعــا 

ــة، ومســتحيلة  ــة« بمعناهــا الكلاســيكي أضحــت غــر طبيعي ــة الدول ــع أن »الأم ــات واق إلى إثب

في نفــس الآن، أمــام الاقتصــاد العولمــي، ثــم عــاد ليؤكــد المقتــى نفســه في كتابــه »المرحلــة 

ــة. إذ إنّ هــذا  ــة الجهوي ــة لمقصــده مــن الدول ــث وضــع تفســراً أكــر دق ــة للعولمــة« حي الآتي

ــية في  ــة والسياس ــة الإداري ــاوز المركزي ــدي دولي يتج ــش تعاق ــمح بهام ــدول يس ــن ال ــوع م الن

نفســه الآن، كــا قــدّم اليابــان والهنــد والصــن كنــاذج جديــدة، وناجحــة، وكفاعلــن أساســيين 

في حركــة الاقتصــاد العالمــي]]].

هكــذا جهــد اســتتبع آراء متضاربــة بــن خــراء الــدول المتمســكة بهامــش فعاليــة للســيادة 

الوطنيــة، وبــن تلــك القائلــة بالــزوال الــكلي للســيادة الدولتيــة. مــع ذلــك يبقــى الســؤال ضمــن 

هــذا الاشــكال عــى النحــو التــالي: لمــن تكــون الأولويــة في التعاطــي، هــل للدولــة بوصفهــا 

فاعــاً عالميّــاً ســواء في ظــل المدرســة الواقعيــة أو الواقعيــة الجديــدة أو حتــى البنائيــة، أم للدولة 

التــي تعطــي الأولويــة إلى إيديولوجيــة الســوق الحــرة كــا تتبناهــا المدرســة الليبراليــة والليبرالية 

الجديــدة؟.. كل تيــار مــن هذيــن الاتجاهــن يســعى إلى الاســتدلال على صحــة موقفــه التنظيري 

والتشــخيصي لدائــرة الفعاليــة، يقــول الباحــث المغــربي ســعيد الصديقــي: »فــإن ظاهــرة العولمة 

أخضعــت مفهــوم الســيادة وغــره مــن المفاهيــم الرئيســية في علــم السياســة للمراجعــة وإعــادة 

التعريــف، فأصبحنــا نعــاصر موجــة مــن الكتابــات التــي تشــكك في المفهــوم التقليــدي للســيادة 

الوطنيــة القائــم عــى نمــوذج الدولــة التــي تراقــب بشــكل مســتقل شــكل ومضمــون سياســتها 

ــاء،  ــق الفن ــي في طري ــد مذهب ــي إلى تقلي ــه ينتم ــورا، أو أن ــا مهج ــا مفهوم ــره إم ــة، وتعت العام

ــدة والمشــكلات غــر  ــة الجدي ــات الدولي ــاً، لأن الرهان ــاً وغــر نافــع عمليّ وإمــا متجــاوز نظريَّ

ــع  ــق م ــي رســمتها تحــولات العولمــة لا تتواف ــة الت ــة والجمركي المســبوقة والحــدود الاقتصادي

[1] - Kenichi Ohmae : The Next Global Stage, Challenges and Opportunities in Our Borderless World, 

Wharton school publishing, 2005, chapter four.

189 نقد المبنى التكويني للموجود الأنكلوسكسوني

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب



الحــدود السياســية التــي يقــوم عليهــا المفهــوم التقليــدي للســيادة«]]]. مــا يفــرض عليهــا إعــادة 

ــل  ــا كفاع ــى مكانته ــظ ع ــى تحاف ــرات حت ــذه المتغ ــل ه ــة في ظ ــا الحديث ــر في أولوياته النظ

محــي ودولي.

مثــل هــذا النظــر يتخــذ مقامــاً محوريّــاً في نظريــات الدولــة في زمــن مــا بعــد العولمــة كــا 

ــي، أو  ــا للشــأن الوطن ــة ناظميته ــة ســواء لجه ــك الدولتي يســتلزم  إعــادة النظــر في كل المدامي

تدبيريتهــا للشــأن الــدولي. 

طبعــا مــا نريــد التنويــه إليــه الآن هــو أنــه في الاســراتيجيات العالميــة لم يعــد ينُتبــه للأمــم 

ــدم  ــا أداة تخ ــى أنه ــا ع ــر إليه ــى بالنظ ــل يكُتف ــة، ب ــز الشرعي ــا رم ــاس أنه ــى أس ــدة ع المتح

ــكل ســهولة. ــا يمكــن تجاوزهــا ب غرضــا مرحلي

ــو- ــراتيجي الأنكل ــل الاس ــوم الى أن العق ــالم الي ــره ع ــذي يع ــق النظــري ال ــي المضي يف

أمــركي أضحــى أحــادي البعــد وتقســيميّاً ليكــون بهــذا عــى وصــل وثيــق بالعقــل القروســطي 

ــة  ــادل. لأن جزئي ــي ع ــاد عالم ــق اتح ــل خل ــن أج ــه م ــط إلى محاربت ــعى كان ــا س ــذي طالم ال

»التقســيم« و »العــدوان المســتمر« فكــرا وممارســة هــي أحــد أهــم نواقــض المــروع الكانطــي 

ــة » العمــل المشــن«.  ذاتــه، والتــي لا تقــع إلا ضمــن خان

ولــذا فــإن ما ذهبنــا إليــه في تأصيل الموجــود التاريخــي الانكلوساكســوني بصيغتــه الأميركية، 

يضعنــا أمــام حقائــق تنقــي معهــا علــة هــذا الوجــود وتضعــه عــى محــك الاضمحــال كقــوة 

عظمــى )بالقــوة( وصــولاً الى تهافتــه واضمحلالــه بالفعل.

ــوان العولمــة  ــات العولمــة ؟ ضمــن عمــل جماعــي تحــت عن ــاوم تحدي ــة أن تق ــة الوطني ــي: هــل تســتطيع الدول ]]] - ســعيد الصديق
ــة 119. ــنة 2010، الصفح ــة س ــة الثاني ــة، الطبع ــدة العربي ــز دراســات الوح ــن مرك ــادر ع ــد ، ص ــدولي الجدي ــام ال والنظ

حلقات الجدل190

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب



لشــاهد ا
إريك فروم 

فيلسوف المفارقة والوصل

   ـ مطالعة في حياة وأعمال إريك فروم
راينر فانك

    ـ الشاهد الأخلاقي على اغتراب الغرب
أحمد الفقيه

هذا الباب
شــخصيّة  بتظهــر  “الشــاهد”  بــاب  يعُنــى   

رياديّــة ذات حضــور وتأثــر في نطــاق الحضــارة 

العربيــة والإســامية، أو عــى نطــاق عالمــي، كــا 

ــاء  ــن الفلاســفة والعل ــدد وازن م هــو حــال ع

ــروا  ــن أث ــن، الذي ــلمين والغربي ــن المس والمفكري

ومعارفهــم  بأعمالهــم  الإنســانية  الحضــارة 

ونظرياتهــم.

*  في هذا العدد نسُــلِّط الضوء على الفيلســوف 
وعــالم النفــس الأمــركي مــن أصــل ألمــاني  إريــك 

فــروم ، ندرس ســرته الذاتيــة وتحولاتّــه الفكرية 

والوجدانيــة مــن خــال أعمالــه ومؤلفاتــه.



[[[

مطالعة في حياة وأعمال إريك فروم]*[ 
ناً إنســا لتكــون  الشــجاعة.. 

]*[ Rainer Funk  راينر فانك

كثــراً مــا يشــار إلى إريــك فــروم كأحــد أكــر المحللــن النفســيين تأثــراً وشــعبية في أمــركا. 

فمــن بــن كل علــاء النفــس الذيــن حاولــوا أن يَصُوغــوا نظامــاً أكــر ملاءمــة مــن نظــام فرويــد 

للتعامــل مــع حياتنــا المعــاصرة، لا يوجــد مــن كان أكــر منــه إنتاجيــة أو أوســع تأثــراً. حتــى لقــد 

كان عــى جــون هومــر تشــار ـ وهــو أحــد أعتــى نقــاد فــروم ـ  أن يعــرف أن كتابــات فــروم تــرز 

اســمه في أي نقــاش جــاد حــول المشــاكل الإجتماعيــة الحديثــة.

ــداد أكــر مــن  ــة التــي عاشــها عــى امت ــاة فــروم والتحــولات الفكري ــة لحي ــة تحليلي ــا مقال هن

نصــف قــرن.

»المحرر«

ــاش  ــى النق ــهادة ع ــي ش ــروم له ــول ف ــدور ح ــي ت ــة الت ــات الجامعي ــدد الأطروح ــد ع إن تزاي

العلمــي المســتمر حــول أفــكاره واكتشــافاته. إذ ينحــدر مؤلفــو هــذه الأطروحــات مــن خلفيــات 

علميــة مختلفــة، وكلهــم مهتمــون بتحديــد أهميــة آراء فــروم في حقول تخصصهــم، في حــن ان هذا 

المجــال الواســع مــن الإهتــام يعكــس ســعة الآفــاق التــي تعاملــت معهــا كتابــات وآراء فــروم. 

ــه وســوابقه  ــة عــن حيات ــا أن نرســم صــورة مقتضب ــروم الأدبي علين ــاج ف ــل أن نلخــص نت قب

الفكريــة. ولــد إريــك فــروم في فرانكفــورت آم مايــن في 23 آذار 1900 حيــث كان الولــد 

ــة  ــان مــن حال ــه بأنهــا يعاني ــن مــن اليهــود الأرثوذوكــس. وصــف فــروم والدي ــد لوالدي الوحي

شــديدة مــن العصــاب كــا أشــار إلى نفســه بأنــه ربمــا كان ولــداً عصابيّــاً لا يطــاق بــدوره. كان 

*ـ فيلسوف ولاهوتي ألماني ـ متخصص بفكر إريك فروم.
ـ ترجمة: ر. طوقان.

Erich Fromm’s Life and Work  العنوان الاصلي للنص بالانكليزية  

From the Book “Erich Fromm: The Courage to Be Human”ـ Rainer Funk 
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للديــن اليهــودي الــذي يمارســه والــدا فــروم ـ حيــث كان أبــوه ينحــدر مــن ســالة قديمــة مــن 

ــق  ــره، أثرعمي ــن عم ــن م ــة والعشري ــى السادس ــه حت ــروم نفس ــه ف ــذي مارس ــات ـ وال الحاخام

عليــه. درس فــروم العهــد القديــم بشــكل مكثــف حيــث أعجــب بشــكل خــاص بالأنبيــاء إشــعيا 

وعامــوس يشــوع لأنهــم وعــدوا بالســام الشــامل للعــالم ثــم درس في شــبابه التلمــود عــى أيــد 

الحاخــام جــاي هوروفيتــز وبعــد ذلــك في أيــام دراســته الجامعيــة تلقــى المزيــد مــن التعليــم 

عــى أيــدي ســلمان رابينكــوف في هيدلــرغ ونحميــا نوبــل ولودفيــغ كــراوس في فرانكفــورت 

ــل  ــا نوب ــد كان لرابينكــوف توجــه إشــراكي أم ــاً: فق ــه عظي ــر هــؤلاء المعلمــن علي وكان تأث

ــاً وكانــت هــذه التوجهــات كلهــا حــاضرة كمواضيــع لكتابــات  ــاً وروحانيّ فــكان توجهــه صوفيّ

فــروم ومجــالات اهتمامــه.

كانــت حادثــة انتحــار صديقــة للعائلــة تبلــغ العشرين من عمرهــا ـ والتــي كان ســبب انتحارها 

رغبتهــا في أن تدفــن بجانــب أبيهــا المتــوفى حديثــاً والــذي كانــت تكن لــه حبّــاً مفرطاـً هــي التي 

ذكــر فــروم أنهــا تجربــة طفولتــه التــي دفعتــه إلى الاهتــام بســيغموند فرويــد والتحليــل النفــي. 

كذلــك ربمــا توجــد علاقــة بــن هــذه الحادثــة التــي حصلــت حــن كان فــروم في الثانيــة عــرة 

ــة إعــادة التفســر التــي أجراهــا لعقــدة أوديــب، وكذلــك لشــكِّه العميــق في  مــن عمــره وعملي

جميــع العلاقــات غــر العقلانيــة والتكافليــة القائمــة عــى الاتكاليــة، وكذلــك أطروحتــه القائلــة 

ــب  ــج المح ــي )biophilous( أو المنت ــروع البيوفي ــاة: الم ــن للحي ــن ممكن ــود مشروع بوج

للحيــاة، والمــروع النيكروفيــي )necrophilous( أو غــر المنتــج والــكاره للحيــاة. 

لكــن تعاطــف فــروم مــع الأنبيــاء ورؤاهــم الخلاصيــة حــول التعايــش المتناغــم بــن جميــع 

ــرب  ــذه الح ــع ه ــه فظائ ــة الأولى، إذ جعلت ــرب العالمي ــراء الح ــاع ج ــى النخ ــز حت ــم اهت الأم

يفقــد ثقتــه بشــكل متزايــد بــكل المبــادئ الرســمية والتنبــؤات المتغطرســة حــول الانتصــارات 

القوميــة: »حــن انتهــت الحــرب العالميــة الأولى ســنة 1918 كنــت شــاباً شــديد الاضطــراب، إذ 

اســتحوذت عــيّ تســاؤلات حــول كيــف كان مــن الممكــن للحــرب أن تحصــل، وكانــت امنيتــي 

ــام  ــود الس ــة في أن يس ــة عارم ــع رغب ــة م ــانية الجماعي ــلوكيات الإنس ــة الس ــم لاعقلاني أن أفه

ويتحقــق التفاهــم العالمــي. 

كذلــك فقــد نمــا في داخــي شــك عميــق بــكل الأيديولوجيــات والإعلانــات الرســمية، وامتــأ 

ذهنــي بقناعــة أن »مــن بــن الجميــع عــى واحــد أن يشــكك«]]]. 

[1]- Cf. E. Fromm, Beyond the Chains of Illusion (1962a), p. 9.
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عمقــت قــراءة فــروم لأعــال كارل ماركــس مــن اهتماماتــه السياســية، فقــد رأى فيــه المفتــاح 

لفهــم التاريــخ والتجــي العلــاني للنزعــة الإنســانية الراديكاليــة التــي عــرت عنهــا رؤى أنبيــاء 

العهــد القديــم الخلاصيــة. 

ــي  ــن الطبيع ــإن م ــروم ف ــن ف ــغلت ذه ــي ش ــاكل الت ــذه المش ــبان ه ــا بالحس إذا أخذن

بالنســبة إليــه أن يبــدأ حياتــه العلميــة بدراســة علــم النفــس والفلســفة وعلــم الإجتــاع. بعــد 

ــنة  ــرغ س ــة هيدل ــق بجامع ــورت التح ــة فرانكف ــروم في جامع ــا ف ــيين أمضاه ــن دراس فصل

1919 لــي يــدرس عــى اســاتذة كبــار مثــل ماكــس فيــر وكارل ياســرز وهينريــخ ريكــرت 

ــن  ــة ع ــه لأطروح ــد كتابت ــنة 1922 بع ــفة س ــوراه في الفلس ــث حصــل عــى شــهادة الدكت حي

ــراؤون،  ــود الق ــبورا: اليه ــة في الدياس ــات يهودي ــة مجتمع ــية لثلاث ــة ـ النفس ــة الإجتماعي البني

والحاســيديم، واليهــود الإصلاحيــون. بعــد المزيــد مــن الدراســة للطــب النفــي وعلــم النفــس 

في ميونيــخ تــزوج فــروم مــن فريــدا رايخــان ســنة 1926 لكــن هــذا الــزواج لم يســتمر طويــاً. 

مــن ســنة 1928 إلى ســنة 1929 تلقــى فــروم تدريبــاً في التحليــل النفــي مــن الدكتــور لاندويــر 

ــاخس  ــز س ــن هان ــكل م ــذاً ل ــح تلمي ــنة 1929 أصب ــخ، وفي س ــرغ في ميوني ــور فيتم والدكت

وثيــودور رايــك في معهــد التحليــل النفــي في برلــن. في ســنة 1930 أوجــد فــروم مــع آخريــن 

ــح  ــها أصب ــنة نفس ــن وفي الس ــورت آم ماي ــي في فرانكف ــل النف ــا للتحلي ــوب ألماني ــد جن معه

عضــواً في معهــد الدراســات الإجتماعيــة في جامعــة فرانكفــورت حيــث درسّ التحليــل النفــي. 

والمعــروف ان »مدرســة فرانكفــورت« في علــم النفــس انطلقــت مــن هــذا المعهــد.

معاناة معهد فرانكفورت

لكــن دور فــروم المهــم كعضــو في معهــد فرانكفــورت للأبحــاث الإجتماعيــة أهمــل عمــداً 

بعــد أن تركــه في أواخــر ثلاثينيــات القــرن العشريــن وخصوصــاً مــن قبــل ماكــس هوركهايمــر. 

وســيكون تصحيــح هــذا الإهــال مــن أعــال البحــث التاريخــي الهامــة. ولقــد تــردد هوركهايمر 

في الإعــراف بعضويــة فــروم لدرجــة أنــه حــن ســأله أوســكار هــرش ســنة 1969 عــن أعضــاء 

المعهــد ســنة 1930 كانــت إجابتــه: »كان هنــاك عــدد مــن النــاس: عــي أن أبــدأ بذكــر فريدريــك 

ــال وكارل  ــو لوفنث ــك غروســان وكارل أوغســت فيتفوغــل ولي ــاو وهينري ــز بوركين ــوك وفران بول

كــورش وغيرهــارد مايــر وكــرت ماندلبــوم. قــام غرونــرغ بتوظيــف كل هــؤلاء مــا عــدا لوفنثــال 

وكلهــم نــروا كتبــاً في سلســلة منشــورات المعهــد. كان هنــاك أيضــاً بعــض المحللين النفســيين 
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لكــن ارتباطهــم لم يكــن وثيقــاً عــى الدرجــة نفســها. كان كل مــن كارل لاندويــر وهينريــخ منــغ 

وإريــك فــروم وبعــض الآخريــن مــن أعضــاء هــذه المجموعــة عقــدوا نــدوات دراســية حــول 

التحليــل النفــي ولكــن ليــس في الجامعــة بــل في المعهــد«.

ــة« ولم  ــس الدرج ــاً لنف ــن وثيق ــروم »لم يك ــاط ف ــح أن ارتب ــن الصحي ــس م ــك لي ــع ذل م

يكــن مجــرد واحــد مــن مجموعــة مؤلفــة مــن كثيريــن. في ســنة 1930 كان هوركهايمــر نفســه 

قــد دعــاه كخبــر في التحليــل النفــي ليصبــح واحــداً مــن أربعــة أعضــاء شــكلوا المجموعــة 

الأساســية في المعهــد ممــن يفــرض أن يكونــوا زمــاء مــدى الحيــاة فيــه. قبَِــلَ فــروم وأمــى 

ــة الشــخصية الاســتبدادية بــن العــال والموظفــن الألمــان  ــة في دراســة تركيب الســنوات التالي

قبــل هتلــر )والــذي نــر تحــت اســم »الطبقــة العاملــة في جمهوريــة فيــار الألمانيــة: دراســة 

ــه فــروم في  ــام ب ــة«]]](. قــد يكــون ســبب نســيان العمــل الأكاديمــي الــذي ق نفســية وإجتماعي

»مدرســة فرانكفــورت« عائــدا الى المعاملــة الغريبــة للمنشــقين التــي اعتمدهــا أعضــاء المعهــد 

ــروم  ــاس ينســون ف ــة في جعــل الن ــك الوقــت. لكــن الرغب ــه في ذل ــوا مســؤولين عن ــن كان الذي

وعملــه لا بــد وأن ترتبــط مــع النيــة في التنصــل مــن الأســاليب الماركســية واكتشــافات التحليــل 

النفــي المتعلقــة بدراســة البنيــة الاســتبدادية لشــخصية العــال والموظفــن الألمــان مــع بــروز 

الرايــخ الثالــث )النظــام النــازي( وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى هوركهايمــر الــذي توجــد 

الكثــر مــن المــؤشرات إلى تخليــه عــن المعتقــدات الماركســية وتوجهــه )ولعــل مــن الأفضــل 

ــات  ــه في الولاي ــن إقامت ــة الاولى م ــال المرحل ــة خ ــات بورجوازي ــه( إلى قناع ــول رجوع أن نق

المتحــدة. ســبب هــذا التحــول هــو خشــيته مــن أن يصنــف كيســاري أو ماركــي في بــاد لا 

ــارتي  ــدال هوركهايمــر لعب ــروم كان هــذا أيضــاً ســبب إب ــا. بحســب ف ــكار فيه رواج لهــذه الأف

»النظريــة الماركســية« بـــ »النظريــة النقديــة« و »المجتمــع الرأســالي« بـــ »المجتمــع المنســلخ«. 

ــه  ــت قراءت ــنة 1930 كان ــل س ــة قبي ــروم الثقافي ــاة ف ــرى في حي ــة الأخ ــداث الهام ــن الأح م

 Mother( »ــق الأم ــن )1815ـ1887( »ح ــوب باخوف ــان ياك ــا يوه ــالم الأنثروبولوجي ــاب ع لكت

Right(. لقــد أثــرت آراء باخوفــن حــول الرابــط بــن البنــى الإجتماعيــة الأموميــة أو الأبويــة مــن 

ناحيــة والظواهــر الإجتماعيــة والنفســية مــن ناحيــة أخــرى في آراء فــروم لجهــة التأثــر المتبــادل 

بــن البنــى الإجتماعيــة والنفســية والتــي ذهبــت أبعــد مــا ذهــب إليــه فرويــد. 

[1]- Cf. Fromm, Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches. Eine sozialpsychologische 

Untersuchung, 1980a; English edition: The Working Class in Weimar Germany. A Psychological and 

Sociological Study, London: Berg Publishers, 1984
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ــوم  ــذه الآراء والعل ــن ه ــع ب ــو الجم ــروم نح ــاث ف ــت أبح ــنة 1930 توجه ــن س ــدءاً م ب

المختلفــة كــا قــال: »أردت أن أفهــم القوانــن التــي تحكــم الفــرد الإنســاني وكذلــك قوانــن 

المجتمــع، أعنــي قوانــن البــر في وجودهــم الإجتماعــي. حاولــت أن أرى الحقائــق الثابتــة في 

مفاهيــم فرويــد مقابــل تلــك الفرضيــات التــي كانــت بحاجــة إلى المراجعــة. وكذلــك حاولــت 

أن أفعــل ذات الــيء في نظريــة ماركــس حتــى حاولــت أن أصــل إلى توفيــق مبنــي عــى فهــم 

ــن«]]].  وانتقــاد كل مــن هــؤلاء المفكري

طــوّر فــروم، لهــذا المــروع، طريقتــه الإجتماعيــة ـ النفســية الخاصة التــي ـ وبخــاف فيلهلم 

رايــخ وهيربــرت ماركيــوزـ لم ترتكــز عــى نظريــات فرويــد الجنســية. حــن يقــوم الواحــد منــا 

بمســح شــامل لنتــاج فــروم العلمــي والفكــري الهائــل ســيلاحظ أن كل أعمالــه المتأخــرة كانــت 

شروحــات وتعديــات ـ حتــى لــو كانــت كبــرةـ لهــذه الســوابق الفكريــة والروحية والاكتشــافات 

 . لمنهجية ا

زمن النازية.. ارتحال وهجرة
ــة عــى  ــة( معهــد فرانكفــورت للأبحــاث الإجتماعي ــة الإشــراكية )النازي ــروز القومي أجــر ب

الهجــرة إلى جنيــف في البدايــة، وبعــد ذلــك إلى جامعــة كولومبيــا في الولايــات المتحــدة ســنة 

ــيكاغو  ــد ش ــن معه ــوة م ــلَ دع ــوس، قبَِ ــه في داف ــروم خلال ــام ف ــل أق ــرض طوي ــد م 1934. بع

للتحليــل النفــي لإعطــاء سلســلة مــن المحــاضرات ســنة 1934، وحــن اســتقر الأمــر بمعهــد 

الدراســات الإجتماعيــة في مقــره الجديــد في نيويــورك التحــق بــه فــروم واســتمر في عملــه فيــه  

بينــا ظــل يمــارس التحليــل النفــي. 

ــام  ــورك عــى كل مــن كلارا ثومبســون وهــاري ســتاك ســوليفان وولي ــروم في نيوي تعــرف ف

ــة  ــر في جامع ــور زائ ــل كبروفيس ــن 1935 و1939 عم ــدة ب ــرة الممت ــال الف ــيلفربرغ، وخ س

كولومبيــا، كــا اســتمر ارتباطــه مــع معهــد الأبحــاث الإجتماعيــة حتــى نهايــة ثلاثينــات القــرن 

ــة  ــره للنظري ــد تفس ــوز ض ــرت ماركي ــر وهيرب ــس هوركهايم ــن ماك ــام كل م ــن ق ــن ح العشري

الفرويديــة للدوافــع حيــث اتهــاه بالميــل إلى الفرويديــة المحدثــة أو بكونــه فرويــدي محــدث 

ــض  ــى بع ــوي ع ــت تنط ــي وإن كان ــكاره ـ الت ــر أف ــتمر في تطوي ــروم اس ــن ف ــرجاعي. لك اس

ــن  ــال كاري ــن أمث ــن المحدث ــن ســموا بالفرويدي ــن الذي ــكار الأكاديمي ــة مــع أف ســات القراب

[1]- Fromm, Beyond the Chains of Illusion (1962a).  
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هــورني وهــاري ســتاك ســوليفان وآبــرام كارديــر مــن حيــث تركيزهــا عــى »الثقافــة« ـ لكــن هــذا 

لم يمنعــه مــن إبعــاد نفســه عــن هــؤلاء المفكريــن. يقــول فــروم في هــذا الصــدد: »رغــم أننــي 

أصنــف مــع هــورني وســوليفان كأحــد الميالــن إلى التحليــل النفــي عــى أســاس الثقافــة، أو 

كأحــد أعضــاء المدرســة الفرويديــة المحدثــة إلا أن هــذا التصنيــف لا مــرر  لــه. فبالرغــم مــا 

يربطنــي بهــا مــن صداقــة شــخصيّة، وعمــي معهــا ووجــود بعــض وجهــات النظــر المشــركة 

بيننــا، وخصوصــاً فيــا يتعلــق بنظريــة »اللبيبيــدو«، إلا أن النقــاط التــي تفــرق بيننــا تزيــد عــى 

تلــك التــي تجمعنــا. فهــورني وســوليفان يفكــران في الأنمــاط الثقافيــة مــن حيــث وجهــة النظــر 

ــل ديناميــي  ــي الشــخصية لهــذا الأمــر فتتجــه إلى تحلي ــة، أمــا مقاربت ــة التقليدي الأنثروبولوجي

للقــوى الاقتصاديــة والسياســية والنفســية التــي تشــكل أســاس المجتمــع«]]]. 

فروم »الأميركي«

ــة  ــات داخلي ــود نزاع ــو وج ــورني ه ــن ه ــبة لكاري ــة بالنس ــظ وخاص ــذا التحف ــبب ه كان س

ضمــن حَركَــة التحليــل النفــي في الولايــات المتحــدة خــال ســنين الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ــورك  ــل النفــي في نيوي ــد التحلي ــن ســنة 1941 معه ــع آخري ــروم وهــورني م ــا عــارض ف فبين

وســاهموا مســاهمات كبــرة في إنشــاء المعهــد الأمــركي لتقــدم التحليــل النفــي، أدت أســباب 

شــخصية إلى انفصــال فــروم عــن هــورني ســنة 1943 حيــث أســس مــع كلارا ثومبســون وهــاري 

ــت  ــي كان ــي الت ــب النف ــنطن للط ــة واش ــن مدرس ــورك م ــرع نيوي ــن ف ــوليفان وآخري ــتاك س س

تدعمهــا مؤسســة ويليــام آلانســون وايــت للطــب النفــي.

خــال ســنين الحــرب حــاول فــروم أن يوضــح للجمهــور الأمــركي النوايــا الحقيقيــة للنظــام 

ــام آلانســون وايــت  ــام هــو وآخــرون بتأســيس معهــد ويلي القومــي الإشــراكي. في ســنة 1945 ق

للطــب والتحليــل والعلــوم النفســية حيــث كان مديــر الكليــة ومديــر لجنــة التدريــب في المعهــد 

بــن ســنتي 1946 و1950. قــام فــروم بالكثــر مــن أعــال التعليم خــال أربعينــات القــرن العشرين 

حيــث كان بروفيســوراً في علــم النفــس في جامعة متشــيغن بــن 1947 و1947 وبروفيســوراً زائراً في 

جامعــة ييــل ســنتي 1948ـ1949. وكذلــك عضــواً في الهيئــة التعليميــة لكليــة بينينغتــون مــن 1941 

إلى 1949 وفي ســنة 1949 ســيكون بروفيســوراً مســاعداً للتحليــل النفــي في جامعــة نيويــورك.

[1]- E. Fromm, The Crisis of Psychoanalysis (1970a), p. 21, fn.; cf. Fromm, The Heart of Man (1964a), p. 

14; and Fromm and Evans, Dialogue with Erich Fromm (1966f), pp. 58f.  
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تــزوج فــروم للمــرة الثانيــة ســنة 1944 وأصبــح مواطنــاً أميركيّــاً. وبنــاء عــى نصيحــة أســداها 

لــه طبيــب يعالــج زوجتــه المريضــة بأنهــا قــد تســتفيد مــن الطقــس الأفضــل في المكســيك إنتقل 

فــروم مــن بينينغتــون إلى عاصمــة المكســيك ـ مدينــة ميكســيكوـ ليعمــل كاســتاذ في الجامعــة 

الوطنيــة المســتقلة في المكســيك، حيــث أســس فــرع التحليــل النفــي في كليــة الطــب التابعــة 

ــاً.  ــح بروفيســوراً فخريّ ــى ســنة 1965 حيــث أصب ــروم في تلــك الجامعــة حت للجامعــة. درَّس ف

ــام  ــد ويلي ــؤولياته في معه ــع مس ــل يتاب ــيك ظ ــة في المكس ــروم التعليمي ــات ف ــة لمه بالإضاف

آلانســون وايــت كــا شــغل منصــب بروفيســور علــم النفــس في جامعــة ميتشــيغن بــن 1975 

1691 و1975 وكذلــك بروفيســوراً مســاعداً لعلــم النفــس في جامعــة نيويــورك بعــد ســنة 1962. 

بالرغــم مــن نشــاطات فــروم التعليميــة المكثفــة إلا أنــه ظــل يمــارس التحليــل النفــي لأكــر 

مــن 54 ســنة، مــع نشــاطه كمــرف ومعلــم للتحليــل النفــي فضــاً عــن مشــاركته في العمــل 

الميــداني في مجــال علــم النفــس الإجتماعــي عــى مــدى فــرة اقامتــه في المكســيك. 

اهتــم فــروم بشــغف بالسياســة منــذ طفولتــه، وفي منتصــف خمســينيات القرن العشريــن انضم 

إلى الحــزب الإشــراكي الأمــركي وحــاول )دون جــدوى كــا تبــن لاحقــاً( أن يقــدم لــه برنامجــاً 

جديــداً بالرغــم مــن اعترافــه بأنــه وبطبيعتــه غــر مؤهــل للعمــل الســياسي إلا أنــه قــام بالكثــر 

لتنويــر الشــعب الأمــركي حــول إمكانيــات ونوايــا الإتحــاد الســوفييتي ونوايــاه، في حينــه لاقــت 

جهــوده أفضــل تعبــر عنهــا في »هــل ينتــر الإنســان؟ بحــث في الحقائــق والأوهــام المتعلقــة 

 May Man Prevail? An Inquiry into the Facts and Fictions of( »بالسياســة الخارجيــة

Foreign Policy( )1691( والــذي كشــف فيــه فــروم أن الخــوف مــن العــدوان الــروسي لا يعــدو 

كونــه وهــاً مــن خــال تحليــل البنيــة الاجتماعيــة الشــيوعية في ذلــك الوقــت، وحتــى في ســنة 

1974 قــام فــروم بنــاء عــى اقــراح مــن الســيناتور ويليــام فولبرايــت بكتابــة مقــال عــن سياســة 

ــة  ــة التابع ــات الخارجي ــة العلاق ــه لجن ــتجواب عقدت ــرأ في اس ــدولي )détente( لتق ــراج ال الانف

لمجلــس الشــيوخ الأمــركي حــول العلاقــات الأميركيــة مــع الــدول الشــيوعية. 

ــالية  ــن الرأس ــض كلاًّ م ــي ترف ــراكية الت ــانية الاش ــفة الإنس ــن الفلس ــاً م ــروم نوع درَّس ف

الغربيــة واشــراكية الإتحــاد الســوفييتي الشــيوعية وتتعاطــف مــع تفســر مجموعة »البراكســيس« 

اليوغوســافية للاشــراكية. كــا كان اهتمامــه الســياسي الأكــر بحركة الســام الدوليــة حيث كان 

الدافــع الأســاسي لهــذا الاهتــام وجهــة النظــر القائلــة بأنــه وفي إطــار الحالــة الدوليــة الراهنــة 

ــال مصيرهــا أو ســتدمر  ــة ســتتبع الطريــق العقــاني وتمســك بحب ســيقرر مــا إذا كانــت البشري
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نفســها في أتــون حــرب نوويــة شــاملة. كان فــروم مــن مؤســي حركــة ســن )SANE( ـ والتــي 

تعنــي حرفيّــاً: عاقــل ـ التــي كانــت أهــم حركــة ســام أميركيــة حيــث لم تعــارض هــذه الحركــة 

ســباق التســلح النــووي فحســب، بــل والحــرب في فيتنــام أيضــاً. كان آخــر نشــاط ســياسي هــام 

ــه ليصبــح مرشــح الحــزب  ــه فــروم هــو عملــه للســيناتور يوجــن مــكارثي خــال حملت قــام ب

الديموقراطــي في الانتخابــات الرئاســية التــي عقــدت في تلــك الســنة. 

فروم أديباً وعالماً
ــدأ يمــي أشــهر  ــدءاً مــن ســنة 1968 ب ــه وب بعــد 1965 ركــز فــروم أكــر وأكــر عــى كتابات

الصيــف في منــاخ منطقــة تيســن )ســويسرا( الشــديد الاعتــدال قبــل أن ينتقــل إليهــا بشــكل نهــائي 

ســنة 1974، حيــث اســتقر هــو وزوجتــه أنيــس في مدينــة مورالتــو بعيــداً عــن الوتــرة المحمومــة 

للحيــاة العصريــة حتــى تــوفي في 18 آذار 1980. لكــن الوحــدة والتقاعــد عــى بحــرة ماجيــوري 

لم يقلـّـل مــن اهتــام فــروم بالمشــاكل المعــاصرة كــا يظهــر جليّاً مــن نتاجــه الأدبي في الســنوات 

الأخــرة مــن حياتــه. حــن نســتعرض آثــار فــروم لا يمكننــا إلا أن نلاحــظ تنــوع وســعة مجــالات 

اهتماماتــه وأبحاثــه، فأطروحــة الدكتــوراه ذات التوجــه الإجتماعــي التــي كتبهــا في الثانيــة 

والعشريــن مــن عمــره تبحــث في »العلاقــة المتبادلــة بــن البنيــة الإجتماعيــة والفكــرة )الدينيــة( 

الموضوعــة في عهدتهــا«]]] بــن يهــود الدياســبورا، كــا يظهــر فــروم في مجموعــة مقــالات أقــر 

كتبهــا بــن ســنتي 1926 و1930 كفرويــدي تقليــدي محــض بينــا تظهــر مقالــة كتبهــا ســنة 1930 

تحــت عنــوان »تطــور عقيــدة المســيح: دراســة نفســية تحليليــة في الوظيفــة الإجتماعيــة ـ النفســية 

 The development of the Dogma of Christ. A psychoanalytical study on the( »للديــن

sociopsychological function of religion( اهتمامــه بعلاقــة الديــن والفكــرة الدينيــة مــع الوقائــع 

الإجتماعيــة والحضاريــة، وتمثــل أول مثــال عــى أســلوب فــروم الخــاص في التحليــل الاجتماعي 

ـ النفــي لهــذه الظواهــر وتختلــف عــن كل مــن نظريــة البنــاء الفوقــي الماركســية الجلفــة كــا 

تختلــف عــن التحليــل الثقــافي النفســاني المبنــي عــى آراء فرويــد. 

خــال مقالاتــه التاليــة شرح فــروم طريقــة »علــم النفــس التحليــي الاجتماعــي« التــي يلعــب 

فيهــا »الفهــم لأهميــة نظريــات باخوفــن وبريفــوت حــول الأموميــة دوراً هامّــاً كــا يمثل اســتقصاء 

الســلطة والعائلــة التــي تســتخدم هــذه الطريقــة الاجتماعيــة ـ النفســية نوعــاً مــن الاختبــار لهــا«]]]. 

[1]- E. Fromm, Das jüdische Gesetz (1989b), p. 237.  

[2]- Cf. E. Fromm, „Sozialpsychologischer Teil” (1936a).  
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ــاب متخصــص في  بعــد عــدة ســنين لم يكتــب خلالهــا فــروم أي شيء عــاد لينــر أول كت

ــنة 1941،  ــة« )Escape from Freedom( س ــن الحري ــروب م ــي: »اله ــس الإجتماع ــم النف عل

وبنــاء عــى تحليــل للعلاقــة بــن البروتســتنتية وبدايــة تطــور الرأســالية يظهــر هــذا العمــل عجز 

الإنســان المعــاصر عــن تقديــر »حريتــه مــن شيء مــا« كـــ »حريــة لفعــل شيء مــا«، بــدلاً مــن 

ذلــك وكــا يكتــب فــروم يحــاول الإنســان المعــاصر أن يهــرب مــن الحريــة ليضــع نفســه تحــت 

علاقــات اتــكال إســتبدادية، وخــال هــذه العمليــة يتحــول إلى إنســان تدمــري وانصياعــي. كان 

لآراء هــذا الكتــاب حــول الوضــع في ألمانيــا النازيــة تأثــر عميــق عــى الجمهــور الأمــركي مــع 

أن تفســر فــروم الاجتماعــي لحركــة الإصــاح الدينــي )البروتســتنتية( أدى إلى انتقــادات حــادة 

مــن البعــض. 

تــا هــذا العمــلُ ســنواتٍ مــن الجهــود المكثفــة لتوضيــح الروابــط بــن البنــى الإجتماعيــة ـ 

الإقتصاديــة مــن ناحيــة والحاجــات الإنســانية كــرورات نفســية في توجيه الاســتيعاب والتنشــئة 

ــخصية  ــص الش ــة لخصائ ــذا دراس ــده ه ــروم في جه ــور ف ــرى. ط ــة أخ ــن ناحي ــن م الإجتماعي

توســع مجــال نظريــة الليبيــدو الفرويديــة والصــورة الضيقــة التــي ترســمها للإنســان بينــا تشــر 

في نفــس الوقــت إلى الأهميــة الأخلاقيــة لمختلــف توجهــات الشــخصية. وجــدت نتائــج هــذا 

البحــث تعبيرهــا في مــا يمكــن أن يعتــر عمــل فــروم المركــزي: »الإنســان لنفســه ـ بحــث في 

.)An Inquiry into the Psychology of Ethics ـMan for Himself( »ــاق ــس الأخ ــم نف عل

اطروحة »المجتمع العاقل«

طــور كتــاب »المجتمــع العاقــل« )The Sane Society( الــذي نــر ســنه 1955 المواضيــع التــي 

رأيناهــا في »الهــروب مــن الحريــة« و»الإنســان لنفســه«، كتــب فــروم هــذا الكتــاب مــن وجهــة نظر 

أخلاقيــة إنســانية، مشــراً إلى الأســباب الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة التــي تمنــع اليــوم مــن تحقيــق 

مــا أســاه بـــ »المــروع الإنســاني«، فكشــف مــن خــال تحليلــه للبنــى الاجتماعيــة للرأســالية 

والبيروقراطيــة الحديثــة عــن ظاهــرة الاغــراب الكونيــة وأنه لا يمكــن التغلــب عليهــا إلا إذا تغيرت 

الظــروف الافتصاديــة والسياســية والثقافيــة مــن أساســها باتجــاه اشــراكية ديموقراطيــة وإنســانية.

ــوت  ــي احت ــافات الت ــات والإكتش ــرة الملاحظ ــع وف ــة م ــال الثلاث ــذه الأع ــة الى ه بالإضاف

ــرن  ــتينيات الق ــينيات وس ــال خمس ــة خ ــب المتخصص ــن الكت ــدداً م ــروم ع ــب ف ــا، كت عليه

ــاً أقــل  ــاق فكــره أكــر وأكــر. ففــي ســنة 1950 نــر كتاب ــن اتضحــت مــن خلالهــا آف العشري
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 Psychoanalysis( »حجــاً بعــض الــيء مــن ســابقيه، انــه كتــاب »التحليــل النفــي والديــن

and Religion( الــذي ناقــش فيــه بتفصيــل أكــر فهمــه للديــن الإنســاني كديــن متأثــر بالتحليــل 

النفــي والفلســفة البوذيــة. أمــا كتابــه »اللغــة المنســية« )The Forgotten Language( المتعلــق 

ــة والأســاطير والأحــام كظاهــرة عامــة وكاشــفة في الوجــود الإنســاني فقــد  بالقصــص الخرافي

 The Art of( »ــة ــة. أمــا كتــاب فــروم الأكــر مبيعــاً فقــد كان »فــن المحب ظهــر في الســنة التالي

Loving( الــذي نــر للمــرة الأولى ســنة 1965 والــذي ترجــم إلى 82 لغــة وبيــع منــه أكــر مــن 

مليــون ونصــف المليــون نســخة باللغــة الإنجليزيــة وحدهــا مــع حلــول ســنة 1970، مــن خــال 

ــات الإنســانية  ــج الأخلاقي ــه هــذا نتائ اســتخدام مفهــوم »الحــب المنتــج« أظهــر فــروم في كتاب

لفهــم محبــة الإنســان لنفســه ومحبتــه لجــاره، ومحبتــه للبشريــة عــى العمــوم.

أظهــر فــروم احترامــه لــكل مــن فرويــد وماركــس في ثلاثــة كتــب أخــرى، ولكنــه حــاول في 

ــن الأصيلــنْ في عــر الحداثــة، كان  الوقــت نفســه أن يبــنّ فيهــا موقفــه مــن هذيــن المفكِّريْ

لكتابــه »مفهــوم الانســان عنــد ماركــس« )Marx’s Concept of Man( أهميــة خاصــة لأنــه لفــت 

انتبــاه الجمهــور الأمــركي إلى كتابــات ماركــس المبكــرة.

أمــا أهميــة الديــن في الوجــود الإنســاني الناجــح ومســتقبل الإنســان فقــد أوضحــه فــروم في 

عملــن: الأول هــو مقالــة بعنــوان »التحليــل النفســية وبوذيــة زن« )Psychoanalysis and Zenـ

Buddhism( وقــد عكســت دراســة فــروم لهــذه الفلســفة الشرقيــة. أمــا العمــل الثــاني فقــد جــاء 

ــكالي  ــر رادي ــو »تفس ــة« )You Shall Be as Gods( وه ــل الآله ــتكونون مث ــوان: »س ــت عن تح

ــر  ــة نظ ــوّر وجه ــد ط ــة. لق ــور للألوهي ــدون تص ــن ب ــا لدي ــادى فيه ــه« ن ــم وتراث ــد القدي للعه

تاريخيــة ـ فلســفية تــرى في روايــة العهــد القديــم لعلاقــة الإلــه بالإنســان أنهــا عمليــة يقــرب 

فيهــا الإنســان بشــكل متزايــد مــن نفســه وهكــذا تصبــح فكــرة الإلــه متطابقــة مــع »كون الإنســان 

في حقيقتــه مــع نفســه«، والاعتقــاد في الألوهيــة كــا يبينهــا الوحــي مرحلــة مــن مراحــل الطريــق 

نحــو »ديــن إنســاني« يتطــور في نفســه وعــر نفســه.  

بعــد ذلــك ركــز فــروم عــى مشــكلتين: الأولى هــي الســؤال الحاســم تاريخيّــاً عــا إذا كان 

الإنســان ســرجع إلى كونــه ســيداً عــى مــا صنعــه أم ســيهلك في عــالم تقنــي يتحــرك بشــكل 

مفــرط. فقــد عالــج هــذا الســؤال في كتاباتــه السياســية خصوصــاً حــول عــن التســليح النــووي 
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 Revolution of Hope:( »ــا مؤنســنة ــورة الأمــل: نحــو تكنولوجي ــه »ث وحركــة الســام وفي كتاب

Toward a Humanized Technology( )نيويــورك: 1958( وهــو العمــل الــذي اعتــر اســتكمالاً 

لكتــاب »المجتمــع العاقــل«. المشــكلة الثانيــة التــي تعامــل معهــا فروم كانــت ظاهــرة اضمحلال 

الإنســان كفــرد وكنــوع. مــن خــال اســتخدام بعــض أنــواع الحيــاة غــر المنتجــة التــي شرحهــا 

مــن قبــل خاصــة في كتابــه »الإنســان لنفســه« مثَّــل كتابــه »قلــب الإنســان: عبقريتــه في الخــر 

ــن  ــض ب ــة للتناق ــة منهجي ــر« )Heart of Man: Its Genius for Good and Evil( معالج وال

ــا  ــي عامله ــان الت ــة في الإنس ــة المتأصل ــزة التدميري ــوع الغري ــخصية. كان موض ــزة والش الغري

علــم النفــس الســلوكي عــى أنهــا مــن المســلمات بالإضافــة للشــك الــذي بثتــه هــذه النزعــة 

حــول إمكانيــة الخــر في الإنســان )خاصــة أن هــذا الشــك يزعــزع مبــادئ النزعــة الإنســانية مــن 

ــه  ــث في ــة للبح ــس التالي ــنين الخم ــص الس ــث خص ــروم بحي ــام ف ــع اهت ــو موض ــها( ه أساس

وكانــت نتيجــة عملــه في تلــك الحقبــة هــي مــا لخصــه في كتابــه »تشريــح التدميريــة الإنســانية« 

.)The Anatomy of Human Destructiveness(

 )To Have or to Be?( »ــون؟ ــك أو أن أك ــو »أن أتمل ــروم ه ــره ف ــر ن ــل كب ــر عم كان آخ

ــاق.  ــاني والأخ ــن الإنس ــي والدي ــس الإجتماع ــم النف ــه في عل ــع آرائ ــة في تجمي ــو محاول وه

يتعــرف فــروم عــى توجهــن متناقضــن في الوجــود الإنســاني: التملــك والكينونــة، ويربــط بــن 

آرائــه الكثــرة حــول نفســية الفــرد ونفســية المجتمــع مــع تقاليــد الديــن الإنســاني وشــخصيات 

ــة هامــة.  تاريخي

كثــراً مــا انُتقــد فــروم لكونــه »تخمينيّــاً« بشــكل مفــرط، وكذلــك لعــدم تقديمــه القــدر الكافي 

مــن البيانــات العلميــة. ينبــع جــزء مــن هــذا الانتقــاد مــن نــزوع فــروم في بعــض الأحيــان إلى 

ــن  ــارزة ع ــة الب ــارات الفكري ــه التي ــا تقول ــكافي لم ــه ال ــدم تبيان ــه وع ــارة إلى مراجع ــدم الإش ع

ــق  ــر العم ــدة لا تفتق ــر المعق ــة وغ ــه الواضح ــن لغت ــها، لك ــي يناقش ــددة الت ــاكل المح المش

الفكــري ســواء أفي طريقــة صياغــة المشــاكل أم في تقديــم الآراء، وهــذا مــا جعلــه موضــع شــك 

بــن بعــض الداوئــر الأكاديميــة. مــع ذلــك ليــس لدينــا أي ســبب لعــدم تصديــق فــروم حــن 

يقــول: »لا يوجــد اســتنتاج نظــري واحــد عــن نفســية الإنســان ـ ســواء في كتــابي هــذا أم في أي 

مــن كتابــاتي الأخــرى ـ لم أبنــه عــى الملاحظــات النقديــة للســلوك البــري التــي بنيتهــا خــال 

عمــي هــذا في التحليــل النفــي«]]]. 

[1]- E. Fromm. Beyond the Chains of Illusion (1962a), p. 10.  
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ينطبــق الــيء ذاتــه عــى بنــى الشــخصية التي ســاعدت طريقتــه في علــم النفــس الاجتماعي 

 Social Character( »ــة مكســيكية ــة في قري ــا: إن دراســته »الشــخصية الاجتماعي عــى صياغته

in a Mexican Village( والمبنيــة عــى عمــل ميــداني اســتمر لخمــس ســنوات مقتعــة للغايــة 

للتلاقــي الكبــر بــن اكتشــافاته ونظرياتــه. فــإذن لم يكــن ســبب اتهامــه بالتخمينيــة غــر العلميــة 

ــروم  ــو صراع ف ــات ه ــذه الهج ــي له ــبب الحقيق ــن كان الس ــة، ولك ــاث الدقيق ــاده للأبح افتق

ــة  ــا بدق ــن إظهاره ــر يمك ــات نظ ــأي شيء إلا بوجه ــل ب ــي لا تقب ــة الت ــول الوضعي ــع المي م

ــل  ــد أن العم ــروم كان يعتق ــن ف ــدد. لك ــد ومح ــي واح ــرع علم ــورة في ف ــة، ومحص وموضوعي

العلمــي المســؤول لا يمكنــه أن يهمــل حــدود نشــاطاته، أو أن يرفــض أن يتآلــف مــع آراء أخــرى 

ــة لمــا  ــة الأخلاقي ــاً أمــام الأهمي ــه أن يظــل حيادي ــة مختلفــة. كــا لا يمكــن ل مــن فــروع علمي

اكتشــفه، ولذلــك يتطلــب العلــم إطــاراً توجيهيّــاً لا يمكــن اســتثناؤه آخــر المطــاف مــن آراء أي 

مــن الفــروع العلميــة الإنســانية. 



إريك فروم
الشاهد الأخلاقي على اغتراب الغرب

[[[

أحمد الفقيه ]*[  			 
ــوا  ــن وظَّف ــة، الذي ــد الحداث ــا بع ــري م ــن مفك ــة م ــن القل ــن ب ــروم م ــك ف ــون اري ــد يك ق

اختصاصاتهــم العلميــة في نقــد الحضــارة الغربيــة المعــاصرة. فهــو لم يحــر التحليــل النفــي 

الــذي بــرع فيــه،في المجــال العيــادي العلاجــي، كــا في التدريــس الجامعــي، بــل جعلــه ركيــزة 

في عمليــة تشــخيص أزمــات المجتمــع الحديــث وبالتحديــد واقــع الانســان في هــذا المجتمــع. 

كذلــك فعــل الــيء حــن نفســه نقََــدَ تطــورات الحداثــة في الغــرب مــن منطلــق كونــه فيلســوفاً 

أخلاقيّــاً وعــالم اجتــاع. فلــو أخذنــا قضيــة الاغــراب التــي تعامــل معهــا فــروم كمفتــاح مفهومــي 

لبنــاء مشروعــه الفكــري حــول أزمــات الانســان الحديــث، لتبــنَّ لنــا كيــف أن هــذه القضية تشــكل 

محــور هــذا المــروع.

ــك  ــد إري ــه مطالعــات في المــروع الفكــري عن ــة للباحــث د. أحمــد الفقي ــة التالي في المقال

فــروم وعــرض لأهــم مفاصــل هــذا المــروع مركــزاً عــى مقولــة »الاغــراب« كمقولــة مركزيــة في 

اســراتيجيته المعرفيــة.

»المحرر«

بــنَّ إريــك فــروم عيــوب العــر الحديــث في معظــم أعمالــه. وفي هــذا المجــال نســتطيع  

ــة المنســية«، »المجتمــع  ــة«، »اللغ ــن الحري ــي: »الهــروب م ــا ي ــة أن نجمــل أبرزهــا في م بداي

العاقــل«، »تشريــح نــزوع الإنســان الى التدمــر« الى ســواها مــن الأعــال التــي تعكــس اهتمامــه 

ــالي  ــع الرأس ــان في المجتم ــى الانس ــيطرتها ع ــت س ــي احكم ــراب الت ــرة الاغ ــر بظاه الكب

*- باحث في الفلسفة الغربية الحديثة- جامعة القديس يوسف ـ بيروت.
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ــكال  ــا اش ــا فيه ــة بم ــادة الوثني ــة والعب ــاب والتبعي ــكال الاكتئ ــد رأى ان كل اش ــي. فق الصناع

ــن  ــل إنَّ م ــات له،ب ــراب او تعويض ــن الاغ ــاشراً ع ــراً مب ــط تعب ــت فق ــي ليس ــب( ه )المتعصِّ

ــربِ  ــان المغ ــه!. ولأن الإنس ــان هُويتّ ــرف الإنس ــن أن يع ــز ع ــاً، العج ــراب أيض ــج الاغ نتائ

أســقَطَ وظائــف الإحســاس والتفكــر العائــدة لــه عــى موضــوعٍ خــارج ذاتــه، فإنــه لا يعــرف أي 

إحســاس بذاتــه ولا يعــرف هويّــة. ولهــذا النقــص في معرفــة الهويّــة نتائــج كثــرة. لعــل أهمهــا 

وأعمّهــا هــي أنــه حيــل دون كــال الشــخصيَّة الإنســانية. فالإنســان ليــس متفّقــاً مــع ذاتــه ويفقــد 

ــع  ــى الأوس ــذه الإرادة. وبالمعن ــة ه ــرَ إلى صح ــه افتقََ ــا، أو ان ــى إرادة شيء م ــدرة ع ــا الق إمّ

يســتطيع المــرء أن يــرى كل عصــابٍ نتيجــةً للإغــراب الــذي يعصــف بالمجتمــع الــذي يعيشــه. 

ــي  ــل النف ــن التحلي ــي ب ــل المنهج ــة التكام ــن ملاحظ ــوي يمك ــق الرؤي ــذا النس ــاً له تبع

ــي. ــل التاريخ ــي والتحلي الاجتماع

وعــى هــذا الأســاس حــن يــرى المــرء الاغــراب ظاهــرة مَرضَيَّــة )باتولوجيـّـة( وجــب عليــه 

- حســب فــروم- ألاَّ ينــى أنَّ هيجــل وماركــس وَجَــدا فيــه ظاهــرة ضروريَّــة هــي جــزء لا يتجــزَّأ 

مــن التطــور الإنســاني. ينطبــق هــذا الأمــر عــى اغــراب العقــل والحــب عــى الســواء، ذلك لأن 

اغــراب الفكــر يشــبه اغــراب القلــب. وكثــراً مــا يظــنّ أحدهــم أنــه أنعــم التفكــر في شيءٍ مــا، 

ــدَ في الحقيقــة بقدرتــه عــى التفكــر إلى  ــه عَهِ ــه هــذا نتيجــة تفكــره النشــيط، عــى أن وأن رأي

وا  أوثــان الــرأي العــام والصحافــة والحكومــة أو إلى قائــدٍ ســياسي. فهــو يعتقــد أنّ هــؤلاء عَــرَّ

عــن أفــكاره هــو، عــى حــن يتبنّــى هــو في الحقيقــة أفكارهــم وينظــر إليهــا عــى أنهــا أفــكاره 

ــذا  ــة. وله ــة والمعرف ــة للحكم ــه وآله ــه وعبادت ــع محبّت ــوا موض ــم ليكون ــخصيّاً، اختاره ــو ش ه

ــو  ــم. فه ــن عبادته ــفّ ع ــن أن يك ــز ع ــان وعاج ــذه الأوث ــعٌ له ــاً تاب ــو أيض ــذات ه ــبب بال الس

عبدهــم لأنــه تخََــىَّ عــن قدرتــه عــى التفكــر]]].

نقد التشيؤ
لا يتوقــف مســار التحليــل لــدى فــروم عــى هــذا الحــد، بــل يتجــاوز الى أبعــد مــن ذلــك، 

ليوضــح أن الأثــر الــذي يتركــه الاغــراب عــى الانســان يتجــاوز الجانــب الفكــري لديــه ليطــال 

وجدانــه ومشــاعره والأمــل بحــاضره ومســتقبله.وهذا مــا يســميه فــروم بـــ »اغــراب الأمــل«. وهو 

]]]- مأمــون التلــب – مــرض الانســان الحديــث عنــد إريــك  فــروم – المدوّنــه الالكترونيــة الخاصــة – الجمعــة 7 شــباط )فبرايــر( 2014 

http://Teenia.blogspot.com
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الحــال الــذي يتحــوَّل فيــه المســتقبل إلى معبــود. ان هــذا التأليــه للتاريــخ يتجــىَّ بصورة أساســية 

في آراء روبســبير الــذي أخــذ عنــه فــروم قولــه: ]أيتّهــا الأجيــال اللاحقة، يا أمــل الإنســان اللطيف 

ــان؛ ســعادتكم  ــم والطغي ــات الظل ــد ضرب ــاوم ونجُالِ ــا؛ فلأجلكــم نقُ ــاء عنّ ــق، لســتم بغرب الرقي

وهناءتكــم ثمــن قتالنــا الممُِــضّ، وكثــراً مــا تثبطنــا عوائــق محيطــة بنــا فتكــون بحاجــة إلى هــذا 

ــي لم  ــال الت ــا، وفي أيديكــم نضــع مصــر كل الأجي ــوكل مهمــة إتمــام عملن العــزاء؛ وإليكــم ن

ــد بعــد... ســارعي، أيتهــا الأجيــال اللاحقــة، واتــركي ســاعة المســاواة والحريــة والســعادة  توُلَ

تبــدأ[]]].

هــذا القــول المأثــور لـــ »روبســبيير« لــه وقعــه الخــاص في منهــج إريك فــروم. ولذلــك يمكن 

ان نفهــم لمــاذا صعّــد فــروم مــن نقــده للحركــة الماركســية وبخاصــة عندمــا أشــار الى الصياغــة 

ــن  ــرون ع ــوا يع ــد كان ــخ. فق ــس في التاري ــفة مارك ــيوعيون لفلس ــها الش ــي مارس ــوهة الت المش

موقفهــم هــذا بالقــول:إن كل شيءٍ يتفّــق مــع النزعــة التاريخيَّــة هــو ضروري، وعــى هــذا فهــو 

حســن، والعكــس بالعكــس. وطبقــاً لهــذا المفهــوم، ليــس الإنســان هــو مــن يصنــع التاريــخ، بل 

التاريــخ هــو الــذي يصنــع الإنســان. ليــس الإنســان هــو الــذي يأمــل ويطمــن إلى المســتقبل، 

بــل إنّ المســتقبل يحَكــم عليــه ويقــرر مــا إذا كان آمــن الإيمــان الصحيــح. ولقــد جَهَــرَ ماركــس 

بمفهــوم تاريخــي يعُــارض المغُــرَبِ المسُتشَــهَد بــه للتــو. وهــا هــو يكتــب في عملــه الفلســفي 

ــة ولا أي  ــروة هائل ــة ث ــك أي ــل أي شيء ولا يمل ــخ لا يفع ــة(: ]إنّ التاري ــهير)الأسرة المقدّس الش

قتــال! بــل إن الإنســان، الإنســان الحقيقــي الحــي، هــو الــذي يفعــل هــذا كلـّـه ويملــك وينُاضِل. 

وليــس التاريــخ بالــذي يتخّــذ الإنســان وســيلةً ليُنجِــزَ أغراضــه، لكنــا هــو شــخص فريــد، إنــه 

ــى مصالحــه ويرمــي إلى أغراضــه[]]]. ليــس إلاَّ عمــل الإنســان الــذي يتوخَّ

في هــذا المضــار بالــذات يحــاول إريــك فــروم ان يســتنقذ اطروحــة ماركــس حــول اغــراب 

الانســان مــن الورطــة التــي وضعهــا فيهــا أتباعــه. فقــد انــرى الى القيــام بمهمــة تأويليــة لنظريــة 

ماركــس الأخلاقيــة حــول غربــة الانســان. إلا أنــه ســيذهب الى مــدى أبعــد في التأويــل لإنجــاز 

مثــل هــذه المهمــة، حيــث أجــرى نوعــاً مــن الإســقاطات التــي تعتمــل في داخلــه لتبريــر موافقــة 

ماركــس في نظريتــه حــول الغربــة الانســانية. والتــي هــي عــى الأغلــب– كــا يقــول الباحثــون 

-  ذات بعــد صــوفي أكــر مــا تنطــوي عــى أطروحــات أخلاقيــة تقليديــة.

]]] - راجع: من سي. ل. بيكر: المدينة الإلهية لفلاسفة القرن الثامن عشر، نيوهافن 1932م، ص143-142.

]]]- بيكر ـ المصدر نفسه- ص 144.
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إلا أن صيغــة هــذا التأويــل جــاءت بطريقــة بــدا معهــا الموضــوع اسياسلأ لجميــع اباتكت رفوم 

منطلقــاً أساســاً من الأنســنة. ومــؤدى هــذا التوجــه وه أن ااسنلإن سحي دحولابة واةلزعل هنلأ الصفن 

ايتل تنوك هترهش ويه: »ارهلوب نم الحريــة١٩٤١«  اةثلاثل  نع اةعيبطل ونع ةيقب اشربل. وهبتك 

و»ااسنلإن هسفنل ١٩٤٧« و»المجتمــع العاقــل 1955«، دتور اهلك وحل ذها الموضــوع. عــى ســبيل 

المثــال: ارطضلااب اسيفنل، ااصعلب، وه دنع رفوم رهوب نم الحريــة وإاقلء انلإـسـان تـبـعـة 

ــروم يرسفتلاب  ــل ف ــبب لم يقب ــذا الس ــا له ــاً. ربم ــتبد مث ــم المس نـفـسـه عـلـى غـيـره، كالحاك

ــع،  ــن ارغلازئ واانلأ، أي ابلطتمت الواق افلـرويـدي لـلـعـصـاب هفصوب مرضــاً ناتجــاً نم اصرلاع ب

وإنمــا هــو ينشــأ عــن صراع من نــوع آخــر: أي الخضــوع اللامتناهي للســلطة. وهو ينســب أســباب 

هــذه الأعــراض العصابيــة الى عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة، أي الى ســوءات النظــام الرأســالي.

محــور الانشــغالات الفكريــة عنــد فــروم يتركــز عــى فهــم النفــس الإنســانية. فهــو يــرى انــه 

لابــد مــن أن ينبنــي هــذا الفهــم عــى تحليــل حاجــات الإنســان النابعــة مــن ظــروف وجــوده، 

وهــذه الحاجــات خمســة كــا نلاحظهــا في كتاباتــه، وهــي: الحاجــة إلى الإنتــاء، الحاجــة إلى 

التعــالى والتجــاوز، الحاجــة إلى الارتبــاط بالجــذور، الحاجــة إلى الهويــة، والحاجــة إلى إطــار 

توجيهــي، وهــذه الحاجــات انســانية وموضوعيــة، فهــي لا توجــد لــدى الحيــوان، ولم يخلقهــا 

المجتمــع وإنمــا أصبحــت جــزءاً مــن طبيعــة الانســان خــال التطــور والارتقــاء.

مــا هــي إذا علاقــة المجتمــع بوجــود الانســان..؟ في معــرض الجــواب عــن هــذا الســؤال 

يعتقــد فــروم ان الصــور النوعيــة التــي تعُــرِّف بهــا هــذه الحاجــات عــن نفســها، والطرائــق الفعلية 

التــي يحقــق بهــا الانســان امكاناتــه الداخليــة تحددهــا الترتيبــات الاجتماعيــة التــي يعيــش في 

ظلهــا. ويقــدم في هــذا المجــال أمثلــة عديــدة من أنــواع الطبــاع التي تنمــو في مجتمع رأســالي، 

وعندمــا يفــرض المجتمــع عــى الإنســان مطالــب تنــافي طبيعتــه فإنــه في هــذه الحــال يقيــده، 

ويجعلــه غريبــاً عــن موقفــه الانســاني، وينكــر عليــه تحقيــق الــروط الأساســية لوجــوده]]].

ــل  ــاولان جع ــيوعي يح ــالي والش ــن الرأس ــروم ان النظام ــرى ف ــة ي ــذه الرؤي ــاً له وتطبيق

الانســان آلــة وعبــداً مأجــوراً مجــرداً مــن الهــوى، وكثــراً مــا ينجــح في دفعــه الى الجنــون والى 

ــأسره  ــع ب ــم مجتم ــروم في وص ــردد ف ــذات، ولا ي ــرة لل ــع او المدم ــة للمجتم ــال المعادي الأفع

ــان. ــية للإنس ــات الأساس ــباع  الحاج ــق في إش ــا يخف ــرض عندم بالم

ــر والجوهــر – ترجمــة ســعد زهــران - سلســلة عــالم  ــن المظه ــروم – الإنســان ب ــك ف ــاب أري ــة ترجمــة كت ــم – مقدم ــي فطي ]]]- لطف

المعرفة-رقــم -140 الكويــت 1989 - ص 15.
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الإنسان وأثر التحول الاجتماعي

ــة  ــا قضي ــان ويعتبره ــخصية الانس ــا في ش ــي وتأثيره ــر الاجتماع ــا التغ ــروم قضاي ــاول ف يتن

محوريــة في تحليلــه. فعندمــا يتغــر في المجتمــع أي جانــب هــم، كــا حــدث عندمــا تحــول 

الإقطــاع الى الرأســالية، او عندمــا حــل نظــام المصانــع محــل الحرفيــة الفرديــة، فــإن مثــل هــذا 

ــة للنــاس، ولا يصبــح التكويــن  التغــر يحتمــل ان يــؤدي الى اضطــراب في الطبائــع الاجتماعي

القديــم للطبــاع مناســباً للمجتمــع الجديــد، مــا يزيــد مــن شــعور الانســان بالاغــراب واليــأس، 

وفي أثنــاء هــذه الفــرات الانتقاليــة يصبــح الفــرد ضحيــة لجميــع أنــواع المزاعــم والادعــاءات 

التــي تهيــئ لــه مــاذاً ميــال الشــعور بالوحــدة.

ــو سر  ــذا ه ــة. وه ــة الانتقالي ــذه المرحل ــل ه ــر بمث ــوم يم ــرب الي ــروم ان الغ ــرر ف ــا يق هن

ــة  ــود كاف ــراه يس ــذي ن ــط ال ــدرة، والتخب ــات« المخ ــن »الايديولوجي ــد م ــوء ورواج العدي نش

ــل هــذا المــأزق. أي مجتمعــاً  ــاك مخرجــاً ســعيداً مــن مث ــه الى أن هن ارجــاء العــالم، وهــو ينِّب

جديــداً يعيــد للإنســان »إنســانيته«، وهــو المجتمــع الــذي يرتبــط فيــه الانســان بالانســان بربــاط 

المحبــة، وتمتــد فيــه جــذور الاخــوة والوحــدة، ويتيــح للإنســان التعامــل مــع الطبيعــة بالخلــق 

لا بالتدمــر، ويكتســب فيــه كل فــرد شــعوراً بذاتــه عــى أنهــا ذات قيمــة وفعاليــة، وليــس عــن 

طريــق الخضــوع والامتثــال.ان المجتمــع الــذي يدعــو اليــه فــروم هــو مجتمــع يحكمــه نظــام 

ــام. ــادة الأصن ــع وعب ــف الواق ــه الى تحري ــاج الانســان في ــي لا يحت ــه الروح للتوجي

ــل الى وضــع  ــة، هــو المي ــة الفرومي ان جوهــر الشــخصية الإنســانية في الأطروحــة الأخلاقي

ــن  ــاً م ــر وضوح ــيكون أك ــذا س ــو في ه ــذ، وه ــق والتنفي ــوع التحقي ــانية موض ــة الانس الطبيع

 ،Maslow وماســلو Rogers ومــن اصحــاب النزعــة الانســانية روجــرز .Alport اولبــورت

فالســمة الأساســية للطبيعــة الانســانية هــي مقدرتهــا عــى معرفــة ذاتهــا ومعرفــة مــا ليــس منهــا، 

ــة  ــى ينعــزل عــن الطبيع ــة حت ــدرك الإنســان هــذه الحقيق ــا أن ي ــا، وم ــا هــو مختلــف عنه أو م

وبقيــة الكائنــات، وهــذا الانعــزال او الانفصــال إذا نظرنــا إليــه مــن ناحيتــه الايجابيــة هــو الحريــة 

ــه يعنــي الاغــراب. ــه الســلبية فإن بعينهــا. امــا مــن ناحيت

منــذ زمــن بعيــد رأى فــروم أن الســبل تضيــق بالانســانية، وأن أشــكال المجتمعــات الحاليــة 

ــد، ومــن خطــوة  ــاء مجتمــع جدي ــد مــن بن ــال والاضطــراب، ولا ب ــع بالانســان الى الاخت تدف

ــا  ــح فيه ــي لم يصب ــة، والت ــانية الحالي ــبه الانس ــة ش ــن المرحل ــا م ــام تخرجن ــة الى الام جريئ

ــال، او  ــوغ الك ــالم، او بل ــة الع ــذا نهاي ــي ه ــع لا يعن ــانية. وبالطب ــل الانس ــد، كام ــان بع الانس
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الوصــول الى الانســجام الكامــل الــذي تتــاشى فيــه المشــكلات وأســباب الــراع، فالإنســان 

بطبيعــة وجــوده لا بــد مــن ان يحــاط بالمتناقضــات التــي يتحتــم عليــه حلهــا دون ان يصــل فيهــا 

ــة  ــي يواجــه فيهــا الانســان الاســباب الحقيقي ــة هــي الت ــة الانســانية القادم ــة، والمرحل الى نهاي

والواقعيــة للــراع الانســاني والتــي عليــه ان يكــون فيهــا مغامــراً، شــجاعاً، بعيــد الخيــال، قــادراً 

عــى الألم والمتعــة.. إنهــا بدايــة جديــدة للإنســان]]].

ــا  ــق بنائه ــة«، وطرائ ــة الفاضل ــس »المدين ــة أس ــن للبشري ــروم ليب ــك ف ــي إري ــذا يم وهك

ــر لا  ــالي، والام ــع الح ــودة في المجتم ــده الموج ــه وقواع ــذا أسس ــكل ه ــكانها، ول ــة س وطبيع

يســتلزم في رأيــه الا اتحــاد  الإرادات، فــا بــد مــن حركــة مســتهلكين تشــكل تعبــرا وتجســيداً 

ــة. ــة الحقــة الأصيل ــوع مــن الديمقراطي لن

وهكــذا يدعــو فــروم الى علــم جديــد للإنســان. فــا مســتقبل لنــا إلا إذا وعــت أنبــه العقــول 

البشريــة أبعــاد الأزمــة الراهنــة، وعبــأت طاقاتهــا، وكرســت جهودهــا المشــركة مــن أجــل هــذا 

العلــم الانســاني الجديــد، وعــى هــذا العلــم ان يجــد حلــولاً لمشــاكل أساســية كــرى مثــل: 

-استمرار النمط الصناعي ولكن دون المركزية الشاملة 

-الجمع بين التخطيط العام ودرجة عالية من اللامركزية 

– نبــذ فكــرة الســوق الحــرة والتخــي عــن هــدف التنميــة غــر المحــدودة، والأخــذ بفكــرة 

التنميــة المختــارة او الانتقائيــة 

– خلــق شروط عمــل ومنــاخ روحــي عــام يجعــل  الرضــا المعنــوي والنفــي أساســا للحوافز 

الفعالــة وليســت المكاســب والأربــاح المادية 

– الســر قدمــاً في تشــجيع التقــدم العلمــي والحيلولــة في الوقــت نفســه دون تحــول تطبيقاتــه 

العمليــة الى خطــر عــى الجنــس البــري

 – خلــق الظــروف التــي يمــارس النــاس في ظلهــا نعمــة الحيــاة الطيبــة الصالحــة لا إشــباع 

الحــد الأقــى لدوافعهــم الشــهوانية 

– توفــر متطلبّــات الأمــن والأمــان الأساســية لأفــراده دون تحويلهــم الى اتبــاع أذلاء 

لبيروقراطيــة تكفــل لهــم العيــش]]].

]]]- فطيم – المصدر نفسه.

]]]- المصدر نفسه – استناداً لما جاء في كتاب إريك فروم حول أطروحته عن الكينونة والتملك.
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المرتكزات الفلسفية لأطروحات فروم

ــة، إلا مــن خــال  ــا بعــد الحداث ــة لحضــارة م ــة مفارق ــروم كظاهــرة فكري ــك ف ــرز إري لم ي

اســتيعابه وبالتــالي نقــده الجــذري لمنجــزات هــذه الحضــارة. لقــد راجــع فــروم الفكــر التنويــري 

وكان عــى اتصــال بأبــرز ممثليــه. ففــي ميــدان بحثــه الجــاد عــن الأســباب الموضوعيــة لنشــوء 

ــراً الى  ــو مش ــفة روس ــق فلس ــروم بعم ــرأ ف ــة ق ــة الحديث ــارة الغربي ــراب في الحض ــرة الاغ ظاه

نوعــن مــن الاغــراب، أو الى شــكلين مــن الحالــة النفســية تلــك:

 الشــكل الاول مــن الاغــراب يعتــره روســو ايجابيّــاً بــل ضروريـّـاً للعقــد الاجتماعــي الــذي 

ــان  ــة وكي ــيس ذات اجتماعي ــة تأس ــع بغي ــه الى المجتم ــرد ذات ــلم الف ــث يس ــدده، حي ــو بص ه

ــراد  ــمل الاف ــرض لمّ ش ــه لغ ــق علي ــي متف ــام مجتمع ــن نظ ــور ضم ــر الام ــر يدي ــي اك اجتماع

ــخ.  ــية و......ال ــة والسياس ــور الاجتماعي ــيير الام وتس

امــا الشــكل الثــاني مــن الاغــراب الــذي يــراه روســو ســلبيّاً فيكــون حيــث تســلب الحضــارة 

الــذات الفرديــة وتجعلهــا تابعــاً للآخريــن]]]. 

عنــد التدقيــق في الشــكلين المغتربــن لروســو نلاحــظ بــأن التناقــض في التشــخيص عنــده 

ــأتي مــن خــال التســليم بوجودهــا  ــة ت ــذات الايجابي ــأن ال ــرى ب ــان. مــن جهــة ي واضــح للعي

للمجتمــع بحثــاً عــن النظــام والأمــان. ومــن جهــة ثانيــة يتهــم الحضــارة كنظــام مؤســي وبعــد 

ــا  ــالي: ايه ــو الت ــا ه ــروع هن ــاؤل الم ــذات. والتس ــتلاب ال ــبب في اس ــة بالتس ــادي للثقاف م

ــا تــرى؟ المجتمــع ام الحضــارة؟.  ــة ي ــة الذاتي المســؤول لديــه عــن الغرب

ان الاســتلاب الــذي يخــل بالــذات مــن أثــر الحضــارة يشــعرنا بطبيعانيــة نهــج روســو وازدرائه 

الحيــاة المدينيــة. ومــن اجــل تجنــب الأثــر الصــادم عــى الــذات الانســانية ومكننتهــا ينصحنــا 

ــاءل:  ــاً لنتس ــود أيض ــذا نع ــد ه ــة. بع ــة عفوي ــا عيش ــش فيه ــة والعي ــن الطبيع ــودة الى حض بالع

ــل  ــان داخ ــد الذوب ــه يمج ــان؟ إن ــا للعي ــر وضوح ــرب الأك ــو المغ ــو ه ــا ان روس ــرى هن الا ن

الجماعــة مــرة ويدعــو للعــودة الى الطبيعــة مــرة اخــرى؟.

لقــد تنــاول فــروم الجانــب التصنيفــي لروســو حــول مفهوم الاغــراب،إلا أنــه لم يناقشــه حول 

صحــة وخطــإ الحالــة الذاتية. مــع ذلــك فهــو لم يكتــفِ بمرجعيــة صاحــب العقــد الاجتماعــي، 

]]] - محمــد طــه حســن – ذاتنــا المغتربــة مــن منطلقــات فكــر أريــك فــروم – مركــز الدراســات والابحــاث العلمانيــة في العــالم العــربي 

www.ssrcaw.org  :ـ راجــع موقــع
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بــل انــرف الى الإفــادة  مــن عــدد مــن المرجعيــات الفلســفية لــي يبنــي نظامــه الفكــري. مــن 

دت مصــادر إريــك فــروم التــي ستشــكل مرتكــزات عملــه الخــاص والمفــارق  أجــل ذلــك تعــدَّ

في مــا بعــد. وفي هــذا النطــاق لم يكــن فكــر الفيلســوف والاديــب الألمــاني فريدريــك شــيلر 

غائبــاً عــن فــروم، اكــد فريدريــك شــيلر عــى الانســان المغــرب ورأى أن الانســان وقــع تحــت 

ــي  ــذات الت ــط الواضــح في ال ــه بفعلها.وهــذا هــو التخب ــة وتشرذمــت ذات ــورة الصناعي ــر الث تأث

باتــت مغتربــة ومنفصلــة عــن نفســها. 

ــخ الملهــم لفكــر فــروم وخاصــة  امــا هيغــل فقــد كان في الجانــب المتعلــق بفلســفة التاري

ــها في  ــد نفس ــة تج ــة انطولوجي ــو حقيق ــل ه ــدى هيغ ــراب ل ــاني. الاغ ــراب الانس ــول الاغ ح

ــذات نفســها أم  )وجــود الانســان في العــالم(، هــل هــو وجــود نشــط أم ســلبي؟ هــل تعــي ال

لا؟ الوجــود النشــط عنــد هيغــل هــو الوجــود بالعمــل بمعنــى تحديــد فعاليــة الــذات الانســانية 

مــن خــال العمــل والنشــاط الواعــي. والوجــود الفاعــل عنــد هيغــل يجــد نفســه مــن خــال 

الاتحــاد بــن الوجــود والماهيــة. بمعنــى أن الماهيــة التــي هــي العقــل النشــط لم تكــن غائبــة 

عــن الوجــود الانســاني وأيّ حالــة افــراق أو انشــطار بــن الطرفــن )الوجــود والماهيــة( يعتبرهــا 

ــر متناســب. ــاً ووجوداغً هيغــل اغتراب

لكــن تحقيــق الــذات الــذي يقــف عنــده هيغــل، كثيراً مــا نجــده موضوعــاً ســايكولوجيّاًّ بــارزاً 

عنــد طائفــة مــن علــاء النفــس غــر فــروم امثــال ابراهــام ماســلو وكارل روجــرز والوجوديــن 

الآخريــن )رولومــاى وايغــور كــون(. يقــول هيغــل في فينومينولوجيــا الــروح »الانســان لذاتــه هــو 

ــا  ــه، وهــا هن ــوة أو في ذات ــه بالق ــذي شــكل نفســه مــا كان علي ــول ال ــل المثقــف المصق العق

ــذات  ــى الرجــوع الى ال ــد هيغــل بمعن ــه عن ــاً بالفعــل. والانســان لذات ــح لاول مــرة متحقق يصب

والحريــة في حركيتهــا امــا في ذاتــه بمعنــى الانطــاق منهــا الى العــالم والحالــة هــذه هــي الحرية 

بعينهــا وهــي الفعاليــة الذاتيــة التــي هــي بصــدد تحقيــق مــا تصبــو دائمــا إليــه.

نــأتي الآن الى الفضــاء الفلســفي لفيلســوف الديــن الألمــاني لودفيــغ فيوربــاخ وأثــره في فكــر 

إريــك فــروم.

الاغــراب الدينــي الــذي وقــف عليــه فيوربــاخ بجديــة يشــكل ايضــا مصــدرا مهــا لعمــل 

ــر  ــورة غ ــراد بص ــي الاف ــو وع ــراب ه ــن الاغ ــوع م ــذا الن ــراب، ه ــوم الاغ ــول مفه ــروم ح ف

ــواع الاخــرى كالاغــراب الســياسي  ــكل الان ــاخ اساســا ل ــره فيورب ــاشرة عــن انفســهم ويعت مب
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والاغــراب الفلســفي والاجتماعــي والنفــي، ذلــك بــأن الحالــة الاغترابيــة عنــد فيوربــاخ هــي 

فقــدان الفــرد لجــزء مــن ذاتــه الاصيلــة. 

اغتراب فروم وغربة ماركس

أمــا الملهــم الرئيــي لمنظومــة فــروم السياســية والفلســفية وحتــى الاجتماعيــة والنفســية هــو 

كارل ماركــس الــذي جعــل مــن الاغــراب في العمــل وناتــج العمــل لــدى العامــل الموضــوع 

ــى  ــت ع ــة عمل ــات الثلاث ــفية 1844. فالمخطوط ــة والفلس ــه الاقتصادي ــم في مخطوطات الأه

جــاء مفهــوم الاغــراب بجديــة واعتــرت الاغــراب في العمــل مصــدراً لــكل أنــواع الاغــراب 

الأخــرى والــذي يتســبب بالعزلــة الدائمــة للفــرد العامــل عــن اسرتــه ونفســه ومحيطــه.

وهكذا ينقسم الاغتراب لدى ماركس الى الأنواع الاربعة التالية:

11 الاغتراب في العمل.

22 الاغتراب من ناتج العمل .

33 الاغتراب من الذات .

44 الاغتراب من الآخرين..

لقــد رأى فــروم بــان ماركــس اهتــم بالحــل الاقتصــادي للاغــراب بــدل الحــل النفــي كــون 

ــاز ومرتبــط مبــاشرة بالعمــق الســايكولوجي للفــرد. في هــذا المجــال  ــة هــي نفســية بامتي الحال

انتفــع فــروم مــن ماركــس كثــراً لا ســيما مــن كتابــه رأس المــال وتحديــداً حــول مفهــوم التشــيؤ 

الــذي تبنــاه في كثــر مــن كتاباتــه ومباحثــه السايكوفلســفية.

ــاهمة  ــن المس ــل م ــت باق ــاهمة ليس ــي مس ــر الفروم ــاء الفك ــهم في بن ــد أس ــد فق ــا فروي أم

الماركســية في بنــاء فكــره السوسيوســياسي، ولكــن التوجــه الانســاني والاجتماعــي طغــى عــى 

ــزي. ــي والغري ــه البايولوج التوج

لقــد تطــرق فرويــد الى الاغــراب والانســان المبالــغ في القلــق والعصابيــة في كتبــه »مســتقبل 

الوهــم« و»قلــق في الحضــارة« و»الطوطــم والحــرام« و»الامــراض العصابيــة« و»نظريــة الاحــام« 

ــاء الحضــاري  ــخ(. البن ــر مــن الدراســات حــول الهســتيريا و.....ال ــد« وكث و»مــوسى والتوحي

ــة  ــة بالطاق ــات بالغ ــاني تضحي ــع الانس ــرد والمجتم ــدم الف ــا لم يق ــل م ــن يكتم ــد ل ــدى فروي ل
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الحيويــة لديهــا، الحضــارة عنــد فرويــد تســاوي ارتفــاع مســتوى وحجــم القلــق لــدى الافــراد 

كونهــم لا يعــرون الاهتــام الــكافي وراء النــزوات والرغبــات وينهكــون طاقاتهــم لأجــل اظهــار 

ابعــاد ماديــة لجهودهــم العقليــة والتــي تتجســد في الآثــار الحضاريــة.

ــروم.  ــك ف ــر إري ــكيل فك ــارز في تش ــور ب ــه حض ــك نيتش ــدم فريدري ــوف الع كان لفيلس

ــه الأخــر الى صرخــة نيتشــه في »نقيــض المســيح« عندمــا قــال: لقــد رفعــت الســتارة  فقــد تنبَّ

ــم  ــوم مجمــل امانيهــا هــي قي ــي تضــع فيهــا الانســانية الي ــم الت عــن فســاد العــالم. ان كل القي

ــود المقــدس أشــار الى ان التحــرر  ــن قي ــاز م ــه متحــرر بامتي ــر نيتشــة ان عقل الانحطــاط. اعت

هــذا اعطــاه الجــرأة لــي يكشــف عــن 19 قرنــاً مــن الاكذوبــة والخــداع. يقــول نيتشــة: لا ينبغــي 

للانســان ان يــرى خارجــا بــل ان يــرى داخــل نفســه ولا ينبغــي لــه ان ينظــر الى الاشــياء كطالــب 

معرفــة بــذكاء وفطنــة وحــذر، بــل لا ينبغــي لــه ان يــرى اصــاً: عليــه ان يتألم...وعليــه ان يظــل 

يتــألم عــى نحــو يجعلــه دائــم الحاجــة الى القــس... ليذهــب الاطبــاء الى الجحيــم! انمــا المــرء 

ــيح«  ــض المس ــيحي في »نقي ــرد المس ــه للف ــة في انتقادات ــل نيتش ــص. يسترس ــة الى مخل بحاج

ويضيــف: لابــد ان يكــون الفــرد مريضــاً لــي يشــعر الفــرد بمســيحيته.

توقــف إريــك فــروم مليّــاً أمــام الافــكار النقديــة الغاضبــة والرفضيــة التــي تنطلــق مــن الحــس 

فــوق الانســاني لنيتشــة حيــث شــعر بــأن البشريــة ســاقت افرادهــا الى جحيــم العبوديــة والســلبية 

ولــذا فــا بــد ان ينتفــض لأجــل ايجــاد منافــذ للخــاص مــن الغربــة الطويلــة هــذه. 

ــع  ــاء م ــروم لق ــك ف ــيكون لأري ــة س ــد الحداث ــا بع ــارات م ــن مس ــرة م ــة متأخ في مرحل

فلســفة الاغــراب والحضــور للفيلســوف الوجــودي الألمــاني المعــاصر مارتــن هايدغــر. فهــذا 

الفيلســوف كثــراً مــا تجــده في ثنايــا مؤلفــات فــروم ليــس اقــل مــن نيتشــة حيــث تمــأ فكــرة 

ــر  ــال يش ــبيل المث ــى س ــن(، ع ــود والزم ــه )الوج ــل كتاب ــود اللاأصي ــل والوج ــود الاصي الوج

هايدغــر الى الانــا في كل مــرة والانــا الضائــع في نفــس – الهــم- وكذلــك يؤكــد في موقــع آخــر 

في كتابــه المشــار إليــه »ان الدازايــن يبلــغ ماهيتــه في الوجــود الأصيــل الــذي يجــد قوامــه في 

ــودة الى  ــو الع ــم- ه ــة ذات –اله ــن ربق ــرر م ــا إن التح ــول لن ــر ان يق ــاول هايدغ ــزام. يح الاعت

ــو  ــذي ه ــل ال ــا الفاع ــس. الأن ــن النف ــاب ع ــن والغي ــات الآخري ــن ظل ــرر م ــة والتح الاصال

الموجــود لنفســه وكذلــك في نفســه، بمعنــى أن يعمــل كفــرد مســتقل عــن الآخريــن، وينطلــق 

ــن  ــرد الى كائ ــول بالف ــر يتح ــر هايدغ ــة نظ ــن وجه ــراب م ــن. والاغ ــاه الآخري ــه تج ــن نفس م

ــه دون الوعــي بهــا. ــه يقلــب وحدات ــب عــن الزمــن كون غائ
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ــا  ــاً. وهــذا م ــرد والمجتمــع مع ــروم يعــود الى الف ــك ف لكــن أصــل الاغــراب في فكــر إري

ــك. ــة والتمل ــن الكينون ــا تحــدث عــن الصــدام ب ــا عندم ســيعرضه لن

ــك  ــى إن التمل ــكات، حت ــاء الممتل ــي اقتن ــر الصناع ــة للع ــة المقدس ــارت الغاي ــد ص لق

ــة؛ وإنمــا اتســع ليشــمل الأفــكار والمعتقــدات. وإذا كان  لم يعــد يقتــر عــى الأشــياء المادي

هــذا النــزوع الاســتهلاكي هــو الــذي يعكــس الاتجاهــات الاجتماعيــة الســائدة، فهنــاك أنمــاطٌ 

اســتهلاكية )ليســت أشــكالا متخفيــة مــن التملــك، ولكنهــا تعبــر عــن متعــة حقيقيــة بــأن يفعــل 

الإنســان مــا يجــب دون انتظــار الحصــول عــى شيء “دائــم” مــن وراء ذلــك(. عــى أن هــذه 

ــي تبــدي نوعــاً مــن التمــرد عــى الاتجــاه الســائد، هــي أنمــاط هامشــية  ــرة والت الأنمــاط الثائ

والمؤمنــون بهــا قلــة لا أثــر لهــم في الواقــع الاجتماعــي.

نقد المسيحية اللاهوتية

ــار  ــة في المس ــا الأخلاقي ــيحية وقيمه ــع المس ــيو-تاريخي لموق ــه السوس ــياق تحليل في س

ــذه  ــتأخذه ه ــة. وس ــة متداخل ــة رؤي ــذه القضي ــروم انّ ه ــك ف ــرى إري ــالية ي ــي للرأس التراكم

ــز بــن التقــدم التقنــي وبــن ضرورة الرقابــة  الرؤيــة الى نقــد اللاهــوت المســيحي الــذي لم يميِّ

الأخلاقيــة عــى آليــات التراكــم المــادي، وهــي الآليــات التــي تــؤدي برأيــه الى افســاد الــروح 

العــام. ولكــن فــروم سرعــان مــا يفصــل بــن البعــد اللامتناهــي للديــن بمــا هــو علاقــة مــع اللــه، 

وبــن اللاهــوت الكنــي مــن جهــة كونــه ســلطة زمنيــة محكومــة بوظائــف السياســة والاقتصــاد 

ــاع. والاجت

ــز التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في  وهكــذا يشــكل الدينفــي نظــر فــروم أحــد أهــم الركائ

إحــداث أي تغيــر اجتماعــي، ذلــك أنــه بتفاعلــه مــع البنيــة الاقتصاديــة للمجتمــع، والبنية النفســية 

للفــرد تتشــكّل مــا يســمى بالشــخصية الاجتماعيــة، ولــذا يجــب أن يفُهــم الديــن بمعنــاه الواســع 

أي باعتبــاره )نظامــا للفكــر والعمــل تشــرك في اعتناقــه جماعــة مــن النــاس يعطــي لــكل فــرد في 

الجماعــة إطــارا للتوجــه وموضوعــا يكــرس مــن أجلــه حياتــه( إن هــذا التحديــد لا يركّز بالأســاس 

عــى محتــوى ومضمــون الديــن، ذلــك أن الحاجــة الدينيــة متأصلــة في الوجــود الإنســاني.

ــة في  ــيحية واليهودي ــالي للمس ــف الرأس ــد التوظي ــداً في نق ــيذهب بعي ــروم س ــر أن ف غ

ــن  ــا الدي ــرّ فيه ــي م ــة الت ــات التاريخي ــل المحط ــدد أن تأم ــذا الص ــد رأى  في ه ــرب. فق الغ

ــة  ــا للديان ــنّ أن اعتناقه ــة إلى الآن، يب ــة الروماني ــد الإمبراطوري ــذ عه ــا من ــيحي في أوروب المس
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المســيحية )كان زائفــاً إلى حــد كبــر(، ذلــك أن اللاهّــوت الفكــري المســيحي لم يحافــظ عــى 

ــخ  ــا هــو تاري ــخ أوروب ــي تأســس عليهــا، ولا أدل عــى هــذا أن )تاري ــه الت ــة قيمــه ومبادئ أصال

للغــزو والاســتغلال والقــوة والاخضــاع والقهــر، ولا تــكاد فــرة أو مرحلــة مــن التاريــخ الأوروبي 

ــل  ــادئ والمث ــة قــد انحرفــت عــن المب إلا كانــت هــذه ســمتها. وإذا كانــت الحضــارة الأوروبي

ــد  ــه” فق ــا “مادت ــه”، أم ــى “صورت ــظ ع ــد حاف ــيحي ق ــن المس ــإن الدي ــة، ف ــيحية الأصلي المس

اســتحالت إلى ديــن جديــد، وهــو الديــن الصناعــي الــذي جعــل التملـّـك والإدخــار هــو أســاس 

ــك  ــن ذل ــبب م ــياء، وبس ــلع والأش ــول السّ ــزة ح ــة متمرك ــخصية الاجتماعي ــث الش ــاة، حي الحي

بــدأت تختفــي ملامــح  الشــخصية الإنســانية الطبيعيــة، لتحــل محلهــا “الشــخصية التســويقية”، 

تلــك الشــخصية التــي لا فــرق بينهــا وبــن الأشــياء والممتلــكات.

لقــد كان هــذا الوضــع الــذي صنعــه الديــن الجديــد والــذي يتعــارض مــع الطبيعــة الإنســانية، 

وراء ظهــور حركــة احتجاجيــة إنســانية، جــل المطالــب التــي تطالــب بهــا تلــك الاحتجاجــات 

ــي  ــة، وه ــر الديني ــم والمعاي ــاء القي ــودة إلى إحي ــو إلى الع ــل وتدع ــة، ب ــذور ديني ــي ذات ج ه

حركــة تــرى أن الخــاص البــري مــن هــذه الكارثــة هــو )توليــد مجتمــع جديــد يحــرر الإنســان 

مــن الاغــراب والعبوديــة للآلــة!( ويــرى أن المدخــل للمجتمــع الجديــد يتمثــل بإجــراء تغيــر 

ــي  ــا ه ــع؟ وم ــذا المجتم ــة ه ــي طبيع ــا ه ــن م ــي. لك ــي والأخلاق ــن الروح ــذري في البناءي ج

ملامحــه؟

عنــد هــذه النقطــة بالــذات يبلــغ التصعيــد الفكــري عنــد فــروم درجتــه القصــوى، وخصوصــاً 

عندمــا يعالــج قضيــة الحضــور الانســاني في الحيــاة وتأرجحــه بــن التملــك والكينونــة.

لعــل أهــم الأفــكار التــي ضمنهــا إريــك فــروم في كتابــه “الإنســان بــن المظهــر والجوهر”هو 

مــا ذهــب فيــه إلى القــول بــأن هنــاك نمطــن يتصارعــان مــن أجــل الســيطرة عــى الشــخصية 

الإنســانية واحتوائهــا: الأول هــو نمــط “التملــك” الــذي ســجن الإنســان في عــالم الاســتهلاك 

والمــادة وهــو النمــط الطاغــي عــى الحضــارة الصناعيــة المعــاصرة..

والثاني “الكينونة” وهو النمط الذي تتجلى فيه ملامح إنسانية الإنسان بشكل واضح. 

ــوق  ــو المخل ــاني ه ــن الانس ــنِّ ان الكائ ــق ليب ــن بعم ــن النمط ــروم هذي ــك ف ــج إري يعال

الوحيــد في عــالم الموجــودات الــذي يمتلــك القــدرة عــى تحديــد مصــره. وهــو لذلــك يســعى 

ــروم –  ــب ف ــان – حس ــدرة. فالانس ــذه الق ــن ه ــاً م ــعادة انطلاق ــن الس ــث ع ــه الى البح في عيش
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تــارة نــراه يجــد ســعادته في التملــك والحــرص عــى المنفعــة الذاتيــة، وتــارة اخــرى يحــاول ان 

يجدهــا مــن خــال البحــث عــن معنــى وجــوده في الحيــاة.

ــن أن  ــي لا يمك ــه، الت ــن طبيعت ــزء م ــو ج ــك ه ــو التمل ــان نح ــزوع الانس ــع، إن ن وفي الواق

ــك  ــلوب التمل ــه، فأس ــظ علي ــل ويحاف ــوده ب ــا وج ــق به ــياء يحق ــه لأش ــدون امتلاك ــتقيم ب تس

ليــس بالــيء المذمــوم إلا عندمــا يصبــح هــو الأســلوب الــذي يشــكل الحيــاة؛ أي حــن يصبح 

ــل  ــي ب ــر طبيع ــك أم ــم أن التمل ــه، ورغ ــن حول ــي م ــات الت ــياء والمقتني ــداً للأش ــان عب الإنس

وضروري؛ إلا أن الســعادة الحقــة مرتبطــة بجوانــب أخــرى في حيــاة الإنســان تحتــاج إلى تأكيــد 

ــب الروحــي الباطنــي]]]. ــب التملــي، خاصــة الجان وتغليــب أكــر مــن الجان

لقــد ارتبــط الأســلوب التملــي في الحياة المعــاصرة بنزوع الانســان نحــو الاســتهلاك المتطرف، 

ومــن ثمــة فالاســتهلاك هــو أحــد أهــم وأخطــر أشــكال التملــك، أمــا كيــف يتمظهــر الأســلوب 

ــي تكشــف  ــم المعــاصرة الت ــدأ مــن طريقــة التعلي ــروم يب ــد ف ــاة؟ فالجــواب عن التملــي في الحي

بعضــاً مــن الفــروق بــن التملــك والكينونــة، فالتعليــم الــذي يركــز عــى التلقــن الســلبي، الــذي 

يكــون دور الطالــب مقتــراً فيــه عــى تدويــن المعلومــات وحشــوها في مذكــرات هــذا النمــط مــن 

التعليــم الــذي يجعــل أســاس العمليــة التعليميــة هو امتــاك المعلومــة وحفظهــا، هو نمــط تملكّي، 

خلافــا للطريقــة التــي تخلــق حــوارا وتجاوبــا بــن المــدرس والطالــب، عــن طريــق التركيــز عــى 

إعــال الفكــر وطــرح الأســئلة المرافقــة للــدرس بشــكل يبعــد الطالــب عــن الســلبية، ويجعلــه في 

حالــة تفاعــل مثمــر مــع مــا يتلقّــاه مــن معلومــات ومعــارف. عــى ان مــا يظُهــر الفــرق بــن التملــك 

والكينونــة هــو طريقــة التخاطــب والحــوار التــي تجــري بــن النــاس، فالــذي يعبر عــن رأيــه، ويعتبر 

ذلــك الــرأي جــزءاً منــه ولا ينفصــل عنــه، هو، ضمنيــاً، يعتــر ذلك الــرأي مــن ممتلكاته الشــخصية، 

حيــث يصعــب عليــه التنــازل عنــه. أمــا الذيــن يتجاوبــون بطريقــة عفويــة بعيــدة عــن التكيـّـف فإنهم 

قــادرون عــى تجــاوز “مركزيــة الــذات” وفي هــذه الحالــة يكــون الحــوار والتواصــل مثمــراً وفعــالاً، 

حيــث يتــم التركيــز عــى تبــادل الأفــكار بغــض النظــر عمــن يملــك الصــواب فيهــا]]].

إذا كان بالإمــكان إجــراء تلخيــص مكثــف لنظريــة إريــك فــروم في مجــال القيــم، ولا ســيما 

مــا يتعلــق منهــا بقضيــة الاغــراب الانســاني في العــر الرأســالي، يمكننــا القــول، اننــا أمــام 

نظريــة أخلاقيــة متعاليــة تســعى الى تخليــص الانســان الغــربي مــن غربتــه وكآبتــه وانفصامــه...

]]]- راجع: فروم – الانسان بين المظهر والجوهر – مصدر سابق. ص 195.

http://arabi21.com عبد الحكيم كرومي – من التملك الى الكينونة – نقلًا عن موقع -[[[
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أحمد كلاته ساداتي ]*[

تهــدف هــذه المقالــة إلى تقويــم موضــوع »علــم الاســتغراب = علــم معرفــة الغــرب« تقويمـًـا 

ــا، اســتنادًا إلى الأرضيّــة الثقافيّــة والتاريخيّــة في المجتمعــات الإســاميّة. تفيــد المعطيــاتُ  نقديًّ

ــة بشــكل عــام، مضــادّة  ــة نقديّ المتوافــرة أنّ »الاســتغراب = علــم معرفــة الغــرب« مقولــةٌ وضعيّ

للاســتشراق. أمّــا الوجــه النقــديّ لهــذه المقولــة فمختــصٌّ بالــدول الإســاميّة، التــي تقــف موقفًــا 

ــتغراب  ــاب الاس ــز خط ــا يميّ ــمّ م ــا؛ وأه ــة عليه ــا والمحافظ ــات هويّته ــر، لإثب ــن الغ ــذرًا م ح

ــوع  ــة. فموض ــيلة هجوميّ ــه وس ــن كون ــر م ــة أك ــيلة دفاعيّ ــه وس ــتشراق أنّ ــاب الاس ــن خط م

ــة،  ــدَ مــن غــره مــن المباحــث، كالهُويّ ــديّ في العــالم الإســاميّ يذهــبُ أبع الاســتغراب النق

ــاع عــن  ــواع الدف ــن أن ــوعٌ م ــة والاســتعمار، وهــو ن ــة في التصــدّي للإمبرياليّ ــة الوطنيّ والمقاوم

المبــادئ والقيــم الإســاميّة في مواجهــة الغــرب. إنّ الســؤال الــذي يُطــرح هنــا، إنْ نحــن أخذنــا 

ــالي:  ــو الت ــتشراق، ه ــم الاس ــيّما عل ــوم، لا س ــف العل ــى مختل ــرب ع ــةَ الغ ــبان هيمن في الحِس

ــف  ــاب مختلِ ــور خط ــهدَ ظه ــودة أن نش ــات الموج ــال المعطي ــن خ ــةٌ م ــك إمكانيّ ــل هنال ه

ومضــاد؟ الجــواب ســلبيّ. لأنّ علــمَ الاســتغراب في العــالم الإســاميّ، خطــابٌ صعــبٌ مســارُه 

ــا،  ــة والمعرفيّــة المنتَجــة محلّيًّ وشــائك، ويحتــاج إلى اســتنباط البرامــج والاســراتيجيّات النظريّ

يتوجّــب عــى هــذا الخطــاب الناجــم عــن الظــروف التاريخيّــة المعــاصرة، وتحوّلاتهــا المتعاقبــة 

ــن الادوات  ــة ـ م ــة المقاوم ــى أخلاقيّ ــا ع ــة ضمنً ــع المحافظ ــتفيد ـ م ــة أن يس ــي الأمّ في لاوع

ــات. ــة، لاســتيلاد النظريّ ــة صلب ــة المرتكــزة عــى أرضيّ والوســائل العلميّ

»المحرر«

*ـ باحث من إيران ـ استاذ علم الاجتماع، كلّيّة العلوم الطبّيّة جامعة شيراز.
ـ تعريب: د.دلال عبّاس: أستاذة الحضارة الإسلاميّة والأدب المقارن، الجامعة اللبنانيّة.

ــوم الإنســانيّة ـ  ــم الاســتغراب التأســيسّي[، الصــادرة عــن مركــز بحــوث العل ــادى ]عل ــة غــرب شــناسى بني ـ  البحــث مســتلٌّ مــن مجلّ

ــام 1393ش ]2014م[، ص 61ـ79. ــف الع ــع وصي ــدد الأوّل، ربي ــة، الع ــنة الخامس ــة، الس ــات الثقافيّ والدراس
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الكلــات المفتاحيّــة: علــم الاســتغراب، علــم الاســتشراق، العــداء للآخــر، الإســام، علــم 

الاســتغراب النقــديّ.

ا أدنى( أو كبيئــة ذات رؤى واســراتيجيّات خاصّــة  الغــرب كوجــود اجتماعــيٍّ وتاريخــيّ )حــدًّ

ا أقــى(، أمــرٌ واقــعٌ لا شــكّ فيــه. وهــو بحاجــة عــى نحــوٍ مســتمرٍّ إلى أن يعُــرف ويدُرس.  )حــدًّ

ــواء  ــي س ــا، وه ــمّ اجتياحُه ــد ت ــاضر ق ــر الح ــانيةّ في الع ــات الإنس ــعُ أنّ كلَّ المجتمع والواق

ــتوى  ــى مس ــش، أو ع ــاط العي ــرديّ وأنم ــلوك الف ــدودة كالس ــانيّة المح ــدة الإنس ــى الأصع ع

القضايــا الكــرى الاقتصاديـّـة والثقافيـّـة، خاضعــةٌ  كلُّهــا في عــالم اليــوم لســيطرة مفاهيــم الغــرب 

ــود  ــم وج ــز بعل ــة، وتتميّ ــا الخاصّ ــا وقيمُه ــا مفاهيمه ــة له ــذه الإيديولوجيّ ــه. ه وإيديولوجيّت

خــاصّ، وعلــم معرفــة خــاصّ أيضًــا. ولهــا تعريــفٌ مشــخّص للإنســان. ولكشــف مفاهيــم هــذه 

ــة خــاصّ. ــة هنالــك حاجــة إلى علــم منهجيّ الإيديولوجيّ

في خضــمّ عدوانيّــة الغــرب الكاســحة في العــر الحــاضر، فــإنّ حــوزة العلــم والمعرفــة هــي 

الســاحة التــي تتحقّــق مــن خلالهــا مطامــع الغــرب وأهدافــه، وهــذا الموضــوع هــو الأكثر بــروزاً 

ــن  ــداءً م ــة، ابت ــوزات العلميّ ــع الح ــت جمي ــد وضع ــرب ق ــوم الغ ــث. إنّ عل ــر الحدي في الع

ــة والرياضيّــات وصــولً إلى العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة بمختلــف تشــعّباتها  العلــوم الطبيعيّ

ــة. وبغــضّ النظــر عــن المفاهيــم التــي تشــكّل المبــادئ  وفروعهــا، تحــت مظلتّهــا الإيديولوجيّ

ــف  ــاحٌ كامــل بمختلِ ــاح ـ اجتي ــوم، مــن الواجــب القــول: أنّ هــذا الاجتي الأساســيةّ لهــذه العل

المعايــر. وأحــد أبــرز محامــل هــذا الاجتيــاح »علــم الاســتشراق«. فعلــمُ الاســتشراق خطــابٌ 

يســعى مــن خــال مســار علمــيّ، وبصــورة ممنهجــة، إلى خلــق شرقٍ كنــيّ التوجّــه )الخطــاب 

الأوّلّي للاســتشراق(، أو شرق يضــع نفسَــه في خدمــة الغــرب )الخطــاب الاســتشراقيّ المتأخّــر 

ــذ القــرن  ــا في العصــور الوســطى أي من ــن كان ــن الهدفَ ــد أنّ هذَي والاســتعماريّ(. ومــن المؤكّ

الســادس عــر الميــاديّ ومــا بعــده، محــورَ الحــراك والتفكــر الاســتشراقيَّين. بمعنــى أن يكــون 

الــرقُ شرقًــا في خدمــة الكنيســة والاســتعمار.

مــن الطــرق أو الاســراتيجيّات المؤدّية إلى كشــف علــم الاســتشراق مفهوميًّا ونظريًّا، وكشــف 

ــتغراب  ــم الاس ــرى إلى عل ــث ي ــذا المبح ــتغراب. ه ــمُ الاس ــرب، عل ــاك في الغ ــاّ يحُ ــره م غ

خطابًــا مختلفًــا مفهوميًّــا عــن علــم الاســتشراق. علّــةُ ذلــك أيضًــا أنّ مفهــوم الاســتشراق نشــط 

في نطــاق المباحــث والنظريـّـات الغربيـّـة. في حــن أنّ المفكّــر ]غــر الغــربّي[ إذا شــاء أن يتعــرفّ 



منتدى الاستغراب220

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب

الغــرب، أو أكــر مــن ذلــك إذا أراد أنْ يتصــدّى لنقــد الغــرب، لا ســيّما الفكــر الغــربّي، يحتــاج 

ــتشراقَ  ــد أنّ الاس ــن المؤكّ ــتشراق. وم ــادئ الاس ــرة لمب ــة مغاي ــة وإلى منهجيّ ــس نظريّ إلى أسُ

ســبيل مــن الســبل المؤدّيــة إلى معرفــة الغــرب وعلاقتــه بالــرق.

إنّ مبــدأ نقــد الغــرب وتقويمــه يختلــف في العــالم الإســاميّ عــى نحــو خــاصّ، عنــه في 

ــا ســببٌ  ــك أيضً ــن أســباب ذل ــة. وم ــات المختلف ــة الأخــرى ذات الإيديولوجيّ ــدان الشرقيّ البل

ــا  ــن الإيديولوجي ــاميّة م ــا الإس ــالم أو الإيديولوجي ــاميةّ إلى الع ــة الإس ــز الرؤي ــطٌ بتميّ مرتب

الغربيـّـة. ففضــاً عــاّ يميّــز »الــرق« بالمعنــى العــام مــن الغــرب والفكــر الغــربّي، فإنّ الإســام 

والإيديولوجيــا الإســاميةّ أكــر تجــذّرًا وحضــورًا مــن المعتقــدات الشرقيّــة الأخرى كالهندوســيةّ 

والكونفوشيوســيّة والبوذيـّـة، ســواءً  كان ذلــك بمعنــى الديــن كديــن، أو بالمعنــى الأشــمل للعلــم 

والمعرفــة. وســبب ذلــك أيضًــا الاختــاف الماهــويّ بــن الإيديولوجيــا الإســاميّة التــي هــي في 

الأصــل ومــن حيــث المبــدإ غــر علمانيـّـة، والإيديولوجيـّـات والمعتقــدات الأخــرى التــي تظُهِــر 

كــا  هــو ملاحــظ نوعًــا مــن التســاهل بالنســبة إلى العلمانيّــة، عــى الرّغــم مــن عــدم تصريحهــا 

بتبنّيهــا رســميًّا. في الإســام، اســتنادًا إلى كتابــه المقــدّس، أي القــرآن الكريــم، يمكــن بصعوبــة 

تعــرفّ تفاســر العلمانيّــة، بنــاءً عــى ذلــك، هنالــك شــكلان مــن التضــادّ بــن الــرق والغــرب: 

ــالات  ــقٍ بالمج ــاصٍّ متعلّ ــادٍّ خ ــربٌ، وتض ــربَ غ ــرقَ شرقٌ والغ ، أي أنّ ال ــامٍّ كلٍّّ ــادٍّ ع تض

ــة الرؤيويّــة في العــالم الإســاميّ. ــة والإيديولوجيّ المعرفيّ

هــذا المبحــث يســعى إلى تقويــم أبعــاد علــم الاســتغراب وتحدّياته في العــالم الإســاميّ. أمّا 

ســؤال البحــث فهــو التــالي: مــا هــي الأمــور الأساســيّة التــي تميّــز الإســام مــن الغــرب؟ ومــا 

هــي التحدّيــات التــي تواجــه علــم الاســتغراب في الظــروف الحاليّــة؟ ســيحاول هــذا التحقيــق 

ــة فهــي أنّ علــم  ــة، وبعــن ناقــدة. أمّــا الفرضيّ أن يجيــب عــن هذَيــن الســؤاليَن متســلحًّا بالأدِلّ

الاســتغراب في الإســام مختلــف عنــه في الــرؤى والإيديولوجيّــات الشرقيّــة غــر الإســاميّة.

 الغرب، الإسلام والتناقضات البنيويّة

إنّ الغــرب بالمعنــى المفهومــيّ العــامّ، بعيــدًا مــن النطــاق الجغــرافّي، الخــاصّ، مجموعــةُ 

بلــدان، أو هــو قســمٌ مــن العــالم. والغــرب بهــذا المعنــى أبعــدُ مــن الواقــع التاريخــيّ 

والاجتماعــيّ؛ علــاً أنّ الغــربَ بمنظــار علــم المعرفــة، نمــطُ تفكــر تحقّــقَ في إطــارٍ تاريخــيٍّ 

معــنّ وفي نطــاق جغــرافيٍّ خــاصّ، وهــو عــى مســتوًى رفيــع مــن التحليــل، الــذي يمكــن أن 
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ــى  ــى لمعن ــن أن يعُط ــذي يمك ــى ال ــدُّ الأق ــة. الح ــات الجغرافيّ ــن البيئ ــر ع ــضّ النظ ــمّ بغ يت

ــوال  ــاع والأح ــن الأوض ــة ع ــة )Conceptual construct(، ناجم ــة مفهوميّ ــه بِني ــو أنّ ــرب ه الغ

ــا إلى  ــا وإيديولوجيًّ ــود رؤيويًّ ــا تع ــرة، إنّ ــة الأخ ــرون الخمس ــة في الق ــة والاجتماعيّ التاريخيّ

المفاهيــم الأدبيّــة والفلســفيّة اليونانيّــة. هــذه البِنيــة المفهوميّــة تحتــوي علومهــا الخاصّــة: علــم 

ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــج. ع ــم المنه ــم، وعل ــم القي ــة وعل ــم الإناس ــة، عل ــم المعرف ــود وعل الوج

الغــرب هُويّــة مفهوميّــة بالفعــل. هُويّــة دالّــةٌ ليــس فقــط عــى مفاهيــم معرفيّــة خاصّــة، أو بِنيــة 

ــة خاصّــة، بــل هــي دالّــة عــى رؤيــةٍ إلى العــالم مختلفــة. والحاضنــة التــي نمــت فيهــا  تاريخيّ

ــان. ــم والفكــر الحديث ــة هــي العل ــمُ »الغــرب« القيميّ مفاهي

ــم التفكــر الحديــث، وحــن  ــة التحَمَــت بقي ــةٌ مفهوميّ ــدّم، إنّ الغــربَ بِني ــا تق ــاءً عــى م بن

يجــري الــكلام عــى الفكــر الحديــث إنّــا نقصــد الفكــرَ الغــربّي. وفي تقويــم »إيمــان، وكلاتــه 

ســاداتي«]]]،  أخُضعــت خصوصيـّـات الفكــر الغــربّي للتقويــم، لا ســيمّا: أصالــة العينيـّـة والإدراك 

، والنســبيّة، والفكــر الإنســانّي المحــور، والثنويـّـة والعلمانيّــة. أمّــا شــايغان]]] في تقويمــه  الحــيّّ

ــاف  ــارود. فاكتش ــاف الب ــك اكتش ــى ذل ــل ع ــدوانّي، والدلي ــمٌ ع ــرب عل ــم الغ ــد رأى أنّ عل فق

ــذا  ــل ه ــن إنّ مث ــة، في ح ــاف القنبل ــؤدِّ إلى اكتش ــنين، لم ي ــذ آلاف الس ــن من ــارود في الص الب

ــات  ــذه الخصوصيّ ــر. ه ــى الغ ــيطرة ع ــيلةً للس ــلَ وس ــث جُع ــرب الحدي ــاف في الغ الاكتش

ــا، لا ســيّما في العــر الحديــث. تجسّــدت في الغــرب فكــراً ســلطويًّا وعدوانيًّ

ــا، تختلــف عــن  إنّ طريقــة مواجهــة الغــرب كحضــارة لهــا ســاتها الخاصّــة المذكــورة آنفً

أســلوب المواجهــة الــذي اعتمدتــه الحضــارات الســابقة تجــاه بعضهــا، فاليونــان وإيــران ومــر 

والهنــد والصــن وبــاد مــا بــن النهريــن، تحاربــت في مراحــل تاريخيّــة مختلفــة، إنّــا بأســلوب 

مختلــف. وبشــكلٍ عــامّ، كانــت الحضــارة الأدنى تســعى إلى اكتســاب المعرفــة مــن الحضــارة 

ــة. المثــال المحســوس في هــذا الســياق هــو المواجهــة  ــا وبنًــى اجتماعيّ ــا ومعرفيًّ الأرقــى علميًّ

التــي جــرت بــن الحضــارة الإســاميّة والحضــارة اليونانيـّـة في العــر العبّــاسّي، ونشــوء حركــة 

الترجمــة مــن اللغــات الأجنبيّــة، لا ســيمّا اليونانيّــة، بالعربيّــة. ومــا نتــج عــن ذلــك مــن إيجــاد 

]]]ـ إيمان وكلاته ساداتي، 1392ش ]2003م[.

]]]ـ شايغان، 1386ش ]2007م[.
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الأرضيـّـة المعرفيـّـة اللازمــة لانبعــاث عــر سُــمّيَ بشــكل عــامّ عــرَ »الحضــارة الإســاميةّ«]]].

ــة الحديثــة لســائر الحضــارات، لا ســيّما  مــع ذلــك فــإنّ أســلوب مواجهــة الحضــارة الغربيّ

العــالم الإســاميّ تختلــف عــن التوجّهــات والأســاليب القديمــة. فالحضــارة الجديــدة في الغرب 

ذات بنيــة عدوانيـّـة، ولهــا خطابهــا الخــاصّ. هــذه الحضــارة عــى الرغــم مــن أنهّــا انبَنَــت عــى 

ــة  ــن ناحي ــة م ــيحيّة العلمانيّ ــى المس ــة، وع ــن ناحي ــة م ــفيّة اليونانيّ ــة والفلس ــم الأدبيّ المفاهي

ــةُ  ثانيــة، طــرأ عليهــا في العــر الحديــث نــوعٌ مــن التحــوّل التاريخــيّ، أبــرزُ وجوهــه العدوانيّ

والســيطرة. في هــذا الخطــاب كلّ مــا هــو غــر غــربّي مــن مفاهيــم ومقــولات ونظريّــات، يعُــدّ 

غريبـًـا، أجنبيًّــا، منحطًّــا، ويتوجّــب أن يرتقــي عــى النمــط الغــربّي، ومــا أشــار إليــه إدوارد ســعيد 

في رائعتــه الاســتشراق يؤكّــد هــذه المقولــة]]]. إنـّـه خطــابٌ كلُّ بِنيــةٍ غــر غربيّــة في داخلــه يجــب 

ــمَّ تغريــب كلّ شيء،  ــة. وعــى هــذا الأســاس يجــب أن يت ــى غربيّ ــصَ وتحــوّلَ إلى بنً أن تُحَّ

ــط  ــن أبس ــانيةّ، م ــاة الإنس ــالات الحي ــع مج ــل جمي ــة، ب ــوم والمعرف ــوزات العل ــط ح ــس فق لي

ــة والسياســيّة الكــرى. هنــا يجــدر بنــا  أنمــاط الســلوك الإنســانّي وصــولً إلى البنــى الاجتماعيّ

أن نطــرحَ الســؤال التــالي: هــل بالإمــكان اســتخدام الأســاليب والطــرق التقليديّــة نفســها التــي 

اعتمدتهــا الحضــارات الســابقة في مواجهــة هــذه الحضــارة؟ بمنظــار هــذا البحــث، المواجهــة 

بالطــرق القديمــة قــاصرة وعاجــزة عــن المحافظــة عــى الحضــارات غــر الغربيّــة، وفــوق ذلــك، 

ــد  ــة. لق ــا في الحضــارة الغربيّ ــات هــذه الحضــارات، وإذابته ســتؤدّي إلى القضــاء عــى مكوّن

وقــف الغــرب بمــا يحمــل مــن صفــات، أبرزهــا عدوانيتّــه، في مواجهــة الــرق، لا ســيمّا العــالم 

الإســاميّ، وأبــرز مياديــن المواجهــة في هــذا الخضــمّ هــو الإســام.

ــن أو  ــن إيديولوجيّتَ ــةٌ ب ــل مواجه ــن قب ــا م ــا أشرن ــرب ك ــرق والغ ــن ال ــة ب إنّ المواجه

رؤيتـَـن إلى العــالم. يــرى افتخــار زادة »أنّ التناقــض بــن الــرق والغــرب هــو في الأصــل تناقــضٌ 

ــةَ  ــراً، إنّ غاي ــس آخ ــراً ولي ــن، وأخ ــن وفكرَي ــن ثقافتَ ــن، وب ــن إيديولوجيّتَ ــن وب ــن فطرتَ ب

الكــال لــدى كلٍّ منهــا مضــادّة لغايــة الكــال لــدى الآخــر«]]]. عــى هــذا الأســاس هنالــك 

تضــادٌّ بنيــويٌّ بــن الــرق والغــرب عــى جميــع الأصعــدة المتعلقّــة بعلــم الوجــود، والمرتبطــة 

]]]ـ يجــب أن نشــر أنّ الأســس التــي شُــيّدت عليهــا الحضــارة الإســاميّة هــي تعاليــم القــرآن والســنّة النبويّــة، التــي حثَّــت عــى طلــب 

ــدة  ــو حضــارة جدي ــكّل فه ــذي تش ــاء الأســاسّي ال ــا البن ــلمين، أمّ ــاء المعــرفيّ للمس ــذا البن ــةَ ه ــة واجه ــوم اليونانيّ ــت العل ــم. كان العل

مختلفــة.

.Saïd, 1977 ـ [2]

]]]ـ افتخار زادة، 1376ش ]1997م[، ص17.
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نحن .. وسحر ميداس

بماهيّــة الواقــع، وماهيّــة الإنســان، والهــدف مــن الخلــق، ومــا إلى ذلــك. وقــد أكّــد عــددٌ كبــرٌ 

ــد كلٍّ مــن  ــن الإســام والغــرب عــى صعي ــة ب ــن المحقّقــن عــى أوجــه التناقــض المبدئيّ م

علــم الوجــود وعلــم المعرفــة، وعلــم القيــم، وعلــم الإناســة]]].

إيمــان، وكلاتــه ســاداتي]]] يريــان أن لا إمكانيـّـة لوجــدان نقطــة مشــركة في المبادئ الأساســيةّ 

لعلــم المعرفــة بــن الفكــر الغــربّي والإيديولوجيــا الإســاميّة، ونظــراً لوجــود تناقضــات جدّيّــة 

مســتعصية في المفاهيــم الأساســيةّ بــن الفكــر الغــربّي والفكــر الإســاميّ، لا يمكــن ملاحظــة 

ــا  ــرب أطُرُه ــام والغ ــن. الإس ــن المختلفَ ــن الفكريّ ــن الخطاب ــن هذَي ــرك ب ــاب مش أيّ ب

مختلفــة، والأطُـُـر المختلفــة تعــرض مفاهيــم مختلفــة ومتمايــزة، وتقــدّم تحليــات مختلفــة عــن 

ــة، التــي تتضمّــن بشــكلٍ أســاسّي مفاهيــمَ  المعطيــات المتماثلــة. إنّ متانــة هــذه الأطُُــر المعرفيّ

ــن  ، ل ــادّيٍّ ــار م ــة]]] في إط ــم الإلهٰيّ ــرضَ المفاهي ــا ع ــا إنْ أردْن ــدّ أننّ ــةً إلى ح ــةً، محكم وجوديّ

ــة. عــى ســبيل المثــال  ــة مــن المفاهيــم اللاهوتيّ تكــون المخرجــات ســوى اســتنباطات علمانيّ

في الإســام يوجَــد مفهــوم الحريـّـة، والحريـّـة مــن المفاهيــم التــي أكّــدت عليهــا شرعــة حقــوق 

ــرّ  ــن تع ــن الفكريتَّ ــن الرؤيتَ ــة في هاتَ ــإنّ الحريّ ــك، ف ــع ذل ــرب. م ــة في الغ ــان الحديث الإنس

ــر. يقــول  عــن مفاهيــم مختلفــة. والاختــاف المعنــويّ هنــا ســببه الاختــاف في الــرؤى والأطُُ

ــة:  ــة حــول مفهــوم الحريّ ــن الإســاميّة والغربيّ جعفــري في مقارنتــه بــن النظريتَّ

ــة  ــة الفرديّ ــن أنّ الحريّ ــر، في ح ــي الب ــة لبن ــة المطلق ــة الفرديّ ــربّي الحريّ ــر الغ ــرّ الفك يق

ــاميّ  ــيّ الإس ــام القِيمَ ــاميّ وفي النظ ــيّ الإس ــر الدين ــواء في الفك ــى الس ــة ع ــة العامّ والحريّ

ــة]]]. ــا الشريع ــي وضعته ــدود الت ــن الح ــورة ضم ــدودة ومحص مح

وصــف شــودوري أيضًــا مبــادئ الفكــر الإســاميّ وأصولــه بأنهّــا مناقضــة للفكــر الغــربّي]]]، 

ــة )Individualism(، والثنويّــة )Dualism( خاصيّتــان لا يمكــن إنكارهــا  فهــو يــرى أنّ الفردانيّ

في الفكــر الغــربّي، وهــا مضادّتــان للفكــر الإســاميّ؛ تثبــت المعطيــات التاريخيةّ وجــودَ صراع 

 Methodology( ــة ــة المنهجيّ ــا الفردانيّ ــدُ طرفيَه ــة(، أح ــة )الاجتماعيّ ــوزة العلميّ ــم في الح دائ

ــه ســاداتي، 1391ش  ــه ســاداتي، 1389شــألف ]2010م[، و1390شــب ]2011م[؛ زاهــد وكلات ــال: إيمــان، وكلات ]]]ـ عــى ســبيل المث

]2012م[؛ كلسْــني، 1388ش [2009م[. 

Jafari, 1992; choudhury 1995, 1997, 1998, 2007 and 2010; Sardar, 1977; Kamali, 2004.

]]]ـ إيمان وكلاته ساداتي )1392ش ]2013م[.

]]]ـ جوادي الآملي، 1387ش ]2008م[.

.Jafari, 1992, p. 332333 ـ [4]

.Choudhury, 1995, 1997, 1998, 2007 and 2010 ـ [5]



منتدى الاستغراب224

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب

ــا  ــر الإيديولوجي ــرف الآخ ــور، وفي الط ــة المح ــة الغربيّ ــى العدوانيّ ــة ع Individualist( المبنيّ

ــة،  ــه الوضعيّ ــا وبمعتقدات ــرب، تاريخيًّ ــام في الغ ــام. إنّ النظ ــار الإس ــع في إط ــة للواق التوحيديّ

معتمــدٌ في اســتمراريتّه ومركزيتّــه عــى عــالم قــد تفــردّ. في حــن أنّ الإســام إيديولوجيــا تامّــة 

متكاملــة تنهــل مــن ظواهــر فعليّــة مبنيـّـة عــى التوافــق العــام، مــع التأكيــد عــى محوريـّـة العلــم 

في بنــاء العــالم والأنظمــة الموجــودة فيــه]]].

لقــد انتهــى الأمــر بالعلــم الغــربّي إلى ظهــور بعــض الخصوصيّــات، كأصالــة العينيـّـة، وتحوّل 

 )Pluralism( ــة ــم، والتعدّديّ ــرفّي للعل ــأزق المع ــيّ )Man  made( والم ــم صُنع ــم إلى عل العل

ــم  ــة وعل ــا التوحيديّ ــك، في الإيديولوجي ــن ذل ــس م ــى العك ــة )Anarchism(. وع والفوضويّ

المعرفــة التوحيــديّ )Tawhidy epistemology( ووحدانيّــة العالـَــم غائيّــةُ الوجــود والعلــم هــي 

ــه،  ــة ل ــة بشريّ ــيّ لا ماهيّ ــم في الفكــر الدين ــة. فالعل ــة العلميّ ــم وللمعرف ــة للعل ــة الذاتيّ الخاصّيّ

وإنّــا هــو مبنــيٌّ عــى القانــون الإلهٰــيّ )Divine law(. في مثــل هــذه الرؤيــة تفقــدُ كلٌّ مــن أزمــة 

ــة مفهومهــا،  ــة، والفوضويّ ــة )Secularism(، وأصالــة العينيّ ــة الدنيويّ ــة، والعلمانيّ العلــم المعرفيّ

وينظــر الإنســان إلى ســاحة العلــم عــى نحــوٍ يجعلــه يــدرك غايــة الوجــود ومعنــاه.

خطاب الاستشراق و»الإسلام« الذي يريده الغرب:

كــا أشرنــا مــن قبــل، الاســتشراق مفهــومٌ طرحــه إدوارد ســعيد منــذ أربعــة عقــود. مرجعيّــة 

ــبعة  ــذ س ــرب من ــكّل في الغ ــيّ، تش ــياسّي واجتماع ــيّ س ــيٌّ علم ــابٌ توليف ــوم خط ــذا المفه ه

ــده الغــرب.  ــذي يري قــرون، لتوصيــف الــرق، وبالأخــصّ العــالم الإســاميّ، عــى النحــو ال

ويربــط ســعيد الاتجاهــات الاســتشراقيّة المتأخّــرة بالقضايــا السياســيّة في العــالم الغــربّي، يقــول:

ــة  ــة العربيّ سياســيًّا بــذل الغــرب أقــى جهــوده ليقــف في وجــه الإســام. ومــن المؤكّــد أنّ القوميّ

كانــت في الحــرب العالميـّـة الثانيــة حركــةً أعلنــت كرههــا وعداءهــا للإمبرياليـّـة الغربيّة؛ وليصفّي حســابه 

معهــا وينتقــم منهــا، كثـّـف جهــوده لإبــراز القضايــا والمســائل التــي تجعــل الإســام مقبــولً لديــه]]].

 الاســتشراق، خطــاب العلــم والقــوّة. لقــد بــذل الغــرب ورجــال الكنيســة الجهــود الحثيثــة، 

ــوا عــن  ــان بهــا عــن الإســام، لذلــك بحث ــي يرغب ــة الت ــم المعرف اعتــادًا عــى قوّتهــا، لتقدي

مواطــن الاختــاف والتمييــز:

[1]. Choudhury, 1998, p. 19.

]]]ـ سعيد 1361ش ]1982م[، ص54.
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إنّ جوهــر الاســتشراق بنُــي عــى أســاس الفصــل والتمييــز بــن الــرق والغــرب، أمّــا مهمّــة 

هــذا التمييــز فتثبيــت ســيادة الغــرب وتفوّقــه عــى الشرق...الحقيقــة أنّ الاســتشراق أو نظريـّـات 

ــا  ــرق، ولطالم ــى ال ــيطرته ع ــرب وس ــم الغ ــا لتحكّ ــت انعكاسً ــرق، كان ــول ال ــن ح الغربيّ

ســهّلت هــذه الســيطرة]]].

ــل  عــى الرَّغــم مــن أنّ موضــوع الاســتشراق بنظــر زمــاني يعــود تاريخــه إلى ســتةّ قــرون قب

الميــاد]]]، لكــنّ الاســتشراق كنشــاط منظـّـم وعــدائّي يعــود إلى العــام 1933م، حــن قــرّر المجمــع 

ــرب  ــم الغ ــات عواص ــن جامع ــة م ــرسّي في كلّ جامع ــاح ك ــا افتتح ــيحيّ في فيينّ ــيّ المس العلم

ــة، ليصبــح بالإمــكان التغلغــل بــن العــرب،  ــة والعبريّ ــة واليونانيّ الكــرى لتعليــم اللغــات العربيّ

وتنصيرهــم]]]. يصــوّر دســوقي أيضًــا أربعــة مراحــل للاســتشراق: 1( المرحلــة الأولى بعــد فتــح 

المســلمين الأندلــس، وازدهــار الحيــاة العلميـّـة في تلــك الديــار؛ 2( المرحلــة الثانيــة بعــد الحروب 

الصليبيّــة، حتّــى القــرن الثامــن عــر الميــاديّ؛ 3( المرحلــة الثالثــة مــن منتصــف القــرن الثامــن 

ــة الثانيــة؛ 4( والمرحلــة الرابعــة بــدأت بعــد الحــرب العالميّــة  عــر حتّــى نهايــة الحــرب العالميّ

الثانيــة، ولا تــزال مســتمرةّ. وللمرحلــة التــي أعقبــت الحــروب الصليبيّــة خصوصيّتهــا]]].

ــر  ــدد كب ــق لع ــثٍ وتحقي ــوع بح ــكّل موض ــاب ش ــذا الخط ــه ه ــذي اختلق ــرق ال إنّ ال

ــوع  ــدي موض ــى رأس مفنّ ــذي كان ع ــعيد، ال ــصّ إدوارد س ــتشراق، وبالأخ ــدي الاس ــن منتق م

ــة  ــاعي الحثيث ــذل المس ــد ب ــه، ق ــدلّ تاريخ ــا ي ــتشراق ك ــعيد »أنّ الاس ــرى س ــتشراق. ي الاس

ــات  ــق لا جــدال حولهــا«]]]. هــذه الإمــاءات  والفرضيّ ــات إلى حقائ ليحــول التلقــن والفرضيّ

موجّهــةٌ بصــورة عامّــة إلى العــالم الإســاميّ، لأنّ الاســتشراق توليــف خطابـَـن هــا: الخطــاب 

ــارزةٌ  ــتعمار في الاســتشراق ب ــتعماريّ. »إنّ بصمــة الاس ــيحيّ/اليهوديّ والخطــاب الاس المس

ــة التوجّــه  للأســباب والدوافــع نفســها التــي تحــر فيهــا الكنيســة«]]]. وعــى الرَّغــم مــن غلب

ــه بشــكل عــام متســرّة بالتوجّهــات  الاســتعماريّ في مفهــوم الاســتشراق المتأخّــر، لكــنّ مبادئ

ــاميّ: ــالم الإس ــر الع ــعى إلى تنص ــت تس ــي كان ــريةّ الت ــيّة التبش الكنس

ــن  ــث م ــوات البح ــو أولى خط ــه أن يخط ــتشراق، انّ علي ــخ الاس ــث في تاري ــد الباح يج

]]]ـ م.ن، ص 12 و 13.

]]]ـ زماني، 1388ش ]2009م[.

]]]ـ مقدّمة عسكري خانقاه وفلادوند على كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، 1361ش ]1982م[.

]]]ـ دسوقي، 1376ش ]1997م[، ص 2ـ61.

]]]ـ سعيد، م.س، ص78.

]]]ـ افتخار زادة، م.س، ص17.
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ــمَّ  ــن ث ــان والقساوســة، وم ــن الرهب ــن المســتشرقين كان م ــل الأوّل م ــمَ أنّ الجي الكنيســة، فيعل

ــن  يصــل إلى واقــع مفــادُه أنّ بعــض المســتشرقين كانــوا منــذ البدايــة ولا يزالــون مــن اللاهوتيّ

ــود]]]. ــيحيّين واليه المس

إنّ التبشــر المســيحيّ والاســتشراق تيـّـاران متكامــان ومتداخــان، لا يمكننــا الفصــل بينهما؛ 

فهــذا يفتــح الطريــق بمــا يضعــه في متنــاول الآخــر مــن تحقيقــات ومباحــث ومعلومــات، وذاك 

ــاة  ــد والأصــول الإســاميّة الأساســيّة، وفي الحي يقــدّم الدعــم بمــا يزرعــه مــن شــكّ في العقائ

العقائديّــة والأخلاقيّــة للمســلمين، ليتمكّــن مــن نــر المســيحيّة في أوســاطهم وتنصيرهــم]]].

ــزاً واســعًا مــن النشــاطات الإنســانيّة، مــن كتابــة التاريــخ  إنّ الاســتشراق خطــابٌ احتــلّ حيّ

وتدوينــه، إلى اللاهــوت فالفــنّ، لا ســيّما الســينما، ومجموعــةً مــن الطموحــات العالميّــة التــي 

ســعت في أوج عزهّــا إلى تســخير كلّ شيء، وبالأخــصّ الـــ »غــر« ]الآخــر[. في كلّ عمــل مــن 

هــذه الأعــال، بحســب أرضيتّــه، بذُلــت المســاعي الحثيثــة لتقديــم المســوّغات لتحقــر الــرق 

وبالأخــصّ الإســام، وانتهــاك حرمــة الرمــوز الإســاميّة، لا ســيّما نبــيّ الإســامs؛ زرع الشــكَّ 

في وحيانيّــة القــرآن، ومــدح أنظمــة سياســيّة محــدّدة في التاريــخ الإســاميّ، ومن ضمنهــا الحكم 

ــة؛  ــاميّة التاريخيّ ــوم الإس ــر العل ــم من ــة باس ــات الاوروبيّ ــر في الجامع ــيس مناب ــويّ؛ تأس الأم

تعزيــز الــراع المذهبــيّ، والتناقضــات الداخليّــة في الإســام؛ تشــويه شــخصيّة مســلمي الــرق 

ــة في الإســام كالحجــاب  الأوســط في العــر الحــاضر؛ التجريــح بجــدوى المفاهيــم المبدئيّ

ــة  ــز تبعيّ ــة؛ تعزي ــارة والمدنيّ ــة للحض ــة ومناقض ــام إرهابيّ ــن الإس ــورة ع ــم ص ــاد؛ تقدي والجه

النخــب والعلــاء المســلمين للعلــوم التــي ينتجهــا الغــرب، والتــي تعالــج مختلــف المواضيــع 

ــفيةّ  ــة والفلس ــات التاريخيّ ــورهُ الكتاب ــتشراق مح ــاب الاس ــك... إنّ خط ــر ذل ــاميّة، وغ الإس

ــة، والروايــة والقصّــة، والفــنّ ولا ســيّما الســينما]]]. واللاهوتيّ

الاستغراب وأبعاده

يمكننــا أن نعــرفّ شــكلين عامّــن للاســتغراب: النقــديّ وغــر النقــديّ. إذا تقــرَّر أن ينُمّــى 

ــة، فالحاجــة ماسّــة  علــم الاســتغراب ويعُــزَّز بصفتــه أحــد فــروع العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّ

إلى التســليم بواقــع مفــادُه أنّ الاســتغراب يختلــف موضوعًــا وأســلوباً عــن الاســتشراق، علــاً 

]]]ـ دسوقي، م.س، ص 61.

]]]ـ م.ن، ص 179.

]]]ـ سعيد، م.س؛ دسوقي، م.س؛ مختار زادة، م.س.
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ــاب  ــرح خط ــدة. فط ــة واح ــن لعمل ــتغراب وجه ــتشراق والاس ــون الاس ــكار ك ــال لإن أنْ لا مج

الاســتشراق مثــاً وتقويمــه، يشــكّل جــزءًا مــن موضــوع الاســتغراب. وحين يتــمّ تعريــف وتقويم 

الماهيّــة العدوانيّــة للغــرب، مــن الطبيعــيّ أن تتوضّــح مــن خــال هــذا التعريــف ماهيّــة الغــرب 

ــن الاســتغراب والاســتشراق. ففــي  أيضًــا. لهــذا الســبب يؤمــن آهيســكا بالحــوار والتفاعــل ب

كلا الاتجاهَــن يمكــن طــرح علاقــات القــوّة الســلطويةّ بموضوعــات مثــل »الأنــا« و«الآخــر«]]]. 

مــع ذلــك، في الظــروف والأوضــاع الحاليّــة، الاســتشراق ماهيّتــه »عدائيّــة«، والاســتغراب ماهيّتــه 

»دفاعيـّـة«، لــذا يجــب القــول إنّ الاســتغراب لا يمكنــه ان يلجــأ في تقويمــه للغرب إلى الأســاليب 

والأنمــاط الاســتشراقيّة. مــن ناحيــة أخــرى، وبنــاءً عــى المباحــث المذكــورة آنفًــا، والقائلــة إنّ 

إيديولوجيــا الــرق غــر عدوانيّــة، الاســتغراب يختلــف عــن الاســتشراق معنًــى وتوجّهًــا.

ــامّ  ــف ع ــى تعري ــور ع ــا العث ــة يمكنن ــوص العلميّ ــادر والنص ــا إلى المص ــن عدن إن نح

ــطوريةّ  ــرق الأس ــار ال ــم دي ــعى إلى تنظي ــذي يس ــلطة ال ــم والس ــاب العل ــتشراق: أي خط للاس

عــى النســق الــذي يريــده؛ لكــن في مــا يتعلـّـق بالاســتغراب لا وجــود لتعريــف واضــح لا لبــس 

فيــه. مــن بــن الباحثــن الشرقيـّـن بــذلَ كلٌّ مــن آهيســكا مــن تركيــا وتــوكّلي طارقــي مــن إيــران، 

جهــودًا لعــرض نمــط مــن الاســتغراب في وطنــه، نمــط لا بــدّ مــن أن يقــدّم تعريفًــا للاســتغراب. 

آهيســكا، في كتابــه الــذي تطــرقّ فيــه إلى تقويــم الاســتغراب في تركيــا، عــرفَّ الاســتغراب أنّــه 

ــورة في  ــة أو الث ــن المقاوم ــد م ــه أبع ــة، وأنّ ــن الحضــارة الغربيّ ــار م ــن موضــوع الاختي ــد م أبع

مواجهــة الغــرب، كــا هــو الحــال في الــرق الأوســط. هــو يــرى »أنّ الاســتغراب اســراتيجيا 

ــى  ــيّ« ردًّا ع ــتخدمها »الشرق ــابّي، يس ــر خط ــابّي وغ ــن خط ــكات ذات اتجاهَ ــج وتكتي ونه

الغــرب. بالنســبة إلى تركيــا، الاســتغراب طريــق للعــودة إلى الأصالــة، التــي قضــت عليهــا عمليـّـة 

ــة التاريــخ المعــاصر]]].  ــه مســعًى لمواكب التحديــث، وهــو في الوقــت عين

بالنســبة إلى آهيســكا الاســتغراب ليــس فقــط مرشــدًا للسياســة بمعناهــا المحــدود، بــل هــو 

المرشــد لكــمٍّ كبــر مــن المواضيــع بــدءًا مــن تنشــئة الأطفــال، ومــن العلاقــات الأسريـّـة وصــولً 

إلى الهُويتَّــن القوميّــة والدينيّــة، وفي أداء النخــب كذلــك مــن خــال بــث البرامــج الإذاعيّــة]]]. 

ــذات  ــودة إلى ال ــن الع ــوعٌ م ــو ن ــا ه ــكا إنّ ــده آهيس ــذي يقص ــتغراب ال ــم الاس ــإنّ عل ــذا ف ل

ــا تــوكّلي طارقــي فلــه نظــرة مختلفــة  بحــذاء قــوّة الغــرب مالــك العلــم والتقانــة الحديثَــن. أمّ

]]]ـ آهيسكا، 2010م.

]]]ـ آهيسكا، م.س، ص 41.

]]]ـ آهيسكا، م.س، ص 45.
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ــأتي في  ــا، ت ــة كليًّ ــا غــر نقديّ ــه بأنهّ ــران. يمكــن وصــف نظريتّ إلى موضــوع الاســتغراب في إي

ــة كــول]]]  ــه اســتنادًا إلى مقال ــا، كــا أنّ ــن بالغــرب عرضًــا وصفيًّ ســياق عــرض معرفــة الإيرانيّ

ــخ  ــرقّ إلى  تأري ــر، تط ــدى في ــة« ل ــة الغربيّ ــوم »العقلانيّ ــى مفه ــرئّي«، وع ــتغراب اللام »الاس

ــة  ــا رؤي ــا بعــده؛ إنهّ ــاديّ، وم ــرن الثامــن عــر المي ــة الق ــذ بداي ــن الغــربَ من تعــرفّ الإيرانيّ

ــة للغــرب]]]. بشــكل عــامّ غــر نقديّ

ــان  ــة في الياب ــة الميجيّ ــة والديان ــذي أجــراه ســنوغراز حــول موضــوع البوذيّ ــق ال في التحقي

ــد  ــن النق ــراوح ب ــا ي ــة هــذا الموضــوع بالاســتشراق والاســتغراب، اعتمــد مســبقًا نهجً وعلاق

ــتغراب: ــالي للاس ــف الت ــدّم التعري ــايرة، وق والمس

»الاســتغراب مصطلــح يمكــن اســتخدامه لوصــف اســتعانة آســيا بالغــرب؛ وهــو مفهــوم غــر 

ــتشراق]]]«. مضاد للاس

وهو يقول بنوع من التساهل بالنسبة إلى الاستغراب في تقويمه له في بلاده:

ــاب  ــة وخط ــة اليابانيّ ــن القوميّ ــز ب ــدم التميي ــتغراب« ع ــرة »الاس ــكلات ظاه ــدى مش إنّ إح

ــة]]]«. ــدد البوذيّ ــن بص ــتشرقين الغربيّ المس

ــن  ــف ع ــر مختل ــكل آخ ــنوغراز ش ــدى س ــتغراب ل ــكلام أنّ الاس ــوى ال ــن فح ــنَّ م يتب

الاســتغراب لــدى آهيســكا وتــوكّلي طارقــي. ويمكــن عــدُّ هــذا النــوع مــن الاســتغراب شــكلً 

ــه  ــه عــدوًّا وإنّــا بصفت ــن أنفســهم. لا ينظــر إلى الاســتغراب بصفت آخــر مــن اســتغراب الغربيّ

ــتغراب: ــن الاس ــوع م ــذا الن ــريّ. في ه ــل الفك ــن العم ــةٌ م ــرون خمس ــا ق ــة أنتجته ــة خاصّ بِني

1ـ ليــس هنالــك مــن منحًــى خطــابّي بالنســبة إلى موضــوع »الغــرب« وإنّــا صــدًى للتوجّــه 

الــذي يجعــل الغــربُ فيــه ذاتـَـه موضوعًــا ذاتيًّــا، لا ليســيطر على موضوعــه بــل ليعرِّفـَـه للآخرين.

2ـ إنـّـه توجّــه مبنــيٌّ بشــكل عــامّ عــى النرجســيّة]]]، ومســعًى لتعريــف الغــرب بصفتــه مرشــدًا 

للآخرين، يرشدهم إلى طرق العمل.

3ـ الغرب هو المحور الذي تدور حوله الأمور المعرفيّة بأجمعها.

.Cole, 1992 ـ [1]

]]]ـ طارقي توكّلي، 2001م.

]]]ـ سنوغراز، 2003م، ص11.

]]]ـم.ن، ص274ـ275.

Narcissism ـ [5]
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ــع لنفســه  ــة، ليصن ــة إلى المســتويات الإيديولوجيّ 4ـ ارتقــى بنفســه مــن المســتويات الفكريّ

ــة. ــا الإيديولوجيّ مفاهيمه

عــى العكــس مــن هــذا التوجّــه غــر النقــديّ، أو الضئيــل نقــدُه، يُــرز فِــن الوجــهَ النقــديّ 

للاســتغراب، المبنــي عــى الأطُُــر الفكريّــة لميشــيل فوكــو، والــذي كان الأســاس الــذي ارتكــز 

عليــه إدوارد ســعيد في كتابــه الاســتشراق. يقــول فِــن آخــذًا في الحِســبان موضوعَــي الاســتعمار 

والرأســاليةّ في تعريــف الاســتغراب:

إنّ الاســتغراب مــن خــال هــذه الرؤيــة فضــاءٌ مفهومــيٌّ وتاريخــيّ، يؤلـّـف حكايتــه الخاصّــة 

عــن الموضــوع وحكايتــه الخاصّــة عــن التاريــخ، هــذه الحكايــة يمكــن أن تصبــح هدفـًـا لعدائيـّـة 

الحداثــة، وأن تتأثـّـر بهــا عــى مســتوى العــالم، بســبب الرؤيــة إلى العــالم بنــاءً عــى المخطّــط 

الــذي وضعتــه الحداثــة والاســتعمار الأوروبّي]]].

ــا  ــه ليــس أنموذجً ــذي يرمــي إلي ــن أنّ الاســتغراب ال ــنّ بوضــوح مــن خــال تعريــف فِ يتب

ــرق،  ــن ال ــا ع ــا مختلفً ــزاً مكانيًّ ــرب( حيِّ ــه )أي الغ ــرب، بوصف ــة للغ ــة النقديّ ــن المعرف م

ــن  ــة الاســتعمار والحداثــة. إنّ تقويــم فِ ــة إلى حــدٍّ مــا؛ نقــد لعدوانيّ وإنّــا يتضمّــن نظــرة نقديّ

ــا  ــا عرقً ــة بصفته ــكّل الحداث ــبة إلى تش ــة بالنس ــم معرفيّ ــرة عل ــياق نظ ــأتي في س ــتغراب ي للاس

ــا هــو العلم/القــوّة الســلطويةّ. مــع ذلــك، عــى الرَّغــم مــن أنّ رؤيتــه مبنيّــة عــى الأســس  خاصًّ

الفكريّــة لفوكــو، لكــن ليــس بمعنــى اتخــاذ موقــف حيــال الغــرب. نــوع مــن إثنلجــة الحداثــة 

ــلطويةّ ومرتبطــة بالرأســاليّة والاســتعمار]]]. ــوّة الس ــم/ الق ــة ناجمــة عــن العل ــا بِني بصفته

إنّ هــذا الخطــاب ذا الرؤيــة النقديّــة للغــرب، حــن يوضــع عــى بســاط البحــث في العــالم 

الإســاميّ، يتحــوّل إلى خطــاب يتجــاوز البنــى الفوقيّــة للموضــوع،  محــاولً دخــول مســتوياته 

ــور  ــح المح ــديّ يصب ــر النق ــتغراب غ ــربَ في الاس ــا أنّ الغ ــة. وك ــيّة والإيديولوجيّ التأسيس

الــذي تــدور حولــه الأمــور المعرفيّــة بأجمعهــا، في هــذه الرؤيــة النقديّــة يعــرفّ الغــرب بوجهــه 

ــة  ــة الغربيّ ــة والعدوانيّ ــيطرة الغربيّ ــع الس ــاميّة، وتوض ــم الإس ــادّ للمفاهي ــيّ، المض الإيديولوج

موضــع النقــد الجــدّيّ، الــذي لا يــزال دون ريــب في مرحلــة تشــكّله الأوّليـّـة. حاليًّــا هــذه الرؤيــة 

ــا  ــاب م ــن خط ــا ضم ــف له ــم تعري ــح تقدي ــوٍ لا يتي ــى نح ــر، وع ــكل مبع ــا بش ــودة إنّ موج

.Venn, 2000. P. 2 ـ [1]

.Ibid ـ [2]
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ــاد  ــة في الب ــن المقاوم ــكال م ــرم أش ــرن المن ــكّلت في الق ــة تش ــورة عامّ ــا. بص ــة م أو مقول

ــه  ــانّي وأقران ــن الأفغ ــال الدي ــيّد ج ــف الس ــن مواق ــداءً م ــرب، ابت ــة الغ ــاميّة في مواجه الإس

كالشــيخ محمّــد عبــده ورشــيد رضــا، وســيّد قطــب، وصــولً إلى انتصــار الثــورة الإســاميّة ومــا 

ــا في العــالم الإســاميّ. أعقبهــا مــن قضاي

ــا، معــادٍ للمبــادئ الإســاميةّ. لهــذا  بنــاءً عــى هــذا المذهــب الفكــريّ، الغــربُ، إيديولوجيًّ

الســبب، يجــب مقاومتــه لصــون الهُويـّـة الإســاميةّ. عــى الرغــم مــن فاعليّــة هــذه الاســراتيجيا 

ــاج  ــة وإلى الإنت ــة الملائم ــة إلى الأرضيّ ــة بحاج ــم والمعرف ــال العل ــا في مج ــيًّا، لكنّه سياس

ــى  ــي ع ــديّ المبن ــتغراب النق ــة، الاس ــم والمعرف ــاق العل ــة، في نط ــذه الزاوي ــن ه ــيّ. م العلم

الأســس والمبــادئ الإســاميةّ، إمّــا أنـّـه لمــّـا يتشــكّل، وإمّــا أنـّـه عالــج القضيّــة بالمفــرقّ، ويفتقد 

إلى المعالجــة المعمّقــة. إذا تقــرّر تعريــف الخطــوط العريضــة لهــذا المذهــب الاســتغرابّي أي 

ــة هــي الأهــمّ: ــات التالي الاســتغراب النقــديّ في العــالم الإســاميّ، فالفرضيّ

ــه  ــه مبادئ ــة خاصّــة، إنّــا ل ــق بمنطقــة جغرافيّ 1ـ »الغــرب« موضــوع يتجــاوز الفكــر المتعلّ

ــة الخاصّــة. القيميّ

2 ـ الغــرب بنيــة قوليّــة مناقضــة ليــس فقــط للمفاهيــم الإلهٰيّــة والإســاميّة، وإنّــا أيضًــا، وفي 

الكثــر مــن الحــالات لديهــا، عــى العكس مــاّ تدّعيــه، الكثــر مــاّ ينُاقــض المفاهيم الإنســانيّة.

ــي  ــف النواح ــةٌ في مختلِ ــة، متغلغل ــة الغربيّ ــة الخطابيّ ــاد البني ــن أبع ــدٌ م ــة بع 3 ـ الإمبرياليّ

ــة. ــة والدينيّ ــيّة والثقافيّ ــة والسياس الاقتصاديّ

ــانيةّ  ــائل الإنس ــلٍّ للمس ــبلَُ ح ــة سُ ــم الغربيّ ــن المفاهي ــل م ــاميّة أفض ــم الإس 4ـ المفاهي

والاجتماعيّــة، وبالأخــصّ العدالــة.

ــوعٍ مــن الانذهــال الســياسي والفكــري، ومــن  ــراً بن ــيَ العــالم الإســاميّ مؤخّ ــد ابتُ 5 ـ لق

ــة  ــص مــن هــذا الوضــع. ومــاّ يحتاجــه للخــروج مــن هــذا المــأزق معرف الــروريّ أن يتخلّ

ــةً صحيحــة. الغــرب معرف

الاغتراب النقديّ، المقاومة والتحدّيات:

مــن الممكــن بشــكل عــامّ عــدّ حــركات المقاومــة التــي واجهــت الغــرب في القــرن العشريــن 

وليــدة نــوعٍ مــن اللاوعــي التاريخــيّ والاجتماعــيّ للتصــدّي للغــرب، وهــي مــن هــذه الزاويــة 



231

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب

نحن .. وسحر ميداس

ــذه  ــى ه ــيطر ع ــاب المس ــا أنّ الخط ــببه أيضً ــاء س ــذا الادّع ــديّ. ه ــراب النق ــن الاغ ــوعٌ م ن

ــة  ــذه المعرف ــاً أنّ ه ــه. عل ــدّيٌّ ل ــدٌ ج ــو منتق ــا ه ــميًّا، وإنّ ــرب رس ــرف الغ ــات لا يع المقاوم

ــة  مرتبطــة بســطح القضايــا. تعُــرَّف مقاومــةُ الغــرب ونقــده في إطــار الدفــاع عــن الهُويّــة الوطنيّ

ــا. ــاد مباحــث ممنهجــة ومعمّقــة معرفيًّ ــاج إلى ارتي ــة والإســاميّة، ولكنّهــا تحت والاقتصاديّ

ــوعٌ  ــديّ، ن ــتغراب النق ــول: إنّ الاس ــن الق ــا، يمك ــة آنفً ــث المطروح ــن المباح ــا م انطلاقً

مــن الاغــراب الخــاصّ بالــدول الإســاميّة في الــرق الأوســط. هــذا النــوع مــن الاســتغراب 

يبحــث عــن نــوع مــن العــودة إلى الــذات، ليتمكّــن مــن الخــاص مــن ســيطرة الغــرب الفكريـّـة 

ــا  ــاميّ بأنهّ ــالم الإس ــرق وفي الع ــة في ال ــركات التحرّريّ ــعيد الح ــرفّ إدوارد س ــة. يع والثقافيّ

ــة، يقــول: ــة الغربيّ ــةٌ للإمبرياليّ مقاوم

مــن ناحيــة أخــرى إنّ حــركات التحــرّر التي قامــت في القــرن العشريــن في الــرق وفي البلاد 

ــتشرقين  ــكار المس ــى أف ــا ع ــا وعمليًّ ــت فعليًّ ــك، قض ــد المل ــور عب ــول أن ــا يق ــاميّة، ك الإس

ونظرياّتهــم، وفضحــت الإمبرياليّــة الغربيّــة]]]. 

إنّ الاســتغراب النقــديّ في العــالم الإســاميّ، هــو الحجــر الأســاس المعــرفّي لمثــل هــذه 

المقاومــات؛ إنـّـه مقاومــةٌ تتصــدّى لأســس علــم الوجــود الغــربّي. فهنالــك مواطــن خــاف بنيويةّ 

ــد مــن المقــولات، ومنهــا تعريــف الواقــع وقوامــه، وتعريــف  ــن الإســام والغــرب في العدي ب

الإنســان والهــدف مــن خلقــه، وهــدف الخليقــة، وغــر ذلــك. هــذه الفروقــات غــر موجــودة 

بــن الحضــارات الأخــرى والغــرب، وإن وُجــدت ففــي الحــدّ الأدنى. إنّ مقاومــة الــدول غــر 

ــة، أو  ــا الاقتصاديّ ــى مصالحه ــة ع ــا إلى المحافظ ــامّ إمّ ــكل ع ــدف بش ــرب ته ــاميةّ للغ الإس

ــا  ــا إيديولوجيًّ ــا مقاومــة الإســام للغــرب. فتتضمّــن وجهً ــة. أمّ إلى الدفــاع عــن هُويتّهــا الثقافيّ

وقيَميًّــا. وعــى هــذا الأســاس، لا يقتــر التناقــض بــن الإســام والغــرب عــى عــدم الاعــراف 

ــة الأساســيّة، وإنّــا يذهــب أبعــد مــن ذلــك، فهــو عــى الضــدّ منهــا بنيويًّــا. بالقيــم الغربيّ

إنّ إدوارد ســعيد يعُــارض تشــكّل خطــاب باســم الاســتغراب، ويــرى ســبب ذلــك في حاجــة 

الــرق إلى تعــرفّ الخطــاب الاســتشراقيّ، وعدوانيّتــه، لتشــكيل خطــاب يســعى إلى خلــقِ شرق 

آخــر يدُعــى الغــرب:

أتمنّــى قبــل أيّ شيءٍ آخــر أن أبُــنّ لقــراّئي الأعــزاء، أنـّـه لا يجــب أن يحتــلّ الاســتغراب مكان 

]]]ـ إدوارد سعيد، م.س، ص15.
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ــاضي  ــن كان في الم ــتشراق(. فمَ ــى الاس ــتغراب ردًّا ع ــل الاس ــب جع ــتشراق )أي لا يج الاس

 ، يحمــل علامــة »الشرقــيّ« لــن يعجبــه هــذا الفكــر، وبمــا أنّــه كان يحُســب شرقيًّــا هــو مســتعدٌّ

وأكــر مــن الحــدّ، لدراســة »الشرقيـّـن« الجــدد أي »الغربيّــن« الذيــن صنعهــم وصقلهــم بيديــه. 

كأنّ معرفــة الاســتشراق معناهــا، كيــف يمكــن، وعــى أيّ نحــوٍ، أن ينجــرّ مَــن ضللّتــه وأغوتــه 

هــذه المعرفــة، أو أيّ معرفــة أخــرى، في أيّ مــكان وفي أيّ زمــان، نحــو الابتــذال والانحطــاط. 

واليــوم إمكانيـّـة هــذا الانحطــاط أشــدّ ربّــا أكــر مــن أيّ وقــت مــى]]].

ربّــا كان ســبب معارضــة إدوارد ســعيد هــو أنّ الاســتشراق نفسَــه يعَُــدُّ بديلً من الاســتغراب، 

ــدو  ــك يب ــع ذل ــرب. م ــة الغ ــن ماهيّ ــر م ــدار كب ــم مق ــتشراق يفُه ــاب الاس ــرف خط ــن يعُ فح

ــلُ  ــابٌ تحلي ــتغراب. خط ــاب الاس ــة إلى خط ــاصّ بحاج ــوٍ خ ــى نح ــاميّ ع ــالم الإس أنّ الع

ــات الموجــودة في الاســتشراق. ــه يفــوق التحلي موضوعِ

ــةَ  مــن الواضــح أنّ الاســتغراب ســيُتيحُ للعــالم الإســاميّ فرصــة جديــدة. ســيُعرفّ لنــا ماهيّ

ــرب«.  ــى »الغ ــرة تدُع ــجَ ظاه ــة، ونه ــم المعرف ــود وعل ــم الوج ــيمّا عل ــه، لا س ــرب، وعلومَ الغ

مــع ذلــك هنالــك تحدّيــاتٌ وعوائــق تواجــه الاســتغراب في العــالم الإســاميّ بشــكل خــاص؛ 

التحدّيــات الأساســيةّ في هــذا المجــال هــي:

1ـ مكانة الاستغراب وأجواؤه اليوم تختلف عن ظروف الاستشراق في القرن الماضي.

ــوم  ــاصّ العل ــكل خ ــون، وبش ــوم والفن ــلحّة بالعل ــرة مس ــدٍّ لظاه ــرب تص ــدّي للغ 2 ـ التص

الإنســانيّة المعقّــدة، المنظّــر لهــا. لــذا، فــإنّ الغــرب ظاهــرة معقّــدة، هُلاميّــة ومتعــدّدة الوجــوه.

3 ـ العــالم الإســاميّ يواجهــه فقــرٌ في التنظــر، وهذا الفقــر النظــريّ أدّى إلى أن يبقى الموقف 

المتخّــذ في مواجهــة الغــرب محصــورًا في إطــار المواضيــع القيَميّــة، بــدلً مــن أن يكــون مبنيًّــا 

عــى أســسٍ نظريـّـة مدوّنــةٍ، مرتكــزةٍ عــى مباحــث علــوم المعرفــة والوجــود والمنهــج. ولا يمكن 

الــروع بتعــرفّ الغــرب، اعتــادًا عــى المواقــف القيَميـّـة المحضــة.

4ـ النظريـّـات الجديــدة في الغــرب، عــرت عــى حيّــزٍ مــن الهلاميّــة الفكريـّـة، وهــذه الهُلاميةّ 

ــق  ــة )Nonlinear( والمنط ــاط اللّخطيّ ــتخدام الأنم ــهل. إنّ اس ــر الس ــت بالأم ــا ليس معرفته

المشــوّش أو الضبــابّي )Fuzzy logic( والنظريـّـة الســلكيّة أو الخطيّــة )String theory(، ونظريـّـة 

]]]ـ سعيد، م.س، ص96.
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نحن .. وسحر ميداس

التعقيــد )Complexity(، ونظريـّـة الفــوضى  )Chaos theory( في التحليــات الاجتماعيّــة، 

والأنمــاط المقَولبَــة المبنيـّـة عــى هــذه النظريـّـات، قــد أتاحــت كلهّــا للغــرب الفرصــةَ كي يكــون 

ــا بالنســبة إلى العــالم الإســاميّ والــرق. تعرفّــه أمــراً صعبً

5 ـ الاســتغراب، كــا أشرنــا مــن قبــل، مفهــوم مختلــف عــن الاســتشراق. فهــو، قبــل أن يكــون 

عمــاً عدائيًّــا، عمــلٌ دفاعــيٌّ بشــكل عــامّ للمحافظــة عــى هُويتّنــا وصونهــا، ولهــذا الأمر ســببان:

1( الغرب، أصالةً، موضوع وظاهرة عدائيةّ.

2( عــرف الــرقُ الغــربَ مــن موضــع دونّي )مــن حيــث التنظــر وتعــرفّ المباحــث العلــم 

ــة ومــا شــابهها...(. معرفيّ

ــذا  ــن ه ــواب ع ــة؟ الج ــة جموح ــرفّ عدوانيّ ــدنٍّ تع ــع مت ــو في وض ــن ه ــكان مَ ــل بإم وه

 . ــلبيٌّ ــوابٌ س ــح ج ــى الأرج ــو ع ــهلً، أو ه ــس س ــؤال لي الس

ــي  ــتشراق. فف ــة الاس ــن أرضيّ ــف ع ــاميّ، تختل ــديّ الإس ــتغراب النق ــة الاس 6ـ إنّ أرضيّ

ــاج  ــربّي، يحت ــر الغ ــرب وفي الفك ــة في الغ ــم والمعرف ــع العل ــث يتموض ــن، حي ــت الراه الوق

الاســتغراب النقــديّ إلى أنْ يفُصَــلَ عــن تلــك الحاضنــة، وإلى طــرح أرضيّــة مختلفــة وحاضنــة 

ــن الموجودَيــن في الاســتشراق.  ــم خطــاب مختلــف عــن العلــم والفكــر الغربيَّ ــة، لتقدي محليّّ

فمعرفــة الغــرب تحتــاج إلى معرفــة أبعــاده كلِّهــا ومــن بينهــا الاســتشراق. مــع ذلــك يجــب أن 

ــة  ــة خاصّــة عــن أرضيّ ــمَ قيَميّ ــا عــى مفاهي ــه مبنيًّ يفُصــل الاســتغراب النقــديّ مــن حيــث كونُ

الاســتشراق ذات المفاهيــم القيَميّــة الخاصّــة بهــا )العدوانيّــة الغربيّــة، والثقافــة الغربيّــة(، وإيجــاد 

أرضيّــة مختلفــة لطــرح القضيّــة ومنهــج التحقيــق، ووضــع النظريّــات. هــذه الأرضيّــة مــن أهــمّ 

ــة، بأبعــاده كلِّهــا ومــن ضمنهــا الاســتشراق. ــة معرفــة الغــرب الوافي احتياجاتهــا الأوّليّ

 طرح أفق جديد:

ــاحَ الكاســح الفكــريّ  ــةٌ، لنصــدّ بواســطته الاجتي ــا، الجهــاد الفكــريُّ حاجــةٌ ملحّ في عصرن

ــع  ــة تق ــؤوليّة المهمّ ــذه المس ــا. وه ــا ومجتمعاتن ــكال لذواتن ــوان والأش ــدّد الأل ــافّي المتع والثق

ــة  ــى الأرض فتن ــون ع ــلمين، كي لا تك ــن المس ــن والباحث ــاء والمفكّري ــق العل ــى عوات ع

ويكــون الديــن كلُّــه للــه]]]. هــذه المقالــة تــرى إلى الاســتغراب النقــديّ موضوعًــا معقّــدًا، وأهــمّ 

]]]ـ دسوقي، م.س، ص227.
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المســائل المتعلقّــة بــه قضيّــة معرفــة الغــرب معرفــةً دقيقــة. هــذه المعرفــة يجــب أن تحُــرف عــن 

التعريــف الجغــرافّي )مثــل معرفــة أمــركا الشــاليّة أو الجنوبيّــة أو الشرقيّــة أو الغربيّــة(، باتجــاه 

معرفــة الغــرب بصفتــه أرضيّــة معرفيّــة خاصّــة. تغيــر الاتجــاه يتطلـّـب تعــرفّ النظريـّـات الغربيـّـة 

في المجــالات المختلفــة، مــن التأريــخ والفلســفة إلى علــم النفــس وعلــم الاجتــاع والمنطــق، 

وغــر ذلــك مــن العلــوم، ومــن ضمنهــا علــم الاســتشراق. إنّ الأفــقَ الجديــد البديــل يتضمّــن 

الاســراتيجيّات التاليــة لإيجــاد اســتغراب نقــديّ في العــالم الإســاميّ:

ــة  ــة المبنيّ ــن أخــاق المقاوم ــه م ــا لدي ــديّ عــى م ــظ الاســتغراب النق 1(ـ  يجــب أن يحاف

ــر  ــتويات الأك ــه إلى المس ــه اهتمامَ ــب أنْ يوجّ ــه يج ــت عين ــاميّة، وفي الوق ــم الإس ــى القي ع

ــة. ــة المقاوم ــم معرف ــاً أي إلى عل تأصي

ــة التــي يقــوم علــم المعرفــة الغــربّي  ــة للعلمانيّ 2( ـ مــن الــروريّ تعــرفّ الحاضنــة الحاليّ

بإنتــاج وإعــادة إنتــاج المعرفــة في داخلهــا.

3(ـ تعــرفّ النظريـّـات الغربيّــة، مــن النظريـّـات الكلاســيكيّة في العلــوم المختلفــة وصــولً إلى 

ــات الجديدة. النظريّ

4(ـ تعــرفّ النظريـّـات الجديــدة التــي تؤكّــد بشــكل عــامّ عــى الأنمــاط اللّخطيـّـة والهلاميّــة، 

التــي يصعــب حتــاً تعــرفّ أسســها العلــم وجوديـّـة.

5(ـ للاســتغراب وجــهٌ إيجــابيٌّ أيضًــا، وهــو، مبدئيًّــا، الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــو »الــرق« 

أي الإســام والــراث الإســاميّ، ومــا هــي المســافة الفاصلــة بينــه وبــن مُثلُـِـه وتطلعّاتــه.

ــع  ــرفّي واس ــريّ مع ــل تنظ ــاج إلى عم ــاميّ يحت ــالم الإس ــديّ في الع ــتغراب النق 6(ـ الاس

ــع  ــاج إلى وض ــن نحت ــات، نح ــر في النظريّ ــبان الفق ــذ في الحس ــع الأخ ــن«. وم ــدره »نح مص

ــانيةّ. ــوم الإنس ــروع العل ــع ف ــات في جمي نظريّ

7(ـ العلــم الغــربّي، لا ســيّما علــم الاســتشراق يــؤدّي دور عجــل الســامريّ، وحــن نتمكّــن 

نحــن مــن العثــور عــى علــم اســتغراب دقيــق، لا نعــود بحاجــة لأن نتغــذّى مــن هــذا العجــل. 

ــم  ــق بعل ــا يتعل ــا في م ــة بن ــم خاصّ ــاج إلى مفاهي ــديّ تحت ــتغراب النق ــة الاس ــإنّ أرضيّ ــذا ف ل

الوجــود وعلــم المعرفــة وعلــم الإناســة وعلــم القِيَــم، أي إلى »نظريـّـات إســاميّة« بشــكل عــام. 

ــة. إذًا علــم الاســتغراب تعــوِزه النظريّ



235

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب

نحن .. وسحر ميداس

استنتاج

ــا بالنســبة إلى أيّ حضــارة، لا ســيمّا بالنســبة إلى  إنّ موضــوع علــم الاســتغراب يواجــه حاليًّ

ــة  ــة عدوانيّ ــرب بني ــة. إنّ الغ ــة والغربيّ ــى العلمانيّ ــة تدُع ــا وأصوليّ ــاميّة تحدّيً ــارة الإس الحض

ــا  ــن ضمنه ــا، وم ــات وعروقه ــل المجتمع ــع مفاص ــا إلى جمي ــاصر هُويتّه ــت عن ــة نقل هجوميّ

المجــالات العلميـّـة والمعرفيـّـة. فــإذا اعتمدهــا الاســتشراق، فــإنّ تلــك المواجهــة لــن تفُضي إلى 

أي نتيجــة، ولــن تتمخّــض عــن شيء، لأنّ الغــرب كعجــل الســامريّ، الــذي أذهل الجميعَ ســحرُ 

الجواهــر التــي صُنــع منهــا، وحاجــات هــذا العــالم الإنســانّي التــي يلبيّهــا في الوقــت الحــاضر 

حاجــات صنعيـّـة. وطالمــا أنّ المجتمعــاتِ كلَّهــا، ومــن ضمنهــا المجتمعــات الإســاميّة، تتغذّى 

مــن حليــب هــذا العجــل ولحمــه، فــإنّ أيّ نظريـّـة نقديـّـة لــن تفُــي إلى أيّ نتيجــة. لــن يحُسَــب 

الاســتغراب في العــالم الإســاميّ هُويـّـة فكريـّـة ومعرفيـّـة مســتقلةّ، إلّ حــن يخــرج مــن الشــبكة 

الفضفاضــة التــي اصطــاده الغــربُ بهــا، الشــبكة المتعلقّــة والمرتبطــة بهــا كلّ الأمــور والشــؤون 

السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة والثقافيـّـة. لــذا فــإنّ الاســتغراب النقــديّ يحتــاج إلى شــبكة 

ــة، بإمكانهــا أن تطــرح مــن دون الحاجــة  مترابطــة مــن المفاهيــم والبنــى الإنســانيّة والاجتماعيّ

إلى حلىــيّ عجــل الســامريّ، بنيانـًـا معرفيًّــا حديثـًـا، ينافــس الاســتشراق؛ بعبــارة أخــرى يجــب أن 

يكــون الاســتغراب النقــديّ مســتقلًّ في أمــوره كلِّهــا عــن الغــرب، ليصبــح قــادرًا عــى أن يتعــرفّ 

الغــرب بصفتــه موجــودًا مســتقلًّ وهويـّـة مســتقلةّ. لا يعنــي هــذا حتــاً إنــكار اكتشــافات الغــرب 

وإبداعاتــه العلميّــة والمعرفيّــة. فالغــرب لــه وجهــان عامّــان شــاملان، أحدهــا الطبيعــيّ، وجــه 

العلــم والمعرفــة، والآخــر وجهــه الإيديولوجــيّ. يجــب أن يعــرفَ الاســتغرابُ الانتقــاديُّ وجــوهَ 

الاختــاف، في هــذه الحالــة سيتشــكّلُ طــرحٌ ابيســتيمولوجيٌّ اســمه »الاســتغراب النقــديّ«.
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الاستغراب السلبي كتمثّلٍ للاستشراق
في اختلاف الرؤية بين الغالب والمغلوب على أمره

[[[

وليد نويهض ]*[ 

يقــارب الباحــث والمــؤرخ وليــد نويهــض حالــة الاســتغراب بمــا هي نظير ســلبي للاســتشراق 

الغــربي، وينطلــق في مقاربتــه هــذه مــن ســؤال مركــب صاغه عــى النحــو التالي:

ــخ  ــن التاري ــث؟ م ــذا البح ــوان ه ــا عن ــوي فيه ــي ينط ــكالية الت ــراءة الإش ــدأ بق ــن نب ــن أي م

والاحتــكاك مــع الآخــر أم مــن الوظيفــة والحاجــة إلى معرفــة المختلــف.. مــن المنهــج 

والتصــورات التــي يتداخــل فيهــا الخيــال مــع الواقــع أم مــن المعرفــة المجــردة أو حقــل المعرفــة 

الاســتشراقية ذاتــه؟ وبالتــالي هــل نقــرأه مــن جهــة الوافــد )الغالــب( مــن الغــرب إلى الــرق أم 

ــره(؟ ــى أم ــوب ع ــو )المغل ــي وه ــة المتلق ــن جه م

ــة الإســامية  ــة التناظــر بــن ثقافــة النخــب العربي ــة تقــارب الإشــكالية مــن زاوي هــذه المقال

والثقافــة التاريخيــة للاســتشراق الغــربي؛ الأمــر الــذي ولــد مــا يمكــن تســميته بـــ »الاســتغراب 

الســلبي«.

»المحرر«

في مقــام التعريــف، وَجَــبَ ان نلحــظ واقعــة منهجيــة مؤداهــا أن حقول الاســتشراق واســعة، 

ومدارســه متعــددة، وانماطــه مختلفــة، ومحطاتــه التاريخيــة متدرجــة. ولأن الاســتشراق الوافــد 

مــن الغــرب والمتلقــى مــن الــرق هــو حركــة تاريخيــة مرتبطــة بالتطــورات الزمنيــة واختلافهــا، 

*ـ مؤرخ وباحث في علم الاجتماع السياسي ـ لبنان.
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فقــد اختلــف في فهمــه وتناقضــت نصوصــه. فهنــاك حــركات اســتشراقية وليــس حركــة واحــدة، 

وهنــاك »اســتشراقات« متعــددة وليــس واحــداً. بــدأ الاســتشراق بالاحتــكاك، وتطــور إلى حاجــة، 

وانتهــى إلى وظيفــة، ودخــل الآن مرحلــة الفــوات الزمنــي في عــر لم يعــد بحاجــة إلى مغامــر 

ليقــرأ، ومصــور ليرســم، ومرشــد ليــدل. فالاخــراق حصــل، وموضــوع الهيمنــة حســم لمصلحــة 

عــالم افــراضي. ودراســة الأشــياء وتفاصيلهــا تطــورت وتجــاوزت العموميات الســابقة وأســلوب 

تنميــط شــخصية الآخــر مــن خــال توهــات تتخيــل صــورة هــذا الآخــر.

مــن الصعــب إذاً، أن نلخــص هــذه الظاهــرة التاريخيــة بفقــرات نظريــة قصــرة. فهــي حقــول 

معرفــة، وتاريخهــا يعكــس علاقــة الوافــد ووعيــه للآخــر، وفي الآن عينــه يعكــس علاقــة المتلقــي 

ــس  ــه تأس ــية، لأن ــوص مدرس ــتشراق في نص ــر الاس ــن ح ــك لا يمك ــادم. لذل ــافه للق واكتش

ــا في ســياقات معرفيــة متضــادة في أصولهــا وروافدهــا.  تاريخيًّ

نختــار هنــا ثلاثــة نمــاذج كتبــت في فــرات زمنيــة مختلفــة، لكنهــا تعطــي فكــرة عــن عــر 

كاتبهــا ونظرتــه إلى الأمــور ومراقبتــه للحــوادث واندهاشــه باختــاف الآخــر]]]. 

الجبرتي، داوتي ولورنس
ثلاثــة نصــوص كتبــت في مراحــل ثــاث:  الأول اســتغرابي تســيطر عليــه لحظــات الدهشــة، 

ــرت  ــون بوناب ــة نابلي ــن حمل ــار« ع ــب الآث ــرتي في »عجائ ــن الج ــد الرحم ــيخ عب ــه الش كتب

الفرنســية عــى مــر في نهايــة القــرن الثامــن عــر. يصــف الجــرتي الحملــة بانبهــار ويراقبهــا، 

ــا  ــا وم ــاتها ونتائجه ــرأ انعكاس ــا ويق ــاشرة عنه ــه المب ــجل انطباعات ــا، ويس ــتغراب، يوميًّ باس

جلبتــه مــن عجائــب تدهــش وويــات تدمــر]]]. نــص الجــرتي يعكــس رؤيــة المثقــف المهــزوم 

والمغلــوب عــى أمــره ولا يســتطيع أن يفعــل شــيئاً ســوى الملاحظــة والمراقبــة ومحاولــة تفهــم 

ــوادث  ــاً ح ــرتي أيض ــص الج ــس ن ــار. ويعك ــار والمض ــل الأخط ــه لتقلي ــم مع ــر والتفاه الآخ

عــره ومســتوى تطــور مجتمعــه والتدهــور المخيــف والمريــع الــذي أصــاب الأمــة في مرحلــة 

ــا تعيــش لحظــة صعودهــا التاريخــي وســيطرتها العالميــة. كانــت أوروب

ــرة  ــه إلى الجزي ــه رحلت ــزي تشــارلز داوتي يصــف في ــة الانجلي ــه الشــاعر والرحال ــاني كتب الث

العربيــة وبــاد الشــام برفقــة قافلــة الحجــاج إلى ميــدان )أو مدائــن( صالــح. كتــب داوتي نصــه 

]]]ـ مناهــج المســتشرقين في الدراســات العربيــة الإســامية )مجلــدان(، مجموعــة مؤلفــن، إصــدار المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة، 

ومكتــب التربيــة العــربي لــدول الخليــج، الريــاض 1985.

]]]ـ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحمن الجبرتي، دار الجيل، بيروت، من دون تاريخ.
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بعــد حصــول الاخــراق الأوروبي ومحاولــة الســيطرة عــى مــر وبــدء التغلغــل إلى المــرق 

ــاردة  ــب داوتي الش ــام. راق ــاد الش ــة في ب ــلطنة العثماني ــم الس ــة دعائ ــة زعزع ــربي ومحاول الع

والــواردة وســجل انطباعاتــه ويومياتــه في رحلتــه التــي ابتــدأت في العــام 1875 وامتــدت عــى 

أكــر مــن ســنتين. وعندمــا انتهــى منهــا في 1877 عــاد إلى بــاده وأصــدر عملــه في العــام 1888 

في مجلديــن، أحــدث آنــذاك ضجــة كبــرة في عــالم الصحافــة والفكــر واعتــر لتاريخــه أحــد 

أهــم الأعــال باللغــة الانجليزيــة. وأقــدم المفكــر أرنســت رينــان عــى ترجمتــه إلى الفرنســية 

ــن  ــداوة م ــة الب ــدو وطبيع ــاة الب ــكاره عــن عــادات العــرب وتقاليدهــم وحي واســتقى معظــم أف

نصوصــه. لم يقتــر عمــل داوتي عــى الوصــف كــا هــو شــأن الجــرتي بــل لجــأ في أحيــان 

كثــرة إلى التوصيــف، وتنميــط شــخصية العــربي والاعــرابي وظــروف الصحــراء وحيــاة البــداوة.

النــص الثالــث كتبــه المســتشرق والمســتعرب والقائــد العســكري ت. اي. لورنــس المعــروف 

ــة  ــة الثاني ــدرت الطبع ــاب داوتي. ص ــة لكت ــة الثاني ــة الطبع ــو مقدم ــرب« وه ــس الع بـــ »لورن

ــة أن  ــة الطبع ــى الأولى. وأهمي ــود ع ــة عق ــرور أربع ــد م ــس بع ــإشراف لورن ــام 1921 ب في الع

ــوادث.  ــورات وح ــن تط ــتجد م ــا اس ــظ م ــاهد ولاح ــاة وش ــد الحي ــى قي ــزال ع داوتي كان لاي

ــدول  ــة ودور كتاباتهــم في ارشــاد ال ــة الرحال ــده عــن أهمي ــا تري تلخــص مقدمــة لورنــس كل م

الغازيــة آنــذاك وتقديــم معرفــة ميدانيــة لعــالم مجهــول ومجبــول بــالأسرار والألغــاز. آنــذاك، في 

عشرينــات القــرن المــاضي، كانــت المهمــة الاستكشــافية قــد انتهــت. فالســلطنة ســقطت عمليّــاً 

ورســميّاً، وفرضــت أوروبــا بشــقيها البريطــاني  والفرنــي ســيطرتها عــى بــاد الشــام والمــرق 

العــربي ودخلــت المنطقــة بكاملهــا في فــرة الانتــداب. فلغــة لورنــس لغــة المنتــر الــذي نجــح 

ــردد  ــاب داوتي وفي تقديمــه بأبهــى صــورة. ولم ي ــل كت ــردد لورنــس في تبجي ــه. لم ي في مهمت

في اعــادة التأكيــد عــى أهميتــه المعلوماتيــة كمرشــد ســياسي وأهميــة رســومه وخرائطــه كمرشــد 

عســكري مــن حيــث لا يــدري داوتي أو لم يــرد ذلــك.

ــره  ــى أم ــوب ع ــه المغل ــش، كتب ــتغرابي منده ــوص: الأول اس ــة نص ــام ثلاث ــن أم إذاً نح

ــه  ــجل مذكرات ــوى وس ــوازن الق ــل في ت ــمت الخل ــة حس ــة فاصل ــة انتقالي ــرتي في لحظ الج

وملاحظاتــه عــن بدايــة مرحلــة الاخــراق العســكري الأوروبي لمــر ومنطقــة المــرق العــربي. 

الثــاني كتبــه الغالــب داوتي في لحظــة بدايــة اختــال موازيــن القــوى في المــرق العــربي وبــاد 

الشــام بعــد الســيطرة عــى مــر وهــي المرحلــة التــي مهــدت للهزيمــة النهائيــة وفيهــا ســجل 

داوتي ملاحظاتــه عــن الآخــر واختلافــه. الثالــث كتبــه المنتــر والعائــد إلى بلــده لورنــس بعــد 
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أن حســم الــراع الــدولي وتــم اقتســام المــرق العــربي ومــر بــن منطقــة للنفــوذ الفرنــي 

ومنطقــة للنفــوذ البريطــاني. 

ــردة  ــة مج ــل في مرتب ــج تحلي ــة ومنه ــل معرف ــتشراق كحق ــع الاس ــورة تض ــوص المذك النص

ــس.  ــاه المعاك ــؤشر بالاتج ــع ي ــن الواق ــخ. لك ــوق التاري ــة أو ف ــة لا تاريخي ــة وكحرك لا عقلاني

فالنصــوص هــي نتــاج لحظــات ســاهمت في ترســيم صــورة الآخــر في ســياق رؤيــة ثقافيــة مركبة 

ــد  ــه للنق ــتشراق إلى الأرض وإخضاع ــادة الاس ــن إع ــد م ــك لا ب ــة. لذل ــات متخالف ــن معطي م

كجــزء مــن حركــة المعرفــة وكنتــاج لحركــة التاريــخ. فالاســتشراق في النهايــة حركــة تاريخيــة/

معرفيــة لــه خصوصيتــه وفي الآن لــه دوره ووظيفتــه وحاجتــه. وعندمــا نضــع الاســتشراق في إطار 

ــى ولا  ــة أع ــاوزه إلى مرحل ــاً وتج ــه تاريخيّ ــذاك تفكيك ــتطيع آن ــدور نس ــة وال ــة والوظيف الحاج

نبقــى أسرى الانقســام الشــكلي بــن حــزب مؤيــد للاســتشراق وحــزب معــارض لــه. 

سعيد ورودنسون
عندمــا صــدر كتــاب إدوارد ســعيد عــن »الاســتشراق« في نيويــورك العــام 1987 ثــارت ضجــة 

في وســط معظــم المســتشرقين ونعتــوه بشــتى التهــم ردّاً عــى مناقشــاته التــي كشــفت الجوانــب 

الاســتعلائية في الحقــل المعــرفي ـ الثقــافي للاســتشراق. 

لم يكــن كتــاب إدوارد ســعيد المحاولــة الأولى في نقــاش أفــكار الحركــة الاســتشراقية 

ودحــض منظومتهــا المعرفيــة. فقــد ســبقته الكثــر مــن المحــاولات في الهنــد وباكســتان وتركيــا 

والــدول العربيــة وخصوصــاً في مــر. إدوارد ســعيد نجــح في تفكيــك آلياتهــا المعرفيــة وربطهــا 

ــابقة في  ــه س ــت محاولت ــة. وكان ــة العام ــا الايديولوجي ــات الكــرى ومنظوماته ــاً بالسياس منهجيّ

قــراءة الاســتشراق كحركــة قامــت عــى وعــي مســبق عــن الآخــر، الأمــر الــذي جعلــه يخــوض 

معركتــه في الحقــول النظريــة والأدبيــة التــي انطلقــت منهــا.

مــاذا قــال ســعيد في كتابــه؟ يــرى أن الاســتشراق شــكل مــن أشــكال الاتصــال بالــرق ومكانة 

الأخــر في رؤيــة أوروبــا. فالــرق يعنــي مســتعمرات وثــروات وممــرات ومنافســاً حضاريـّـاً ويعني 

أيضــاً لغــات وثقافــات وأديانــاً. فالاســتشراق لــه وجهــان: مــن جهــة مؤسســة أكاديميــة تقــوم عــى 

أســلوب في التفكــر أساســه التمييــز الانطولوجــي والابســتيمولوجي بــن الــرق والغــرب، ومــن 

جهــة أخــرى هــو ســاحة للتنافــس الــدولي ومصــدر ثــروة ومواقــع اســراتيجية]]].

]]]ـ الاستشراق ـ المعرفة، السلطة، الانشاء، ادوارد سعيد، ترجمه وقدم له كمال أبو ديب، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية.
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قسّــم ســعيد حقــول الاســتشراق. فهنــاك مجــالات الاســتشراق وتجاربــه الزمنيــة وموضوعاتــه 

الفلســفية والسياســية. وهنــاك الاســتشراق الحديــث الــذي بــدأ في القــرن الثامــن عــر ونشــأت 

ــتشراق  ــاك الاس ــة. وهن ــاء والبحاث ــن والعل ــعراء والفنان ــن الش ــركة ب ــورات مش ــه تص خلال

المعــاصر الــذي بــدأ في نهايــة القــرن التاســع عــر )ســنة 1870 وصاعــداً( وهــي حقبــة التوســع 

الاســتعماري في الــرق وتنافــس القــوى الكــرى للســيطرة عليــه، وامتــدت إلى نهايــة الحــرب 

العالميــة الثانيــة حــن انتقلــت الهيمنــة مــن أوروبــا إلى الولايــات المتحــدة.

ويــرى ســعيد في تلــك المراحــل أن الاســتشراق كان حدثــاً ثقافيـّـاً وسياســيّاً في آن، إذ 

ــورات  ــرد تص ــه مج ــأتي كتابات ــر فت ــد، إلى الآخ ــن بع ــارج، وع ــن الخ ــر م ــتشرق ينظ كان المس

ــدارس  ــك الم ــق تل ــرق وف ــدد ال ــرق. فتع ــن ال ــة ع ــة وصادق ــورة طبيعي ــس ص ــة ولي ذهني

والأيديولوجيــات )الألســنية، الفرويديــة، الداروينيــة، الماركســية... إلــخ(، وتحــوَّل الاســتشراق 

إلى أســلوب غــربي )معــرفي( في الســيطرة عــى الــرق وفي تنظيــم الســلطة عليــه وممارســتها. 

وأدى ارتبــاط المعرفــة بالســلطة إلى تكويــن تصــور عــن الشرقــي في ذهــن الغــربي مــن الصعــب 

ــاني. ــوع الأول للث ــاء خض ــرب وإلغ ــرق والغ ــن ال ــض ب ــة التناق ــره إلا بإزال ك

ــه  ــن رفض ــاك م ــتشراقية، فهن ــدارس الاس ــوف الم ــام في صف ــعيد إلى انقس ــل س أدى عم

ــة  ــه التاريخي ــض مقدمات ــى بع ــعيد ع ــق س ــث واف ــق ثال ــر فري ــده، وظه ــن أيّ ــاك م ــاً وهن كليّ

واســتنتاجاته السياســية لكنــه تمســك بالاســتشراق كمنهــج معــرفي مســتقل وطالــب بتجديــده 

ــرق. ــوالم ال ــب لع ــع المرك ــع الواق ــجم م ــه لينس ــه وتحديث وتنقيت

يعتــر مكســيم رودنســون )المســتشرق الفرنــي الماركــي( مــن الفريــق الثالــث الــذي يــرى 

في الاســتشراق إيجابيــات وســلبيات ويعتقــد أن مكانــة الاســتشراق لم تتراجــع، وهنــاك الكثــر 

مــن المعلومــات والمــواد القيمّــة التــي يجــب الاســتفادة منهــا وخصوصاً المــدارس الكلاســيكية 

ــة في  ــث والمتابع ــة للبح ــادر موثوق ــر مص ــع وتعت ــن المراج ــر م ــا الكث ــرت جهوده ــي وف الت

تطويــر الاســتشراق وتحديثــه.]]]

يــرى رودنســون أن الأبحــاث الاســتشراقية »لهــا قاعــدة تاريخيــة مشــركة« و»تطرح مشــكلات 

مشتركة«.

ــأ  ــي« إذ »لج ــع المنهج ــف بـ»التواض ــدي اتص ــتشراق التقلي ــة أنّ الاس ــى مقول ــق ع ويواف

]]]ـ جاذبية الاسلام، مكسيم رودنسون، ترجمة الياس مرقص، بيروت، دار التنوير، الطبعة الثانية، 1998. ص 65.
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معظمهــم إلى الأفــكار العامــة المســتلهمة مــن فلســفة تلــك الفــرة ومــن وعيهــا الاجتماعــي«. 

ونتيجــة »ظاهــرة الانتقائيــة« ســادت أنــواع مــن التفســرات »الرائجــة في لحظــة مــا«. فهنــاك مثــاً 

نظــرة »اقتصادويــة اختزاليــة« تقــرأ ظهــور الإســام عــن طريــق الاقتصــاد وحــده كعامــل حاســم 

لحركــة التاريــخ.

أدى هــذا النــوع مــن التفكير الاســتشراقي، كما يقــول رودنســون، إلى تكوين »معــرفي محدود 

ــن »في  ــر حذري ــوا غ ــة«. كان ــج عام ــل إلى »نتائ ــتشرق إلى التوص ــف المس ــبب تله ــدّاً« بس ج

تطبيــق النتائــج المحــدودة لهــذه العلــوم عــى مجــالات معرفيــة واســعة« وكانــت الاســتنتاجات 

»كارثيــة في معظــم الأحيــان«. كانــوا يســقطون في »المثاليــة التاريخيــة« ويســتخلصون بالطريقــة 

نفســها تخيــات عنصريــة في الأشــياء )أشــكال الجماجــم، الصفــات الثابتــة للشــعوب(.

ولا يســتبعد رودنســون أن تكــون مثــل تلــك الأبحــاث قــد انطلقــت مــن تصــورات مســبقة، 

إذ »النزعــة المركزيــة الأوروبيــة واضحــة« في تلــك الدراســات مــن حيــث »تنصيــب المجتمــع 

الأوروبي والحضــارة الأوروبيــة كنمــوذج كــونيٍّ أعــىَ صالــحٍ للجميــع«. لقــد احتفــظ 

ــى  ــة ع ــيكية المتفوق ــارات الكلاس ــوم الحض ــر بمفه ــن ع ــرن الثام ــن الق ــتشرقون م المس

ــات  ــاً »تخي ــها« وأيض ــارات نفس ــن الحض ــراني ع ــور جوه ــام »تص ــرى وق ــارات الأخ الحض

ــة«. ــة مركزي لاهوتي

ويعــدد رودنســون نواقــص تلــك الفــرة، منهــا »ارتباطهــا بالأفــكار العامــة الشــائعة في القــرن 

ــود  ــه، وج ــوذج الأوروبي وتفوق ــة النم ــا: أولوي ــن« وأبرزه ــرن العشري ــة الق ــر وبداي ــع ع التاس

نــوع مــن الجوهرانيــة العنصريــة غالبــاً، ونــوع مــن المثاليــة الدينيــة غالبــاً. وهــي أحــكام مســبقة 

هيمنــت عــى الأوروبيــن في تلــك الفــرة. ويــرى »أن الكثــر مــن الأعــال الاســتشراقية لتلــك 

الفــرة أفُســدت بســبب عــدم تأطيرها بواســطة إشــكالات علميــة صحيحــة أو صالحــة«. وهذا »لا 

ينفــي أهميــة الكميــة الضخمــة مــن المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا )...( ويمكننــا اســتغلالها 

ضمــن منظــور جديــد بعــد تخليصهــا مــن الأحــكام العنصريــة المســبقة«]]].

ويحــاول رودنســون تســويق الاســتشراق الحديــث بتأكيــد فكــرة »أن الغــرب الحديــث خــرج 

ــتشراق  ــن الاس ــل ب ــاً أن يفص ــاول أيض ــرة الأولى«، ويح ــة للم ــة الديني ــن الدوغمائي ــاً م كليّ

ــة أن  ــد( بذريع ــث )الجدي ــتشراق الحدي ــن الاس ــدة، وب ــده بش ــذي انتق ــدي( ال ــم )التقلي القدي

]]]ـ رودسنون ـ المصدر نفسه ـ ص 67.
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الغــرب تغــرّ. ثــم يعمــد إلى الدفــاع عــن الاســتشراق الجديــد اعتــاداً عــى جهود المســتشرقين 

الســابقين »الذيــن هــم في الغالــب مــن الاتجــاه المحافــظ، لا يملكــون إلا أن يشــعروا بالصدمــة 

بســبب مثــل هــذه التدخــات الخارجيــة المتطفلــة عــى مجالاتهــم المعرفيــة« ويبــدون الاحتقــار 

»للمجــالات المعرفيــة الجديــدة التــي ظهــرت حديثــاً«.

تعتــر محاولــة رودنســون لبعــث الــروح في الاســتشراق وإعــادة إحيــاء منظوماتــه المعرفيــة 

الســابقة وتراكــات جهــود المســتشرقين الســابقين في أســلوب حديــث ومناهــج علميــة جديــدة 

مــن آخــر المحــاولات التــي نهضــت لمواجهــة التحــدي الــذي طرحــه كتــاب إدوارد ســعيد عــن 

الاســتشراق.

ــدأت  ــا ب ــرى أنه ــو ي ــتشراق فه ــرة الاس ــاص لفك ــره الخ ــع تفس ــون أن يض ــاول رودنس يح

انطلاقــاً مــن الرغبــة في توســيع النزعــة الإنســانية التــي كانــت تقتــر عــى دراســة الحضــارات 

ــرن  ــرت في الق ــة ظه ــي نزع ــرى، وه ــيكية أخ ــارات كلاس ــمل حض ــة لتش ــة ـ الروماني الإغريقي

التاســع عــر وتشــكل ردة فعــل »ضــد كونيــة القــرن الثامــن عــر التــي كانــت تركــز عــى القيمة 

ــرد  ــيع مج ــألة التوس ــرى في مس ــون ي ــاني«. أي أن رودنس ــي ـ الروم ــوذج الإغريق ــة للنم الكوني

ــل حــب  ــاصر أخــرى تقــوم أصــاً عــى الحاجــة قب ــرى فيهــا عن ــة مخلصــة ولا ي نزعــة معرفي

المعرفــة، والوظيفــة قبــل روح المغامــرة. ويلاحــظ أيضــاً »تأثــر العلاقــات العمليــة المحسوســة 

التــي أنُشــئت مــع الــرق الإســامي« لكنــه لا يقــرأ مضمــون تلــك العلاقــات المحسوســة التــي 

وصفهــا الجــرتي في تاريخــه لتعكــس »روح« ســادت فيهــا نزعــة الخــوف مــن الغلبــة العســكرية 

.[[[ً ـ الاقتصاديــة ومــا رافقهــا مــن نظــرة التفــوق عــى الآخــر الأقــل تطــورا

ثقافة المكان
لعــب تعريــف الــرق وتوصيفــه الجغــرافي ـ المــكاني دوره المميــز في رســم الصــورة الذهنية 

عــن عــالم الإســام وحــدد إلى حــد كبــر دائــرة التخيــل واطرهــا الفكريــة والثقافيــة خصوصــاً 

ــس  ــدام والتناف ــارف( إلى الاصط ــادل )التع ــن التب ــل م ــرب وتنتق ــة تضط ــت العلاق ــا كان عندم

)التدافــع(. وضمــن اطــار الاصطــراع المصلحــي تــم صــوغ صــورة الآخــر. فالتصــور بــدءاً لم 

ينشــأ مــن حــب المعرفــة وروح المغامــرة فقــط بــل نسُــج في دائــرة الــراع )الصــدام والتنافــس( 

أيضــاً، الأمــر الــذي انتــج معرفــة »ناقصــة« و»مشوشــة« و»مشــوهة«.

]]]ـ المصدر نفسه ص 70.
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ــع  ــت في أرب ــة تدرج ــاً إلى أربع ــتشراقي تاريخيّ ــر الاس ــادر الفك ــيم مص ــن تقس ــك يمك لذل

ــة: ــات معرفي محط

ــاج المســيحية إلى الأراضي المقدســة في فلســطين وكان طريقهــا  الأولى: بعثــات الحُجَّ

ــات  ــكلت رواي ــا. وش ــودة إلى دياره ــم الع ــم ث ــت لح ــدس وبي ــا ـ الق ــة ـ ياف ــري البندقي البح

ــة عــن المســلم فاختلــط فيهــا  ــن مــن الحــج المصــادر الأولى لتركيــب الصــورة الذهني العائدي

ــة  ــات منقول ــي رواي ــاهدات. فه ــال بالمش ــة والخي ــذب بالحقيق ــي والك ــطوري بالواقع الاس

ومنحولــة تــم تجميعهــا وتوارثهــا لتعزيــز الرؤيــة العامــة عــن الآخــر. واســتمر خــط ســر بعثــات 

الحــج في الســياق نفســه إلى القــرن الســادس عــر، بعدهــا تطــورت رحــات الحــج فأخــذت 

تتســع لتشــمل زيــارات إلى مــدن الــرق )مــر، ســورية، ســيناء، اســطنبول واليونــان( في القــرن 

الســابع عــر.

الثانيــة: الرحالــة )بعثــات علميــة ورســمية وشــخصية( وتشــمل تقاريــر الرحالــة عــن إســام 

ــت  ــة، وحاول ــن الغربي ــا ع ــة واختلافه ــس الشرقي ــام بالكنائ ــة الاهت ــة إلى بداي ــرق إضاف ال

ــر. وكان  ــالم الآخ ــن الع ــأوروبي ع ــور ل ــم تص ــة وتقدي ــق المجهول ــاف المناط ــر اكتش التقاري

ــز  ــة(. وترك ــة اللاهوتي ــادات الروحي ــن )القي ــال الدي ــاء ورج ــن النب ــل م ــة الأوائ ــم الرحال معظ

ــا ووصــف عــادات  ــة عــى اكتشــاف الأماكــن المقدســة وطــرق الوصــول إليه اهتمامهــم بداي

ــة. ــعوب المنطق ــد ش وتقالي

في هــذه الفــرة شــهدت أوروبــا تقدمهــا عــى العــالم الإســامي وأدى التقــدم الــذي أحرزتــه 

القــارة إلى تشــجيع محاولــة فــك عزلتهــا عــن الآخــر المختلــف والخــروج مــن محيطهــا القــاري 

ــة  ــد. ولعــب الرحال ــدأ اكتشــافها وراء البحــر وفي الــرق البعي ــي ب ــة الت إلى المناطــق الجغرافي

دور الإثــارة ودغدغــة الخيــال ونســج الــكلام الاســطوري عــن مغامراتهــم. وشــكلت تقاريرهــم 

ورواياتهــم )أدب الرحــات( خطــوة متقدمــة عــن الفــرة الأولى إذ تــم الاحتــكاك المبــاشر عــن 

ــات الحــج  ــن مــن بعث ــار والتقاطهــا مــن العائدي ــق تســقط الأخب ــق المعايشــة لا عــن طري طري

كــا كان يحصــل في الســابق.

الثالثــة: تراجــع دور النبــاء ورجــال الديــن المســيحيين لحســاب التجــار والحرفيــن 

ــات دور  ــذه الفئ ــب ه ــرز إلى جان ــر. وب ــن ع ــرن الثام ــامين في الق ــاء والرس ــاء والعل والأطب

ــره إلى  ــل تقاري ــن كان يرس ــث ح ــط ـ الباح ــرة الضاب ــأت ظاه ــرق فنش ــوش في ال ــادة الجي ق
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وزارة دولتــه )الخارجيــة والمســتعمرات( ويزودهــا بالمعلومــات عــن احــوال واوضــاع الشــعوب 

ــار وفي  ــة وراء البح ــوع )الأراضي الواقع ــا إلى الخض ــي في طريقه ــة أو الت ــرى الخاضع الأخ

الــرق(. ومنــذ القــرن الثامــن عــر بــدأت تنتظــم المعلومــات عــن أحــوال ممالــك المســلمين 

ــه. ــه وتنظيم ــش ونظام ــاع الجي وأوض

ــاً الى  ــت لاحق ــة تحول ــي مرحل ــية، وه ــات الدبلوماس ــل والبعث ــوكلاء والقناص ــة: ال الرابع

ــة  ــل الى مراقب ــات لتص ــع المه ــدأت تتس ــن ب ــاميون( ح ــون الس ــداب )المندوب ــلطات انت س

ــالم  ــام وع ــرافي والرس ــالم الجغ ــه الع ــاسي يرافق ــات الدبلوم ــطنبول. وب ــالي في اس ــاب الع الب

اللغــة والفقيــه )اللاهــوتي( لتســجيل الملاحظــات والانطباعــات وارســالها الى العواصــم 

الأوروبيــة. وكان القناصــل، أو قــادة الجيــوش لاحقــاً، عــادة هــم خــراء وعلــاء ومبــرون في 

الآن، تــم اختيارهــم وتحميلهــم مســؤولية إداريــة للتعــرف عــى الشــعوب الأخــرى الواقعــة في 

ــؤولياتهم. ــاق مس نط

ــنة(  ــو 80 ـ 90 س ــة )نح ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــر إلى نهاي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــن نهاي م

ــا وتفرعــت سلســلة  ــا وفرنســا وبريطاني ــرة في مــدارس الاســتشراق في ألماني ــرزت أســاء كب ب

ــامية.  ــعوب الإس ــث وآداب الش ــه والحدي ــخ والفق ــامي والتاري ــن الإس ــات في الدي اختصاص

وبــدأ الاســتشراق يتحــول إلى نــوع مــن الدراســات الإســامية التــي تبحــث في اللغــة والعمــران 

ــات. ــة والرســوم والمنمن ــون والكتاب والفن

ونشــأت عــى ضفــاف جهــود المســتشرقين هيئــات أخــذت بتشــكيل الجمعيات الاســتشراقية 

والآســيوية والإفريقيــة والإســامية، وبــدأت بتنظيــم المؤتمــرات العالميــة للمســتشرقين )1873(. 

وازداد الاهتــام بالدراســات الإســامية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فتحــوَّل إلى حقــل أكاديمي 

لا يقتــر عــى المعاهــد والجامعــات الأوروبيــة بــل امتــد إلى المعاهــد الســوفياتية والأميركيــة 

والكنديــة وأخــراً اليابانيــة وصــولاً إلى تأســيس »اتحــاد المســتعربين ودارسي الإســاميات« في 

أوروبــا في العــام 1962.  

إلى جانــب هــذه الجهــود الخاصــة والعامــة كانــت قــد بــرزت »دائــرة المعــارف الإســامية« 

ــرات  ــى ع ــة ع ــن 1885 و1972 معطوف ــامية ب ــس الإس ــرت القوامي ــن 1913 و1936 وظه ب

المجــات والدوريــات المختصــة التــي صــدرت في الفــرة الواقعــة بــن 1809 و1970. 

وحاليــاً تصــدر الجامعــات والمجاميــع العلميــة المهتمــة بآســيا وإفريقيــا عــدداً مــن المجــات 
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المتخصصــة بالدراســات الإســامية. وبــدأت جامعــة كامبريــدج بإصــدار »الفهــرس الســنوي« 

ــة في  ــات المتفرق ــادرة في المج ــالات الص ــد الأول كل المق ــى المجل ــام 1958 وغط في الع

الحقبــة الممتــدة بــن 1906 و1955 ولايــزال الفهــرس يصــدر ســنوياًّ نظــراً لتشــعب الدراســات 

ــا]]]. ــها ومناهجه ــدد مدارس ــاعها وتع ــامية واتس الإس

ــن  ــزل ع ــه بمع ــتشراق ومناهج ــدارس الاس ــور في م ــرفي ويتط ــب المع ــكل الجان إذاً لم يتش

ــة  ــرات البحري ــى المم ــيطرة ع ــلمين للس ــع المس ــس م ــة والتناف ــات الدولي ــة والصراع السياس

ــع  ــة الأرب ــه الزمني ــن في محطات ــة. ولم يك ــة والبحري ــالات البري ــات والاتص ــرق المواص وط

بعيــداً عــن منــاخ الاصطــدام الحضــاري ـ الدينــي ومحــاولات ترتيــب صــورة ذهنيــة ســلبية عــن 

ــداء. ــة والع ــباعها بالكراهي ــة في اش ــاهمت المخيل ــي س ــف الت ــلم المختل المس

الوظيفة المعرفية
 أيــن الاســتشراق الآن وهــل انتهــت وظيفتــه المعرفيــة وتقلــص دوره التاريخــي والحاجــة إليــه 

ــة ووســائل المعلومــات والاتصــالات؟ وهــل ســيصبح الاســتشراق  مــع تطــور وســائط المعرف

مجــردّ فــرة مــن التاريــخ المــاضي أم ســيعود إلى الظهــور بحلــة جديــدة كــا يطالــب مكســيم 

رودنســون بذريعــة أن الغــرب تغــر وتخلــص مــن عقــده الســابقة؟

مــن ناحيــة النشــأة التاريخيــة ليســت حركــة الاســتشراق حركــة اســتعمارية إلا أن أوروبــا في 

مرحلــة التوســع الجغــرافي احتاجتهــا لمعرفــة الآخــر. ففكــر الاســتشراق هــو أصــاً حركــة نمــت 

في الــرد عــى التحــدي الإســامي أولاً ثــم انتقــل إلى مرحلــة اكتشــاف الاختــاف والتعــرف عليه 

ثانيــاً. فالحركــة الاســتشراقية لم تطلــق بقــرار وإنمــا جــاءت للــرد عــى التحديــات وفي ســياق 

ــاذب  ــات تج ــن آلي ــاً ضم ــورت تاريخي ــور تط ــياق المذك ــي في الس ــام. وه ــع الإس ــدام م الص

الأنــا والآخــر وكان »الأنــا« الأوروبي دائمــاً هــو الأرقــى والأفضــل. وأدى التجــاذب المذكــور إلى 

نشــوء آليــات مســتقلة لحركــة الاســتشراق أفــرزت مضامــن معرفيــة رفعــت الأنــا )الأوروبيــة( إلى 

الأعــى ودفعــت الآخــر )غــر الأوروبي( إلى الأدنى، وبــات الاســتشراق كمعرفــة نصوصيــة عــن 

تاريــخ الآخــر أســر تلــك الآليــات المســتقلة القابلــة للاســتخدام في كل الاتجاهــات.

لذلــك لا بــد مــن التمييــز بــن الاســتشراق كتاريــخ )نشــوء وتطــور وتناقــض( والاســتشراق 

ــة  ــتشراق كحرك ــخ الاس ــف. تاري ــر« المختل ــخصية »الآخ ــل لش ــج تحلي ــة وكمنه ــة معرف كنظري

.Islam in European Thought, Albert Hourani, Cambridge Universtity Press ـ [1]
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نشــاط ذهنيــة )فكريــة( وســلوكية )العلاقــة مــع المختلــف( تعــود إلى القــرن الثــاني عــر. أمــا 

الاســتشراق كنظريــة فهــي حديثــة تطــورت مــع التوســع الجغــرافي الأوروبي )حركة الاكتشــافات( 

في مطلــع القــرن الخامــس عــر وتأسســت كمنهــج مســتقل مــع تطــور نظريــات المعرفــة في 

ــا الراهــن. فالاســتشراق  ــه إلى عصرن ــا مــن القــرن الســادس عــر إلى الثامــن عــر ومن أوروب

ــة عــن الإســام  ــة الاســطورية الخرافي ــة ومــن العقلي ــكاك إلى المعرف ــاً مــن الاحت تطــور منهجيّ

والمســلمين )أخبــار منقولــة( إلى علــم ومنهــج لــه آليــات مســتقلة. وبســبب نشــوء تلــك الآليات 

المســتقلة اختلفــت مــدارس الاســتشراق. 

ــط  ــر وتنمي ــن الآخ ــث( ع ــث )الباح ــت دور البح ــتشرقين لعب ــن المس ــة م ــذه المروح كل ه

ــكلت  ــه. وش ــاط ضعف ــه ونق ــن قوت ــاف مكام ــة استكش ــخصيته ومحاول ــل ش ــه وتحلي صورت

ــة المعقــدة والمتنوعــة نظــام علاقــات لتفكيــك الآخــر وتقديمــه عــى  هــذه المنظومــة المعرفي

مشرحــة التحليــل النظــري والمختــري، وهــو أمــر خــدم عــن وعــي )عنــد البعــض( ولا وعــي 

ــال مــن  ــرة الانتق ــة التوســع وف ــا في مرحل ــر السياســية في أوروب ــد البعــض الآخــر( الدوائ )عن

ــة]]]. ــتيلاء والغلب ــة إلى الاس ــافات الجغرافي الاكتش

ــتكملت  ــل اس ــة عم ــاً إلى نظري ــول تاريخيّ ــاري تح ــاذب حض ــو تج ــاً ه ــتشراق أص الاس

ــوة  ــول إلى »ق ــى تح ــذا المعن ــا. وبه ــة في أوروب ــوم المعرف ــور عل ــع تط ــة م ــا المنهجي شروطه

ــلطة وفي  ــر الس ــة في دوائ ــات السياس ــد اتجاه ــاً في تحدي ــلباً وإيجاب ــر س ــذت تؤث ــة« أخ معرف

الوقــت نفســه توجــه أســس التحليــل عنــد »الأنــا« لمعرفــة الآخــر وعنــد الآخــر لمعرفــة »الأنــا«.

ــن  ــر، ع ــن الآخ ــة ع ــا متخيل ــة وكإيديولوجي ــة معرف ــتشراق كحرك ــل الاس ــن فص إذاً لا يمك

ــامي  ــالم الإس ــن الع ــداً ب ــرب وتحدي ــرق والغ ــمي بال ــا س ــن م ــراع ب ــور ال ــخ تط تاري

ــات القديمــة  ــث( أســر اضطــراب العلاق ــك بقــي الاســتشراق المعــاصر )الحدي ــا. لذل وأوروب

ــدارس  ــر عــى م ــم يلعــب دوره الســياسي في التأث ــن العالمــن إذ اســتمر الاســتشراق القدي ب

ــدة.]]] ــتشراق الجدي الاس

ــة  ــة إلى حركــة معرفي ــه مــن حركــة سياســية ثأري نجــح تحديــث الاســتشراق، في فــرة تحول

عقليــة، في التخلــص مــن الكثــر مــن الفرضيــات والافــراءات والأوهــام الســابقة. فقــد اعتمــد 

]]]ـ تشارلز داوتي، رحلات في الجزيرة العربية )Travels in Arabia Deserta(، ترجمة عدنان حسن، دار الوراق، 2010.

]]]ـ الثورة في الصحراء، توماس ادوار لورنس، ترجمة رشيد كرم، القاهرة 1950.
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ــد  ــيحيين بع ــاج المس ــق الحج ــن طري ــرق ع ــن ال ــار م ــل الأخب ــى نق ــابق ع ــتشراق الس الاس

عودتهــم مــن زيــارة الأراضي المقدســة )فلســطين(. امــا الاســتشراق المعــاصر فقــد انتقــل إلى 

العقــل والنقــد مــن دون أن يتخلــص نهائيّــاً مــن جوهــر المرحلــة الســابقة، لكنــه بــدأ بالاعتــاد 

ــاً بــن نشــاط  مبــاشرة عــى الرحــات والاحتــكاك والاســتطلاع. لذلــك لا يمكــن القطــع نهائيّ

الرحالــة وبــن تمويــل المؤسســات الحاكمــة أو الناشــئة آنــذاك في أوروبــا المتطلعــة للســيطرة 

عــى طــرق المواصــات وشــبكة التجــارة والمعابــر البحريــة.

نقد الوافد وكشف مراميه
لم تــأت محاولــة ادوارد ســعيد في نقــد »الاســتشراق« مــن فــراغ بــل جــاءت في ســياق تفــكك 

آليــات هــذه المدرســة مــن التفكــر في قــراءة الآخــر وانكشــاف الصــور النمطيــة التــي تراكمــت 

ــاً ســواء مــن خــال المراقبــة أو مــن خــال إعــادة تركيــب عنــاصر الصــورة التــي تكونــت  زمنيّ

ــن  ــة م ــاءات مختلف ــن فض ــة ع ــاطير المتخيل ــص والأس ــار والقص ــل الأخب ــار نق ــابقاً في إط س

تاريــخ أوروبــا وثقافتهــا. 

ــه  ــتشراق« ومدارس ــوم »الاس ــت عل ــت دخل ــاءت في وق ــعيد ج ــة س ــك في أن محاول لاش

في أزمــة معرفيــة تحولــت إلى مــأزق ســياسي يــراوح جريانــه بــن مســافتين: الأولى، هامشــية 

الاســتقلال النســبي عــن مؤسســات التمويــل ومصالــح الــدول المســيطرة. والثانيــة، الفشــل في 

ــة.  ــة وواقعي ــة المســبقة عــن الآخــر وتجاوزهــا إلى تصــور أكــر عقلاني كــر الصــورة النمطي

ــلبية  ــل الس ــا ردود الفع ــرت عنه ــرة ع ــة كب ــتشراق ضج ــعيد للاس ــد س ــدث نق ــك أح لذل

التــي صــدرت عــن بعــض المســتشرقين. فالكتــاب جــاء في وقــت مناســب وفي فــرة بلــغ فيهــا 

ــاء الدراســات  »الاســتشراق« مأزقــه التاريخــي. وتشــكل دعــوة مكســيم رودنســون لإعــادة احي

الإســامية والعربيــة وتنقيتهــا مــن مركزيتهــا الأوروبيــة وجوانبهــا العنصريــة محاولــة في ســياق 

تجديــد »الاســتشراق« وتحديثــه في ضــوء العلــوم المعــاصرة وبعيــداً عــن فضــاءات القــرن الثامن 

عــر حينــا تبلــور الاســتشراق في صيغتــه النظريــة وقوالبــه الثابتــة. 

ــد »الاســتشراق«   ــإذا كان المقصــود تجدي لكــن دعــوة رودنســون تحمــل أكــر مــن وجــه ف

بعــد التخلــص مــن نواقصــه فمعنــى ذلــك أن وظيفــة الاســتشراق انتهــت وتجــاوز الزمــن دوره. 

وإذا كان المقصــود العــودة إلى الاســتشراق لتجديــد دوره ووظيفتــه بعــد الانتهــاء مــن تنقيتــه مــن 

ــاج إلى نقــاش بصــدد الدعــوة نفســها. فالمطلــوب  ــإن هــذه المســألة تحت ــة ف الشــوائب العالق
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الاستغراب السلبي كتمثّلٍ للإستشراق

الآن ليــس تحديــث الاســتشراق بــل تجــاوزه نحــو دراســات مختلفــة لا صلــة معرفيــة لهــا بمــا 

ــوث  ــن البح ــوع م ــذا الن ــل ه ــإن مث ــر ف ــذا الأم ــم ه ــادات وإذا ت ــاولات واجته ــن مح ــبق م س

المطلوبــة لا يمكــن إطــاق صفــة الاســتشراق عليــه. وفي الحالــن تكــون وظيفــة »الاســتشراق« 

قــد انتهــت لا مــن الناحيــة المعرفيــة فقــط بــل مــن الناحيــة التاريخيــة أيضــاً. 

ــها  ــة نفس ــا لأن المعرف ــى نهايته ــارفت ع ــدور( ش ــة، وال ــة، الحاج ــاصر )الوظيف ــذه العن ه

تطــورت آلياتهــا واختلفــت تقنيًّــا طرائــق الحصــول عليهــا. وباتــت الخدمــات التــي كان يقدمهــا 

ــالات  ــورة الاتص ــي وث ــور التكنولوج ــر التط ــا في ع ــد قيمته ــتشرق( تفق ــتشراق )المس الاس

ــد. ــة والرص ــائل المراقب ــدم وس ــات، وتق ــبكة المعلوم وش

ــج  ــتشراقي. المنه ــج الاس ــة المنه ــه نهاي ــي في الآن نفس ــي، لا يعن ــب الوظيف ــة الجان نهاي

مســألة مختلفــة وهــو ربمــا الجانــب الوحيــد الــذي سيســتمر في ســاحة المعرفــة يجــدد نفســه 

ــة في  ــج معرف ــتشراق كمنه ــح الاس ــد نج ــب رودنســون. لق ــا طال ــي ك في كل منعطــف تاريخ

ــهم  ــرق أنفس ــاء ال ــض أبن ــا بع ــذ به ــر يأخ ــات تفك ــن آلي ــتقلة« وفي تكوي ــة مس ــورة »معرف بل

كمســلمات نهائيــة ويعيــدون إنتاجهــا ســلباً وإيجابــاً. وبــات المنهــج المذكــور بحاجــة إلى ثــورة 

معرفيــة تكــر هيمنتــه وتحجــم آلياتــه المســيطرة عــى تفكــر شرائــح معينــة مــن أبنــاء العــالم 

ــب الأخــرى. الإســامي )والعــربي(، وهــي مهمــة أصعــب مــن الجوان

إلى جانــب تراجــع الوظيفــة هنــاك مســألة الحاجــة. فالحاجة إلى الاســتشراق تقلصــت بعد أن 

تــم الاخــراق الســياسي ـ الثقــافي المطلــوب، وبــات الســوق يتحكــم بمفاصــل الديــار العربيــة 

ـ الإســامية. 

إلى جانــب تراجــع الوظيفــة وتقلــص الحاجة هنــاك مســألة الدهشــة )المفاجأة( بالاســتشراق. 

ــش في  ــا يده ــاك م ــد هن ــا إذ لم يع ــا ومعانيه ــاشى في بيانه ــاً تت ــذت أيض ــة أخ ــذه الناحي فه

الاســتشراق.

ــة ودور ســياسي  ــة الاســتشراق كحاجــة معرفي ــول إن وظيف في الســياق المذكــور يمكــن الق

تاريخــي تقلصــت وتراجعــت إلى حدودهــا الدنيــا وبــدأت تدخــل في مرحلــة الضمــور. إلا أن 

الاســتشراق تــرك بصماتــه كآليــات مســتقلة )منهــج معرفــة( ويحــاول قــدر الإمــكان تثبيــت موقعه 

ــة  ــك المتعلق ــاً تل ــابقة خصوص ــه الس ــن تركت ــتفيداً م ــد دوره مس ــتعداد لتجدي ــال الاس ــن خ م

بمنهجيــة التفكــر وأســلوب اســتقراء الحــوادث واســتنطاق الكتــب.
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ملاحظات منهجية

]*[
رضا داوري الأردَكانّي]]] 

يتنــاول البروفســور الإيــراني البروفســور رضــا داوري الأردَكاني في مقالتــه هــذه نظريــة 

ــن شــدّة  ــك  عــى الرغــم م ــة، وذل ــا الشرقيّ ــه مجتمعاتن ــر إلي ــلٍ علمــيٍّ تفتق »الاســتغراب« كحق

الحاجــة إليــه. يذهــب الكاتــب إلى تبيــن الــروط اللازّمــة لإطلاق مــروعٍ شرقي إســامي يحمل 

ــه وبــن المحــاولات  ــز بين ــه يدعــو فضــاً عــن ذلــك إلى ضرورة التميي اســم »الاســتغراب«. لكن

المجتــزأة والســطحية للتعــرف عــى الغــرب، كــا يبــنّ بإيجــاز الظــروف التــي أدّت إلى ظهــور 

نظريــات »الاســتشراق«، محــذّراً مــن خطــر إســقاطها منهجيــاً عــى مــروع »الاســتغراب« الــذي 

ينبغــي بلورتــه وفــق مناهــج مبتكــرة..

»المحرر«

عــى الرغــم مــن تــداول مصطلــح »الاســتغراب«، فــإنّ ســر معنــاه يثــر الاســتغراب؛ فقــد 

ــن  ــةٍ بهذَي ــاتٍ متخصّص ــام مؤسّس ــةَ انه ــتشرقِ«، نتيج ــتشراق« و»المس ــريَ »الاس ــا تعب ألفِن

ــن مــن الزمــان. ــذ قرنَ ــا وأمــركا من ــن في أورب الحقلَ

في المقابــل، غابــت الدراســات في مجــالَ »الاســتغراب« و»المســتغربِ«. ولعــلّ مــن النادر 

 »Orientalism« ــح ــلٍ لمصطل ــتغراب( كمقاب ــح »Oxidentalism« )الاس ــى مصطل ــور ع العث

ــات  ــا والولاي ــات في أوروب ــن الجامع ــدد م ــر في ع ــتاذ زائ ــران، أس ــة طه ــفة في جامع ــتاذ الفلس ــران، أس ــن إي ــر م ــوف ومفكّ *ـ فيلس
ــة. ــدة الأميركي المتح

ـ نقله من الفارسية: علي فخر الإسلام، باحث ومترجم.
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في إمكانيّة معرفة الغرب

ــى »الاســتغراب«  ، وفي حــال وجــوده، فــا يشــر إلى معن )الاســتشراق( في أيّ معجــمٍ لغــويٍّ

المتوخّــى.

لم يكتســب »المســتشرقِ« صفتــه تلــك بمجــردّ إحاطتــه ببعــض المعلومــات حــول الــرق، 

بــل نشــأ كلٌّ مــن مصطلحَــي »المســتشرقِ« و»الاســتشراق« نتيجــةَ تحــوّل »الــرق« موضوعــاً 

لحقــلٍ معــنٍّ مــن الدراســات والأبحــاث.

ألم يكــن ممكنــاً قيــام بعــض الشرقيّــن جغرافيــاً بالمبــادرة للاطـّـاع عــى الغــرب، ليصبحــوا 

»مستغرِبين«؟

ألم يــدرس كثــرٌ مــن علــاء الــرق وطلابّــه في الغــرب، الأمــر الــذي ســمح لهــم بالاطـّـاع 

ــى الغرب؟ ع

يــدرس أطفالنــا في كتبهــم الدراســيةّ تاريــخ كلٍّ مــن أوربــا وأمــركا وجغرافيتّهــا، حتّــى أنّ 

ــال  ــةٍ لأع ــوى ترجم ــا س ــت في أغلبه ــات، ليس ــات والجامع ــدرَّس في الثانويّ ــي تُ ــوم الت العل

ــا  ــفتنا وفنونن ــا وفلس ــخ علومن ــن تاري ــون م ــتشرقون الغربيّ ــه المس ــاّ دوّن ــك ع ــن، ناهي الغربيّ

ــا بترجمتهــا فحســب. ــا، لينحــر دورن وآدابن

إذاً، لســنا غرباء عن الغرب، بل نعرفه بطريقةٍ أو أخرى.

مــع ذلــك كلـّـه، لمــاذا نفتقــر »للمســتغرِبين«، ونفتقــد فرعــاً معرفيــاً يعُــرف باســم 

الآن؟ حتـّـى  »الاســتغراب« 

وبالتالي هل تختلف معرفتنا بالغرب، عن معرفة المســتشرقِين بالشرق؟

إنّ هاتَــن المعرفتَــن متمايزتــان تمامــا؛ً فمعرفــة الغــرب بالــرق هــي معرفــةٌ اســتقصائية، أمّــا 

المعرفــة التــي نمتلكهــا عــن الغــرب ـ كما يعُــرِّ غابرييــل مارســيل ـ فهي معرفــةٌ أوّليّــةٌ ناقصــةٌ، تمثلّ 

مجموعــة العلــوم الرســميةّ التــي تلقّيناهــا مــن الغــرب، لا تشــكّل إلا مجــردّ أخبــارٍ وصلتنــا عنهــم.

ــا  ــا وثقافتن ــل قامــوا بدراســاتٍ في علومن ــا، ب في المقابــل، لم يأخــذ المســتشرقِون شــيئاً منّ

ــة  وآدابنــا ومعتقداتنــا؛ جاعلــن مــن تاريخنــا موضــوع بحثهــم، متخّذيــن مبــدأ إعطــاء الأولويّ

ــة.  ــع التــي تخــدم أغراضهــم في الغلبَ للمواضي

ــاً لدراســاتنا، نتيجــةَ  ــاذ الغــرب موضوع ــن اتخّ ــا م ــة الغــرب دونَ تمكّنن ــت هيمن ــد حال لق
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عجزنــا عــن تأطــره ضمــنَ حــدود قدرتنــا، كــا أنّ بدايــات احتكاكنــا بالغــرب كشــفت حاجتنــا 

للعلــوم والقوانــن والتقاليــد الغربيّــة، مــا حرمَنــا مــن مقاربــة الغــرب بنظــرةٍ موضوعيّــةٍ لانعــدام 

القــدرة أو المجــال لدينــا للقيــام بذلــك.

 في هــذا الســياق، يبــدو أننّــا بحاجــةٍ إلى تقديــم قــدرٍ مــن الإيضــاح في هــذا الخصــوص، 

مــن خــال التأكيد عــى أنّ »الاســتغراب« يختلــف كليّّاً عــن الإحاطة بعلــوم العالـَـم الحديث 

وآدابــه وتقاليــده؛ فلــم يصُنَّــف علماؤنــا الأقدمــون الذيــن أخــذوا الطــبّ والفلــك والنجــوم 

والفلســفة مــن اليونانيـّـن وقامــوا ببســطها، في زمــرة المتخصّصــن في »اليونانيـّـات«، بــل لم 

يطُلـَـق عليهــم هــذا العنــوان أصــاً.

ــب  ــه لق ــن في ــاء الدي ــفته وعل ــرق وفلاس ــاء ال ــى أدب ــبغ ع ــا لا نس ــن أننّ ــك ع ناهي

المســتشرقين، ومــا إطــاق صفــة المتخصّصــن في »الإســاميّات« عــى علــاء الإســام إلا 

ــوا بذلــك  عــى ســبيل التســامح، لأنّ علــاء الديــن لا يحظــون بذلــك اللقّــب مــا لم يؤمن

الديــن ويبلغّــوا أحكامــه، بينــا ليــس من الــروري أن يكــون المتخصّــص بـ»الإســامياّت« 

معتقــداً بذلــك الديــن ومتمسّــكاً بــه.

ــع التــي يدرســها، في  ــةً خاصّــةً بــن الباحــث والمواضي إذاً، يشــكّل »الاســتشراق« علاق

ــة  ــرَّ عنهــا في لغــة الفلســفة الأوروبيّّ ــي يعُ ــة وموضوعهــا، والت ــن »فاعــل« المعرف نســبةٍ ب

بالنســبة بــن »Subject« )الفاعــل( و»Object« )الموضــوع(، دون وجــود أيّ ميــلٍ لدى فاعل 

ــه مــن خــال المناهــج  ــاً بوضعــه أمامــه حتــى يتعــرفّ علي المعرفــة نحــو مفعولهــا، مكتفي

ــة المقــرّرة، ليُدخلــه في نطــاق العلــم. العلميّ

ولا تشــذّ ســائر العلــوم الحديثــة عــن تلــك النســبة؛ بمعنــى أنّ منهجيّــة البحــث تقتــي 

ــة؛ إذ  ــد الحياديّ ــةٍ تعتم ــرةٍ موضوعيّ ــه بنظ ــاّم( بحث ــح ال ــق )بفت ــة متعلَّ ــث مقارب ــن الباح م

ــاً في  ــب عم ــة ويكت ــذه المنهجيّ ــارسيٍّ به ــعرٍ ف ــاول ش ــارسيٍّ تن ــاعرٍ ف ــبٍ وش ــن لأدي يمك

ــعر  ــه بالش ــي تربط ــة« الت ــا وراء الموضوعيّ ــبة »م ــن النس ــاضي ع ــخ الأدب، دون التغ تاري

، والتــي تبتعــد عــن النظــرة الحياديّــة؛ فيمكــن للقــارئ الفــارسّي للشــعر الفــارسّي  الفــارسيِّ

تنــاول أنــواع الشــعر وصــوره بحثــاً ودراســةً، دون أن يتأثـّـر تذوّقــه للشــعر بمنهجيـّـة البحــث، 

لأنّ تــذوّق الشــعر والاســتئناس بــه، ليســا إلا نتيجــةَ ميلــه لــه؛ فالشــاعر يهــوى الشــعر، دون 
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في إمكانيّة معرفة الغرب

ــه  ــبيلاً في رؤيت ــة س ــاذ الحياديّ ــزوم اتخّ ــة ل ــه بحجّ ــرَضََ علي ــك، أو يعُ ــه ذل ــاب علي أن يعُ

الشــعريةّ.

لطالمــا كان أدباؤنــا وشــعراؤنا متذوّقــن للشــعر ومستأنســن باللغّــة، ومــع ذلــك لم يظهــر 

ــات  ــر الكتاب ــود بواك ــث؛ إذ تع ــر الحدي ــارسّي إلا في الع ــخ الأدب الف ــمّى بتاري ــا يسُ م

في تاريــخ الأدب الفــارسي والفلســفة الإســامية و... إلى أعــال المســتشرقِين التــي حــذا 

حذوَهــا باحثونــا وعلماؤنــا فيــا بعــد، وقــد تعاملــت المدرســة الوضعيّــة مــع ذلــك التقليــد 

باعتبــاره أمــراً مفروضــاً وضروريّــاً مــع ازدراء كلّ نســبةٍ وطريــق آخــر ســواه.

ــن  ــة؛ إذ يمك ــوم الدينيّ ــن والعل ــل الدي ــورةٍ  في حق ــح ص ــر بأوض ــذا الأم ــىّ ه ويتج

لشــخصٍ مــا أن يكــون مؤرّخــاً للأديــان أو يمتلــك معلومــاتٍ واســعةً في أحــكام ديــنٍ مــا أو 

ــا. ــأيٍّ منه ــاده ب ــك اعتق ــي ذل ــان، دونَ أن يعن ــدّة أدي ع

وكــم مــن قــادةٍ روحيّــن لم تمنــع مكانتهــم كعلــاء في الديــن ومبلغّــن لأحكامــه، مــن 

ــةٍ بحتــةٍ، لأنّ تلــك الرؤيــة للديــن لا تعــدو أن تتعامــل  مقاربــة الديــن وفــقَ نظــرةٍ موضوعيّ

معــه كمتعلَّــقٍ )بفتــح الــاّم( لعلــوم المســتشرقِين، بينــا تختــر نســبة النــاس للديــن بتلــك 

ــد  ــةٍ تقيّ ــب، في حال ــة فحس ــان الشرقيّ ــات والأدي ــتشرقِين بالثقاف ــط المس ــي ترب ــبة الت النس

حــراك البــر ضمــن ســاحةٍ واحــدةٍ فقــط، للعلــم الموضوعــيّ وحــدَه فيهــا الكلمــة الفصل، 

ــتغراب«  ــة »الاس ــاء صف ــرب، دون إضف ــام الغ ــا أم ــى أمره ــوبٍ ع ــةٍ مغل ــكاسٍ لفئ في انع

عليهــا، حتّــى ولــو كانــت ملمّــةً بالعلــوم الحديثــة.

ــنّ  ــدُ؛ إذ لم نتب ــث بع ــوع البح ــن موض ــوض ع ــع الغم ــا يرف ــاً لمّ ــا آنف ــا ذكرن إنّ كلّ م

الفــرق بــن »الاســتغراب« مــن جهــة،  والإحاطــة بعلــوم الغــرب وثقافتــه مــن جهــةٍ أخــرى؛ 

ــة الإبهــام.  ــا لتســليط الضــوء عــى أقســام العلــم تخفيفــاً لحال الأمــر الــذي يدعون

في الوهلــة الأولى، يمكــن تقســيم العلــم قســمَين: أحدهــا العلــم الموضوعــيّ الــذي 

ــم  ــه العالِ ــرف في ــذي لا ي ــم ال ــر العل ــه، والآخ ــرفّ ب ــوم ويت ــم بالمعل ــه العالِ ــط في يحي

ــه. ــه عن ــدم انفصال ــن ع ــه، بالرغــم م ــم ب ــوم أو يتحكّ عــى المعل

ــور  ــم بالأم ــا العل ــمَين؛ أحده ــدوره إلى قس ــيّ ب ــم الأوّل الموضوع ــم العل ــا ينقس ك

ــةً  ــةً أو ثقافيّ ــت تاريخيّ ــواءً كان ــدّد، س ــود والمتج ــم الموج ــل بالعالَ ــي تتصّ ــياء الت والأش
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ــوى  ــه س ــا من ــتتٍّ، لم يبلغن ــمٍ متش ــة بعالَ ــور ذات العلاق ــم بالأم ــر العل ــةً، والآخ أو طبيعيّ

ــرَّر  ــن المق ــو كان م ــنخه؛ فل ــن س ــتشراق« م ــدّ »الاس ــذي يعَُ ــار، وال ــارٍ وآث ــة أخب مجموع

التعامــل مــع »الاســتغراب« كـــ »الاســتشراق«، عندئــذٍ يلزمنــا انتظــار نهايــة العــر الغــربّي 

ــه. ــا نهايات ــغ فيه ــد بل ــربّي ق ــر الغ ــون الع ــةٍ يك ــراض حال أو اف

علينــا الأخــذ بعــن الاعتبــار فكــرة إعــراض المســتشرقِ عــن الاهتــام بــأيّ شيءٍ لا يــزال 

ينبــض بالحيــاة في الــرق، فقــد قــام المســتشرقِون  بدراســاتٍ مهمّــةٍ في مجــالات العرفــان 

ــز  ــتشرقٍِ أنج ــثٍ مس ــى باح ــر ع ــن لم نع ــة و...، لك ــكلام والأدب والسياس ــفة وال والفلس

دراســاتٍ في علــم أصــول الفقــه، ويعــود الســبب في ذلــك، برأيــي، إلى صعوبــة نســبة علــم 

ــي  ــكام، دون أن يعن ــتنباط الأح ــه في اس ــاء إلي ــوء الفقه ــاضي، للج ــه إلى الم ــول الفق أص

ــه  ــةً عفــا عليهــا الزمــن، وأنّ كلامنــا اعتبــار كلٍّ مــن الفلســفة والعرفــان والــكلام والأدب ميتّ

لم يبــقَ مــن العلــوم الحيّــة ســوى أصــول الفقــه، لأنّ كافّــة العلــوم والمعــارف حيّــة، ولكــنّ 

المســتشرقِ ينســبها للــاضي.

لا يخفــى أنّ هنــاك فلســفةً وكلامــاً وعرفانــاً وأدبــاً في الغــرب أيضــاً، لــكلٍ منهــا تاريخــه 

ــفته  ــرب وفلس ــخ آداب الغ ــث في تاري ــربيٍّ بالبح ــر غ ــخصٌ غ ــادر ش ــإذا ب ــاصّ، ف الخ

ــتغرِباً«؟ ــره »مس ــاذا لا نعت ــه، فل وكلام

بعبــارةٍ أخــرى، إذا كان للمســتشرقِين أن يجُــروا أبحاثهــم ودراســاتهم في تاريــخ الشــعوب 

ــداد المســتشرقِين،  ــك في عِ ــدّوا نتيجــةَ ذل ــى يعُ ــا، حتّ ــا وعلومه ــة وفلســفتها وآدابه الشرقيّ

فلــاذا لا يمكــن لنــاـ نحــن الذيــن أخذنــا بعلــوم الغــرب، ونعتــر أنفســنا وغيرنــا في حاجــةٍ 

إليهــا ـ أن نعَُــدَّ »مســتغرِبين« مــن خــال القيــام بدراســاتٍ في علــوم الغــرب وآدابــه؟.

ــن  ــا م ــل تاريخن ــنقوم بتجمي ــه، س ــه وآداب ــرب وكلام ــفة الغ ــخ فلس ــا تاري ــا، بتناولن إننّ

ــذ المســتشرقِ مــن  ــا يتخّ ــة، بين ــي نحصــل عليهــا في هــذه العملي خــال المعلومــات الت

ــةً. ــةً غربيّ ــه صبغ ــرق وماضي ــخ ال ــى تاري ــاً ع ــه، مُضفي ــادّةً لتاريخ ــرق م ــاضي ال م

ــة، بــأنّ العقــل  ــة والعقليّ كان »بيرجســون« يقــول، في ســياق حديثــه عــن المعرفــة العلميّ

يسُــكِّن الأشــياء المتحركّــة والمتغــرّة ذاتيّــا؛ً إذ كان يــرى بــأنّ العقــل الــذي تبلــور في مرحلــة 

ــاط  ــاة والنش ــن الحي ــل ع ــذي يُثّ ــود ال ــة الموج ــز حقيق ــث لا يميّ ــرب الحدي ــخ الغ تاري
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ــة والجامــدة. والســرورة والصــرورة، بــل يبحــث عــن صــورة الأشــياء الميتّ

ــا،  ــون« وقواعده ــفة »بيرجس ــادئ فلس ــض مب ــول بع ــاً بقب ــكلام منوط ــذا ال إذا كان ه

عندئــذٍ يمكــن تظهــر صــورة الموضــوع بطريقــةٍ أخــرى؛ إذ عندمــا ننظــر إلى التاريــخ وفــق 

ــعٍ  ــائيٍّ خاض ــيتبدّل إلى شيءٍ فيزي ــم س ــر وماضيه ــخ الب ــإنّ تاري ــة، ف ــة الفيزيائيّ المنهجيّ

ــاء. ــن الفيزي لقوان

ــر  ــة؛ الأم ــة والغلبَ ــع التســلطّ والهيمن ــخ الــرق مــن موق ــب المســتشرقِون تاري ــد كت لق

ــال  ــل لا مج ــرب، ب ــا بالغ ــن معرفتن ــاً ع ــةً كليّّ ــرق مختلف ــم بال ــن معرفته ــل م ــذي يجع ال

للمقارنــة بينهــا، لأنهّــم تمكّنــوا مــن اتخّــاذ الــرق موضوعــاً لأبحاثهــم ومعرفتهــم، بينــا 

ــة  ــة؛ فالإحاط ــك المعرف ــاهمة في تل ــكال المس ــن أش ــكلاً م ــرب ش ــا بالغ ــدَّ معرفتن لم تتع

بالعلــم والتكنولوجيــا الغربيّــة يشــكّل نوعــاً مــن المشــاركة في التاريــخ الغــربّي، ولا ينبغــي 

الخلــط بــن هــذا النــوع مــن المعرفــة و«الاســتغراب«.

ــفته  ــه وفلس ــرب وآداب ــوم الغ ــدةٍ، بعل ــرونٍ عدي ــذ ق ــة، من ــم الشرقيّ ــذت الأم ــد أخ لق

وتكنولوجيتّــه، دون أن يعُتـَـرَوا »مســتغرِبين«، بــل لم يتعامــل أحــدٌ مــع منهجيتّهــم وســلوكهم 

ــتغراب«. ــن »الاس ــوعٍ م ــبيل كن ــذا الس في ه

ــول دونَ  ــتحيلاً يح ــاً مس ــتغراب« مفهوم ــار »الاس ــن اعتب ــل يمك ــك، ه ــى ذل ــاءً ع بن

ــوان؟ ــذا العن ــت ه ــيٍّ تح ــرعٍ بحث ــيس ف تأس

إنّ التمييــز بــن مصطلحَــي »الاســتغراب« و«الاســتشراق«، يعيننــا عــى اســتعراض شروط 

تحقّقــه ـ أي »الاســتغراب«ـ كــا يلي:

1ـ ينبغــي عــى مــن يتصــدّون لدراســة »الاســتغراب« تحــاشي الشــعور بالتبعيّــة للغــرب 

ــسّ  ــة ح ــم، أو تنمي ــتقلاليتهم وحريتّه ــى اس ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــم، م ــة تجاهَه والدونيّ

التمايــز بينهــم والعــالم الغــربّي كحــدٍّ أدنى، رافضــن التعامــل مــع الغــرب كنمــوذجٍ للكــال 

ــم والموجّــه، مكتفــن بالنظــر إليــه كآخَــرَ مختلــف. المتوخّــى، أو باعتبــاره المعلّ

لقد نشــأ الاســتشراق في ظروفٍ كان الغرب يعتبر نفسه قمّة العالم والمهيمن عليه.

إنّ مقاربــة معرفــة الغــرب وأدبــه كغايــة المعرفــة والأدب الإنســانيَّين، أوالتعامــل معهــا 
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كانحــرافٍ عــن مبــادئ الأخــاق وأصــول الديــن، تحــول دونَ إمكانيـّـة تبلــور »الاســتغراب«، 

لتحــوّل الغــرب في هــذه الحالــة إلى شيء بعيــدٍ عــن صــورة الآخَــر.

ــة ـ حــول  ــمت بالعبثيّ ــة الأخــرة واتسّ ــي ظهــرت في الآون ــو ابتعــدت الدراســات الت فل

ــى شروط  ــوء ع ــليط الض ــاهمت في تس ــة، لس ــات الأيديولوجيّ ــن النزع ــرب ع ــود الغ وج

ــتغراب«. ــروع »الاس ــق م ــة تحقّ إمكانيّ

لقــد صادفنــا خــال بحثنــا جهــات تنكــر أيّ ماهيّــةٍ للغــرب أو ذاتيّــةٍ لــه، مدّعيــةً أنّ مــا بلغــه 

الغــرب مــن قــدرةٍ ومكانــةٍ ليــس خاصّــاً بــه، بــل يمكــن، وينبغــي، للعــالم كافـّـةً أن يصــل إلى تلك 

المرحلــة.

ــي هــذا القــول صحيــح نســبيّاً مــن إحــدى الجهــات؛ بمعنــى أن يتصــوّر مدّعــوه  إن تبنّ

ــة  ــأنّ كافّ ــول ب ــم الق ــقّ له ــذٍ يح ــا، عندئ ــم والتكنولوجي ــرافّي للعل ــرب الجغ ــكار الغ احت

ســكّان العــالم يمكنهــم أن يأخــذوا بذلــك العلــم الجديــد، وســلوك ســبيل التنميــة العلميّــة 

ــة الحديثــة  ــأنّ كلًّ مــن العلــم والتقنيّ ــة، إلا أنّ محــلّ النــزاع ليــس في القــول ب والتكنولوجيّ

خاصّــةٌ بمجموعــةٍ مــن البــر، بــل يكمــن في أنّ تاريخــاً معيّنــاً يحمــل مبــادئ خاصّــةً قــد 

ــالم إلى  ــخ الع ــوّلاً تاري ــالم، مح ــاء الع ــة أرج ــى كافّ ــه ع ــط جناح ــرب، وبس ــور في الغ تبل

تاريــخٍ عالمَــيٍّ واحــدٍ، وفي مثــل هــذا التاريــخ الواحــد كيــف يمكننــا تمييــز الآخــر وتحديــد 

ــات؟ الخصوصيّ

لا شــكّ في أنّ مــن ينكــرون وجــود الغــرب وكينونيّتــه ســيتعاملون بالــرورة مــع 

»الاســتغراب« بــا مبــالاةٍ، وحتـّـى لــو بــرّروا لأنفســهم التعامــل مــع هــذا الموضــوع، فإنهّــم 

يحصرونــه في نطــاق معرفــة الغــرب، والاطـّـاع عــى تاريــخ الغربيّــن وجغرافيتّهــم وآدابهــم 

ــم. وعلومه

ــم  ــةٍ، فإنهّ ــا معيّن ــةٍ ومزاي ــاً، ذا ماهيّ ــاً عالميّ ــرب تاريخ ــون الغ ــن يقارب ــك الذي ــا أولئ أمّ

يجُــارون تلــك الفئــة مــن الغربيـّـن الذيــن يتســاءلون عــن بدايــات الغــرب ومآلاتــه، ويســرون 

ــق  ــة تحقّ ــون فكــرة إمكانيّ ــىً مــا، يتقبلّ حقيقــة تاريــخ الغــرب في ســبيل معرفتــه؛ فهــم، بمعن

»الاســتغراب« لا بســنخه الاســتشراقيّ؛ فــا يتخّــذ المســتغربِ مــن الغــرب موضوعــاً لبحثــه، 

ــه، التــي يبحــث عنهــا ماهيــة في ضــوء تاريخــه. بــل يســتوعب تاريخــه في ضــوء ماهيتّ
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يمثـّـل هــذا النــوع مــن فهــم تاريــخ الغــرب وماهيتّــه نوعــاً مــن المعرفــة الظاهراتيـّـة، التــي 

تســتلزم الاحتــكاك بعــالم الغــرب وفهمــه مــن الناحيــة التجريبيّــة. 

ــذي  ، وال ــربّي بشــكلٍ عــامٍّ ــخ الغ 2 ـ يســتلزم إطــاق مــروع »الاســتغراب« اســتيعاب التاري

ــه، مــا يســتدعي الإحاطــة بكليَهــا  ينحــر ســبيل بلوغــه في ســر فلســفته، ويتمظهــر في تقنيّت

)الفلســفة والتقنيــة الحديثتـَـن(؛ إذ لم يعُــد كافيــاً في هــذه العمليـّـة مجــردّ دراســة تلــك الفلســفة في 

الجامعــات وتأليــف الكتــب حــول تاريخهــا وترجمتهــا وطبعهــا ونشرهــا وجمــع المعلومــات عــن 

آخــر الآراء والأفــكار الفلســفيّة هنــاك، بــل ينبغــي التأمّــل فيهــا مــن خــال وعــي النســبة بينهــا وبين 

العــالم الحديــث، لا ســيّما عــرَ التفكــر في نهايــة الفلســفة الغربيّــة وأحــوال مــا بعــد الحداثــة.

ــلٍ أدبيٍّ أو  ــة عم ــيةّ، أو ترجم ــورة الفرنس ــول الث ــةٍ ح ــة مقال ــتغراب« بكتاب ــد »الاس لا يول

ــل في القــدرة عــى التغلغــل في فكــر الغــرب  ، لأنّ الــرط الأســاس لتحقّقــه يتمثّ فلســفيٍّ

ــه وتاريخــه وترســيخ الأقــدام فيهــا. وفنّ

إن كتابــة مقالــةٍ تناقــش فلســفة فيلســوفٍ وشــعر شــاعرٍ مــن خــال جمــع معلومــاتٍ مــن 

ــدةٍ، إلا أن يتمكّــن  ــاك، تجسّــد في أحســن الحــالات اتباعــاً لمنهــجٍ ودراســةٍ جدي ــا وهن هن

ــى أن  ــي؛ بمعن ــياقه التاريخ ــه في س ــد موقع ــوع وتحدي ــراءة الموض ــادة ق ــن إع ــث م الباح

ــةٍ. ينظــر إليــه مــن موقــع المــرفِ في إطلالــةٍ بانوراميّ

قــد نكتــب مئات المقــالات حــول »ســوفوكليس« و»أفلاطــون« و»فيرجل« و»بوئيســيوس« 

و»ســانت أوغســتين« و»تومــاس مــور« و»هيغــل« و»غوتــه« و»نيتشــه« و... إلا أنّ ذلــك كلـّـه 

قــد لا يكــون كافيــاً لإضفــاء صفــة »الاســتغراب« عليهــا؛ لأنّ أقــى مــا يمكــن أن تعكســه 

ــا  ــه، بين ــه وفلاســفته وعلمائ ــار شــعراء الغــرب وأدبائ ــات شــغفنا بكب ــالات إثب ــك المق تل

»المســتغربِ« الحقيقــيّ هــو ذلــك الشــخص القــادر عــى إدخالهــم في منظومتنــا الفكريّــة. 

ــينيون«  ــرف »ماس ــويّ؟ ألم ي ــان بالمول ــاًّ وله ــون« مهت ــن »نيكلس ــال: ألم يك ــد يق ق

ــاره؟  ــاّج« وآث ــوال »الح ــول أح ــث ح ــره في البح ــن عم ــاً م ردح

ــه  ــلٍ عــى تعلقّ ــه أكــر دلي ــة الحــاّج« عــى كتاب ــوان »محن إنّ إطــاق »ماســينيون« عن

ــاّج«. ــرة »الح بس

ــي  ــال الت ــتشرقِين بالأع ــار المس ــع كب ــت ول ــى نثب ــة حتّ ــرد الأمثل ــةٍ ل ــنا في حاج لس
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أنجزوهــا؛ فقــد كان بعضهــم عاشــقاً للــرق والشرقيـّـن، دونَ أن ينســوا مــا يربطهــم بالتاريخ 

الغــربّي، بــل إنّ كثــراً منهــم صرحّــوا أو لوّحــوا بإيمانهــم بوحــدة التاريــخ، ومــا جــرى في 

المــاضي ســواءً في الــرق أو أيّ مــكانٍ آخــر عــى الأرض لم يكــن ســوى مقدّمــةٍ للتاريــخ 

الغــربّي.

3 ـ مــروع »الاســتغراب« رهــنٌ بمعرفــة منشــأ ومعنــى كلٍّ مــن العلــم الحديــث والثقافــة 

ــم  ــى العل ــا ع ــا أحكامن ــا أطلقن ــة، وطالم ــة الحديث ــة والسياس ــوق الحديث ــة والحق الحديث

والسياســة و... بنــاءً عــى المشــهور الســائد مــن الآراء فــا يمكننــا أن نكــون »مســتغرِبين«؛ 

ــن، و... أن ينتمــوا  ــة الاشــراكيّين، والفاشــيّين، والنازيّ ــدي الديمقراطيّ ــع مــن مؤيّ فــا نتوقّ

إلى تلــك الفئــة.

طبعــاً، ليــس عــى »المســتغربِ« أن يكــون معارضــاً لتلــك النزعــات جميعــاً، بــل عليــه 

ــك،  ــع ذل ــة. م ــن صعوب ــتقلاليةّ م ــة للاس ــك النزع ــو تل ــا، ولا تخل ــرّراً منه ــون متح أن يك

فــإنّ تعــرّ التحــرّر مــن تقاليــد الغــرب الظاهريّــة مــن سياســةٍ وحقــوقٍ وغيرهــا، لا يقُــارَن 

ــة الغــرب وفلســفته. ــة تقنيّ بمشــقّة التحــرّر مــن هيمن

ــه، فقــد توافــرت في الغــرب ظــروفٌ يمكــن في ضوئهــا تصــوّر إيجــاد  4ـ مــع ذلــك كلّ

مجــالٍ لــروز »الاســتغراب«؛ إذ لم يعــد مــروع »الاســتغراب« اليــوم نوعــاً مــن الــرف الــذي 

ــةٍ مــن  ــد وصلــت إلى مرحل ــة ق ــأنّ الحداث ــه، نتيجــةَ ظهــور أشــخاصٍ يدّعــون ب ــزوم ل لا ل

ــف  ــا فكــرة توقّ ــد يرسّــخ في أذهانن ــذي ق الجمــود والتوسّــع الصــوريّ والرســميّ، الأمــر ال

التجــدّد وجمــوده. 

في المقابــل، يمتــاز الفكــر »مــا بعــد الحداثــويّ« بالرفــض للتعامــل مــع كل جديــد، مــا 

ــة للعــودة إلى الــرق واقتبــاس كلــات مفكّريــه ومرشــدي الفكــر الروحــيّ  يمهّــد الأرضيّ

والمعنــويّ لإضــاءة طريــق المســتقبل.

5 ـ ليــس »الاســتغراب« ردّة فعــلٍ عــى »الاســتشراق«؛ فــا يمكــن لـ»المســتغربِ«. ولا 

ــرب  ــتخدامها في الغ ــرب، لأنّ اس ــة الغ ــتشراقيّة في معرف ــة الاس ــق المنهجيّ ــه تطبي ــي ل ينبغ

ــرٍ ناقــصٍ عــن موضــوع الدراســة،  ــم تقري ــن يفُــي إلى شيءٍ ســوى تقدي ــة، ل شــاقّ للغاي

ــن  ــران، حــن ظهــرت مجموعــة مــن الأشــخاص الذي ــي عــام في إي ــل مئتَ كــا حــدث قب
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في إمكانيّة معرفة الغرب

ــة. ــدول الأوربيّّ ــض ال ــا وبع ــة بريطاني ــول سياس ــر ح ــة تقاري ــة كتاب ــوا تجرب خاض

ــةٍ أو  ــةٍ بحثيّ ــة مقال ــى كتاب ــدرة ع ــةٍ إلى الق ــته في حاج ــتغراب« ودراس ــر »الاس  إنّ س

ــة والاقتصــاد والفلســفة في  ــنّ والثقاف ــابٍ تحقيقــيٍّ حــول السياســة والأدب والف ــف كت تألي

الغــرب، مــا يؤكّــد أهمّيّــة ترجمــة كافّــة الأعــال الفلســفيّة والأدبيّــة والسياســيةّ والتاريخيّــة 

الغربيّــة المهمّــة مــن ناحيــة، ويفــرض عــى اللغّــة أن تتمتّــع بالمقــدرة والحيويــة اللّزمتَــن 

تمهيــداً لخلــق هــذا التحــوّل التاريخــيّ الكبــر.

لا يعنــي »الاســتغراب« الاكتفــاء بمعرفــة أمــورٍ في التاريــخ والجغرافيــة والأدب والفلســفة 

ــم  ــيٍّ باس ــرعٍ علم ــاد ف ــر في إيج ــا للتفك ــا احتجن ــك، لم ــر كذل ــو كان الأم ــة؛ إذ ل الغربيّ

ــتغراب«. »الاس

إنّ أطفالنــا في المرحلتـَـن الابتدائيّــة والإعداديـّـة يقــرؤون تاريــخ وجغرافيــة أوروبـّـا 

وأمريــكا، ويطالعــون القصــص الغربيّــة ويطلّعــون عــى سِــرَ الشــخصياّت الغربيّــة البــارزة. 

ــة، ناهيــك عــن أنّ كثــراً مــن الأفــام  فضــاً عــن مطالعــة  قراّئنــا ترجــات الكتــب الأجنبيّ

والبرامــج التلفزيونيّــة التــي نشــاهدها هــي مــن  نتــاج الغــرب، كــا أنّ مــا نتعلمّه في مدارســنا 

ــا  ــه بم ــن مقارنت ــه، لا تمك ــة عن ــا الاجتماعيّ ــائل تواصلن ــس في وس ــا ينعك ــرب وم ــن الغ ع

ــون أنفســهم عــن الــرق في كتبهــم وإذاعاتهــم وتلفزيوناتهــم. يعرضــه الغربيّ

مــع ذلــك كلـّـه، فــإنّ للغربيـّـن »مســتشرقيهم« و»اســتشراقهم«، بينــا  لا نطلــق اســم 

ــال، لم  ــبيل المث ــى س ــم؛ إذ ع ــرب وأحواله ــاع الغ ــن بأوض ــا الملُِمّ ــى علمائن ــتغربِ« ع »المس

نطلــق صفــة »المســتغربِ« عــى كلٍّ مــن »عبــد اللطيــف شوشــريّ« و»اعتصــام الديــن« و»أبي 

طالــب الأصفهــانّي« و»آقــا أحمــد الكرمنشــاهيّ«، مــع أنهّــم خاضــوا غــار تجربة تقديــم توصيف 

النظــام الســياسّي في الغــرب، وقاربــوا ســلوك الأوربيـّـن الســياسّي في مناطــق أخــرى مــن العــالم.

ــاً  ــاره تاريخ ــرق باعتب ــة ال ــاول دراس ــتشرقِ يتن ــأنّ المس ــاء ب ــول الادّع ــر المقب ــن غ م

مــى، بينــا لا يمكــن اعتبــار الغــرب موضوعــاً لـ»الاســتغراب« لأنـّـه لم يلتحــق بالمــاضي 

ــران  ــن إي ــة في كلٍّ م ــاع الجاري ــون الأوض ــتشرقِون يدرس ــوم مس ــد الي ــث يوج ــد؛ حي بع

ــة. ــورة عامّ ــرى بص ــةٍ أخ ــاميّةٍ وشرقيّ ــد ودولٍ إس ــن والهن والص

يمثـّـل المســتشرقِون بشــكل عــامٍّ انعكاســاً لمظاهــر الثقافــة الغربيّــة، فــإنّ هنــاك مجموعــةً 



ــام  ــا بالاهت ــاز أعضاؤه ــتشراق، ويمت ــن الاس ــرة م ــة والأخ ــة النهائي ــي للمرحل ــم تنتم منه

ــام بالسياســة أكــر، وينشــغلون بالتفكــر  ــاً إلى الاهت ــون غالب بالأوضــاع المعــاصِة ويميل

ــور  ــن ظه ــق م ــالات القل ــم ح ــة وتنتابه ــر الغربيّ ــدول غ ــياسيٍّ في ال ــوّلٍ س ــق تح في خل

ــةٍ للغــرب فيهــا. سياســاتٍ مخالف

ــة وعــدم الاكتفــاء بدراســة  ــاول الأوضــاع الجاري ــإذا كان مســموحاً للاســتشراق أن يتن ف

ــة في الغــرب؟ ــاول الاســتغراب للأوضــاع الجاري المــاضي، فلــاذا لا يمكــن تن

ــاج إلى شروطٍ  ــة تحت ــه العميق ــاً يمكــن دراســته، ولكــنّ معرفت لا يخفــى أنّ للغــرب ماضي

منهــا، لــزوم ســر ماهيّــة الغــرب، أو تقبـّـل ادّعائــه، كحــدٍّ أدنى، بــرورة التعامــل معــه ككيــانٍ 

ذي عنــوانٍ تاريخــيٍّ مميّــزٍ يختلــف عــن التواريــخ الأخــرى ويفــرض تأثــره عــى العــالم كلـّـه.

في المقابــل، لا يحتــاج ســكّان العــالم الغــربّي إلى »الاســتغراب«، مــا يفــرض عــى مــن 

يســعى الى إطــاق ذلــك المــروع أن يكــون مــن خــارج ذلــك العــالم، علــاً أنّ الخــروج 

ــاذ  ــة؛ إذ كيــف يمكــن تصــوّر اتخّ ــرٌ شــاقٌّ للغاي ــا الحــاضر أم مــن هــذا النطــاق في عصرن

ــل  ــرأي والعق ــر وال ــة والفك ــن الرؤي ــرّر كلٌّ م ــا لم يتح ــث، طالم ــاً للبح ــرب موضوع الغ

والقلــب والــروح مــن قيــوده؟

ــاب  ــودات وانتخ ــر إلى الموج ــة النظ ــام، كيفيّ ــوالَ 400 ع ــر، ط ــرب الب ــم الغ ــد علّ لق

الطريــق ومآلــه، متقمّصــاً خلالهــا دور دليــل عمــلٍ وعلــمٍ، أو مدّعيــاً الهدايــة والقيــادة عــى 

ــن  ــه م ــر بإنزال ــن التفك ــف يمك ــاً، فكي ــل مع ــم والعق ــيداً للعل ــه تجس ــراً نفس ــلّ، معت الأق

ــة؟ ــا المعرفي ــده في إطــار حدودن ســدّة العلــم والســلطة بتلــك البســاطة، وتحدي

لقــد حــدّد الغــرب بنفســه حــدود الإدراك والمعرفــة، ولا يمكــن لمــن يتواجــد في إطــار 

تلــك الحــدود تصــوّر مــا وراءهــا!

ــرّر  ــرَ التح ــرب ع ــن الغ ــرّر م ــق إلا بالتح ــتغراب« أن يتحقّ ــروع »الاس ــن لم لا يمك

ــار مجــردّ المعارضــة السياســيةّ أو  ــه؛ فــا يمكــن اعتب ــه والخــروج من التاريخــيّ مــن عالمَ

ــة والفلســفيةّ دليــاً عــى التحــرّر مــن الغــرب، لأنّ  النقــاش والجــدل في المواضيــع الثقافيّ

كثــراً مــن ســكّان الغــرب، بــل حتــى بعــض حــراكات ذلــك العالـَـم حاليّــاً، تخالــف بعــض 

ــا. ــةً به ــةً وفلســفيّةً خاصّ ــك السياســات، وتعكــس آراءً اجتماعيّ تل
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إنّ التحــرّر مــن الغــرب لا يمكــن أن يتحقّــق إلا مــن خــال خلــق حالــة مــن الثــورة  في 

ــتيعاب  ــرب، واس ــة الغ ــال إدراك ماهيّ ــن خ ــمّ إلا م ــذا لا يت ــم، وه ــاس ووجوده ــة الن رؤي

ــه  ــا تحمل ــدرٍ مــن الألم والمشــقّة يعــادل م ــو مــن ق ــذي لا يخل ــر ال ــه، الأم ــه ومبادئ أصول

تلــك الثــورة معهــا مــن صعوبــات، ولا يمكــن بلوغهــا بمجــردّ البحــث والدراســة.

ــر  ــقَ معاي ــرى وف ــض أخ ــة ورف ــفات الغربيّ ــض الفلس ــر بع ــض لتبري ــادر البع ــد يب ق

ــام  ــق أم ــات تســدّ الطري ــاً أنّ تلــك المقارب ــولات؛ عل ــا مــن المشــهورات والمقب يعتبرونه

ــم أشــدَّ  ــه العل ــةٍ يكــون في ــا بحال ــعٍ، يصيبن ــم إلى حجــابٍ مان ــةً العل ــة الغــرب محوّل معرف

ــل. ــن الجه ــا م علين

ــي  ــدة الت ــة« هــي الفلســفة الوحي ــة، إن الفلســفة »مــا بعــد الحداثوي في الظــروف الحاليّ

ــاع  ــز بإخض ــي تتميّ ــرب، والت ــة الغ ــبيلاً لمعرف ــكّل س ــر، أن تش ــكلٍ أو بآخ ــا، بش ــن له يمك

ــةٍ  ــات قضيّ ــداً عــن الجــدل لإثب ــه للتشــكيك والتســاؤل بعي ــادئ الغــرب ومرتكزات ــة مب كافّ

ــقٍ  ــة الغــرب وهيمنتــه، كمنطلَ أو نفيهــا، مــا يمهّــد الطريــق لخلــق بدايــات التحــرّر مــن غلبََ

ــة، الأمــر  ــة لا الموضوعيّ ؛ إذ يتصّــف الفكــر »مــا بعــد الحداثــويّ« بالطريقيّ ــه بحــقٍّ لمعرفت

الــذي يجعــل مــن تأييــده أو معارضتــه مــؤشّاً عــى ســوء الفهــم، وإننّــا بحاجــةٍ إلى معرفــة 

ــة  الغــرب لأنّ فتــح طريــق المســتقبل يتوقّــف عــى اســتيعاب وضــع البــر بصبغتــه الغربيّ

في العــر الحــاضر.
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الاستغراب القسري
في جدل التثاقف بين المركز والهوامش

                                                                          نجلاء مكاوي]]] [*] 

ارتبــط الجــدل حــول الثقافــة، حركــة ومفهومًــا وبنيــة، بطبيعــة العلاقــات بــن الغــرب، 

ــع  ــيبدأ م ــوره، س ــدل وتط ــذا الج ــتمرار ه ــن اس ــه. لك ــة« ل ــة »التابع ــر الغربي ــات غ والمجتمع

ــا  ــي اعتبرته ــات الت ــى المجتمع ــرًا ع ــه ق ــآلات فرض ــربي، وم ــافي الغ ــوذج الثق ــة النم محاكم

الرؤيــة والتصــور الأوروبي »هوامــش« في مقابــل مركزيــة الغــرب وثقافتــه.

هــذه الدراســة تســعى إلى مقاربــة دور الثقافــة والجــدل حولهــا مــن خــال تنــاول موقعيتهــا في 

الاســراتيجية الأوروبيــة لتقســيم العــالم، وهــي الاســراتيجية التــي تنــدرج في ســياق نظــرة فوقيــة 

»تشرعــن« ســيطرة أوروبــا عــى مجتمعــات، روّج الخطــاب الغــربي لفكــرة ان الثقافــة هــي أهــم 

أســباب تخلفهــا ودونيتهــا. كذلــك ســتعرض الدراســة الى ســياق المواجهــة الثقافيــة، وارتداداتــه 

عــى المجتمعــات التابعــة وثقافاتهــا المحليــة، ســواء في حقبــة الاســتعمار الأوروبي، أو الهيمنــة 

الأميركيــة عــى النظــام العالمــي، وتحديــدًا في المجتمعــات العربيــة والإســامية.

»المحرر«

اســتخدمت الثقافــة الأوروبيــة عــدة اســراتيجيات، وهــي تؤطــر فكريًّا مــا اعتقدتــه تفوقـًـا أوروبيًّا على 

كافــة الحضــارات والثقافــات، تضمنــت التنظــر لتلــك الرؤيــة، وصياغــة الخطــاب الــذي يــرر الســيطرة 

الأوروبيــة عــى الثقافــات الأخــرى، مــن خــال تعميــم القيــم والممارســات الأوروبيــة عــى »الآخــر« 

الــذي اعتـُـر وصُــوِّر ذا قيــم وثقافــة أدنى، ويســتوجب تقدمــه الــدوران في الفلــك الثقــافي الغــربي.

*ـ أستاذة جامعيّة وباحثة في الفكر السياسي الحديث ـ جمهورية مصر العربية.
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ــة،  ــة الغربي ــوم المركزي ــس مفه ــة أس ــة الأوروبي ــي والثقاف ــالم في الوع ــرة للع ــت النظ وضع

ومــا اســتتبعها مــن تجليــات ثقافيــة، فوفقــا للتصــور الأوروبي المبنــي عــى نظــرة ثنائيــة للعــالم 

»برابــرة ومتحــرون« فــإن الغــرب هــو منتــج القيــم الإنســانية، والمحــدد الوحيــد لمســار انتقــال 

أي ثقافــة مــن البربريــة إلى المدنيــة، وهــي كل الثقافــات غــر الغربيــة،  وواضــع معايــر التقــدم 

والتخلــف.

ــة التــي يصطلــح عليهــا بالعــر  ــة الطويل وقــد ظهــر مفهــوم الغــرب، تمخضًــا عــن الحقب

ــة،  ــية والثقافي ــة والسياس ــة والديني ــاصر الاجتماعي ــن العن ــة م ــورت جمل ــي ط ــيط، الت الوس

ــة  ــاده الدلالي ــوم بأبع ــر المفه ــة ظه ــك الحقب ــاء تل ــا، وبانته ــة أوروب ــكل هوي ــت لتش فاندمج

ــة  ــة والحضاري ــات والخصائــص العرقي ــت مجموعــة مــن الصف ــي تمثلــت في تثبي ــة‏، الت الأولي

ــوم  ــة إلي ولادة مفه ــذه العملي ــه‏.‏  وأدت ه ــكل هويت ــية تش ــز أساس ــا ركائ ــي أنه ــة ع والديني

المركزيــة الغربيــة، الــذي تتجــى  إشــكاليته في أنــه يؤســس وجهــة نظــر حــول الغــرب بنــاء عــى 

إعــادة إنتــاج مكونــات تاريخيــة، توافــق رؤيتــه، معتــراً إياهــا جــذورًا خاصــة بــه، ومســتحوذًا في 

ــن  ــا وب ــة بينه ــا أواصر الصل ــة القديمــة، وقاطعً الوقــت نفســه عــى كل الإشــعاعات الحضاري

ــا هــو  ــكل م ــا تقصــد المفهــوم أن يمــارس إقصــاء ل ــت نشــأتها‏. في ــي احتضن المحاضــن الت

ــى أن  ــزه‏،‏ ع ــرب مرك ــح الغ ــذي أصب ــي ال ــك التاريخ ــارج الفل ــه إلى خ ــا ب ــا، دافعً ــس غربيًّ لي

ــه]]].‏  ــاج إلي ــه، وحقــاً يجهــزه بمــا يحت يكــون مجــالاً يتمــدد في

ســاعدت عوامــل عــدة، عــى تدشــن وتثبيــت الهويــة الغربيــة الحديثــة، ووضــوح وتجــي 

مفهــوم التمركــز، فبجانــب الثــورة الفكريــة والعلميــة، وحلــول العلميــة العقليــة محــل الرســالة 

ــالم  ــا الع ــر، بين ــزاً للتح ــار رم ــذي ص ــرب، ال ــد الغ ــا« عن ــز »الأن ــرس لتمرك ــا ك ــة، م الديني

الآخــر هــو رمــز للتوحــش والهمجيــة، بعــد أن نابــت ثنائيــة حيويــة أوروبــا / خمــول العــالم عــن 

ــن  ــن الزم ــان ع ــة الإع ــإن بداي ــش، ف ــة التمدن/التوح ــة، أو ثنائي ــر التقليدي ــة الإيمان/الكف ثنائي

الأوروبي، وتشــكيل هويــة محــددة إعــالاً للمركزيــة الغربيــة جــاءت مــع الكشــوف الجغرافيــة 

الكــرى، وعبــور كولمبــوس للمحيــط الأطلــي عــام 1492،حيــث أقصيــت أمريــكا وتاريخهــا 

القديــم، وطمســت معالمهــا ابتــداءً مــن تحديــد تســمية تحتفــي بالاتباعيــة للــذات الغربيــة، هــذه 

التســمية التــي حاولــت ممارســة الإقصــاء بإخفــاء هويتهــا الحقيقيــة وإخــاد وطمــس أصلهــا، 

]]] ـ  السيد ياسين، المركزية الغربية وتجلياتها المعاصرة، أوراق ثقافية، الأهرام.

http://www.ahram.org.eg/Archive/200116/8//WRIT3.HTM.



فــكان الإعــان عــن هويــة أوروبــا الغربيــة وذاتهــا بقتــل الآخــر واســتبعاده]]]. واســتمرت الآثــار 

ــا  ــرز تجلياته ــل أب ــة‏،‏ ولع ــة الغربي ــم الثقاف ــة في صمي ــة كامن ــذه الحمل ــة له ــية والثقافي السياس

نظــرة الغــرب الاســتعلائية إلي نفســه، والتــي ترافقهــا النظــرة الدونيــة للثقافــات والشــعوب غــر 

الغربيــة، وقيمهــا، وثقافتهــا، والشــعور بالتفــوق لــدى الــذات الغربيــة. هــذه النظــرة التــي تجــى 

ــا الاســتعمارية  ــة لتوســعات أوروب ــا بواجهــة أخلاقي تطورهــا في كونهــا أضحــت مــررًا عنصريًّ

ــل  ــام والجه ــن الظ ــم م ــوط بإخراجه ــاب المن ــة خط ــش، مروج ــم هوام ــن اعتبرته ــاد م في ب

وإلحاقهــم بركــب الحضــارة،  وإن كان باســتخدام القــوة، بكافــة تمثلاتهــا.

ثمــة منظومــات فكريــة صاغــت أســس فكــرة التمركــز الأوروبي، وأصّلــت لــه، مــن أجــل صناعة 

صــورة تشرعــن للغربي إقصــاءَه  للآخر وتهميشــه، وتجلــت في نظريــات أصلت للحضــارة الأوروبية 

بادعــاء النقــاء، وعــدم تأثرهــا بــأيّ حضــارة أخــرى غــر غربيــة، وانعــدام القيمــة والتأثــر المطلــق 

للحضــارات الأخــرى، وقــد أشــار الأنثروبولوجــي الفرنــي، جــرار ليكريلــك، إلى دور »النظريــات 

التطوريــة« في رســم صــورة عــن حضــارات متفرقــة ومتأخرة تتقدمهــا أوروبا وتشــكل نموذجــاً يمكن 

تتبــع خطــاه، فقــد كان بنــاء تلــك النظريــات أحــد الطــرق التــي حاولــت أوروبــا بواســطتها أن تفهــم 

التنــوع الثقــافي في العــالم، الــذي اعترفــت بــه، إبــان التوســع الاســتعماري. ففي إطــار مقاربــة كهذه 

يمكــن ترتيــب المجموعــات البشريــة تبعًــا لخط زمنــي طويل يمثــل في الوقت نفســه ســلمً للتقدم، 

بحيــث يظهــر هــذا الخــط الإنســان وقــد انتقــل مــن حالــة التوحــش إلى البربريــة، ثــم إلى المرحلــة 

المتحــرة. وإذا قــدر لــكل المجتمعــات أن تتقــدم تبعًــا لهذا الخــط، فإن بعضهــا كان أكــر »تقدما« 

مــن البعــض الآخــر، بعضهــا يقــود الســباق، وبعضهــا الآخــر يشــكل جــزءًا مــن المتباريــن، وثمــة 

بعــض ثالــث يســر في ذيــل المتباريــن. وهنــا، تحتــل أوروبا وبشــكل طبيعــي، كليًّــا، موقعًــا يجعلها 

رأس الحضــارة )إنهــا الحضــارة بامتيــاز( أمــا »الحضــارات الأخــرى« )الإســام، الهنــد، الصــن( فقد 

كانــت أكــر »تأخــرا«. وفي النهايــة فإننــا نصــادف مجتمعــات متوحشــة أو »بدائيــة« لا حــق لهــا بــأن 

يطلــق عليهــا صفــة »المتحــرة«، وتاليـًـا فإنــه لابــد لهــا أن تكتفي بموقــع صاحبــة »ثقافــات«]]].

الزعــم الأوروبي بإمكانيــة تصنيــف المجتمعــات الإنســانية، والحضــارات والثقافــات 

ــارة  ــل في الحض ــي، الممث ــافي والاجتماع ــدم الثق ــلم التق ــى س ــا ع ــا لتقدمه ــرى، تبعً الأخ

]]] ـ غزلان هاشمي، التحيز الأيديولوجي في التمثيلات الخطابية الغربية، مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، نوفمبر

http://www.dalilalkitab.net/?id=401.

]]] ـ جــرار ليكريلــك، العولمــة الثقافيــة .. الحضــارات عــى المحــك، ترجمــة: جــورج كتــورة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، 
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ــوار  ــة، التــي رســختها فلســفة الأن ــة والعلماني ــادئ العقلاني ــة، اســتند إلى مب ــة الأوروبي والحداث

ــربي  ــر الغ ــيًّا للفك ــا تأسيس ــت مرجعً ــر، ومثَّل ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــت في أوروب ــي انطلق الت

الحديــث، وشــكلت منعطفًــا تاريخيًّــا تحكــم في مجمــل الإنتــاج المعــرفي الغــربي والعالمــي، 

ــةً  حيــث أحدثــت قطيعــةً معرفيــةً مــع النســق المعــرفي الــذي كان ســائدًا غربًــا، كانــت ضروريَّ

للخــروج مــن أفــق التخلــف والدخــول في مســالك النهضــة، فعملــت عــى تعميــم نموذجهــا 

ــة  ــة عنصري ــة غربي ــكلت مركزي ــكان؛ وتش ــان وم ــح في كل زم ــا يصل ــا كونيًّ ــاره نموذجً باعتب

ــة منهــا، وبــدت الممارســة  تمثلــت باحتقــار الثقافــات والشــعوب الأخــرى، وخصوصًــا الشرقيّ

ــب  ــوار، فانقل ــا للأن ــل العلي ــن المث ــه م ــى خلف ــت تتخف ــا كان ــا م ــر وضوحً ــتعمارية أك الاس

العقــل إلى اللاعقــل، و العــدل والمســاواة إلى الاســتبداد، وزحفــت أوروبــا إلى العــالم لفــرض 

ــتعمار]]]. ــا الاس ــق أيديولوجي ــه، وف ــالم وتمدين ــر الع ــع تحري ــيطرتها بذرائ ــا وس هيمنته

الاستعلاء المعرفي

ــن الحضــارات( هــي  ــات )أو ب ــن الثقاف ــات ب ــة أن الاختلاف ــة التطوري ــا تفــرض النظري هن

اختلافــات ناجمــة، أساسًــا، عــن الموقــف المتقــدم نســبيًّا عــى طريــق التقــدم التقنــي الوحيــد. 

إنــه طريــق واحــد لا يمكــن تحاشــيه، فكانــت عبــارة »الخــط الوحيد« عبــارة تقــرن بهــذه المقاربة 

ــاراة الحضــارات، وفي إثرهــا يســر صــف  ــادة مب ــا بقي ــان. حيــث تقــوم أوروب في أغلــب الأحي

مــن الثقافــات الصغــرة البدائيــة المعزولــة والقديمــة، والتــي أصيبــت بالتأخــر التقنــي، وبالتــالي 

ــخ،  ــة التاري ــدة طيل ــا كان قاع ــزال الحضــارات الواحــدة عــن الأخــرى، وهــذا م ــافي. فانع الثق

ــودة في  ــة، المول ــارة الحديث ــع الحض ــة، وتوس ــوق العالمي ــكل الس ــع تش ــاء م ــد آل إلى الانته ق

أوروبــا بشــكل كــوني. أمــا الحضــارات الكــرى الأخــرى ســيكون بوســعها لاحقًــا أن تتكيــف 

مــع الخطــوط الكــرى لهــذه الأخــرة. فيــا يتهــدد الفنــاء الحضــارات الأخــرى، خاصــة لجهــة 

ــي، أي أن  ــع التقن ــع الوض ــم م ــة التأقل ــاص(، ولجه ــه خ ــة بوج ــة )الديني ــا الثقافي خصوصيته

الدخــول في العــالم الحديــث ـ أو في الحضــارة كــا كان يقــال ـ يمــر باكتســاب الشــكل الثقــافي 

الوحيــد، وبامتــاك العلــم والتقنيــة]]].

ــي  ــات، الت ــور المجتمع ــه لتط ــن محاكات ــد المتع ــو الوحي ــربي ه ــط الغ ــك، فالنم ــى ذل ع

]]] ـ حسن أبو هنية، “روح الأنوار” كأيديولوجيا استعمار والإصلاحيّة الإسلاميّة، التقرير.

http://altagreer.com :2014/11/22 

]]]ـ جيرار ليكريلك، مرجع سبق ذكره، ص 34.
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ــة  ــا الثقاف ــدم، بين ــا بالتق ــمح خصوصيته ــات، ولا تس ــاصر الثب ــل عن ــا  تحم ــا أوروب اعتبرته

ــم  ــروري أن يقس ــن ال ــك كان م ــتمر، لذل ــور المس ــاصر التط ــك عن ــة تمتل ــة الحديث الأوروبي

العــالم إلى مركــز وهوامــش، مركــز غــربي مــن حقــه التمــدد والســيطرة لفــرض نمطــه، وهوامــش 

تحتــاج إلى التغيــر والتحديــث، بينــا كانــت تلــك ذريعــة للاســتجابة إلى التحــولات المرتبطــة 

بالرأســالية، وتلبيــة حاجــات الغــرب الاقتصاديــة، عــر الانطــاق بتوســيع مجالــه الاقتصــادي 

ا  ــتحقًّ ــالاً مُس ــر مج ــذي اعت ــالم ال ــن الع ــزء م ــك الج ــة، في ذل ــارة الأوروبي ــاق الق ــارج نط خ

للتمــدد.

تجلــت الأهــداف المرتبطــة بقاعــدة النظــام الرأســالي، التــي تحمــل طابعــه، والتــي وقفــت 

ــا،  ــى إخفائه ــربي ع ــز الغ ــاب التمرك ــل خط ــش، وعم ــز وهوام ــالم إلى مرك ــيم الع وراء تقس

ــة التحديــث المدعــاة مــن قِبــل الغــرب للــدول التــي اســتعمرها، واعتــر أنهــا  في مســار عملي

بمــا تحملــه مــن خصوصيــة ســبُبُ في عــدم الاســتجابة للحداثــة، كمــروع فلســفي وتجربــة 

تاريخيــة، فصُنفــت مجتمعاتهــا بأنهــا »ممانعــة« للتحديــث، ومنهــا المجتمعــات العربيــة 

والإســامية، حيــث اتضــح أن تحديــث العــالم ليــس هدفًــا غربيًّــا، بقــدر مــا كان هدفًــا خطابيًّــا 

لنزعــة التمركــز الغــربي حــول الــذات، وفي القلــب منهــا نســق الفكــر الكولونيــالي. فــا ســعى 

ــح  ــة، كي تصب ــة الملون ــكال الحداث ــو أش ــا ه ــرى إنم ــات الأخ ــره للمجتمع ــرب إلى تصدي الغ

هوامــش فعالــة، تعمــل كأســواق مفتوحــة لســلعه مــن دون إنتــاج، وجمهــور مســتهلك لإعلامــه 

ــة. ومــن تلــك الفجــوة بــن حاجــة الغــرب إلى تحديــث هوامــش المجتمعــات  مــن دون ثقاف

ــة عــن  ــة متونهــا، ولــدت الإشــكالية التــي صــارت مألوف ــق مــن حداث ــه العمي الأخــرى، وخوف

ــوره  ــارات تط ــر مس ــض المعاي ــم بع ــاري، فحك ــه الحض ــل مشروع ــر داخ ــة المعاي ازدواجي

الــذاتي، وتحكمــت نقائضهــا بمســارات تمــدده الخارجــي؛ حيــث احتــل الغــرب بــادًا ووظــف 

أصحابهــا، في خدمــة مشــاريعه، فظــل البنــاء الفلســفي المعتمــد لمشروعــه الحضــاري عاجــزاً 

عــن حمــل مــروع كــوني حقيقــي]]].

ــري  ــوع الب ــا التن ــض أوروب ــربي، في رف ــافي الغ ــز الثق ــة التمرك ــات أطروح ــت تناقض تمثل

الثقــافي، وادعائهــا امتــاك الحقيقــة، موجهــة بنــزوع إمبريــالي، مســتند إلى أيديولوجيــا التقــدم 

والعقــل والحريــة، أســهم في تبلــور تناقضاتهــا وأوجههــا المتعــددة، وفي تطبيــق نظريــات العلوم 

الإنســانية الحديثــة عــى الآخــر، هــذا التطبيــق الــذي عــرّ بوضــوح تــام عــن النزعــة الاســتعلائية 

]]] ـ صلاح سالم، العلاقات المصرية ـ الأميركية أسيرة الدين السياسي والمركزية الغربية، الحياة، لندن، 2015/3/2.
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لمرجعياتــه الفكريــة، التــي يجعلهــا الأوروبيــون في المقدمــة دائمــاً. وفي هــذا الســياق تعــرض 

ــة  ــز الأوروبي ـ حال ــا والتمرك ــد الإنتروبولوجي ــول » نق ــته ح ــاني في دراس ــس ه ــث إدري الباح

إفريقيــا« إلى اصطــدام هــذه النظــرة الغريبــة للــذات بحقيقــة مــرةّ تمثلــت بالنمــوذج الأفريقي، في 

إطــار المعطيــات الأنتروبولوجيــة التــي أرُيــد لهــا أن تسُــخر في خدمــة التمركــز الأوروبي، لكنهــا 

ــن  ــة، وم ــات المدروس ــة في المجتمع ــق الأنتروبولوجي ــت المصادي ــث غاب ــده، حي ــت ض انقلب

ــة  ــذوق وخصوصي ــة ال ــك خصوصي ــذي يمتل ــع ال ــذا المجتم ــي. ه ــع الأفريق ــا المجتم ضمنه

الاتجــاه، وبــدلاً مــن أن تلتفــت الأنتروبولوجيــا إلى الــراث الأفريقــي، الــذي يعــرّ عــن الهمــوم 

والأفــراح المشــركة بــن الشــعب الإفريقــي وبــن المجتمعــات البشريــة، راحــت تؤكــد عــى 

تفســرات التجــي البــدائي في العقــل الإفريقــي وانغلاقــه، مــن خــال دراســة بعــض المظاهــر 

الأســطورية في هــذا المجتمــع]]].

ــا لنفســها  ــع أوروب ــب المتناقــض للمــروع الثقــافي الغــربي، بالرغــم مــن صن ــنَّ التركي تب

ــخ الإنســانية  ــة تاري ــا مــن ممارســة الأدوار المتناقضــة، ومــع إعــادة منظريهــا كتاب أقنعــة مكنته

انطلاقــاً مــن طموحاتهــم المتمثلــة في مزيــد مــن الســيطرة عــى العــالم، في صلــب المــروع 

نفســه، وأطروحــة التمركــز الأوروبي، الــذي وظــف في الحــرب الأيديولوجيــة الراميــة إلى 

تعميــم التفــوق الغــربي في مختلــف أصعــدة الحيــاة. هــذه الأطروحــة اقتــى بناؤهــا الخلــط 

بــن معطيــات تنتمــي إلى مجــالات معرفيــة، وأخــرى ترتبــط بالتوظيــف الايديولوجــي الرامــي 

إلى إنجــاز مهــام سياســية وأيديولوجيــة محــددة، وهنــا إشــارة إلى السوســيولوجيا الاســتعمارية 

والأبحــاث اللغويــة، وأنثروبولوجيــا الإثنيــات، وغــر ذلــك مــن المجــالات المعرفيــة التــي تــم 

فيهــا توظيــف الآليــة الأيديولوجيــة المتمركــزة عــى الــذات الغربيــة، كــذات فاعلــة في التاريــخ، 

ــا في  ــة مكتســباتها ومصالحه ــم حماي ــن وســيلة، ث ــا بأكــر م بهــدف ضــان اســتمرار فاعليته

ــة]]]. ــكرية والايديولوجي ــية والعس ــة والسياس ــالات الاقتصادي المج

هــذه التناقضــات التــي تكشــفت، مــع تطــور مــروع الحداثــة، وتجــي ازدواجيــة المعايــر 

ــر  ــعوب غ ــا الش ــي أبدته ــة الت ــب المقاوم ــة، بجان ــارة الغربي ــتها الحض ــي مارس في الأدوار الت

ــي  ــة الت ــة التحرري ــة، فالنزع ــة الغربي ــة المعرفي ــد المركزي ــول نق ــاش ح ــت النق ــة، أطلق الأوربي

 [1]ـ إديــس هــاني، العــرب والغــرب.. أيــة علاقــة.. أي رهــان? عــرض: عبــد الرحمــن الوائــي، مجلــة الكلمــة، العــدد 23، ربيــع 1999

http://www.kalema.net/v1/?rpt=388&art
]]]ـ كمال عبد اللطيف، نقد المركزية الثقافية الغربية، العربي، الكويت، عدد 439، 1 يونيو 1995:

 http://www.arabphilosophers.com
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صاحبــت عمليــات مواجهــة الاســتعمار الأوروبي في إفريقيــا وآســيا، أبــرزت عامــاً آخــر ســاهم 

ــات  ــر بالخصوصي ــق الأم ــا التمركــز الثقــافي الغــربي. يتعل ــاء النســبية عــى ايديولوجي في إضف

الثقافيــة والتاريخيــة للأمــم والشــعوب غــر الأوروبيــة، فلــم تعــد الأحــكام المعرفيــة العامــة التي 

ــا  ــكل نماذجه ــكلها، وتش ــات تش ــانية في لحظ ــوم الإنس ــا العل ــربي وبلورته ــر الغ ــا الفك بلوره

المعرفيــة والأبســتمولوجية أحكامــاً عامــة ومطلقــة، بــل تــم إضفــاء كثــر مــن النســبية عليهــا. 

ــال  ــة، إلا بإدخ ــة وعام ــح كوني ــيكولوجية أن تصب ــيولوجية والس ــارف السوس ــن للمع ــا يمك ف

عنــاصر المتغــرات التــي تنتمــي إلى مجــالات خــارج محيــط المركــز الغــربي]]].

عــى المســتوى الخطــابي، أي العنــاصر المكونــة للخطــاب وآليــات تطبيقاتــه، فقــد قدُمــت 

تشــخيصات للآخــر الغــربي، وقــراءة لخطابــه الكولونيــالي، وكان مــن أهــم مــن اشــتغل في هــذا 

ــز  ــات المســتعمِر بأنهــا تتمي ــا، وقــد وصــف الأخــر خطاب ــون، وهومــي باب ــز فان المجــال فران

م سرداً يقتنــع بأنــه ممثــل للســكان التابعــن.  بتمثيلاتهــا الســاحقة، وتصــر إنشــاءً متخيــاً يقــدِّ

ــات  ــراف بالاختلاف ــى الاع ــل ع ــاز يعم ــو جه ــالي ه ــاب الكولوني ــا فالخط ــه باب ــا وصف وك

ــاء  ــق فض ــي خل ــة ه ــراتيجية الغالب ــه الاس ــا، ووظيفت ــة، وإنكاره ــة والتاريخي ــة والثقافي العرقي

للشــعوب التابعــة، بإنتــاج معــارف تمــارس مــن خــال المراقبــة، ســاعيًا إلى إقــرار اســراتيجية 

عــن طريــق إنتــاج معــارف بالمســتعمِر والمســتعمَر، التــي تكــوّن نمطيــة مقولتــه، لكنهــا تقــدم 

طــة التــي اتخــذت شــكلاً مُقولبــاً وشــبه ثابــت، لكــن بصــورة  تقويمــاً متناقضــاً. فالقــراءات المنمَّ

ــن  ــكان الأصلي ــر بالس ــه الآخ ــذي ألصق ــف ال ــات في التوصي ــن تنوع ــزَّأة، ع ــة ومج مختلط

ــة،  ــا للمعرف ــط بقابليته ــا يرتب ــه، وقبوله ــتأهل التوجي ــة تس ــاطٌ دوني ــم أنم ــه، فه ــطة سرديات بواس

ــه أكــر خنوعــاً.  ــر، لكن ــة لحــوم الب ــا التابعــة، فجعــل الأســود متوحشــاً ومــن أكل ووضعيته

فالكائــن الأســود هــو تجســيد للجنســانية الهائجــة، ومــع ذلــك فهــو بــريء كالطفــل، إنــه صوفي 

وبــدائي وســاذج، ومــع ذلــك، إنــه الأكــر دنيويــة]]].

لا يقــر الخطــاب الاســتعماري بالمســاواة، ولا يؤمــن بالشراكــة الإنســانية في القيــم العامــة، 

ــم،  ــه إبراهي ــد الل ــي، عب ــث العراق ــب الباح ــا يذه ــة، ك ــة ضدي ــى ثنائي ــه ع ــوم فرضيت وتق

فالمســتعمِر ممثــل الخــر وســمو المقــام والرفعــة الأخلاقيــة والتقــدم، أمــا المســتعمَر فمســتودع 

]]] ـ نفسه.

]]] ـ ناجح المعموري، هومي بابا ·· والنقد ما بعد الكولونيالي، الاتحاد، 2007/12/15:

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=159194&y=2007
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للــر والانحطــاط والدونيــة والتخلــف، ولا ســبيل الى لقــاء بينهــا إلا حينــا يــدرج المســتعمَر 

كتابــعٍ للمســتعمِر، فربمــا جــرى تعديــل وضعــه، لكنــه لــن يكتســب الســوية البشريــة الطبيعيــة، 

فيكــون بذلــك مثــل العبــد الــذي يحــاول تقليــد ســلوك ســيده، لكنــه لــن يتبــوأ رتبــة الســيادة، 

فعبوديتــه تبقــى هــي المانحــة لقيمتــه. وكذلــك الأمــر في ســوق التــداول الاســتعمارية، حيــث 

تكــون التبعيــة علامــة امتثــال بهــا تتحــدد قيمــة التابــع]]]. 

جدلية التابع والمتبوع

لقــد أراد الخطــاب الاســتعماري تملــك الآخــر، فلــم يضعــه في مســتوى رتبتــه، إنمــا حجــزه 

في رتبــة التابــع، فــارس بذلــك نوعًــا مــن الرغبــة في التملــك، وعــدم الإقــرار بهــا، إذ قــام المبدأ 

الاســتعماري عــى فكــرة الســيطرة عــى الآخريــن بالقــوة المعــززة بالمراقبــة  والعــزل، والأخــذ 

ــعى  ــتعمارية، وس ــح الاس ــت المصال ــة خدم ــروج لمعرف ــات؛ ف ــع والثقاف ــوق الطبائ ــرة تف بفك

إلى تثبيــت صــورة راكــدة للمجتمعــات المســتعمَرة، فــكان بذلــك جــزءًا مــن وســائل الســيطرة 

ــه إلى  ــع الشــعوب المســتعمِرة. وانشــق مضمون ــع أدنى مــن موق ــه وضعهــا في موق ــا، لأن عليه

شــقين: ظاهــر ادعــى الموضوعيــة، وقــام بتحليــل الأبنيــة الثقافيــة والاقتصاديــة والدينيــة لتلــك 

المجتمعــات، بمناهــج وصفيــة لا تنقصهــا الدقــة العلميــة، ولكــن تعوزهــا الرؤيــة الصحيحــة، 

ومضمــر روج لفكــرة التبعيــة، ومؤداهــا ألا ســبيل لبعــث الحراك في ركــود المجتمعــات الأصلية، 

إلا باســتعارة التجربــة الغربيــة في التقــدم، وتبنــي خــط تطورهــا التاريخــي]]].

ــه في  ــول ذات ــز ح ــربي المتمرك ــاب الغ ــح الخط ــامي، اتض ــربي والإس ــرق الع ــبة لل بالنس

الكتابــات الاســتشراقية التــي قدمــت صــورة نمطيــة للــرق في المتخيــل الغــربي، فلــم يســتطع 

النشــاط الاســتشراقي التحــرر مــن مضامينــه الغربيــة في قراءاتــه، وانطلــق  المســتشرق مــن أرضية 

ثقافتــه الخاصــة، بإســقاطات غــر عادلــة عنــد التنــاول والتقييــم، ومــن منطلقــات الفكــر الأوربي 

نفســه في مراحــل تفوقــه]]].

وفي هــذا الســياق تطــرق إدوارد ســعيد في كتابيــه »الاســتشراق« و»تعقيبــات على الاســتشراق« 

ــه تجــاه  ــنّ أن الغــرب تشــكل وعي إلى أســس التفكــر الغــربي تجــاه العــرب والمســلمين، وب

ــاث،  ــات والأبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة مؤمن ــالم، مؤسس ــتعماري للع ــل الاس ــي والتمثي ــل التاريخ ــم، التخي ــه إبراهي ــد الل ]]] ـ عب

http://mominoun.com  :2014/7/8

]]]ـ نفسه.

]]] ـ غزلان هاشمي، مرجع سبق ذكره.
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ــن  ــف الشرقي ــوا بوص ــن قام ــن الأوروبي ــر أن  الدارس ــتشراق، فذك ــاس الاس ــى أس ــرق ع ال

بأنهــم غــر عقلانيــن وضعفــاء ومخنثــن، عــى عكــس الشــخصية الأوروبيــة العقلانيــة والقويــة 

والرجوليــة. واعتــر ســعيد أن موطــن الضعــف الأســاسي في خطــاب الاســتشراق هــو التحيــز 

الأيديولوجــي الغــربي ضــد المســلمين، كانعــكاس للإمبرياليــة الثقافيــة الأوروبيــة]]].

عــى ذلــك، يمكــن القــول بــأن الغــرب روج لمعرفتــه عــر خطــاب خــدم أهدافــه ومصالحــه، 

ــك  ــدوران في فل ــتدعي ضرورة ال ــا، تس ــه وعناصره ــربي، وثقافت ــر الغ ــر غ ــورة للآخ ــرس ص ك

ــد  ــوذج الأوح ــرت النم ــي اعت ــة، الت ــة الغربي ــات للتجرب ــن، كمكون ــة الغربي ــور والمعرف التط

والأمثــل للتقــدم الإنســاني.

2ـ الثقافة في بنية نظام السوق: عولمة قسرية

ثمــة خــاف حــول مراحــل تطــور العولمــة، ومدلــول الكلمــة مــن حيــث النشــأة والتشــكُّل، 

فــإذا كان المصطلــح حديثًــا، فــإن الظاهــرة »كواقــع عالمــي« قديمــة، ارتبطــت بالإمبراطوريــات 

الكــرى في التاريــخ التــي نــزع معظمهــا باتجــاه تأســيس »الطابــع العالمــي للثقافــات 

والحضــارات«، فــأيّ حضــارة منتــرة أو »قاهرة/غالبــة« تختــزن في داخلهــا نزوعًــا، أو »مــروع 

ــة  ــة الحضاري ــاقها المعرفي ــا، وأنس ــوة إلى مبادئه ــة في الدع ــة والكوني ــاه العالمي ــزوع« باتج ن

ــا  ــح نوعً ــزوع يصب ــذا الن ــن ه ــة. لك ــلوكية عام ــة س ــة دعوتي ــا لحال ــدف تحويله ــة، به الخاص

مــن القهــر والضغــط والاســتعمار، عندمــا تنطلــق مفاعيلــه عــى شــكل ســلوك عــدواني، ينــزع 

للهيمنــة والتســلط في فــرض نمــط وحيــد أحــادي عــى الآخــر، عــى مســتوى الفكــر والثقافــة 

ــاة]]].  ــل والحي ــاليب العم وأس

هنــاك مــن يربــط، العولمــة بعــر النهضــة في أوروبــا، ثــم الثــورة الصناعيــة، ومــا أدت إليه من 

]]]ـ اعتقــد عــدد مــن المفكريــن العــرب والغربيــن أن إدوارد ســعيد بالــغ في نقــده لخطــاب الاســتشراق، واعتــروا أن تفســر 

ــه دراســات قامــت عــى أســاس »المعرفــة هــي الســلطة«، وبالتــالي فــإن المســتشرقين يبحثــون  المــروع الاســتشراقي في مجملــه بأن

عــن معرفــة الشــعوب الشرقيــة مــن أجــل الهيمنــة عليهــا، يبــدو ناقصًــا، فثمــة دراســات لمســتشرقين ركــزت عــى الجانــب المعــرفي، 

ــن  ــزون ب ــف يمي ــوا كي ــتشرقين عرف ــار المس ــن كب ــه م ــأس ب ــددًا لا ب ــاك ع ــان.  وأن هن ــتشرقين الألم ــل المس ــتعماري، مث ــس الاس ولي

اهتماماتهــم العلميــة وبــن الأهــداف والغايــات السياســية لبلدانهــم )بــن قــوة المتخيــل وحــدود المعرفــة(، مثــل المســتشرق الفرنــي 

لويــس ماســينيون، الــذي كتــب عــن »الحــاج«، والمســتشرق الألمــاني تيــودور نولدكــه، الــذي كتــب عــن »تاريــخ القــرآن«، وإينيــاس 

جولدزيهــر، ويوليــوس فلهــاوزن، وسلفســر دوســاسي، وســيلفان ليفــي، وبيشــيل وآمــاري، ولوكــوك، وغيرهــم. انظــر: بســام عويضــة، 

ــا حــدود ــون ب ــع العــربي«، مؤسســة مؤمن ــة بعــد »الربي صــورة العــربي في وســائل الإعــام الألماني

http://mominoun.com :2014/2/3 

]]]ـ نبيــل عــي صالــح، مقاربــة في المــروع الثقــافي والحضــاري الإســامي: تحدّيــات الحــاضر وآفــاق المســتقبل، مؤسســة مؤمنــون 

http://www.mominoun.com :2014/6/25 ،بــا حــدود
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نشــأة الطبقــة البرجوازيــة، وتطــور النظــام الرأســالي، وحركة الاســتعمار التــي زادت حركــة التجارة  

وتبــادل الســلع بهــدف توفــر الأســواق ومصــادر المــواد الخــام، وتأمــن طــرق التجــارة، وضــان 

اســتمرارية عمليــة التراكــم اللازمــة لتطــور النظــام الرأســالي، ثــم أخــذت مســارها التطــوري مــع 

تقــدم وســائل التواصــل والاتصــال الحضاريــة، فقــد كان ذلــك التواصــل والتفاعــل البــري يتزايد 

ويتعمــق مــن حــن لآخــر، حتــى وصــل حاليًّــا إلى أعــى أشــكاله وأنماطــه، مــن خــال هــذا الكم 

الهائــل المتدفــق مــن وســائل الإعــام والتواصــل، والتقنيــة الحديثــة المعــاصرة العابــرة للحــدود، 

والآفــاق الكونيــة التــي تأسســت عــى قاعــدتي التبــادل التجــاري والتبــادل المعلومــاتي، بآليــات 

ومعايــر معقــدة تجعــل مــن الســوق العالميــة ســاحة مفتوحــة لــكل مــن يمتلــك المــال لــراء 

الأســهم والمســتندات والمعلومــات في دقائــق معــدودات]]].

ويعتــر الباحــث المغــربي، عبــد اللطيــف الخمــي، أن تاريــخ العولمــة محكــوم بتحــولات 

عميقــة قــد ترجــع إلى التحــولات العميقــة التــي عرفتهــا رأســالية القــرن التاســع عــر، وحكمته 

ــكلت  ــددة، ش ــة مح ــح هيمن ــت لصال ــور، وضع ــة والتط ــد للمعرف ــوذج واح ــرض نم ــفة ف فلس

منطلقًــا خطــراً عــى الصعيــد المعــرفي والتاريخــي، تمثــل في وضــع حــد فاصــل بــن شــعوب 

متقدمــة، عقلانيــة، وأخــرى بدائيــة، مــا زالــت تعيــش المرحلــة الميتافيزيقيــة، وبــأن ليفــي بريــل 

هــو خــر معــر عــن هــذا المنطــق في كتابــه الشــهير »العقــل البــدائي«، والــذي يمكــن اعتبــاره 

إنجيــاً لــكل التصــورات المدافعــة عــن عولمــة قسريــة، لا تــرى أمامهــا إلا نظــام الســوق، وقيمة 

الربــح. فخطــاب العولمــة الآن يجــد ســنده الكبــر في الأنثروبولوجيــا الاســتعمارية المتمركــزة 

حــول العــرق، وحــول ثنائيــة شــعوب بدائية/شــعوب عقلانيــة متحــرة. كــا أن فلســفة هيجــل 

باتــت تشــكل المنطلــق الأســاسي لأغلــب منظــري العولمــة، وذلــك اســتنادًا إلى أطروحــة »نهاية 

التاريــخ«، والعلاقــة الدمويــة بــن العبــد والســيد، والصــدام الحضــاري، التــي تشــكل الخلفيــة 

ــة  ــة العولم ــاط بأطروح ــة، في ارتب ــل التاريخي ــفة هيج ــة، »ففلس ــاة العولم ــكل دع ــفية ل الفلس

ليســت ســوى تبريــر نظــري لمشروعيــة هيمنــة الســيد العقــاني عــى الإنســان الشرقــي الغــارق 

في ضــالات الوهــم والتعصــب«]]].

مــا يســتهدفه نظــام العولمــة مــن إقــرار وضــان ســيطرة مطلقــة للغــرب الرأســالي، وفــرض 

]]] ـ وليد محمود عبد الناصر، الحالة الراهنة للعولمة ومسألة الهوية الثقافية، نبيل علي صالح، مرجع:

 http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles66.htm؛ 

]]] ـ عبد اللطيف الخمسي، الهوية الثقافية بين الخصوصية وخطاب 
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ــزات  ــتخدام أي تماي ــى اس ــم ع ــربي القائ ــور الغ ــم والتص ــه في الفه ــا ل ــد تأسيسً ــه، وج أنماط

ثقافيــة وعرقيــة لصالــح العولمــة،  ثــم في الليبراليــة الجديــدة، كعقيــدة اقترنــت بتمــدد وتطــور 

ظاهــرة العولمــة بأبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة.

النيوليبرالية كظاهرة ايديولوجية

ــات  ــم واصطلاح ــرت مفاهي ــي، ظه ــوم أيديولوج ــدة، كمفه ــة الجدي ــور الليبرالي ــع ظه م

جديــدة مرافقــة للخطــاب النيوليــرالي، ومؤسِســة لــه، مثــل المنافســة الحــرة، وإحــال الســوق 

ــا  محــل الدولــة، وفتــح الأولى وزيــادة مرونتهــا. فقــد اســتخدم هــذا الخطــاب، ظاهــراً وضمنيًّ

ــن دور  ــرد، والحــد م ــة الف ــل أهمي ــة، مث ــة التقليدي ــم الليبرالي ــة«، و بعــض مفاهي كلمــة »الحري

ــة، والســوق الحــرة.   وتدخــل مؤسســة الدول

ومــن بــن مظاهــر الفكــر الليــرالي الجديــد، وتأثــره عــى الأفــراد، ظهــور مواطــن انعــزالي، 

يتميــز بدرجــة عاليــة مــن البراغماتيــة، أوالذاتيــة، وينطلــق سياســيًّا مــن وحــي التــرع، ومحاولــة 

ــع  ــد حــول الواق ــدة تؤســس لمفهــوم جدي ــة الجدي ــا. فالليبرالي ــا واجتماعيًّ ــاع الآخــر، ماديًّ ابت

الاجتماعــي وتبعاتــه الاقتصاديــة، وكذلــك حــول النظريــات الاقتصاديــة وتبعاتهــا الاجتماعيــة، 

بمــا في ذلــك توَســع هــوّة الخلــل الداخــي التــي تلُقــي بآثارهــا عــى حيــاة ســكان هــذه البلدان. 

ــد في وضــع،  ــرالي الجدي ــن يعيشــون في ظــل النظــام اللي ــي الغــرب الذي وتتضــح بــن مواطن

فيــا يتمتــع ســكان المناطــق القريبــة مــن المركــز بحيــاة أفضــل مــن ســكان المناطــق الواقعــة 

عــى الهامــش. وتســتغل الليبراليــة الجديــدة هــذه الحالــة، مــن وحــي الصياغــة الأيديولوجيــة 

مــن أجــل توظيــف الــروة الماديــة والأســواق الخارجيــة لصالــح ســكان المركــز]]].

ــيع  ــة، وتوس ــواق المالي ــن الأس ــز ب ــة الحواج ــى إزال ــة ع ــات  العولم ــر اتجاه لم تقت

ــا  ــل له ــال، ب ــائل الاتص ــوال ووس ــات ورؤوس الأم ــا والخدم ــلع والتكنولوجي ــادلات الس مب

اتجــاه آخــر تندثــر بمقتضــاه الخصوصيــات الثقافيــة وأنمــاط الاســتهلاك الخصوصيــة مــن جــراء 

تجانــس الطلــب، وخضــوع المنتوجــات لتنميطــات موحــدة، ذات بعــد كــوني شــامل. فالســوق 

المعولمــة ترفــض اعتبــار وجــود خصائــص وطبائــع ثقافيــة أو ســيكولوجية محليــة، وبذلــك فــإن 

العولمــة تقــي بميــاد نمــوذج جديــد للتبــادل لــه بعــد كــوني]]]. 

]]] ـ محمد المذكوري المعطاوي، الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة، 2014/1/13:

 http://www.hurriyatsudan.com/?p=139481

]]] ـ محمد المذكوري المعطاوي، الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة، 2014/1/13:

 http://www.hurriyatsudan.com/?p=139481
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لقــد ارتبــط الحديــث عــن الثقافــة في بنيــة نظــام الســوق العولمــي، باســتخدامها في التوظيــف 

ــة ســلعة، أجــاد اســتخدامها  ــا، فأصبحــت الثقاف ــه اجتماعيًّ ــب علي ــا ترت ــده الاقتصــادي، وم لبعُ

ــرة  ــج للســلع عاب ــة الجنســية، مــن أجــل التروي واســتغلال اختلافهــا وتبايناتهــا الــركات متعدي

ــري  ــق عن ــن منطل ــا، م ــه تجاريًّ ــاف، ووظف ــرَّس الاخت ــذي ك ــتخدام ال ــك الاس ــدود، ذل الح

وتمييــزي، يبُقــي »المتخلــف« متخلفًــا، حتــى يسُــتثمر تخلفــه، ويصــب في صالــح القائمــن عــى 

الســوق المفتوحــة، والمروجــن لهــا، وواضعــي قوانيهــا. وبالتــالي، أعــادوا تعريــف الثقافــة، وكل 

افتراضاتهــا، وارتباطاتهــا بالهويــة والبيئــة والجغرافيــا، حتــى تناســب تحديــات نظــام العولمــة مــن 

ر مــن أجــل تلــك التحــولات. تحــولات اقتصاديــة وتكنولوجيــة واجتماعيــة، بــل تسُــخَّ

ــرالي  ــاب النيولي ــة، روج الخط ــة الرئيس ــاته الاقتصادي ــه وسياس ــج لمفاهيم ــعيه للتروي في س

للثنائيــة ذاتهــا: الآخــر المتخلــف/ الغــرب المتقــدم، مُعْزِيـًـا تخلــف الأول لأمــور ملازمــة ذاتيــة، 

منهــا الثقافــة، فبجانــب فشــل الدولــة في الإدارة، والافتقــار للطاقــة البشريــة المؤهلــة، وانعــدام 

ــات  ــل ومؤسســاتها، في رســم سياس ــرى للتدخ ــدول الصغــرى للك ــة ال ــادرة، وحاج روح المب

ــر  ــة الآخ ــاب أن ثقاف ــك الخط ــر ذل ــا، اعت ــل تطويره ــن أج ــة؛ م ــرى الاقتصادي ــدول الصغ ال

ــه يتعــن دعمــه بواســطة »برامــج مســاعدة  المتخلــف الفقــر هــي المســؤولة عــن تخلفــه، وأن

التنميــة«. هنــا يصبــح جــزءًا مــن تعريــف الثقافــة، أنهــا إذا كانــت عامــاً للتقــدم، فمــن الممكــن 

أن تكــون أيضًــا عامــاً مضــادًّا لــه، أي ســببًا في الفقــر والتخلــف، والنتيجــة المترتبــة عــى هــذا 

الطــرح هــي: »نحــن أغنيــاء لأن ثقافتنــا تدفــع وتشــجع عــى ذلــك، وهــم فقــراء، لأن ثقافتهــم 

ــا  ــة له ــف نتيج ــة، فالتخل ــا بالثقاف ــار مرهونً ــإذا كان الازده ــه، ف ــدم، وعلي ــم بالتق ــمح له لا تس

أيضًــا«. أي أن الثقافــة تحــدد فــرص التنميــة أو التخلــف، فــإذا مــا أخذنــا بهــذا التحليــل، فــا 

مجــال للهــروب مــن هــذا المصــر، والمحصلــة النهائيــة التــي تترتــب عــن ذلــك هــي أن الــدول 

الناميــة لا مفــر لهــا مــن العولمــة. فجانــب عولمــة الاقتصــاد وفتــح أســواق الآخــر، تعــدت، مــع 

ــا،  ــة الأن ــي ثقاف ــة، ه ــة معين ــة ثقاف ــة إلى عولم ــاد والسياس ــدود الاقتص ــدة، ح ــة الجدي الليبرالي

وبســطها عــى الآخــر، لأنهــا الوحيــدة الكفيلــة بالمبــادرة والتقــدم والازدهــار والحريــة]]].

موضعــة الثقافــة تلــك في نظــام العولمــة تربــط بــن معــارك العولمــة الاقتصاديــة والسياســية 

مــن جهــة، والثقافيــة مــن جهــة أخــرى، ولا تفصــل بينهــا، فــإذا كان ذلــك النظــام قائــم عــى 

ــة الآخــر، وطمــس  ــاع، واســتضعاف ثقاف ــإن تدمــر، وابت ــة، ف ــة الاقتصادي الاســتغلال والهيمن

]]]ـ محمد المذكوري المعطاوي، مرجع سبق ذكره.
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ــف  ــزي يوظ ــال رم ــها، كرأس ــة وتكريس ــرض الهيمن ــاسي لف ــوم أس ــة، مق ــكيلاته الثقافي تش

ــياسي، في  ــادي والس ــدور الاقتص ــب ال ــدد، بجان ــدور مح ــوم ب ــالي. ويق ــال م ــح رأس لصال

ــي. ــام العالم ــري في النظ ــار الق ــة الانصه عملي

أمــا الجــدل حــول التجانــس الثقــافي والتنــوع الثقــافي، وتبنــي خطــاب الاختــاف الثقــافي 

لفتــح مســارات جديــدة للمجتمــع العالمــي، ولتشــارك دول الشــال والجنــوب في إنتــاج ثقافــة 

بديلــة، والترويــج لــزوال فكــرة المركــز والهوامــش، فيقتــي مقاربــة لمفهــوم الاختــاف لــدى 

منظــري العولمــة، وتبعــات التجانــس المنشــود عــى أساســه.

مــن منظــور الغربيــن، أصحــاب مدرســة التنــوع الثقــافي للعولمة، فــإن الاختــاف والاختلاط 

بــن الثقافــات يفــرض مقاومــة أفــكار النقــاء الثقــافي، والثقافــات الأصليــة الموحــدة، وزعزعــة 

مفهــوم الثقافــة التقليــدي الــذي ـ مــن وجهــة نظرهــم ـ حبــس الهويــة الثقافيــة في دائــرة العــرق 

الحتميــة، بوضعــه حــدودًا واضحــةً أو »ســياجًا وهميًّــا« يحيــط بــكل ثقافــة، وأن كل مــن يقعــون 

ــة إلي  ــة والملاحظ ــر الدراس ــذي تش ــت ال ــركون، في الوق ــون ومش ــة متفق ــذه الثقاف ــل ه داخ

الاختلافــات والانقســامات في أســاليب الحيــاة. فتلــك النظريــات تدعــو إلى الاحتفــاء بالتنــوع 

الثقــافي والاختــاط والتداخــل الثقــافي في عــر العولمــة، وترفــض نمــوذج المركــز والأطراف، 

متجاهلــة توزيــع القــوة والســلطة في النظــام العالمــي]]].

تقــول مــاري تريــز في قراءتهــا لخطــاب مــا بعــد الحداثــة، مــن منظــور مــا بعــد كولونيــالي، 

أن الفكــر المــا بعــد حــداثي، )الــذي انبثــق عنــه خطــاب العولمــة(، ينــزع إلى إذابــة الاختلافــات 

بتجــاوز الحــدود والهوامــش، بوصفهــا حواجــز مصطنعــة، ســوف تــأتي بنتيجــة عكســية. فتقبــل 

الاختــاف في كافــة أشــكاله دون تمييــز قــد يفــي إلى تحويلــه إلى نمــوذج معمــم في محاولــة 

ــة  ــده دون محاول ــي تأكي ــا يعن ــاف، م ــى الاخت ــس ع ــة يتأس ــوم للعالمي ــل إلى مفه للتوص

التعــرف عليــه، أو التــداول معــه. وفي تأكيــد الاختــاف مــا ينــذر بعهــد جديــد مــن الكولونياليــة 

المســتترة، تتخفــى وراء خطــاب فكــري معــكاس لخطــاب الكولونياليــة، الــذي اتخــذ مــن نــر 

ــة  ــاء صف ــف لإضف ــر المتخل ــن والآخ ــالم المتمدي ــن الع ــل ب ــة للفص ــة ذريع ــة الغربي الحداث

ــا  ــة بتوجهاته ــة الغربي ــا للحداث ــي مواجهته ــتعمارية. فف ــرب الاس ــات الغ ــى تطلع ــة ع الشرعي

الإمبرياليــة، وخطــاب المركزيــة، عالجــت مــا بعــد الحداثــة الخطــأ بمثلــه بخلــق نظــام عالمــي 

]]]ـ هديــل غنيــم، كيــف يتطــور مفهــوم الثقافــة اســتجابة لتحديــات العولمــة،  الديمقراطيــة، الأهــرام، القاهــرة،  عــدد 31، يوليــو 2008، 

مــن ص 42 ـ 44 .
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ــهام  ــم إس ــا. فبرغ ــمولية بمثيلته ــارب الش ــا تح ــابق، وكأنه ــي س ــام عالم ــة نظ ــد؛ لمواجه جدي

ــة الســلطوية، إلا أنهــا ســاعدت عــى إقامــة  حركــة مــا بعــد الحداثــة في تقويــض بنــى الحداث

عولمــة شــمولية بديلــة، ينبغــي نقضهــا بمــؤازرة العنــاصر المقاومــة لــرأس المــال]]].

ا داخل  لقــد اقتضــت خطــة التجانــس العالمــي، أن تصبح شروط الســوق مقياسًــا معقــولاً مُعــدًّ

أشــكال الحيــاة في الأطــراف، وآليــة ذلــك التدفــق الثقــافي، ونــر أنســاق فكريــة، وســلع ثقافيــة 

عابــرة للقوميــات، بــل وهيمنتهــا، عــر التكتــات الكــرى التــي تضطلــع بمهمــة الثقافــة في النظام 

ــم بجــودة تلــك الســلع، ولكــن بحجــم مــا تحققــه مــن مصالــح، وهــذا  العالمــي، التــي لا تهت

ــة  ــزت ثقافي ــأيّ تماي ــأ ب ــة، فهــذه الســلع لا تعب ــات المحلي ــأتي عــى حســاب الثقاف بالــرورة ي

لســكان الأطــراف »المســتهلكين« لتلــك الثقافــة، المنتميــة إلى أســس غربيــة في أساســها، والقادرة 

عــى الاخــراق والتأثــر بحكــم امتــاك المركــز مقومــات تفوقهــا لجهــة الإغــراق الثقــافي.

ــل  ــوج بالتفاع ــذي يم ــوم، ال ــالم الي ــافي في ع ــتقبل الثق ــة بالمس ــورات الخاص ــن التص ع

والتبــادل الثقــافي المتواصــل، ليــس فحســب مــن الزوايــا الثقافيــة والاقتصاديــة، كــا كان الحــال 

في المرحلــة الكولونياليــة، وإنمــا أيضًــا مــن زاويــة بنائــه الثقــافي، العــالم الــذي لا يشــكل قريــة 

عالميــة تتســم بالمســاواة، بــل هــو ليــس ســوى صرح مبنــي، بصرامــة، دونمــا تناســق أو تماثــل 

بــن المركــز والأطــراف،  يذهــب أولــف هانــرز في تصــوره لســيناريو تحقيــق التجانــس العالمــي 

للثقافــة إلى أنــه يجــري التصويــر الخطــابي للتهديــد القاتــل للإمبرياليــة الثقافيــة، باعتبــاره يضــم 

ــة في  ــة القوي ــاندة  التنظيمي ــة إلى المس ــم، إضاف ــدن والعواص ــة للم ــا العالمي ــة التكنولوجي ثقاف

مواجهــة ثقافــة شــعبية صغــرة لا حــول لهــا ولا قــوة. ولكــن »الإمبرياليــة الثقافيــة«، كــا أصبــح 

ــرك  ــل المح ــة. ويعم ــا بالإمبراطوري ــن علاقاته ــد ع ــوق تزي ــات بالس ــك علاق ــا، تمتل واضحً

ــابقة  ــة الس ــالية الغربي ــاق في الرأس ــام للاتس ــري الع ــرار الب ــة التك ــوم لعملي ــي المزع الرئي

ــع  ــداب المجتم ــى أه ــاد ع ــو الاعت ــات نح ــن المجتمع ــد م ــراء مزي ــى إغ ــدوام ع ــى ال ع

الاســتهلاكي، عالمــي النطــاق، الآخــذ في الاتســاع. وتحقيــق التجانــس ينتــج أساسًــا عــن طريــق 

تدفــق الثقافــة كســلعة مــن المركــز نحــو الأطــراف، ووفقًــا لهــذه الرؤيــة فــإن الثقافــة العالميــة 

المتجانســة الوافــدة، ســوف تكــون، عــى وجــه العمــوم، صيغــة مــن الثقافــة الغربيــة المعــاصرة، 

]]]ـ مــاري تريــز عبــد المســيح، الثقافــة القوميــة بــن العالميــة والعولمــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة،  2009، ص 11ـ  
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وعندئــذ ســيظهر فقــدان الثقافــة المحليــة بشــكل متمايــز عنــد الأطــراف]]].

سيناريو »الفساد بالأطراف«..

بينــا يقــول هانــرز بــأن هنــاك ســيناريو آخــر يتعلــق بالعمليــة الثقافيــة العالميــة، ولكنــه قابــع 

في موضــع خفــي، ولا يخــرج كثــراً للمنافســة مــع ســيناريو تحقيــق التجانــس العالمــي، وهــو 

ســيناريو »الفســاد بالأطــراف«، إذ إن مــا يصــوره كمتتابعــة متكــررة دوريًّــا يقــع أينما يمنــح المركز 

مثلــه العليــا، وأفضــل معارفــه، مــع وجــود شــكل مؤســي، وأينــا تتبنــى الأطــراف هــذه المثــل 

والمعــارف، ثــم سرعــان مــا تقــوم بإفســادها. يحــدد هــذا الســيناريو لمــن يقعــون في المركــز 

ــخرون  ــراف ويس ــون في الأط ــل ويرتاب ــالم، ب ــن الع ــم في تحس ــأن دوره ــاءمون بش ــى يتش مت

ــاق  ــى الإط ــادل ع ــر ع ــا غ ــرض توزيعً ــة، إذ تف ــة عميق ــة عرقي ــر بمركزي ــق الأم ــا. ويتعل منه

للقــوة والتأثــر، وبذلــك يــأتي إنــكار صحــة وقيمــة أي تشــكيلات قائمــة لــدى الأطــراف، وكانت 

ــافي،  ــاف الثق ــن الاخت ــدر م ــة وجــود ق ــن قضي ــا تكم ــز. وهن ــن المرك ــل م مأخــوذة في الأص

ولكنــه اختــاف بــن الثقافــة وغــر الثقافــة، بــن الحضــارة والهمجيــة]]].

ــة،  ــة والرمزي ــر أســواق لاســتهلاك منتجــات العولمــة المادي ــى تتوف أمــا عــن الأدوات، وحت

بصناعــة وتعميــم الشــخصية الاســتهلاكية، وتعميــم نمــوذج موحــدٍ للقيــم، متجــاوزٍ للخصوصيةّ 

ومفــككٍ لعناصرهــا، فقــد تــازم إنتــاج العولمــة بإنتــاج الصــورة الخائليــة، ولعــب التقــدم التقني 

ــا بــدوره إلى دعــم الاقتصــاد الرأســالي،  وعلــم المعلومــات في تطويــر النظــم الخائليــة مفضيً

الــذي يعتمــد بشــكل أســاسي عــى الخائــي لتطــوره. وعــى خــاف رأس المــال الصناعــي، 

الــذي اعتمــد عــى إنتاجيــة العمــل وتحولهــا إلى الإنتــاج الكمــي، يعمــل رأس مــال العولمة عبر 

دائــرة الســرانية العابــرة للأقطــار، بفعــل ضــخ المعلومــات الفوريــة عــر الشــبكات الإليكترونية، 

مختــرًا المســافات. وصــارت الصــورة ســلعة جاهــزة للاســتهلاك السريــع وســهولة التــداول، 

لمــا تســهله مــن إمكانيــة التواصــل عــر الحــدود إلى أبعــد المواقــع. فســهل ذلــك ظهــور أنظمــة 

ســلطوية مغايــرة للأنظمــة الكولونياليــة الســابقة تعتمــد إدارتهــا عــى الصــورة الخائليــة مــن جهة، 

والبنــوك وشركات اســتثمار الأمــوال المتعديــة للجنســيات مــن جهــة أخــرى، حيــث يعــد نظــام 

ــداد،  ــأُ الس ــع مُرجَْ ــو بي ــي، فه ــع الخائ ــن البي ــا م ــان دربً ــروت الائت ــر ك ــل ع ــع والتعام البي

]]]ـ أولــف هانــرز، ســيناريوهات ثقافــات الأطــراف، في: الثقافــة والعولمــة والنظــام العالمــي، تحريــر أنطــوني كينــج، ترجمــة: شــهرت 

العــالم وهالــة فــؤاد ومحمــد يحيــى، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة ، 2005، ص 161 ـ 162.

]]]ـ نفسه ص 162، 163.
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ــل بتــداول رأس المــال. فالســداد المؤجــل يســاعد الرأســاليين عــى إعــادة توظيــف  مــا يعُجِّ

ــة  ــة خائلي ــداول رأس المــال عملي ــم تســديد ديونهــم، وبهــذا النظــام يغــدو ت الأمــوال، ومــن ث

ــة  ــدون أعضــاء« في شــبكة مــن أنظمــة خائلي ــة، ينمــو فيهــا رأس المــال »كجســم ب غــر منتهي

تنتمــي إليهــا ثقافــة الصــورة المعولمــة، فيتراكــم رأس المــال بمعــدل تــداول الأمــوال وتــداول 

الصــور، ومثلــا يتولــد المــال عــن المــال، تتولــد الصــور عــن الصــور]]].

ــة،  ــع العولم ــار وتوس ــرة انتش ــع ظاه ــوره م ــن تط ــذي تزام ــد، ال ــام الجدي ــا أن الإع ك

أســهم في تنامــي قيــم العولمــة، التــي توهــم بامتــاك الحريــة المطلقــة في الاختيــار والامتــاك 

الخصــوصي للأشــياء والأفــكار، ولعــب دورًا كبــراً في تشــجيع القيــم الاســتهلاكية. فالعولمــة 

ــي تركــزت  ــم، الت ــا في التطلعــات والقي ــارات، ولكنهــا أوجــدت تقاربً خلقــت فيضًــا مــن الخي

ــا في الخطــاب الســائد  ــة الإنســان في التملــك والاكتســاب، وهــو مــا أصبــح معروفً عــى رغب

بالتنميــط الثقــافي، أي توحيــد التطلعــات والــرؤى والقيــم حتــى الأحــام، حيــث تصبح متشــابهة 

لــدى الجميــع؛ فيتجــه الفــرد أكــر فأكــر إلى الفردانيــة، وهــي قيمــة تعتــر الفــرد مركــز الكــون، 

ومرجعيــة ذاتــه، ويتــم بالتــالي إســقاط  أي اعتبــارات يؤمــن بهــا المجتمــع لفائــدة قيــم العولمــة. 

وعــى الرغــم مــن تصديــر انطبــاع واهــم بالحريــة، عــر الإعــام الجديــد، فإنهــا ليســت مطلقــة، 

ــام  ــى الإع ــن ع ــي تهيم ــية الت ــة الجنس ــة متعدي ــركات العملاق ــرف ال ــن ط ــة م ــي موجه فه

ــكال  ــى أش ــل حت ــن، ب ــالي فالمضام ــال، وبالت ــل والاتص ــن أدوات التواص ــره م ــد، كغ الجدي

ــل  ــة، ب ــة القيمي ــن الناحي ــدة م ــت محاي ــات ليس ــع والتطبيق ــوات والمواق ــم القن ــم وتقدي تصمي

تعكــس مضامــن قيميــة متحيــزة لقيــم الســوق، وموجهــة نحــو الاســتهلاك والتســلية والترفيــه، 

أكــر مــن البنــاء الفكــري والتفكــر النقــدي]]].

لذلــك، فاجتيــاح العولمــة، وتأثيراتهــا عــى الثقافــات المحليــة، المرتبطــة بســياقات العولمــة 

الاقتصاديــة والسياســية، وتبعاتهــا عــى دول الأطــراف، وأفضــت إليــه تجربــة التحديــث الغربيــة 

التــي ســعت إلى إدمــاج الشــعوب قــراً، إلى خلــق ثنائيــات فكريــة تعمــل عــى الإقصــاء، ومــا 

أنتجتــه العولمــة مــن تفــاوت في مصــادر المعرفــة والعلــم، كنتــاج للتفــاوت الاقتصــادي، وســعيها 

أيضًــا إلى فــرض قيمهــا، وتســليع الثقافــة التــي تحــدد المنظومــة أنهــا هــي »الثقافــة«، كل ذلــك قد 

]]]ـ ماري تريز عبد المسيح ، مرجع سبق ذكره، ص 66 ـ 67.

]]]ـ محمد مصباح، الإعلام الجديد: العولمة وتحدي »خصخصة« القيم، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.
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أفــرز مقاومــة متعــددة الاتجاهــات، مــن بينهــا التشــدد في التمســك بالخصوصيــة القوميــة، التــي 

ازداد حولهــا الجــدل، في إطــار جــدل الثقافــة بــن العولمــة والخصوصيــة، والمحــي والعالمــي . 

3ـ اتجاهات المقاومة الثقافية )الخصوصية ـ الكونية ـ الخروج من الثنائيات(

دفعــت مــآلات الهيمنــة المعرفيــة والفكريــة الغربيــة، ومــا كشــفت عنــه مــن مظاهــر تــأزم هــذا 

النمــوذج الغــربي وتحيزاتــه ونســبيته، واســتمرار عمليــة فرضــه بصيــغ اســتحدثتها العولمــة، إلى 

ظهــور حــركات مقاومــة، أعــادت النظــر في مبــادئ مركزيــة المعرفــة الغربيــة، ومــروع الحداثة، 

ــاف  ــوم الاخت ــول مفه ــدل ح ــد الج ــة. وتصاع ــة العولم ــة في منظوم ــة الثقاف ــه، ووضعي وقيم

ــرز  ــا أف ــة، م ــة الثقافي ــة الغربي ــة الهيمن ــات مقاوم الثقــافي والحضــاري، وضوابطــه، ودوره، وآلي

ــرت هوامــش،  ــي اعت ــة في المجتمعــات الت ــك المقاوم ــة وشــكل تل عــدة اتجاهــات في طبيع

تنوعــت أسســها ومنطلقاتهــا، ومــا قدمتــه مــن بدائــل.

أنتــج النمــوذج المعــرفي والحضــاري الغــربي، الــذي ســعى إلى الهيمنــة، حالــة مــن الشــك 

واليــأس في مبــادئ عــر التنويــر، ومــروع الحداثــة بجميــع قيمــه وأسســه التــي قــام عليهــا، بما 

في ذلــك مقــولات العقــل والعلــم والتقــدم والتحــرر، فبرغــم ظاهــر انتصــار العقلانيــة ومبادئهــا، 

ــل، إلا أن هــذا  ــي هائ ــدم علمــي وتقن ــوع معــرفي، وتق ــى فكــري، وتن ــه مــن غن ــادت إلي ــا ق وم

الانتصــار قــد انحــرف عــن مســاره، وأدى إلى نقيــض مقصــوده، ولا أدل عــى ذلــك مــن أن هــذه 

ت الإنســان بعــالم تســوده الطمأنينــة والســعادة هــي التــي أدت إلى تدمــره]]].   العقلانيــة التــي بــرَّ

لقــد حملــت بدايــة القــرن العشريــن علامــات ضعــف وتراجــع الانتصــار الثقــافي الغــربي، 

فتبــع الحــرب العالميــة الأولى، والتــي كانــت بمثابــة تمــزق داخــي في قلــب الحضــارة 

ــه مــن وحشــية،  ــة، اســتعادة بعــض المفكريــن لوعيهــم بحقيقــة الاســتعمار، ومــا علي الأوروبي

ومــا يعانيــه مــن ضعــف. وتولــدت أفــكار بدفــع الشــعور بــرورة فهــم التاريــخ الأوروبي عــى 

ــث الأوروبي،  ــان، حي ــة للإنس ــة كوني ــوء رؤي ــى ض ــه، وع ــي في حركيت ــخ العالم ــوء التاري ض

ــث  ــان، وحي ــور الإنس ــن ص ــورة م ــس إلا ص ــة، لي ــاضرة أو الماضي ــه الح ــت عظمت ــا كان ومه

ــة  ــة. ويقــول جــرار ليكريلــك »عــى الحضــارة الغربي ــة للحداث الغــرب ليــس إلا صــورة ممكن

أن تقابــل بالحضــارات الكــرى التــي يشــهدها التاريــخ، فــا تعتــر الحضــارة الأوروبيــة بمثابــة 

]]]ـ علي صديقي، الأزمة الفكريّة العالميّة: نحو نموذج معرفي توحيدي بديل، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

http://www.mominoun.com :2015/4/17 
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ــاء«]]].  ــذاجة والادع ــض الس ــك بع ــاز، إلا إذا كان في ذل ــارة بامتي الحض

غواية الاستغراب
ــا  ــاً لرؤاه ــالم، طبق ــكيل الع ــادة تش ــد إع ــة تري ــوى إمبراطوري ــة ق ــل، وفي مواجه في المقاب

ومصالحهــا، لجــأت كثــر مــن المجتمعــات إلى الاعتصــام بنفســها، وبقيمهــا، وبثقافتهــا، وذلــك 

ــات المطلقــة،  ــازع، كالأيديولوجي ــة. فأضيــف إلى أســباب التن ــة الذاتي ــة عارمــة للحماي في رغب

والاســتبداد، والاســتغلال، والمصالــح، تنازعــات نتــاج المركزيــات الثقافيــة، التــي وجــدت لهــا 

دعــاً مــن أطــراف التنــازع، وبســبب غيــاب النقــد الــذي يجــردّ تلــك المركزيــات مــن غلوائهــا، 

في نظرتهــا المغلقــة إلى نفســها وإلى غيرهــا، فقــد تصلبــت تصوراتهــا، واصطنعــت لهــا دعامــات 

عرقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة، أدت إلى زرع فكــرة الســمو والرفعــة في الــذات والدونيــة والانتقــاص 

في الآخــر، ومــع أن كثــراً مــن أطــراف العــالم تداخلــت في مصالحهــا، وثقافاتهــا، وأفكارهــا، 

ــت  ــي أسس ــرى]]]. الت ــات الك ــاشى المركزي ــال دون أن تت ــدي ح ــر النق ــف الفك ــن ضع لك

ــا للتميــز والتفــوق، أو العزلــة والانقطــاع. لمفهــوم الخــاف ينحــر في كونــه مرادفً

عــى نقيــض بعــض المثقفــن العــرب، ومثلــا حــدث في معظــم مــا ســمي »العــالم الثالث«، 

الذيــن انبهــروا بالغــرب وشــعاراته، وحضارتــه، ولغتــه، وانعكســت العقــدة التاريخيــة لديهــم في 

تبنــي مــا قدمــه مــن أفــكار وتصــورات ومناهــج، دون اعــراف بنســبية ثقافتــه وتاريخيتهــا، مــا 

دفــع إلى الانصهــار في الثقافــة الاســتعمارية التــي اســتهدفت الثقافــات المحليــة، فإنــه كثــراً مــا 

ــة  ــة المتطرفــة، ونشــأ خطــاب أصــولي متمســك بالجــذور الثقافي اقــرن أدب المقاومــة بالقومي

المحليــة، وارتفــع صــوت الخطــاب القومــي بمعانيــه الثقافيــة والدينيــة. وتقــول مــاري تريــز بأنها  

نزعــة يمكــن تفســرها بوصفهــا آليــة لتعريــف الــذات وتأكيدهــا، واعتبارهــا عنــرًا مــن عنــاصر 

المقاومــة، لمــا هــو دخيــل عليهــا ويســعى لتهميشــها. وفي مواجهــة خطــاب الهيمنــة المتســر 

وراء مزاعــم العولمــة، الــذي يعمــل عــى  تقليــص الإحســاس بالهويــة المشــركة في اســتهانته 

ــات  ــوق والتطلع ــن الس ــره قوان ــاضر تس ــام بح ــل الاهت ــة لتحوي ــرك للأم ــخ المش بالتاري

الاســتهلاكية، تتجــه بعــض العنــاصر المحبطــة إلى تخييــل الــراث والارتــكان إلى أحــد 

مصــادره، لتأصيــل جــذوره، واقتطــاع جــزء مــن التاريــخ لتأصيلــه، مــا يســتدعي وضــع شروط 

لتفســره ومــن ثــم تقنينــه، ويــأتي ذلــك كــرد فعــل للمجتمــع الاســتهلاكي، الــذي أســبغ كافــة 

]]]ـ جيرار ليكريلك، مرجع سبق ذكره، ص36 ـ 37.

]]]ـ عبد الله إبراهيم، صدام أصوليات لا صدام حضارات، الحياة، 2007/10/13.
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أنشــطته بالطابــع التجــاري. فالخطــاب الأصــولي في خلقــه للأســطورة، يســعى لتطهــر الثقافــة 

مــن النمــط الاســتهلاكي، بيــد أنــه يخفــق في ســعيه لأنــه غالبًــا مــا يقيــم نســقًا معرفيًّــا يتعــارض 

والــدور الرئيــي للثقافــة، حيــث  يعــي ثقافتــه عــى غيرهــا مــن الثقافــات، ويكســبها الرفعــة، 

ففــي تطرفــه لتأكيــد الهويــة وتنقيتهــا مــن الصــورة الواهنــة التــي أضفاهــا الآخــر عليهــا، يخلــق 

الخطــاب الأصــولي لغــة كولونياليــة معكوســة تعمــل عــى تهميــش الآخــر، لتأكيــد الــذات، في 

محاولــة منــه لتأســيس مركزيــة جديــدة مضــادة]]]. 

ــا  ــل والرشــتاين أنه ــول إيمانوي ــذات، يق ــد ال ــن تأكي ــة، كجــزء م ــم الثقافي ــد القي وعــن تأكي

ــة منظمــة ومخططــة، تماثــل المقاومــة السياســية، وتعــد جــزءًا لا يتجــزأ منهــا،  كمقاومــة ثقافي

ــل أو  ــت للتجاه ــد تعرض ــت ق ــا كان ــة بعينه ــم ثقافي ــد( قي ــادة تأكي ــد )أو إع ــد تأكي ــد تعمّ فعن

الانتقــاص مــن قدرهــا، مــن أجــل الاحتجــاج عــى فــرض القيــم الثقافيــة للأقويــاء على حســاب 

ــة  ــة معين ــه الســياسي داخــل دول ــة الأضعــف في نضال ــا نعمــل عــى تقوي ــاء »فإنن ــم الضعف قي

وداخــل النظــام العالمــي ككل، ولكننــا عندئــذ نمــارس ضغوطـًـا لإثبــات صحــة قيمنــا المؤكــدة 

ــاء... فعندمــا يعمــل القائمــون  ــة المعايــر التــي وضعهــا الأقوي )أو المعــاد تأكيدهــا( مــن زاوي

ــدون(  ــة بعينهــا فإنهــم في واقــع الأمــر )يعي ــد ثقاف ــة عــى تأكي ــط المقاومــة الثقافي عــى تخطي

إضفــاء الشرعيــة عــى مفهــوم القيــم العالميــة، لذلــك تشــتمل المقاومــة الثقافيــة عــى المــأزق 

نفســه، كــا هــو حــال المقاومــة السياســية، التــي تســتخدم هيــاكل النظــام مــن أجــل معارضتــه، 

وهــو مــا يضفــي شرعيــة جزئيــة عــى تلــك الهيــاكل، وبذلــك تقبــل جزئيًّــا شروط النقــاش كــا 

حددتهــا القــوى المهيمنــة«]]].

في المجتمعــات العربيــة والإســامية، لخــص البحــث عــن الــذات لتأكيدهــا، عــر تضخيمها 

والتمركــز حولهــا، مفهــوم ومنظــور الخصوصيــة الثقافيــة لــدى الأصوليــن في مواجهــة هيمنــة 

ــن  ــا ب ــزل الــراع الكــوني في صراع م ــراث، واخت الغــرب، فالخطــاب الأصــولي اســتدعى ال

ــت  ــب، فتلخص ــد التغري ــامية ض ــة الإس ــا الهوي ــة تخوضه ــا معرك ــر، وبأنه ــام والكف الإس

المواجهــة الثقافيــة في ثنائيــة الهويــة الإســامية/ التغريــب، وارتكــز مفهــوم خصوصيــة الهويــة 

ــاح  ــى الس ــرب، فأضح ــع الغ ــدام م ــات الص ــالي منطلق ــة، وبالت ــز عقدي ــى ركائ ــة ع الثقافي

الوحيــد هــو التمســك بجوهــر تلــك الهويــة، وأصالتهــا، والعــودة إلى الجــذور، أي داخــل إطــار 

]]]ـ ماري تريز عبد المسيح، مرجع سبق ذكره، ص 28 ـ 31.

]]]ـ إيمانويــل والرشــتين، القومــي والعالمــي: هــل يمكــن أن توجــد ثقافــة عالميــة؟ في: الثقافــة والعولمــة والنظــام العالمــي، مرجــع 

ســبق ذكــره، ص 150.
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الــراث، وليــس بالتحــرر منــه أثنــاء التفكــر، أو تأســيس معرفــة علميــة، لجهــة فهــم إشــكاليات 

الحداثــة وعلاقــة التبعيــة بــن المجتمعــات التــي خضعــت وتخضــع للهيمنــة الغربية الرأســالية، 

ــة،  ــف الذاتي ــا أســباب التخل ــع العــربي والإســامي، ومــن ضمنه ــدات الواق وإشــكالات وتعق

بعيــدًا عــن اســتدعاء التقولــب الــراثي، وتغذيــة شــعور مقابــل بالتفــوق، والانعــزال والانــزواء. 

ــع  ــدام م ــت في ص ــا ليس ــم بأنه ــه إبراهي ــد الل ــر عب ــامية، اعت ــة الإس ــه للأصولي في مقاربت

الحضــارة الغربيــة، بــل مــع الأصوليــة الغربيــة. فالحضــارات بذاتهــا لا تتصــارع؛ لأنها المكســب 

النهــائي للعقــل البــري، لكنهــا وهــي تتفاعــل في مــا بينهــا، تنتــج أصوليــات راديكاليــة ناقمــة 

ــارات  ــس الحض ــادم، ولي ــي تتص ــي الت ــها ه ــى نفس ــة ع ــات المغلق ــذه الأصولي ــة، ه وعنيف

ــة والحضــارة الإســامية، إنمــا  ــن الحضــارة الغربي ــا نجــده الآن ليــس صراعــاً ب الكــرى، »ف

هــو نــزاع عنيــف بــن أصوليــة إســامية لهــا تفســرها الضيــق للديــن، وبــن مزيــج مــن أصوليــة 

إمبرياليــة ـ أميركيــة ذات بطانــة مســيحية، تقــول بالتفســر نفســه، وإذا كانت الجماعــات الجهادية 

والســلفية تمثــل الطــرف الأول فالمركزيــة الغربيــة، ومنهــا العولمــة الاقتصاديــة والثقافيــة القائمــة 

عــى الاحتــكار والاســتغلال والهيمنــة، بمــا في ذلــك الأصوليــة المســيحية، التــي نشــطت في 

الفكــر الدينــي خــال العقــود الأخــرة تمثــل الطــرف الثــاني، إذ يحــاول كل طــرف خلــق مجــال 

ثقــافي ودينــي للتحيــزات الخاصــة بــه، فيــارس العنــف باســم الحضــارات التــي ينتمــي إليهــا، 

ــب  ــض جوان ــل بع ــه، تبط ــم«. وعلي ــا بصراعاته ــة له ــرى لا علاق ــات الك ــك الحاضن ــن تل لك

فرضيــة صاموئيــل هنتنغتــون القائلــة بــراع الحضــارات، فالأصــح هــو أن جماعــات راديكاليــة 

أصوليــة تؤجــج العنــف داخــل هــذه الحضــارة أو تلــك، ضــد مجموعــة مضــادة. إذن، فنحــن 

ــزاع بــن قــوى تريــد  ــارة أخــرى هنالــك ن ــإزاء صــدام للأصوليــات وليــس للحضــارات، وبعب ب

فــرض هويــة كونيــة، وقــوى إقليميــة تدعــي الحفــاظ عــى الهويــات الخاصــة]]].

عــى صعيــد آخــر، وفي ســياق أوســع، ففــي مقابــل الحــركات التــي تبنــت نزعــات الغلــو 

ــة  ــن الكراهي ــة م ــة عالي ــا درج ــرت فيه ــات تواف ــت أيدلوجي ــي، وأنتج ــرف القوم ــي والتط الدين

للآخــر، فــإن حــركات أخــرى أفــرزت نقــدًا تحليليًّــا للتجربــة الاســتعمارية، وتمكنت مــن تفكيك 

ركائــز الخطــاب الاســتعماري، فانبثقــت »دراســات مــا بعــد الحقبــة الاســتعمارية«، التــي هدفــت 

إلى إعــادة النظــر بالتركــة الاســتعمارية الثقافيــة في العــالم، خــارج المجــال الغــربي. وتشــظت 

ــة  ــة مــن فنــون وآداب وكتاب تلــك الدراســات إلى فــروع عــدة؛ فشــملت ســائر المظاهــر الثقافي

]]] ـ عبد الله إبراهيم، صدام أصوليات لا صدام حضارات، مرجع سبق ذكره.
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ــزل  ــذي اخت ــزات الخطــاب الاســتعماري، ال ــة. وظهــرت عــى أنهــا رد فعــل عــى تحي تاريخي

الشــعوب والثقافــات غــر الغربيــة إلى أنمــاط مضــادة للتحديــث، وعائقــة للتطــور، وقــدم لهــا 

وصفًــا يوافــق مقولاتــه]]].

ــار  وسرعــان مــا تفرعــت عــن تلــك الدراســات دراســات أخــرى، ســعت إلى إعــادة الاعتب

للــرؤى الأصليــة، وفحــص الظواهــر الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة، بعيــدًا عــن الإكراهــات 

النظريــة التــي مارســها الخطــاب الاســتعماري. ثــم مــا لبثــت دراســات مــا بعــد الكولونياليــة أن 

تعمقــت في ســائر أنحــاء العــالم، فشــملت المــرأة، والجنوســة، والأعــراق، والتاريــخ، والهويــة، 

ــات  ــت المنهجي ــة، وأفرغ ــة الثقافي ــاليب الهيمن ــة، وأس ــوم الأم ــات، ومفه ــة، والأقلي والمقاوم

التقليديــة مــن محتواهــا، وأجهــزت عليهــا، إذ ضخــت أفــكارًا جديــدة، وتصــورات مبتكــرة في 

ــات  ــور جماع ــه ظه ــت عن ــا تمخض ــرز م ــل أب ــة. ولع ــة والثقافي ــر الاجتماعي ــا للظواه تحليله

ناقــدة، اندرجــت في مــا يصطلــح عليــه بـــ »دراســات التابــع«، التــي أصبحــت عابــرة للقــارات، 

وهدفــت إلى نقــد الخطــاب الاســتعماري وفرضياتــه، واقــراح المناهــج البديلــة لدراســة 

التاريــخ الاجتماعــي والســياسي والثقــافي، وتفكيــك المقــولات الغربيــة في الآداب، والثقافــات، 

والمناهــج، وســحب الثقــة العلميــة والثقافيــة منهــا، عــر اقتراحــات أخــرى مغايــرة أكــر كفــاءة، 

ــج بهــا شــؤون المجتمعــات خــارج المركــز الغــربي]]]. تعال

لقــد اســتهدفت قــراءة خطــاب مــا بعــد الحداثــة، مــن منظــور مــا بعــد كولونيــالي، التوصــل 

للغــة نقديــة تعمــل عــى التخلــص مــن الرواســب المتبقيــة مــن المــاضي الإمبريــالي، وقــادرة 

عــى تعميــق الوعــي بالكولونياليــة الجديــدة المســتترة في خطــاب مــا بعــد الحداثــة. فقــد تنــاول 

نقــاد مــا بعــد الكولونياليــة ـ التــي اعتــر الناقــد الأســرالي، ســايمون ديورنــج، أنهــا ممثلــة لحالة 

الشــعوب والأمــم والجماعــات، التــي عانــت مــن الاســتعمار، وتريــد تأكيــد هويتهــا بعيــدًا عــن 

المفاهيــم الأوروبيــة، التــي تزعــم العالميــة، ولا تتبناهــا في واقــع الأمــر ـ قضيــة الاختــاف مــن 

منظــور مغايــر، فالتعــرف عــى الاختــاف بالنســبة لهــم فيــه ســعي للتواصــل عــر الثقافــات، 

ويتركــز ســعيهم في قــراءة الــراث الثقــافي مــن منظــور يحــرم الخصوصيــة، كــا يرصــد تفاعــل 

ــا بعــد  ــاد م ــر لموقــف نق ــة، فهــو مســعى ســياسي مغاي ــرات العالمي ــة بالمؤث تلــك الخصوصي

ــن  ــدلاً م ــلبي، ب ــل الس ــة للتأم ــتطيقيًّا، أي ذريع ــاولاً اس ــاف تن ــم للاخت ــة، في تناوله الحداث

]]] ـ عبد الله إبراهيم، التخيل التاريخي والتمثيل الاستعماري للعالم، مرجع سبق ذكره.

]]]ـ نفسه.
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التفكــر الإيجــابي في كيفيــة تشــييد معابــر بــن الثقافــات.]]].

ــه، المســتهدف  ــه وإدارة الغــرب ل ــة، في شــكله وصياغات ــة الثقافي ــإن مــروع الكوني إذن، ف

الهيمنــة والتوظيــف مــن أجــل مصالحــه، قوبــل بمقاومــة متباينــة الاتجاهــات، فــا بــن تمركــز 

مضــاد، ومــروع يســتبدل هيمنــة بأخــرى، ويقابــل التعصــب والعنصريــة والاســتعلاء بمثلهــا، 

ــة والمتقدمــة  ــة القوي ــة القــدرة عــى مواجهــة الدينامي ــة محلي ــة، تســلب أيّ ثقاف بنزعــة ماضوي

لثقافــة اليــوم، لافتقادهــا أســلحة الخصــم، والرؤيــة الموضوعيــة، وإدراك أبعــاد وطبيعــة 

الــراع. واتجــاه آخــر يســعى إلى تنقيــح تاريــخ العــالم مــن المركزيــة بإعــادة إنتــاج الهويــات 

ــافي الغــربي في  ــدًا للمــروع الثق ــدم نق ــا بفعــل المســتعمِر، و يق ــا ثقافاته ــي انتزعــت عنه الت

مجملــه. واتجــاه يرفــض النزعــة الأصوليــة، والتقوقــع حــول الــذات، ونبــذ الحداثــة، ويدعــو إلى 

القطيعــة مــع الــراث، مــع نقــد الحداثــة، وعــدم إغفــال الــذات، وعنــاصر تأزمهــا، بالركــون إلى 

ــة، والانغــاق عليهــا. الخصوصي

بــن هــذا وذاك يســتمر الجــدل، وتتعقــد خلافــات اتجاهاتــه، مــا أفــرز تمــردًا عــى ســياقات 

وأطــر المواجهــة التقليديــة، تمثــل في ضرورة الخــروج مــن ثنائيــات تراث/حداثــة، خصوصيــة/ 

ــات  ــرة المواجه ــاق دائ ــر انغ ــدة تك ــاحة جدي ــق مس ــتعمَر، بخل ــتعمِر/ المس ــة، المس كوني

المتأزمــة، وتتأســس عــى المســاءلة، حتــى تكــون مقاومــة الهيمنــة أكــر فاعليــة.

ــة الآخــر  ــن أجــل مواجه ــس م ــق هــذه المســاحة ضروري، لي ــات، وخل ــن الثنائي الخــروج م

ــة في  ــا، المتمثل ــة، أيضً ــه المواجهــات الداخلي ــل مــن أجــل أن تتكشــف في القمعــي فحســب، ب

الانقســامات داخــل الأمــة الواحــدة. مســاحة تقــوم عــى تنميــة العنــاصر المشــركة بــن الثقافات، 

في المجالــن المعــرفي والاجتماعــي، وتحقيــق التواصــل النقــدي مــع الــذات والآخــر، وفــق جدل 

ــة الثقافيــة أن تكــون جــزءًا مــن  بــن العقــل والتاريــخ عــى قاعــدة الإبــداع، حتــى يمكــن للهوي

بنــاء ذات مســتقلة، تســتطيع مواجهــة معــارك الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية، وتقويــض أطروحــة 

ــه المعرفــة الأحــادي لنظــام العولمــة. كونيــة الثقافــة الغربيــة، والتمركــز العرقــي والطبقــي وتوَجُّ

]]]ـ ماري تريز عبد المسيح، مرجع سبق ذكره، ص 12 ـ 13 ، 27، 37.
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نصــوص مســتعادة
ـ فكر الاستنارة .. وتناقضاته 

عبد الوهاب المسيري

ـ عقيدة المستنيرين
كرين برنتون

ـ  “الاستغراب” في مواجهة “التغريب”
حسن حنفي

هذا الباب
صــت هــذه الصفحات من “الاســتغراب”  خُصِّ

وظيفــة  أدت  التــي  النصــوص  لاســتعادة 

تأسيســية للفكــر الحضــاري الإنســاني، ســواء 

في مــا يتصــل بالمنجزات العربية الإســامية أو 

مــا يعنــي الفكــر الغــربي بأحيــازه الفلســفية 

الأخلاقيــة والعلميــة.

ــة  ــت عناي ــذه، لف ــتعادة كه ــن اس ــة م الغاي

القــارئ العزيــز إلى النصوص المرجعيــة الكبرى 

التــي لا تــزال تنظــم، بمعطياتهــا النظريــة 

ومناهجهــا، حركــة التفكــر العالمــي المعــاصر.



فكر الاستنارة..وتناقضاته

[[[

عبد الوهاب المسيري ]*[ 

أصبحــت كلمــة »اســتنارة«، مؤخــراً، كلمــة محوريــة في الخطــاب الســياسي والفلســفي 

ــربي.  ــياق الع ــح في الس ــدث للمصطل ــا ح ــى م ــق ع ــد أن نعُل ــن المفي ــون م ــد يك ــربي. وق الع

ولنــا أن نلاحــظ أن  تعريفــات الاســتنارة في الأدبيــات العربيــة تعريفــات عامــة للغايــة مثــل »حــق 

ــلطان  ــل إلا س ــى العق ــلطان ع ــل«، و »لا س ــتخدام العق ــجاعة اس ــاف«، و»ش ــاد والاخت الاجته

ــا«.  ــع القضاي ــان في جمي ــل الإنس ــام لعق ــتخدام الع ــل«، و»الاس العق

في هــذه المقالــة للمفكــر وعــالم الاجتــاع المــري الراحــل عبــد الوهاب المســري سنســعى 

ــنّ التناقضــات التــي  ــة في الغــرب، كــا يب ــة الحداث ــه بداي لتأصيــل الفكــر التنويــري الــذي أعلن

انبنــى عليهــا فكــر الاســتنارة، انطلاقــاً مــن كونــه حركــة فلســفية بــدأت تحفــر مجراهــا في القــرن 

الثامــن عــر الميــادي في الغــرب.

»المحرر«

عــرف أحــد المعاجــم »الفلســفية« حركــة الاســتنارة بأنهــا »حركــة فلســفية في القــرن الثامــن 

ــل، وبالدعــوة  ــاؤل والإيمــان بالعق ــد، وبالتف ــة بالتقالي ــدم، وعــدم الثق ــز بفكــرة التق عــر تتمي

إلى التفكــر الــذاتي والحكــم عــى أســاس التجربــة الشــخصية« ثــم توقــف المعجــم عنــد هــذا 

القــدر، أي أنــه ســاوى بــن »تعريــف حركــة الاســتنارة« والأمــاني الشــجاعة الســاذجة التــي عــر 

عنهــا دعــاة هــذه الحركــة، وكأن الأمــاني هــي التعريــف، وكأن المتتاليــة المثاليــة المفترضــة هــي 

ذاتهــا المتتاليــة المتحققــة.

* ـ مفكــر وعــالم اجتــاع مــري )ولــد في أكتوبــر 1938 ـ تــوفي في 3 يوليــو 2008م.  مؤلــف موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة أحد 
أكــر الأعــال الموســوعية العبرية في القــرن العشرين.
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ــة مــن هــذه، ولكــن المشــكلة أن التعريفــات  ولا بــد أن هنــاك تعريفــات أكــر عمقــاً وتركيبيّ

النبيلــة الســهلة هــي التــي كُتــب لهــا الذيــوع، وهــى التــي أصبحــت إطــار الحــوار بخصــوص 

هــذه الحركــة الفلســفية الغربيــة، وكل مــا تدعــو إليــه هــذه التعريفــات نبيــل للغايــة ولا يمكــن 

للإنســان أن يختلــف معهــا، فمــن ذا الــذي يرفــض حــق الاجتهــاد والاختــاف وتحكيــم العقــل 

ــا في  ــتخدامه وإنم ــدم اس ــل أو ع ــتخدام العق ــن في اس ــكلة لا تكم ــا. فالمش ــع القضاي في جمي

نــوع العقــل الــذي يسُــتخدم )عقــل مــادي أداتي أم عقــل قــادر عــى تجــاوز المــادة( وفى الإطــار 

الــكلي الــذي يتحــرك فيــه هــذا العقــل والمرجعيــة النهائيــة التــي تصــدر عنــه. )يلُاحَــظ أنــه ثمــة 

تــرادف بــن كلمتــي »اســتنارة« و»علمانيــة«، بــل بــن كلمتــي »اســتنارة« و »ماديــة«، عــى الرغــم 

ــة،  ــرورة عقلي ــت بال ــة ليس ــة المادي ــة، والنزع ــرورة مادي ــت بال ــة ليس ــة العقلي ــن أن النزع م

والسوفســطائيون ونيتشــه وفكــر مــا بعــد الحداثــة شــاهد عــى ذلــك(.

ــربي  ــل الع ــداع العق ــن إب ــت م ــذه ليس ــة ه ــور المجازي ــورة الن ــح أن ص ــن الواض 1 ـ  وم

ــب  ــازي وحس ــى المج ــربي لا بالمعن ــراث الغ ــن ال ــتعيرت م ــورة اس ــي ص ــا ه ــاني، إنم العل

وإنمــا بمعنــى أنهــا قــد »أخُــذت« أو »اقتبُســت« )كــا نقــول »اســتعرت الكتــاب«(. وإن كانــت 

»الاســتعارة« تعنــى أن مــا أخُــذ يـُـردُّ، ففــي حالــة الاســتنارة هــي مجموعــة مــن الأفــكار اقتبســت 

ولــن تـُـرد  بــأيّ حــال، فهــي معنــا باقيــة، وصــورة الأنــوار المجازيــة جــزء مــن المعجم الفلســفي 

والحضــاري الغــربي. ولا بــأس أن نســتعير مــن حضــارات الآخريــن، إذ كيــف يمكــن أن يتســع 

أفقنــا المعــرفي ونــدرك مــا أبدعتــه يــد الإنســان في أماكــن أخــرى وفى أزمنــة مغايــرة؟ ولكننــا 

ســنلاحظ أن الفكــر العلــاني العــربي، حينــا يقتبــس مــن الغــرب، فإنــه عــى مــا يبــدو يتجاهل 

حقيقــة أن مصطلحــات الآخــر ليســت جــزءاً مــن معجمــه اللغــوي وحســب وإنمــا هــي جــزء 

ــات  مــن معجمــه الحضــاري أيضــاً. ففكــر الاســتنارة وعــر النهضــة يوضــع عــادةً في الأدبي

الغربيــة مقابــل عــر الظلــات الوســيط، ولنــا أن نســأل : هــل العــر العبــاسي الأول )الــذي 

ــا  ــات بالنســبة لن ــع العصــور الوســطى المظلمــة في الغــرب( هــو أيضــا عــر ظل ــن م يتزام

يتبعــه عــر نهضــة ثــم عــر اســتنارة ؟ إن اقتبــاس الصــور المجازيــة عــى هــذا النحــو أمــر 

ــى  ــن في إيمانهــم بالغــرب حت ــن غــر عقلاني ــدل عــى أن بعــض الإخــوة العلماني فكاهــي ي

أنهــم ينســاقون للنقــل بهــذا الشــكل دون تحكيــم العقــل.

 2 ـ  تقُــدّم حركــة الاســتنارة إلى القــارئ العــربي عــى أنهــا مجموعــة مــن الأفــكار الجيــدة 

ــكار،  ــن الفكــر والأف ــاد. ونحــن نفــرق ب ــاد والعب ــي ســيؤدي تبنيهــا إلى إصــاح حــال الب الت
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ــر«  ــة »فك ــة، فكلم ــات فكري ــراً أو منظوم ــكاراً لا فك ــل أف ــربي ينق ــل الع ــب إلى أن العق ونذه

تفــرض وجــود منظومــة مترابطــة مــن الأفــكار التــي يوجــد بينهــا وحــدة مــا، ونمــوذج معــرفي 

ــل  ــم تجاه ــه يت ــا، فإن ــن وراءه ــوذج الكام ــكار دون إدراك للنم ــل الأف ــم نق ــا يت ــد، وحين واح

ــكار  ــش الأف ــدي وتتعاي ــور النق ــي المنظ ــمَّ يختف ــن ثَ ــة« وم ــة النهائي ــة »الكلي ــا المعرفي أبعاده

ــي. ــا والهام ــري منه ــن الجوه ــز ب ــن التميي ــب ولا يمك ــاً إلى جن ــة جنب المتناقض

3 ـ الفكــر العلــاني العــربي ليــس منفتحــاً بمــا فيــه الكفايــة عــى كل الحضــارات الأخــرى، 

ــات  ــا والولاي ــرا وفرنس ــادة إنجل ــى ع ــربي تعن ــف الع ــبة للمثق ــة« بالنس ــارة »العالمي فالحض

المتحــدة والفكــر الليــرالي والفكــر الماركــي. وإن اتســع أفقــه، ضــم إلى ذلــك إســبانيا وبولندا 

وروســيا، وإن كــد وتعــب تعــرف عــى إيطاليــا واليونــان وهكــذا، ولكنــه لا يغــادر نطــاق العــالم 

الغــربي إلا في مــا نــدر. فحــدود العــالم ـ بالنســبة لــه ـ تنتهــي عنــد العــالم الغــربي، ولــذا فهــو 

ــداد  ــه امت ــتنارة« ل ــح »اس ــإن مصطل ــبة ف ــن )وبالمناس ــتنارة في الص ــن الاس ــيئاً ع ــرف ش لا يع

تاريخــي عريــق في الــراث الصينــي(.

ــا كان  ــة في القــرن الثامــن عــر حين ــدع العقــل الغــربي صــورة الاســتنارة المجازي 4 ـ  ابت

العلــم الحديــث لا يــزال غضّــاً وليــداً، فقــد ســاد الوهــم لدى العلــاء بــأن العلم ســينير المجهول 

)المظُلــم( ليصبــح معلومــاً منــراً، وأن هــذه العمليــة تدريجيــة، بمعنــى أن رقعــة المعلوم ســتتزايد 

ــا الأسرار  ــي فيه ــة تختف ــل إلى نقط ــتنكمش إلى أن تص ــول س ــة المجه ــام ورقع ــر الأي ــى م ع

ونتحكــم فيهــا في الواقــع وقوانينــه ونصلــح البيئــة، بــل وربمــا النفــس البشريــة ذاتهــا.

وبعــد أربعــة قــرون من الاســتنارة، اكتشــف الإنســان الغــربي أن الأمور ليســت بهذه البســاطة، 

لأنهــا لــو كانــت لكنــا قــد قضينــا عــى الــر والأشرار )أو عــى معظمهــم عــى الأقــل( منــذ 

ــد(  ــد بعي ــذ أم ــتنارة من ــل الاس ــق مُثُ ــذي طب ــربي )ال ــالم الغ ــرت في الع ــا ظه ــد، ولم ــن بعي زم

ــعوب  ــاد الش ــالي شرس أب ــكيل إمبري ــر، وتش ــع ع ــرن التاس ــحة في الق ــة كاس ــة عنصري حرك

وأذلهــا، ولمــا اندلعــت حربــان عالميتــان )غربيتــان(، ولمــا ظهــر الحكــم الإســتاليني والنــازي 

ــة  ــركات ثوري ــرت ح ــا ظه ــد، ولم ــروح والجس ــرا ال ــل دم ــب ب ــل وحس ــرا العق ــذان لم يدم الل

تدافــع عــن الإنســان وتحولــت إلى حكومــات إرهابيــة تبيــد الملايــن، ولمــا وجدنــا أنفســنا في 

مــدن إيقاعهــا لعــن نســر في طرقاتهــا نتلفــت مــن حولنــا، ولمــا اســتيقظنا في الصبــاح نســأل 

عــن أخبــار التلــوث والانفجــارات النوويــة والتطهــرات العرقيــة والرشــاوَى وعمــولات الســاح 
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ــدى  ــكك الأسرة وم ــدلات تف ــم ومع ــوم وفضائحه ــار النج ــدز وأخب ــة والإي ــاد والإباحي والفس

نهــب الشــال للجنــوب وحســابات حــكام العــالم الثالــث في بنــوك ســويسرا، ولمــا ظهــرت 

حــركات عبثيــة لا عقلانيــة تناصــب العقــل العــداء وتعلــن بفــرح وحبــور تفكيــك الإنســان ونهاية 

التاريــخ، ولمــا شــعرنا بالاغــراب حتــى أصبــح رمــز الإنســان في الأدب الحــداثِي هو»ســيزيف 

الــذي يحيــا حيــاة لا معنــى لهــا« وأصبــح رمــز العــر الحديــث هــو الأرض الخــراب، ولمــا 

قــى الإنســان الحديــث وقتــه في انتظــار جــودو الــذي لــن يحــر.

ــان  ــع الإنس ــذا راج ــة، ول ــا مظلم ــدِّ م ــت إلى ح ــتنارة كان ــن الاس ــة م ــرون طويل ــرة ق إن ثم

ــة  ــا المظلم ــض جوانبه ــد أن أدرك بع ــتنارة بع ــوص الاس ــه بخص ــن أطروحات ــراً م ــربي كث الغ

ــون. ــان والك ــى الإنس ــا ع ــة وخطورته ــا الكامن وتناقضاته

ومــع هــذا، يقــوم الفكــر العلــاني العــربي بنقــل أطروحــــات الاســتنارة مــن الغــرب بكفــاءة 

ــاً  ــديدين أحيان ــم الش ــزن والغ ــى الح ــاً، وع ــل أحيان ــاؤب والمل ــى التث ــث ع ــة تبع ــر عادي غ

ل أو ينتقــد أو يرُاجــع. ــدِّ أخــرى، فهــو ينقــل دون أن يحُــوِّر أو يعُ

متناقضات الاستنارة

يشــكل فكــر حركــة الاســتنارة نســقاً فكريــاً متكامــاً يســتند إلى ركيــزة أساســية. وقــد وصفنــا 

ــاً للنمــوذج  ــدُّ تجليّ ــة” تعَُ ــه “مــادة عقلاني هــذا النســق )بــيء مــن التبســيط غــر المخــل( بأن

الحلــولي الكمــوني الواحــدي في صيغتــه الماديــة. ولأول وهلــة يبــدو الأمــر وكأن هــذا النســق 

الفكــري متســق مــع نفســه، ويجيــب عــى كل الأســئلة التــي تواجــه الإنســان بطريقــة واحــدة 

وبســيطة. ولكــن النظــرة الفاحصــة تبــن أنــه يحتــوي عــى كثــر مــن التناقضــات التــي تتبــدى 

في مجــالات مختلفــة )نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال(:

المجال المتعلق بنظرية المعرفة:
ــاً، يصــدر عــن رفــض فكــرة المركــز  ــاً ماديّ ان فكــر حركــة الاســتنارة، باعتبــاره فكــراً عقلانيّ

المتجــاوز للنمــوذج والواقــع، والإصرار عــى أن المركــز موجــود )حــالّ( فى المــادة ذاتهــا. ومــن 

ثــم أصبحــت الحقيقــة أمــراً ليــس مفارقــاً للعــالم )الطبيعــة والإنســان( وإنمــا كامنــاً فيــه، أي في 

طبيعــة الأشــياء )وليــس مرســاً مــن إلــه(.

وفى داخــل هــذا النظــام الواحــدي الحلــولي الكمــوني المــادي، طرح الفكــر الاســتناري فكرة 
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أن العــالم يتبــع قوانــن مطــردة ثابتــة وأن العقــل الإنســاني أداة كافيــة، يمكــن للإنســان أن يــدرك 

ــات  ــة في المنظوم ــية كامن ــكالية أساس ــة إش ــن ثم ــه. ولك ــط ب ــذي يحي ــع ال ــا الواق ــن خلاله م

المعرفيــة التــي تــدور في إطــار المرجعيــة الماديــة الكامنــة هــي إشــكالية علاقــة العقل الإنســاني 

بالطبيعــة / المــادة وأيهــا هــو موضــع الكمــون )وهــذه الإشــكالية تتعلــق بعلاقــة الجــزء بالــكل 

والخــاص بالعــام(. وتتبــدى الإشــكالية في الــراع بــن النمــوذج الواحــدي المــادي المتمركــز 

ــة / المــادة والنمــوذج الواحــدي  ــذي يفــرض أســبقية الإنســان عــى الطبيع ــذات وال حــول ال

ــذا، نجــد أن  المــادي المتمركــز حــول الطبيعــة /المــادة ويفــرض أســبقيتها عــى الإنســان. ول

فكــر حركــة الاســتنارة انقســم إلى قســمين يتبــدى مــن خلالهــا الــراع بــن النمــوذج المتمركــز 

حــول الإنســان وذلــك المتمركــز حــول الموضــوع. فليــس هنــاك مفهــوم واحــد للعقل وللإنســان 

والطبيعــة وإنمــا مفهومــان متناقضــان متصارعــان يؤديــان إلى ظهــور نوعــن مــن أنــواع الفكــر، 

ــادة  ــة /الم ــى الطبيع ــل ع ــة للعق ــح أولوي ــم يمن ــاني” : قس ــه “عق ــى أن ــف ع ــا يصُنَّ كلاه

)التمركــز حــول الإنســان(، وقســم يمنــح الطبيعــة /المــادة أولويــة عــى الإنســان )التمركــز حــول 

ــذي  ــو ال ــة وه ــدرك الطبيع ــال ي ــل فع ــاني عق ــل الإنس ــرى أن العق ــم الأول ي ــة(. فالقس الطبيع

ــح الإنســان والكــون  ــة ويصب ــن ويؤســس النظــم المعرفي ــا القوان ســيصوغها ويســتخلص منه

ــة للطبيعــة  بديــاً للإلــه. أمــا القســم الثــاني فــرى أن عقــل الإنســان عقــل ســلبي وأن الأولوي

وأن مهمــة العقــل الإنســاني تتحــدد في تلقــى قوانــن الطبيعــة واتباعهــا والإذعــان لهــا وكفــى.

وبــذا، نكــون قــد عدنــا للإشــكالية القديمــة التــي واجهتهــا الفلســفة الماديــة عــر تاريخهــا 

ــز الكــون: هــل هــو  ــد مرك ــل ســقراط( وهــي مشــكلة تحدي ــور الفكــر الفلســفي قب ــذ ظه )من

الطبيعــة /المــادة أم الإنســان، وأيهــا لــه الأســبقية عــى الآخــر؟ إذ لا يمكــن أن يوجــد مركــزان 

في الكــون. ولا بــد مــن حســم هــذا الــراع. وهــو أمــر يحســم عــادةً لصالــح النمــوذج المتمركز 

حــول الطبيعــة / المــادة، فهــي الأصــل في بدايــة الأمــر وهــي أيضــاً المــآل في نهايــة المطــاف 

وفي التحليــل الأخــر. أمــا العقــل الإنســاني فهــو العنــر الأضعــف، فهــو يــدرك العــالم مــن 

ــه إن هــو إلا مــادة في حالــة حركــة، جــزء لا يتجــزأ مــن  ــة(، وهــو ذات خــال الحــواس )المادي

ــرد إلى المبــدأ الواحــد الدافــع للأشــياء مــن خارجهــا الكامــن داخلهــا. والعقــل لا  الطبيعــة ويُ

يمكــن الوثــوق بــه، فــإذا كانــت الأفــكار الكليــة هــي نتيجــة تراكــم الأحاســيس وكان ترابطهــا 

ــة هــي مجــرد وهــم مــن  ــا، فهــذه الأفــكار الكلي يتــم بشــكل آلي )أو حتــى إبداعــي( في عقولن

ــن  ــادة م ــون ع ــد تك ــي ق ــة فه ــة في الطبيع ــببية الكامن ــا الس ــنا. أم ــاج حواس ــي نت ــا، فه أوهامن
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ــي  ــع ح ــى واق ــاني ع ــل الإنس ــا العق ــة يفرضه ــانية غائي ــة إنس ــرد خراف ــة، مج ــا العقلي عاداتن

مــادي غــر متماســك حتــى يدُخــل الإنســان عــى نفســه الأمــن والطمأنينــة )وهــي قيــم إنســانية 

غــر علميــة لا علاقــة لهــا بعــالم العلــم والأشــياء والطبيعــة /المــادة(.

والإنســان مســتوعَب تمامــاً في الطبيعــة، لا يمكــن أن يكــون لــه قوانينــه الإنســانية الخاصــة 

ولا يمكــن أن يتمتــع باســتقلال عــا حولــه، فهــو يتبــع قوانينهــا الثابتــة الآليــة الرياضيــة الشــاملة 

ــن الأشــياء، فهــو يتحــرك حســبما تحركــه  ــه وب ــي تســوي بين ــة المطــردة الت ــة الحتمي الضروري

ــه جــزء متســق مــع النظــام الطبيعــي، خاضــع تمامــاً )بمــا في ذلــك عقلــه(  هــذه القوانــن ؛ إن

للقانــون الطبيعــي الآلي العــام )وهــذا مــا دعمتــه اكتشــافات نيوتــن بشــأن الحركــة الآليــة للكــون 

واكتشــافات هــارفي الخاصــة بالحركــة الآليــة للــدم(. والطبيعــة وحركتهــا وبنيتهــا لا تقــع خــارج 

نطــاق الوحــي الإلهــي وحســب، وإنمــا تقــع خــارج نطــاق الوعــي الإنســاني والإرادة أو الرغبــة 

أو الغائيــة الإنســانية، أي أن الطبيعــة لا علاقــة لهــا لا بالإلــه ولا بالإنســان، فهــي متجــاوزة لهــا. 

وحتــى داخــل النمــوذج الأول، نجــد أن قواعــد العقــل )رغــم اســتقلاليته( تشــبه قوانــن الطبيعــة، 

وأن حركــة الفكــر تشــبه الطبيعــة، وأن الجــزء يتلاقــى مــع الــكل والــذات مــع الموضــوع.

ومــن ثــم، وبعــد أن يقــوم الفكــر الاســتناري بتأكيــد أهميــة العقــل الإنســاني ومركزية الإنســان 

فإنــه ينتهــي إلى تفكيــك العقــل ورده إلى المــادة والقوانــن العامــة للحركــة بحيــث يصبــح العقل 

ــة الحســية وتصبــح مهمتــه هــي  ــة )ســلبية وغــر فعالــة( للمعطيــات المادي ــة متلقي مــادة طبيعي

رصــد الطبيعــة بأمانــة شــديدة واكتشــاف مــا فيهــا مــن تــوازن دون أي تدخــل، ومــن ثــم يفقــد 

الإنســان مركزيتــه )التــي اكتســبها بســبب عقلــه الفعــال(. وتكمــن حرية الإنســان الرشــيد صاحب 

هــذا العقــل )أو الدمــاغ( الســلبي في مــدى انصياعــه لقوانــن الــرورة )الماديــة الآليــة(. ويحقق 

هــذا الإنســان الرشــيد ســعادته بمقــدار انصياعــه لقوانــن الطبيعــة وذوبانــه فيهــا، أي أن مركزيــة 

ــة. وقــل نفــس  ــة الصلب ــة الطبيعــة المادي العقــل الإنســاني يتــم تصفيتهــا ويحــل محلهــا مركزي

الــيء عــن الإنســان، فقــد بــدأ المــروع الهيومــاني )الإنســاني( والاســتناري بتهميــش الإلــه 

باســم الإنســان ومركزيتــه، ولكننــا بعــد قليــل نكتشــف أن هــذا مجــرد قــول إذ إنّ منطــق البنيــة 

ــش الإنســان )ككائــن متميــز عــن الطبيعــة( ثــم اســتوعبه تمامــاً في النظــام  الماديــة ذاتهــا قــد همَّ

ــى الإنســانُ ويســقط الجميــع في أحضــان  الطبيعــي الــذي يتجــاوز غاياتــه وأغراضــه. وبــذا يصُفَّ

الماديــة الواحديــة الجنينيــة المريحــة )فالواحديــة الكمونيــة الماديــة تعنــي العــودة للرحــم ولعالم 

ــة ولا قــرارات  ــه ولا جــدل ولا تدافــع ولا مســؤولية خلقي ــات في البســاطة الأولى الــذي لا ثنائي
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أخلاقيــة تتطلــب الاختيــار الحــر بــن الخــر والــر(. )ومــع هــذا، لابــد مــن القــول إن انتصــار 

النمــوذج المتمركــز حــول الطبيعــة / المــادة ليــس نــراً نهائيّــاً، إذ إنّ النمــوذج المتمركــز حــول 

الإنســان لا يلبــث أن يحــاول تأكيــد نفســه(.

والواقــع أن تأكيــد المركزيــة الإنســانية وأســبقية العقــل الإنســاني عــى الطبيعــة ثــم تصفيتهــا 

ــل الإنســاني  ــة /المــادة عــى العق ــد أســبقية الطبيع ــة، وتأكي ــة المادي ــة الطبيعي ــح المركزي لصال

ــة  ــاء المنظوم ــرر في كل أرج ــط يتك ــو نم ــوع(، ه ــار الموض ــم انتص ــذات ث ــول ال ــز ح )التمرك

الاســتنارية )وكل المنظومــات الحلوليــة الكمونيــة الواحديــة الماديــة(. وتاريــخ الفلســفة الغربيــة 

منــذ عــر النهضــة في الغــرب، هــو ذاتــه تاريــخ الــراع بــن النزعــة نحــو إنــكار الكــون وتأليــه 

ــد نحــت أحــد مؤرخــي  ــكار الإنســان. وق ــه الكــون وإن ــة المضــادة نحــو تألي الإنســان والنزع

الفلســفة الغربيــة اصطــاح “الاســتنارة المظلمــة” تمييــزاً لهــا عــن “الاســتنارة المضيئــة”. ونحــن 

ــة مســتقلة عــن  ــي تقــي عــى الإنســان، كمقول ــة الت ــرى أن “الاســتنارة المظلمــة” التفكيكي ن

الطبيعــة، كامنــة تمامــاً في مقــولات “الاســتنارة المضيئــة”، فهــي فلســفة عقلانيــة ماديــة يـُـرد فيهــا 

كل شيء إلى المبــدإ المــادي الواحــد، والعقــل ذاتــه يســتمد حقيقتــه ووجــوده مــن ماديتــه ومــن 

ــادة.  ــن الم ــارج قوان ــه خ ــود ل ــان لا وج ــادة، والإنس ــن الم ــى قوان ــرف ع ــى التع ــه ع مقدرت

ولــذا، وعــى الرغــم مــن أن هيجــل يذهــب إلى أن الحقيقــي هــو العقــي )الإنســاني( وأن العقلي 

هــو الحقيقــي، فــإن بنيــة منظومتــه الاســتنارية ذاتهــا )وكذلــك كل المنظومــات العلمانيــة( تؤكــد 

، فــإن منظومــة  عــى أن الحقيقــي هــو المــادي )الطبيعــي( والمــادي هــو الحقيقــي. وعــى كلٍّ

ــان ويتحــدان، وهــي وحــدة  ــروح بالمــادة ويتعانق ــذات بالموضــوع وال ــا ال ــي فيه هيجــل تلتق

ــة، أي  ــة المادي ــالم الواحدي ــة ولع ــادة الصارم ــن الم ــا إلا لقوان ــة فيه ــون الغلب ــن أن تك لا يمك

ــة  ــن في بني ــي وكام ــر حتم ــادي( أم ــوني والم ــي )والك ــح الطبيع ــاني لصال ــة الإنس أن تصفي

المنظومــات المعرفيــة الماديــة رغــم كل مــا قــد يصاحــب ذلــك مــن أقــوال رائعــة عــن الإنســان 

وعــن عقلــه وحريتــه.

أصول فكر حركة الاستنارة
ــة  ــن كلم ــتق م ــتنار« المش ــل »اس ــن الفع ــة م ــة العربي ــوذة في اللغ ــتنارة« مأخ ــة »اس كلم

 »Enlightenment نــور« وهــي ترجمــة لعــدة كلــات في اللغــات الأوربيــة مثــل »إنلايتنمــت«

الإنجليزيــة، وهــى مشــتقة مــن كلمــة »لايــت  Light« بمعنــى »نــور« )التــي هــي بدورهــا ترجمــة 
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ــر«.  ــوار« أو »فلســفة التنوي ــاً »فلســفة الأن ــة(. ويقــال لفكــر الاســتنارة أحيان للكلمــة الألماني

و»النــور« في الوجــدان الإنســاني هــو عكــس الظــام تمامــاً، كــا أن الخــر هــو عكــس الــر. 

ومــن ثــم فــإن كلمــة »الاســتنارة«، )بمعنــى الفكــر الشــبيه بالنــور الــذي يبــدد الجهــل الشــبيه 

ــائعة  ــة الش ــفي المجازي ــياسي والفلس ــاب الس ــور الخط ــن ص ــراً ع ــف كث ــام(، لا تختل بالظ

ــة  ــة المتعارض ــات الصلب ــن الثنائي ــة م ــال مجموع ــن خ ــالم م ــة الع ــح إلى رؤي ــذي يجن وال

ــة تعكــس  ــة صلب ــم / صقــور ـ مــدني / دينــي ـ آلي / عضــوي، وهــى ثنائي البســيطة مثــل حمائ

الثنائيــات المتعارضــة التــي يتوهــم البعــض وجودهــا في الطبيعــة، والتــي تعــر عــن نفســها في 

ــن ســالب / موجــب. ــن الرياضي الرمزي

ــل عــر اللاعقــل(.  ــاره »عــر العقــل« )مقاب ــاً لــــ »عــر الاســتنارة« باعتب ــار أحيان ويشُ

ــخ  ــة في التاري ــك الحقب ــارة إلى تل ــل« للإش ــر العق ــارة »ع ــتخدم عب ــن يس ــاك م ــن هن ولك

ــا في القــرن الســابع عــر وبدايــات القــرن الثامــن عــر التــي انتــرت فيهــا  الفكــري لأوروب

الفلســفات العقليــة والرؤيــة العلميــة والماديــة الآليــة بــن أعــداد كبــرة مــن الجمهــور المتعلــم 

ــكل  ــون بش ــؤلاء يدع ــذ ه ــد أخ ــية، وق ــة والسياس ــة الثقافي ــاء النخب ــض أعض ــاط بع وفي أوس

ــة  ــاة بكلم ــؤلاء الدع ــار إلى ه ــر. يش ــن ع ــرن الثام ــن الق ــداءً م ــل ابت ــر العق ــكار ع واع لأف

»المســتنيرين«، ويشــار إلى هــذه الحقبــة مــن تاريــخ أوروبــا الفكــري بتعبــر »عــر الاســتنارة«. 

ــتنارة«. وكان  ــر الاس ــارة »ع ــن بعب ــا المرحلت ــر إلى كلت ــز ونش ــذا التميي ــذ به ــا لا نأخ ولكنن

مــن بــن دعــاة الاســتنارة بعــض ملــوك أوروبــا المطلقــن وأعضــاء الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة 

)1662( وأعضــاء الأكاديميــة الفرنســية للعلــوم )1666( وأعضــاء المحافــل الماســونية وجماعــات 

ــة.  ــيان السري ــاتي والروزيكروش الإليومين

ــون،  ــيس بيك ــات فرانس ــذوره إلى كتاب ــود بج ــل يع ــر العق ــر ع ــض أن فك ــد البع ويعتق

الجديــد،  )Novum Orgunum 1620(، أي المنهــج  نوفــوم أورجانــوم  كتابــه  وخصوصــاً 

ــكارت  ــه دي ــة ريني ــة، وإلى عقلاني ــا الصارم ــز )1588ـ1679( بماديته ــاس هوب ــات توم وإلى كتاب

)1596ـ1650( وإلى حلوليــة بــاروخ إســبينوزا )1632ـ1677( الواحديــة الماديــة، وإلى إمبيريقيــة 

جــون لــوك )1632ـ1704(، وإلى رؤيــة إســحق نيوتــن )1642ـ 1726( الآليــة للكــون، وإلى أفــكار 

لايبنتــس )1646ـ 1716(. ويضــم الجيــل الأول مــن المســتنيرين في فرنســا جــان جــاك روســو 

ــاني  ــل الث ــا الجي ــر )1694ـ1778( ومونتســكيو )1689ـ1755(، أم )1712ـ 1778( وفرانســوا فولت

فيضــم دنيــس ديديــرو )1733ـ1784( الــذي نــر أول جــزء مــن موســوعته عــام 1751، وإيتــان 
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ــوس  ــود هلفتي ــري)1709ـ1751( وكل ــان دي لامت ــاك )1715ـ1780( وجولي ــه دي كوندي بوني

ــتنيرين  ــة المس ــت قائم ــا، ضم ــاخ )1723ـ1789(. وفى ألماني ــري هولب ــول ه )1715ـ1771( وب

والمفكــر  )1714ـ1792(  باومجارتــن  )1679ـ1754( وجتليــب  وولــف  كريســتيان  مــن  كلاً 

ــط  ــل كان الألمــاني اليهــودي مــوسى مندلســون )1729ـ1786( ولســنج )1729ـ 1781( وعمانوئ

)1724ـ1804( ويوحنــان هــردر )1744ـ1803(، أمــا في إنجلــرا، فــإن أهــم تجــلِّ للاســتنارة هــو 

حركــة الربوبيــة، ومــن أهــم مفكــري الاســتنارة فيهــا جوزيــف بريســتلي )1733ـ1804( وجريمــي 

بنتــام )1748ـ1832( وآدم ســميث )1723ـ1790( وإدوارد جيبــون )1737ـ1794( ووليــام جودويــن 

)1756ـ1816(، ومــن أهــم مفكــري الاســتنارة في الولايــات المتحــدة تومــاس بــن )1737ـ1809( 

وتومــاس جيفرســون )1743ـ1826( وبنجامــن فرانكلــن )1706ـ1790(. وتجُمِــع كتــب التاريــخ 

ــا  ــاج عــر الاســتنارة، وأن عصرن ــورة الفرنســية هــا نت ــة والث ــورة الأميركي عــى أن كلاًّ مــن الث

الحديــث هــو ابــن عــر الاســتنارة.
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عقيدة المستنيرين

]*[
       Crane Brinton[[[  كرين برنتون

ــون حــول  ــن برنت ــدة المســتنيرين يكتــب المفكــر والمــؤرخ الأمــركي كري ــوان عقي تحــت عن

الاســتنارة ومفاهيمهــا المتعــددة، ضمــن هــذه المقالــة المســتعادة لــه مــن كتــاب »تشــكيل العقــل 

الحديــث« الــذي ترُجــم ونُــر في القاهــرة عــام 2004، يقــول برنتــون في هــذا المجــال:

ــم  ــن نعي ــول م ــو التح ــه، ه ــا في ــون وكل م ــن الك ــربي م ــان الغ ــف الإنس ــول في موق إن التح

ــذه الأرض  ــى ه ــي ع ــاني الطبيع ــم العق ــوت إلى النعي ــد الم ــاء بع ــي في الس ــيحية الغيب المس

الآن، أو عــى الأقــل في القريــب العاجــل. ســوى أن أوضــح ســبيل لإدراك عظمــة ذلــك التحــول 

هــو أن نبــدأ مــن عقيــدة حديثــة أساســيّة جــداً، بمعنــى أنهــا جديــدة يقينــاً وهــي عقيــدة التقــدم.

»المحرر«

ــة شــهدتها  ــة طاحن ــة اقتصادي ــن، وأزم ــن عالميت ــدم، عــى الرغــم مــن حرب الإيمــان بالتق

ــا  ــربى عليه ــي ي ــة الت ــن الطريق ــاً م ــر جانب ــل إلى حــد كب ــزال يمث ــرن، لا ي ــات هــذا الق ثلاثيني

الأميركيــون، وإن قلــة قليلــة مــن الأميركيــن تــدرك أن هــذا الاعتقــاد ليــس لــه مثيــل في الماضي، 

ــرون أن وســيلة مــا مــن الوســائل أفضــل مــن ســواها  ــل ي ــذ زمــان طوي ــاس من وطبيعــي أن الن

ــاس  ــوق هــذا وذاك كان الن ــات، وف ــزة في التقني ــوا مظاهــر تحســن ممي ــا، وعرف في أداء شيء م

*ـ مفكّر ومؤرخ أمريكي )1898 ـ 1968(.
ـ ترجمة: شوقي حلال.
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ــة  ــت تعيــش حال ــا إذا كان ــزة وم ــة جماعتهــم الممي ــراداً في جماعــة يدركــون حال باعتبارهــم أف

ازدهــار أم العكــس.

ــا خــال القــرن الخامــس  ــاه عــن أثين ــع مــا ســبق أن عرفن ولكــن لنســرجع في إيجــاز سري

قبــل الميــاد. هنــا شــعب في ذروة إنجــاز مشــرك عظيــم للغايــة، شــعب يــدرك تمامــاً أنــه يفعــل 

 Thucydidies الكثــر عــى نحــو أفضــل مــن أســافه، فهــا هــو المــؤرخ اليونــاني ثوكــو ديديــو

ــه بأنهــا »أكــر وأفضــل« الحــروب التــي شــهدها العــالم  ــة]]] في كتاب يصــف حــرب البلوبونيزي

مــن قبــل، ونجــد في كلمــة التأبــن التــي ألقاهــا بريكليــس لمســة مــن لمســات الغرفــة التجاريــة 

اليــوم.

بيــد أننــا مــع هــذا لا نجــد في هــذه الســنوات الزاهــرة للثقافــة الأثينيــة أي فكــرة واضحــة عــن 

التقــدم باعتبــاره جــزءاً مــن الكــون، وباعتبــاره عمليــة نمــو وتطــور مــن الأدنى إلى الأرقــى. بــل 

أننــا لــو تصفحنــا المراحــل الأخــرى للتاريــخ القديــم والوســيط ســنجد مــا هــو دون ذلــك شــبهاً 

بعقيــدة التقــدم.

ــك  ــان. فهنال ــر الإنس ــن مص ــة ع ــط المنظم ــن الخط ــر م ــة الكث ــا في الحقيق ــد وجدن لق

الأســاطير الوثنيــة الشــعبية في منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط التــي تــرد أســعد وأفضــل عــر 

للبشريــة إلى المــاضي البعيــد إلى العــر الذهبــي، عــر الأبطــال، وجنــة عــدن.  كــا ســادت 

بــن مثقفــي العــالم الإغريقــي الرومــاني العديــد مــن الأفــكار المعقــدة المختلفــة عــن مســار 

التاريــخ، وخاصــة تلــك السلســلة مــن النظريــات التــي تحدثنــا عــن دورات التاريــخ؛ أشــهر هذه 

النظريــات وأكثرهــا شــيوعاً تلــك التــي تحــي عــن عــر ذهبــي يعقبــه عــر فــي ثــم يليــه 

عــر حديــدي تحــل بعــده كارثــة، ثــم تبــدأ الــدورة مــن جديــد بالعــر الذهبــي، وهكــذا عــود 

عــى بــدء، عــالم يســر في دورانــه بــا نهايــة، ويبــدو عــى الأرجــح أن بعــض هــذه الأفــكار 

هــي ذات صلــة بالأفــكار الهنديــة عــن تناســخ الأرواح،  والعــود الأبــدي ومــا شــابه ذلــك والتــي 

تمثــل لقــاء لم يجــر تدوينــه بــن الــرق والغــرب. هــذه الأفــكار تختلــف بطبيعــة الحــال عــن 

أفكارنــا حــول التقــدم، وجديــر بالذكــر أن المؤمنــن بهــا هــم مــن يظنــون أنفســهم يحيــون في 

عــر حديــدي. وامــا صفــوة القــول فــإن هــذه الأفــكار عنــد المؤمنــن بهــا، مثــل الأفــكار عــن 

عــر ذهبــي ولى، أساســها الإيمــان بالــردي أو الانحــال وليــس الإيمــان بالتقــدم.

.New york 1953 ـ  The shaping of Modern Mind , by Crane Brinton  :ـ فصل من كتاب تكوين العقل الحديث[[[
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التنوير ثمرة المسيحية
ــدم في  ــن التق ــة ع ــا نظري ــن لديه ــة لم تك ــيحية التقليدي ــا إلى أن المس ــبق أن أشرن ــد س لق

ــة في  ــه هــذه النظري ــاً عــى الوضــوح الــذي أخذت الطبيعــة عــى هــذه الأرض، أو لم تكــن يقين

عــر التنويــر. لكــن يمكــن أن نشــر هنــا عــى نحــو عابــر إلى أن التنويــر هــو في واقــع الأمــر 

ــا لمــاذا كان  ــة في عصرن ــذي يفــر لأنصــار الفرويدي ــا، ولعــل هــذا ال ــن المســيحية وثمرته اب

التنويــر شــديد العــداء للمســيحية التقليديــة. فالمســيحية بهــا أســاس عاطفــي معــن لا يتنافــر 

ــة إلى  ــدة التقــدم، ولكــن مــن الواضــح أن النظــرة الشــكلية للمســيحية التقليدي ــاً مــع عقي تمام

الكــون أقــرب صلــة بالأفــكار الوثنيــة عــن مســار الإنســان عــى الأرض منهــا إلى أفــكار التنويــر، 

وخــر حيــاة هــي الحيــاة الأولى، حيــاة الــراءة قبــل الســقوط إلى الأرض عــى إثــر تفاحــة آدم، 

لقــد زلّ الإنســان، وبــات عاجــزاً عــن اســتعادة جنــة عــدن عــى الأرض، حقّــاً إن باســتطاعته أن 

يكــون أفضــل، ولكــن لــن يتــأتى لــه هــذا بــأي أفعــال تاريخيــة وإنمــا ســبيله إلى ذلــك معجــزة 

خارقــة تتجــاوز حــدوده، هــي معجــزة الخــاص عــن طريــق النعمــة الإلهيــة، فالجنــة لا تتحقــق 

قطعــاً عــى الأرض.

في كتــاب »صراع القدمــاء والمحدثــن« في أواخــر القــرن الســابع عــر ســنلاحظ البدايــات 

الأولى للجــدل العــام بــن المثقفــن حــول هــذه الموضوعــات.

المبــدأ في خطوطــه العريضــة يشــبه كثــراً أفكارنــا الشــعبية عــن التقــدم حيــث لاقــى قبــولاً 

ــولاً  ــوال قب ــن الأح ــال م ــن بح ــر، وإن لم يك ــن ع ــرن الثام ــة للق ــة الغربي ــاً في الثقاف سريع

ــاق. ــى الإط ــة ع ــدون معارض ــس ب ــاً، ولي إجماعيّ

نســتطيع إذا شــئنا، أن نجــد عنــد فولتــر عــى ســبيل المثــال بيِّنــات كثــرة يسُتشــهد بهــا عــى 

صــدق الفرضيــة التــي يؤمــن بهــا عن الــدورات التاريخيــة، مثــل اعتقــاده أن دورة عــام 1750 أدنى 

مــن عــر لويــس الرابــع عــر، كــا نجــد عنــده القــدر نفســه مــن البينــات التــي يستشــهد بهــا 

عــى صــدق نظريتــه مؤكــداً إيمانــه بالتقــدم المتمثــل في عــره، عــر التنويــر. 

مــع نهايــة القــرن )الثامــن عــر( قــدم كوندورســيه كتابه »تقــدم العقــل البشري« الــذي يعرض 

فيــه تفســراً كامــاً للمراحــل العــر التــي انتقلــت البشريــة عبرهــا ابتــداء مــن الحيــاة البربريــة 

البدائيــة، إلى حافــة مرحلــة الكــال عــى الأرض، وهكــذا بعــد وفــاة القديــس أغســطين بألــفِ 

وخمســائة عــام تظهــر فلســفة التاريــخ هــذه التــي تمتــزج فيهــا دون تمييز مدينــة الســاء بمدينة 
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ــة  ــه للطريق ــاً في عرض ــيه مبه ــدو كوندورس الأرض )Civitas dei and civitas terrena(. ويب

التــي حــدث بهــا كل ذلــك. وخصوصــاً في تفســره للقــوة المحركــة التــي تدفــع البشريــة مــن 

مرحلــة إلى المرحلــة الأرقــى التــي تليهــا. ويمكــن القــول بوجــه عــام إننــا لا نــكاد نجــد نظريــة 

عامــة مقنعــة عــن التقــدم تحــاول تفســر أســباب وكيفيــة وقــوع التغــرات الارتقائيــة التفصيليــة. 

ولقــد ظــل الأمــر عــى هــذا الحــال حتــى القــرن التــالي عندمــا بــدأ تطبيــق الآراء الداروينيــة عــن 

التطــور العضــوي عــى العلــوم الاجتماعيــة، وكان التفســر المفضــل عنــد المثقفــن في القــرن 

الثامــن عــر هــو أن ســبب التقــدم مرجعــه إلى انتشــار العقــل، وذيــوع التنويــر باطــراد مــا يــر 

للبــر التحكــم في بيئتهــم عــى نحــو أفضــل.

يبــدو هنــا واضحــاً أكــر الربــط التاريخــي بــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وبــن فكــرة 

التقــدم بالمعنــى الأخلاقــي والثقــافي. فمــع القــرن الثامــن عــر كانــت جهــود العلــاء ابتــداء 

ــادئ  ــن المب ــد صاغــت مجموعــة عريضــة جــداً م ــن ق ــروراً بإســحق نيوت مــن كوبرنيكــس وم

العامــة عــن ســلوك الكــون المــادي، وأضحــت هــذه المبــادئ العامــة معروفــة لــدى العامــة مــع 

ــة.  ــكا الكوني ــادئ النســبية والميكاني منتصــف القــرن الثامــن عــر مثلــا نعــرف نحــن الآن مب

عــاوة عــى هــذا فقــط بــدا واضحــاً إن هــذه المبــادئ النيوتونيــة العامــة هــي أفضــل وأصــدق 

مــن بديلاتهــا لــدى أســافنا في العصــور الوســطى. ومــع منتصــف القــرن وضــح نــوع التقــدم 

المــادي إلى الحــد الــذي يدعــو فطــن الــرأي إلى الظــن بأنــه أقــوى مــن العلــم ذاتــه للإيمــان 

ــزداد  ــي ت ــات الت ــات والمركب ــا الحاف ــي تقطعه ــدة الت ــات المعب ــدت الطرق ــد امت ــدم، فق بالتق

سرعتهــا عامــاً بعــد آخــر، وليــس النــاس مظاهــر واضحــة للتقــدم والتحســن في خدمــات البيــت 

ــت  ــاً كان ــو. حق ــزو الج ــات غ ــه بداي ــرن في نهايت ــهد الق ــل ش ــض، ب ــتحداث المراحي ــل اس مث

محــاولات غــزو الجــو أول الأمــر قــاصرة عــى مــن البالونــات، ومــع ذلــك ففــي عــام 1787 

لاقــى رائــد فرنــي حتفــه وهــو يحــاول عبــور القنــال البريطــاني جــواً. صفــوة القــول إن شــيخنا 

ــاس  ــث كان الن ــه، حي ــات طفولت ــرجع ذكري ــعه أن يس ــر كان بوس ــن ع ــرن الثام ــام الق في خت

محرومــن مــن وســائل الراحــة إلا القليــل منهــا. في حــن كانــت البيئــة الماديــة أبســط كثــراً، 

ــك. ــاة كذل ــة، ومســتوى الحي والأدوات والآلات أدنى فاعلي

ومهــا كانــت نظريــة التقــدم مدينــة لنمــو المعــارف الراقيــة وزيــادة قــدرة البــر عــى إنتــاج 

ــة. فالنــاس  ــة أخــاق وميتافيزيقــا حقيقي ــة، إلا أنهــا نظري ــة مــن بيئتهــم الطبيعي الــروات المادي

ــي تهــدف إليهــا  ــا الت ــل العلي ــة يصــرون أفضــل وأســعد وأقــرب إلى المث حســب هــذه النظري
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ــة في  ــي ممثل ــن الأخلاق ــن التحس ــرة ع ــذه الفك ــب ه ــت تعق ــا حاول ــا، وإذا م ــل ثقافاتن أفض

ــذي كان  ــوض ال ــوع الغم ــس ن ــن نف ــيء م ــتصدم ب ــك س ــددة فإن ــة مح ــات موضوعي تفصي

يكتنــف دائمــاً الآراء المســيحية عــن الجنــة، وربمــا نقــع عــى بينــة توضــح الفكــرة القائلــة إن 

ــات. ــدة الإيمــان بالغيبي ــة لعقي ــه صــورة حديث ــد عــن كون ــدأ التقــدم لا يزي مب

وكــا تقــي فكــرة القــرن الثامــن عــر فــإن التقــدم ســيقود النــاس سريعــاً خــال جيــل 

او جيلــن، إلى حالــة تعــم فيهــا الســعادة ويغمــر البــر وينتفــي الــر، وهــذه الســعادة ليســت 

بحــال مــن الأحــوال نوعــاً مــن الراحــة البدنيــة فحســب، ولــن نجانــب الدقــة حــن نقــول إن 

غالبيــة مــن تحدثــوا خــال القــرن الثامــن عــر عــن تقــدم الإنســان وإمكانيــة بلوغــه الكــال 

ــة،  ــة العبراني ــيحية والإغريقي ــاق المس ــة الأخ ــن لغ ــدّاً م ــة ج ــة قريب ــرون بلغ ــوا يفك ــا كان إنم

والتبشــر بالسّــام عــى الأرض للنــاس الذيــن صلحــت نواياهــم، وزوال كل الرذائــل التقليديــة، 

ــة. ــل التقليدي ورســوخ الفصائ

جدلية التقدم والعقل
ــدة التقــدم عــى الأرض، هــذا التقــدم  ثمــة الكثــر مــا يقــال عــن القاعــدة العريضــة لعقي

الــذي حققــه انتشــار العقــل، الــذي نحــاول أن نتتبعــه هنــا في عــر التنويــر. انــه كلمــة الــر 

ــذي ســيهدي  ــل هــو ال ــه. فالعق ــش في ــذي يعي ــد ال ــه الكــون الجدي ــي تكشــف ل العظمــى الت

النــاس، إلى فهــم الطبيعــة )وهــذه هــي كلمــة الــر الثانيــة(، ويفيــد المــرء بهــذا الفهــم لصــوغ 

ســلوكه وفقــاً للطبيعــة، ومــن ثــم يتحــاشى كل المحــاولات العقيمــة التــي قامــت بهــا في ظــل 

ــر  ــل الس ــن أج ــيين م ــن والسياس ــا الأخلاقي ــة وحلفائه ــيحية التقليدي ــة للمس ــكار الخاطئ الأف

ضــد الطبيعــة، حيــث لم يكــن العقــل شــيئاً حتــى ظهــر فجــأة إلى الوجــود حــوالي عــام 1687، 

وهــذا هــو تاريــخ نــر كتــاب نيوتــن »المبــادئ الرياضيــة للفلســفة الطبيعيــة«.

ــرون أن كل  ــن كادوا يق ــامحين الذي ــر المتس ــن غ ــض المحدث ــود بع ــلم بوج ــب أن نس يج

مــا كان ســابقاً عــى عــام 1700 ليــس إلا سلســلة مــن الأخطــاء الكبــرة، بــل وتخبطــاً أعمــى 

ــا كان  ــا هن ــذي يعنين ــادي ال ــتنير الع ــف المس ــة. إلا أن المثق ــة معتم ــط غرف ــر وس ــان حائ لإنس

ــأن مــا  ــاد ب ــق والرومــان قدمــوا عمــاً رائعــاً، وإلى الاعتق ــل إلى الثقــة في أن قدمــاء الإغري أمَْيَ

ــداً لتطــور العقــل. لقــد وجــد المفكــر المســتنير في  نســميه نهضــة وإصلاحــاً كان دعــاً جدي

ــدره،  ــام ومص ــة الظ ــا عل ــيط وورثته ــر الوس ــة للع ــة الكاثوليكي ــة الكنيس ــة، وبخاص الكنيس
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والقمــع غــر الطبيعــي للطبيعــة. أي باختصــار وجــد فيهــا الشــيطان الــذي يحتــاج إليــه كل ديــن، 

ــا الآن أن نثبــت واقــع أن  ــه القصــوى، ويكفين وســوف نعــود إلى هــذا مــرة أخــرى نظــراً لأهميت

إنســان عــر التنويــر كان يؤمــن بــأن العقــل شيء يمكــن لأي إنســان أن يهتــدي بــه، عــدا قلّــة 

مصابــة لســوء حظهــا بتخلــف عقــي. لقــد مــرّ زمــن كان العقــل فيــه مقهــوراً، بــل وربمــا أصابــه 

ــن  ــرن الثام ــا في الق ــة. أم ــيحية التقليدي ــع المس ــاً لقم ــاً طوي ــه زمن ــبب خضوع ــور، بس الضم

عــر، فقــد أصبــح في إمــكان العقــل أن يســتعيد مكانتــه، وأن يقــدم لــكل النــاس مثــل مــا قدمــه 

لآخريــن مــن أمثــال نيوتــن ولــوك. إن العقــل قــادر عــى أن يهــدي النــاس إلى الســبيل الــذي 

يمكنهــم مــن الســيطرة عــى بيئتهــم وأنفســهم.

فالعقــل يمكــن أن يبــن للنــاس كيــف كانــت تعمــل الطبيعــة، وكيــف يمكــن أن تعمــل إذا مــا 

كــفّ النــاس عــن إعاقــة عملهــا بمؤسســاتهم وعاداتهــم غــر الطبيعيــة. ويمكــن للعقــل أن يهدي 

النــاس إلى القوانــن الطبيعيــة التــي انتهكوهــا بجهلهــم لهــا. مثــال ذلــك أنهــم وضعــوا نظــام 

التعريفــات الجمركيــة، وفنــون الملاحظــة، وكل ضروب التنظيــات الاقتصاديــة بهــدف »حمايــة« 

ــا اســتخدموا  ــروة لبلدهــم هــم، وإذا م ــن ال ــب م تجــارة بلدهــم، وبهــدف ضــان أكــر نصي

عقلهــم ذات مــرة بشــأن هــذه الموضوعــات ســيتضح لهــم أنــه لــو التــزم كل إنســان بمصلحتــه 

ــع  ــعار، ويبي ــص الأس ــري بأرخ ــي( ليش ــو طبيع ــى نح ــل ع ــو عم ــة )أي ل ــة الخاص الاقتصادي

بأغــى الأثمــان فســوف يمكــن بنــاء أقــى قــدر مــن الــروة بفضــل النشــاط الحــر )الطبيعــي( 

القائــم عــى أســاس العــرض والطلــب، وسيكتشــفون أن التعريفــات الجمركيــة، وكل محــاولات 

تنظيــم النشــاط الاقتصــادي عــن طريــق إجــراء ســياسي أدت جميعهــا إلى خفــض الإنتــاج ولم 

تفــد ســوى قلّــة محــدودة جــداً حققــت لنفســها احتــكاراً غــر طبيعــي.

ومــن ناحيــة أخــرى ظــل النــاس عــى مــدى أجيــال يحاولــون طــرد أو رقيــة الشــياطين التــي 

ــاء،  ــن التعس ــدون المجان ــوا يجل ــا، فكان ــورة م ــن بص ــام المجان ــت أجس ــا تلبسَّ ــدوا أنه اعتق

ــواع الطقــوس التماســاً لطــرد الشــياطين، ولكــن  ــال ويقيمــون حولهــم كل أن ويوثقونهــم بالحب

العقــل حــن تأمــل وتدبــر مشــكلات الديــن اســتطاع أن يبــن للنــاس أن لا وجــود لهــذا النــوع 

مــن الشــياطين، وحــن عمــل العقــل عــى مســتوى البحــث الطبــي والنفــي أوضــح أن الجنون 

اضطــراب طبيعــي )وإن كنــا ناســف لــه( يصيــب العقــل )وربمــا البــدن أيضــاً(، إنــه باختصــار 

مــرض يمكــن الشــفاء منــه أو يمكــن عــى الأقــل تخفيــف حدتــه بمزيــد مــن اســتخدام العقــل.
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ــون  ــة يلتحق ــرون طويل ــدى ق ــى م ــاء ع ــالا ًونس ــاس رج ــل الن ــد ظ ــرى: لق ــألة أخ مس

بالأديــرة ويلتزمــون بنظمهــا ويقُســمون الأيمــان متعهديــن التــزام جانــب العفــة والطاعــة والفقــر، 

ــول  ــف الحق ــل تنظي ــان في الأص ــف الرهب ــا ألَِ ــات، وربم ــان والراهب ــاة الرهب ــون حي ويعيش

وتجفيــف المســتنقعات، وربمــا كانــوا مــا يزالــون يقومــون ببعــض الأعــال الموســمية النافعــة 

إلا أن العقــل أوضــح أن الرهبنــة المســيحية في إجمالهــا خســارة كــرى لطاقــة البــر الإنتاجيــة، 

ــاً أن يمســك  أو إن شــئت صراحــة أكــر فقــل لقــد أوضــح العقــل أن مــن غــر الطبيعــي تمام

الأصحــاء عــن ممارســة الجنــس ويحرمونــه عــى أنفســهم نهائيّــاً، وأن التبريــر اللاهــوتي لمثــل 

هــذا الــرب مــن الســلوك غــر الطبيعــي هــراء، ومثلــه كمثــل فكــرة الشــياطين التــي تتلبــس 

ــاً  ــالاً نموذجيّ ــة مث ــذه المؤسس ــه ه ــدت ل ــة ب ــاة الرهبن ــل حي ــل العق ــا تأم ــون، وحين المجن

للمعتقــدات الســيئة والعــادات الرديئــة والســبل الفاســدة لأداء الأمــور واختفــاء حيــاة الرهبنــة في 

ــد. المجتمــع الجدي

تكاملــت كل الآراء الســابقة لتؤلــف معــا للإنســان المســتنير مذهبــاً واحــداً يفــر لــه الكــون. 

ــة ـ  ــي »الآل ــة ه ــارة ملائم ــب إلى عب ــذا المذه ــن ه ــث ع ــرض الحدي ــا في مع ــبق أن أشرن وس

العالميــة النيوتونيــة«، إنهــا آلــة لا يــزال المفكــر المســتنير عــى بدايــة الطريــق لفهمهــا، خاصــة 

ــه في فهــم  ــن والســابقين علي ــات الإنســانية، ويرجــع الفضــل إلى نيوت ــا بالعلاق ــق منه ــا يتعل م

المجموعــة الشمســية والجاذبيــة والكتلــة، والعلــوم الطبيعيــة في خطوطهــا العريضــة، ولم يعــد 

البحــث العلمــي بحاجــة إلى شيء أكــر مــن مــلء الفراغــات واســتكمال التفاصيــل، أمــا عــن 

ــر المســتنيرين أخطــأوُا في  ــوا يدركــون بوضــوح أن أســافهم غ ــد كان ــات الإنســانية فق العلاق

فهــم العلاقــات الإنســانية بســبب خضوعهــم لنفــوذ المســيحية التقليديــة، إلا أنهــم عــى الرغــم 

مــن هــذا وضعــوا نظامــاً مــن القوانــن والمؤسســات إلا أنهــم لم يبلغــوا بحــال مــن الأحــوال 

مــا بلغــه نيوتــن. فهــذا هــو الرجــل الــذي ســيجمع ويلخــص معارفنــا المســتنيرة ويصوغهــا في 

نســق للعلــوم الاجتماعيــة وليــس عــى النــاس إلا الاقتــداء بهــا ضمانــاً لبلــوغ العــر الذهبــي 

الحقيقــي، جنــة عــدن الحقــة، تلــك التــي نراهــا أمامنــا لا خلفنــا.

ولقــد باتــت المســيحية التقليديــة عاجــزة عــن تزويــد مفكــر عــر التنويــر بنظــرة إلى الكــون، 

ــت  ــا« جعل ــات الأرض »الجيولوجي ــم طبق ــال عل ــة في مج ــات كافي ــر معلوم ــدأت تتواف ــد ب فق

أحداثــاً مثــل تاريــخ الخلــق، الــذي حــدد لــه الأســقف أوشر عــام 4004ق.م، وقصــة الفيضــان 

ــة،  ــارف الجيولوجي ــل المع ــى تكتم ــار حت ــة للانتظ ــة حاج ــن ثم ــة، ولم تك ــر مرجح ــوراً غ أم
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ــات ضــد هــذا، إذ لا  ــال: كانــت الرياضي ــدة التثليــث المســيحية عــى ســبيل المث ولنأخــذ عقي

نجــد نســقاً رياضيــاً ســوياً يقبــل القــول بــأن الثلاثــة هــم ثلاثــة وفي الوقــت ذاتــه واحــداً، أمــا 

عــن المعجــزات فقــد كان الســؤال هــو التــالي: لمــاذا توقفــت؟ إذا كان بالإمــكان إحيــاء المــوتى 

ــن  ــك م ــوى ذل ــر؟ وإلى س ــن ع ــرن الثام ــن في الق ــر ممك ــات غ ــاذا ب ــرن الأول، فل في الق

حجــج تبــدو لنــا عاديــة ومألوفــة اليــوم وكانــت وقتهــا جديــدة وجســورة.

بيــد أن مــن اهتــز إيمانهــم بالمســيحية التقليديــة لم يتخلــوا دفعــة واحــدة عــن فكــرة اللــه، إذ 

كانــت غالبيــة المســتنيرين خــال النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عــر، بمــا في ذلــك أعــام 

ــة عــى  ــه جهــراً وعلاني ــن بالل ــوب، مؤمن ــزي(، ب ــر و)الشــاعر الإنجلي ــال فولت ــارزة مــن أمث ب

ــت  ــي ليس ــون، وه ــن الك ــة ع ــددة وعملي ــدة مح ــة الآن عقي ــب الربوبي ــى مذه ــل، وأضح الأق

ــة( إلا في بعــض مجــالات مــن بــاب الجــدال وقتــذاك. مرادفــاً للإلحــاد أو الشــك )الــا أدريّ

ــر  ــه غ ــن رأوا الل ــن الذي ــن والمادي ــن المعتدل ــرة المتمردي ــل نظ ــى الأق ــذه ع ــت ه كان

ــة إذا كان  ــي خاص ــه شّر حقيق ــوا إن الل ــك، وقال ــن ذل ــد م ــرون إلى أبع ــب آخ ضروري، وذه

وا أنفســهم في كبريــاء وغــرور ملحديــن أو بــراً  هــو إلــه الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة، وســمُّ

بغــر إلــه، وانتفــت مظــان الشــك عندهــم، فهــم يقــررون عــن يقــن أن اللــه المســيحي لم يكــن 

موجــوداً، ويعرفــون أن الكــون نســق مــن »مــادة« في حالــة حركــة ويمكــن فهمهــا فهــاً كامــاً 

ــم المــادي،  ــرون مذهبه ــة، وي ــوم الطبيعي ــا العل ــي حددته ــق الأســس الت ــل وف باســتخدام العق

ونظرتهــم الإلحاديــة عقيــدة إيجابيــة يقينيــة وليســت صــورة مــن صــور نزعــة الشــك، لقــد كانــت 

صــورة محــددة لإيمــان مــا، أي لنــوع مــن الديــن، وهــذا الإيمــان اليقينــي بــأن الكــون قابــل لأن 

يعرفــه الإنســان، وأنــه مؤلــف في النهايــة مــن جُزَيئْــات المــادة ظــل منــذ ذلــك التاريــخ عنــراً 

مــن عنــاصر الثقافــة الغربيــة، ولا أحــد يعــرف بدقــة حتــى الآن كــم عــدد مــن ارتضــوا مثــل هــذه 

العقيــدة ولا يزالــون يؤمنــون بهــا حتــى الآن.

هكــذا رفــض كل مــن الربــوبي والملحــد الكنيســة الرســمية في أيامهــم، وكان القــرن الثامــن 

ــح كل  ــطح لتوض ــى الس ــت ع ــث طف ــلطتهم، حي ــوت وس ــال اللاه ــاداة رج ــرن مع ــر ق ع

أنــواع العــداء والشــكوى ضــد المســيحية الكاثوليكيــة والبروتســتانتية عــى الســواء، وجــاء هــذا 

نتيجــةً لازمِــةً عــن »روح عــر« التنويــر ورخــص الطباعــة، وضعــف الرقابــة، وعجــز الشرطــة، 

والطريقــة الســاخرة التــي رحبــت بهــا الطبقــات الحاكمــة القديمــة بالهجــات الموجهــة ضــد 
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ــة، وهــا  ــن الحري ــدرٍ مذهــل م ــا بق ــذان نعَِ ــدان الل ــا أباحــه هــذان البل ــن الرســمي، وم الدي

إنجلــرا وهولنــدا، حُرمِتــه فرنســا والولايــات الألمانيــة. ولأول مــرة منــذ الإمبراطوريــة الرومانيــة 

ــاءت  ــا أن ج ــا، وم ــل ثقافته ــن داخ ــع م ــة تنب ــات عنيف ــة لهج ــها عرض ــيحية نفس ــرى المس ت

الثــورة الفرنســية حتــى اشــتدت حــدة هــذا الهجــوم إلى أقصــاه خاصــة داخــل القــارة الأوروبيــة، 

ــون مخاطــر الشــهادة دفاعــاً عــن الإيمــان، ولكنهــم هــذه  ــد يعان وعــاد المســيحيون مــن جدي

المــرة يلقــون الشــهادة عــى المقصلــة.

وإذا كان كل المؤمنــن بديانــة العقــل الجديــدة، ربوبيــن وماديــن عــى الســواء، قــد 

ــه كان لزامــاً عليهــم أن يخوضــوا معركتهــم ضــد مشــكلة  انصرفــوا عــن اللــه المســيحي، إلا أن

الــر، وبــدت لهــم مشــكلة عويصــة، إنهــم ينطلقــون مــن فكــرة الإلــه العالميــة أو العــالم كآلــة 

ــوا  ــم افترض ــة، ث ــن الطبيع ــق قوان ــري وف ــكل يج ــرورة، وال ــا بال ــزء منه ــان ج ــرى والإنس ك

ــتخدام  ــر باس ــتطيع الب ــل، ويس ــة العق ــي ملك ــة ه ــة خاص ــان ملك ــرى أن للإنس ــلَّمة أخ كمُس

العقــل أن يفهمــوا قوانــن الطبيعيــة، المنظمــة الرتيبــة المحكمــة، وأضافــوا أن النــاس إذا ألُزمِــوا 

في ســلوكهم بهــذه القوانــن وامتثلــوا لهــا فإنهــم سيعيشــون في ســام وســعادة. ولكنهــم حــن 

ــروا  ــكان، وأب ــؤس في كل م ــزاع والب ــر رأوا الن ــن ع ــرن الثام ــالم الق ــم في ع ــوا حوله تلفت

الــرور بــكل أنواعهــا. كانــوا يســألون أنّ  لهــذه الــرور أن تتســق مــع قوانــن الطبيعــة، ومــا 

ــة  ــي منافي ــا، فه ــق معه ــا لا تتس ــي أنه ــواب( طبيع ــيأتيهم الج ــمحة؟ و)س ــة الس ــي الطبيع ه

ــاً أن يعمــل المســتنيرون عــى اقتــاع جذورهــا، ولكــن كيــف كان ذلــك؟  للطبيعــة، وكان طبيعيّ

ــة؟ ــاً أدنى منزل ــع مقام ــا؟ً وكيــف صــار الأرف ــأتَّ لغــر الطبيعــي أن يكــون طبيعيّ كيــف ت

تطالعنــا هــذه المشــكلة في أيّ دراســة عــن المســيحية. ولكــن إذا كان للمســيحية شــيطانها، 

ــزال أمامهــم مصاعــب  ــة كــرى، لا ت ــن إلى الكــون كآل ــن ارتضــوا نظــرة نيوت ــك الذي ــإن اولئ ف

ــدا  ــا ب ــن شيء م ــر وتحس ــة في تغي ــم الواضح ــر رغبته ــة، أو تبري ــاء إضاف ــر، ابتغ ــد وأخط أش

ــة يكــون مــن الســهل  ــة غــر واحدي ــه في أي نزعــة طبيعي ــع أن ــاً، محــدداً. والواق كامــاً، تلقائيّ

الانــزلاق إلى مــا هــو غــر طبيعــي، ولم يكــن روســو نفســه مــن المعجبــن بفكــرة نيوتــن عــن 

الآلــة العالميــة وعــن العقــل، وذهــب إلى أن الطبيعــة في أساســها هــي عفويــة وديــة ورقيقــة كــا 

تتجــى عنــد البســطاء الأنقيــاء مــن أمثــال الأطفــال والبدائيــن والفلاحــن، ورأى أن هــذه الحالــة 

ــو في  ــاول روس ــدها، ويح ــارة مفاس ــب الحض ــل أن تجل ــاضي قب ــادت في الم ــة س ــن الطبيع م

كتابــه »بحــث في أصــل عــدم المســاواة« تفســر نشــأة الــر، وقــال أن أول إنســان تجــاسر عــى 
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انتــزاع قطعــة أرض واقتطاعهــا مــن الملكيــة العامــة ثــم أحاطهــا بســياج وقــال »هــذه ملــي« هــو 

الوغــد المســؤول عــن إنهــاء حالــة الطبيعــة، ولا يفــر لنــا روســو لمــاذا تــرف ابــن الطبيعــة 

عــى هــذا النحــو غــر الطبيعــي.

بين الشر والاستنارة
ــة  إذا عجــز المســتنيرون عــن حــل مشــكلة أصــل الــر، فــإن لديهــم أفــكاراً راســخة وثابت

ــراف  ــداً في الأع ــاً متجس ــوّاً تاريخيّ ــر نم ــرون ال ــم، إذ ي ــر في زمانه ــر وال ــن الخ ــة ع للغاي

ــا  ــي صنعه ــة، الت ــة الاجتماعي ــة البيئ ــة، وخاص ــداً في البيئ ــات، أي متجس ــن والمؤسس والقوان

الإنســان مــن الإنســان. ولقــد أدركــوا في ضــوء مــا كتبــه مونتســكيو في كتابــه »روح القوانــن« أن 

البيئــة الطبيعيــة إمــا خشــنة جــرداء غالبــاً أو يســرة مترفــة جــداً، وعرفــوا أمراضــاً بذاتهــا ليســت 

كلهــا في مــا يبــدو نتيجــة البيئــة الاجتماعيــة، ولكنهــم عقــدوا الأمــل عــى إمكانيــة الســيطرة على 

ــة، ورأوا أن  ــة الاجتماعي ــوا يأملــون في الحقيقــة في الســيطرة عــى البيئ ــة، وإن كان ــة المادي البيئ

البيئــة الاجتماعيــة في عصرهــم ســيئة بــل ربمــا شــديدة السّــوء مــا يســتلزم اســتئصالها جملــة 

وتفصيــاً، ولم يؤمنــوا في الغالــب الأعــم بــأن يــأتي تدميرهــا بوســائل العنــف، لقــد تنبَّــأوا بثــورة 

فرنســية، ولكــن لم يتنبــأوا في المقابــل بحكــم الإرهــاب.

لقــد ســاوى المســتنيرون بــن الــر والبيئــة، وكذلــك بــن الخــر وشيء فطــري في الطبيعــة 

ــة  ــة هــذه الخيري ــد خــرّاً، ويفســده المجتمــع، وســبيل إصلاحــه حماي ــة، فالإنســان يول البشري

الطبيعيــة مــن إفســاد المجتمــع لهــا. بعبــارة أخــرى فــإن الســبيل لإصــاح الأفــراد هــو إصــاح 

المجتمــع، والعقــل قــادر عــى أن يهدينــا ســواء الســبيل، ومــن ثــم فــإن كل قانــون وكل عــرف 

ــول؟ إن  ــر معق ــة أم ــة الموروث ــل النبال ــا، ه ــار معقوليته ــا لاختب ــد أن نخضعه ــة لاب وكل مؤسس

لم تكــن كذلــك وجــب علينــا إلغاؤهــا، وإن كانــت كذلــك فلنُبــقِ عليهــا، وإذا أخضعنــا النبالــة 

ــتنيرين  ــان المس ــل في أذه ــه العق ــا أثبت ــوء م ــا في ض ــم عليه ــل ليحك ــار العق ــة لاختب الموروث

حتــى العقــد الثامــن مــن القــرن الثامــن عــر نجــد أنهــا غــر معقولــة، ومــن ثــم فــإن مــن بــن 

القوانــن الأولى التــي أصدرتهــا الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية والتــي اســتهدفت إعــادة بنــاء فرنســا 

قانــون إلغــاء نظــام النبالــة.

ت فيهــا للعقــل الحديــث المشــكلات  هــا نحــن إزاء صــورة مــن الصــور الهامــة التــي تبــدَّ

الأخلاقيــة والسياســية، وهــي الصــورة التــي نعرفهــا جميعــاً ونصوغهــا في عبــارة البيئــة مقابــل 
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الطبيعــة. وقــد نجــد بهــذه المناســبة مــن يعلــن مؤكــداً أنــه يؤمــن بــأن الحــرب ومــا تجــره مــن 

ويــات ووحشــية خــر، بينــا يشــكو آخــر مــن وســائل الراحــة الماديــة قائــاً إنهــا شر، ولكــن 

النــاس في المجتمــع الغــربي متفقــون في الأغلــب عــى الخطــوط العريضــة لمــا يرونــه خــراً 

ومــا يرونــه شراً. ونقطــة الخــاف هــي تفســرهم لاســتمرار الــر وثباتــه، واتجــه عــر التنويــر، 

واتجهنــا نحــن معــه باعتبارنــا ورثتــه، إلى التأكيــد عــى جانــب البيئــة. فنحــن أميـَـلُ إلى الاعتقــاد 

ــبة  ــات المناس ــا الترتيب ــا وضعن ــو أنن ــه ل ــاد بأن ــل إلى الاعتق ــن، أمي ــن الأميركي ــا، نح وأكثرن

والقوانــن والمؤسســات وقبــل كل شيء التعليــم فــإن البــر ســيدركون الحيــاة الخــرة. وينــزع 

ــدون وفي  ــاس يول ــة، فالن ــة البشري ــب الطبيعي ــر إلى جان ــع التفس ــيحي إلى دف ــد المس التقلي

داخلهــم شيء يدفعهــم إلى الميــل نحــو الــر، إنهــم يولــدون في الخطيئــة، حقّــاً إن المســيحية 

ــا يســوع المســيح، ولكــن  ــذي يــره لن ــة الخــاص ال ــل في إمكاني ــرى أن ثمــة مخرجــاً يتمث ت

هــذا بعيــد عــن البيئــة، وبعيــد عــن الإيمــان بإمكانيــة ســن قوانــن أو إعــداد مناهــج تعليميــة.

ومــن المهــم أن نــدرك الآن أن النظــرة البيئيــة الحديثــة لم تذهــب حتــى في مراحلهــا الأولى 

الواعــدة والمفعمــة بالأمــل إلى حــدود التطــرف غــر المعقــول. فالمجنــون وحــده هــو الــذي 

يؤكــد أننــا لــو أخرنــا عشــوائيّاً طفــاً وليــداً مــن بــن عــدد مــن الأطفــال حديثــي الــولادة وتركنــاه 

للطبيعــة فإنهــا ســتتكفل وحدهــا بــأن تصنــع منــه شــيئاً مــا عــى الإطــاق: ملاكــاً مــن الــوزن 

الثقيــل مثــاً، أو موســيقيّاً عظيــاً، أو عــالم طبيعــة مرموقــاً. ولقــد كان علــم النفــس في القــرن 

الثامــن عــر، الــذي اســتمد ركيزتــه الأولى مــن جــون لــوك، يــرى أن عقــل الإنســان صفحــة 

بيضــاء تخــط عليهــا الخــرة مضمــون الحيــاة، ولكــن علــم النفــس القائــل بالصفحــة البيضــاء 

لم يفــر المســاواة بــن البــر عــى أنهــا تطابــق بينهــم، ومــن العبــارات الهامــة المميــزة الدالــة 

عــى النظــرة البيئيــة للقــرن الثامــن عــر عبــارة قالهــا أحــد أبنائهــا الفتيــان، الاشــراكي روبــرت 

أويــن:

ــتنارة  ــر اس ــة إلى الأك ــد جهال ــن الأش ــوأ، وم ــل إلى الأس ــن الأفض ــة، م ــة عام »إن أيّ صف

يمكننــا نســبتها إلى أي مجتمــع، بــل وإلى العــالم عــى اتســاعه، باســتعمال الوســائل الملائمــة، 

وهــو مــا يعنــي أنهــا تخضــع إلى حــد كبــر لســيطرة وتوجيــه أصحــاب النفــوذ المتحكمــن في 

شــؤون النــاس«.

ــددة  ــج مح ــق نتائ ــه تحقي ــن أن بإمكان ــور أوي ــة«. لم يتص ــة »عام ــارة كلم ــذه العب ــاح ه مفت
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ومميــزة مــع كل فــرد عــى حــدة، وإنمــا يــرى أن بإمكانــه أن يفعــل هــذا مــع جماعــات واســعة.

 وبعــد، هــل يختلــف هــذا كثــراً عــن الأفــكار التــي تظاهــر كل الجهــود الهادفــة إلى التأثــر 

عــى النــاس والتحكــم في ظروفهــم اليــوم؟

في الحقيقــة لا يــزال الإيمــان بالنظــرة البيئيــة أمــراً حيويــاً عنــد كل مــن يأملــون في إحــداث 

تغيــرات سريعــة وشــاملة في الســلوك الواقعــي للبــر عــى الأرض، وهنــاك قلــة اليــوم تؤمــن 

أن مثــل هــذه التغــرات يمكــن إنجازهــا بفضــل تدخــل قــوة خارقــة، والفــرق وحــده مــن يعتقــد 

أن بالإمــكان الوصــول إلى نتائــج سريعــة عــن طريــق اســتخدام وســائل تحســن نســل الإنســان، 

ــا أن  ــم علين ــن ث ــاء، وم ــال والنس ــن الرج ــل م ــاً أفض ــاً نوع ــل سريع ــتطيع أن ننُسِّ ــن لا نس فنح

نســتعين بــالأدوات المتاحــة لنــا الآن لصنــع رجــال ونســاء أفضــل، ولنــدع روبــرت أويــن يتلــو 

علينــا ثانيــة حديثــه المفعــم بتفــاؤل عــر التنويــر، والــذي لم تفســده أهــوال الثــورة الفرنســية 

وحــروب نابليــون العالميــة.

»يجــب إعــداد هــذه الخطــط لتدريــب الأطفــال منــذ نعومــة أظفارهــم عــى العــادات الطيبــة 

باختــاف أنواعهــا )والتــي ســتمنعهم بطبيعــة الحــال مــن اكتســاب عــادات الكــذب والخــداع( 

ويلــزم بعــد هــذا تعليمهــم تعليــاً عقلانيّــاً وتوجيــه عملهــم عــى نحــو نافــع ومفيــد. ولا ريــب 

ــة نشــطة وغيــورة في دعــم  في أن مثــل هــذه العــادات ومثــل هــذا التعليــم ســيغرس فيهــم رغب

وتعزيــز ســعادة كل فــرد، دون أدنى اســتثناءلأيّ طائفــة أو حــزب أو بلــد أو منــاخ، وســتكفل أيضاً 

مــع أقــل قــدر مــن الاســتثناءات، صحــة البــدن وقوتــه وعافيتــه، ذلــك لأن ســعادة الإنســان لا 

يمكــن بناؤهــا إلا عــى أســس مــن صحــة البــدن وراحــة البــال«.
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»الاستغراب« في مواجهة »التغريب«

[[[

حسن حنفي ]*[ 

ــاً  ــي )1935 ـ ( توخي ــن حنف ــور حس ــور الدكت ــري البروفس ــر الم ــص للمفك ــذا الن ــر ه نن

ــد  ــة. فق ــهٍ وزاوي ــر وج ــن غ ــكالياتها م ــة بإش ــتغراب« والإحاط ــة »الاس ــة بأطروح ــق الرؤي لتعمي

ــم الاســتغراب«في  ــا أســاه »عل ــن عــى م ــن الاخيري ــور حنفــي في خــال العقدي اشــتغل الدكت

ــه  ــذي نقدم ــص ال ــذا الن ــامي... وه ــربي الإس ــراث الع ــد ال ــري لتجدي ــه الفك ــار مشروع إط

للقــارئ ينــدرج في الســياق المعــرفي الــذي تعمــل فصليــة »الاســتغراب« عــى تظهــره مــن خــال 

اســتعادة النصــوص الجــادة في هــذا الإطــار.

نشــر إلى أن المقــال التــالي، مقتطــف مــن بحــث للمؤلــف تحــت عنــوان: »مــاذا يعنــي علــم 

الاســتغراب«؟ وقــد صــدر في العــام 2000 عــن سلســلة قضايــا إســامية معــاصرة.

مــن الجديــر ذكــره ان المفكــر حنفــي لا يــزال يمــارس نشــاطه الأكاديمــي مــن خــال التدريــس 

ــاً في  ــة، وخصوص ــد العالمي ــات والمعاه ــن الجامع ــدد م ــة الى ع ــرة، بالإضاف ــة القاه في جامع

مــادتي الفلســفة وعلــم الاجتــاع الســياسي.

»المحرر«

نشـــأ )علـم الاستغـراب (  Occidentalisation في مواجهـة التغـريب Westernisation الذي 

د اســتقلالنا الحضــاري، بــل امتــد  امتــد ليــس فقــط إلى الحيــاة الثقافيــة وتصوراتنــا للعــالم وهــدَّ

إلى أســاليب الحيــاة اليوميــة، ونقــاء اللغــة ومظاهــر الحيــاة العامــة وفــن العــارة.

ــاظ  ــى الألف ــوي ع ــاح اللغ ــة الانفت ــالية العالمي ــادي في الرأس ــاح الاقتص ــبَ الانفت صَاحَ

الاجنبيــة. فــكل كلمــة عربيــة تتجــاوز عقــدة نقصهــا بإلحاقهــا بكلمــة غربيــة، او تنقــل الألفــاظ 

* ـ مفكر وفيلسوف عربي من مصر .



الإفرنجيــة الى الحــروف العربيــة. ضاعــت اللغــة الفصحــى، وازدوجــت مــع العاميــة. ولم يعــد 

ــى مــن المثقفــن  ــادة، ولا مــن رجــال الإعــام، ولا حت ــادراً عــى التحــدث لا مــن الق احــد ق

واســاتذة الجامعــات بلغــة عربيــة ســليمة مــن دون لحــن. وأصبحــت صورتنــا في العــالم العــربي 

الــذي حافظنــا عــى عروبتــه مــن خــال بعثاتنــا التعليميــة أننــا آخــر مــن يتكلــم العربيــة عــى 

نحــو ســليم، وســبقنا في ذلــك المغــرب والشــام. وأصبحنــا نعــرف بلهجاتنــا العاميــة المصريــة، 

ــاً مــن الإعــراب نســكِّن  ــم. وهروب ــرآن الكري ــراءة الق ــة الفصحــى إلا في ق ــا العربي ــس بلغتن ولي

آخــر الكلــات، وهــو أضعــف الايمــان.

تحولــت مدننــا الى خليــط مــن أســاليب العــارة لا هويــة لهــا. فــا هــي تقليديــة حافظــت 

عــى الطابــع القديــم، ولا هــي حديثــة لهــا طابــع الحداثــة، ولا هــي عمليــة ناتجة عــن مقتضيات 

البيئــة. كــا غــاب الــزي الوطنــي. وبــدأ رد الفعــل بالــزي الاســامي، واللحيــة والجلبــاب كأحــد 

مظاهــر التمســك بالهويــة. وإذا مــا ذهبنــا الى باقــي العــالم العــربي، الى تونــس او المغــرب او 

اليمــن او الســودان، او حتــى الى الــدول النفطيــة في الحجــاز او الخليــج، وجدنــا اقــل قــدر مــن 

الطابــع العــربي القديــم او المتجــدد، وأصدرنــا حكــاً عــى اننــا في بلــد عــربي زيــاً، وعــارة، 

وأســلوب حيــاة، إلا في مــر لم يعــد لدينــا زي وطنــي نلبســه في الأعيــاد الوطنيــة. وكلــا زاد 

ــل،  ــرد فع ــامي ك ــي او الاس ــزي الوطن ــك بال ــة زاد التمس ــاة العام ــاليب الحي ــب في أس التغري

)كــا حــدث في الثــورة الاســامية في ايــران ولــدى الجماعــات الاســامية المعــاصرة في مــر( 

والتمســك بالطــب النبــوي في مواجهــة الطــب الحديــث، وبعلــوم القــرآن في مواجهــة العلــوم 

ــن  ــل ع ــة بدي ــة، وفي الخيم ــات الحديث ــائل المواص ــن وس ــى ع ــل غن ــة. وفي الجم العصري

ــب أكــر مــا يعــر عــن تخلــف  ــق بمظاهــر التغري ــة ضي ــك يعــر عــن أزم المســاكن. كل ذل

ــة  ــه الى النتيج ــذه يتوج ــل ه ــردِّ الفع ــد ل ــم النق ــل. ومعظ ــى فع ــل ع ــرد رد فع ــة، مج في رؤي

ويــرك الســبب، يــدش مــن المعلــول ويــرك العلــة، يســخر مــن النتائــج ويستســلم للمقدمــات. 

كــا بــدأت الهجــرة الى الغــرب تشــكل أحــد البواعــث الدفينــة لــدى جمــوع النــاس، وانفــك 

ــام  ــاس ام ــف الن ــة، ووق ــخصية الوطني ــة في الش ــمة الغالب ــذي كان الس ــالأرض ال ــاط ب الارتب

ابــواب الســفارات طلبــاً للهجــرة، وضــاع احــرام المواطنــن. كــا أصبــح الاســتيراد هــو هــم 

التاجــر والمســتهلك، وتحــول الاقتصــاد الوطنــي الى اقتصــاد تابــع، وفي عــر الانفتــاح ظهــر 

طلعــت حــرب وكأنــه حلــم مجهــض، وعبــد النــاصر وكأنــه كان كثــراً علينــا.

ــداد  ــة للغــر، وامت ــا المعــاصرة الى وكالات حضاري لقــد تحولــت مســاحة كبــرة مــن ثقافتن
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لمذاهــب غربيــة اشــراكية، ماركســية، ليبراليــة، قوميــة، وجوديــة، وضعيــة، شــخصانية، بنيويــة، 

ســريالية، تكعيبية...الــخ. حتــى لم يعــد أحــد قــادراً عــى أن يكــون مفكــراً أو عالمــاً او فنانــاً 

ــاً فيهــا،  ــاً في معــارك لســنا أطراف ــا انفســنا أطراف ــه. ووضعن ــه مذهــب ينتســب الي إن لم يكــن ل

ــا هــذه المــرة لم تكــن  ــن ذواتهــم، ولكــن فرقتن ــاء م ــرق القدم ــاً كــا تف ــا شــيعاً وأحزاب وتفرقن

ــكل يبحــث عــن  ــة، وال ــة الوطني ــة للآخــر. ضاعــت وحــدة الثقاف ــل تبعي ــذات ب ــاً مــن ال موقف

ــة جــر  ــؤر الثقافي ــون الشــعبية. وتكــون هــذه الب ــة الضائعــة ويجدهــا البعــض في الفن الاصال

انتقــال لثقافــة الآخــر في ثقافــة الأنــا. وعــادة مــا يتحــول التغريــب الثقــافي الى مــوالاة سياســية 

للغــرب مــا يســبب فيــا بعــد ثــورات الشــعوب الوطنيــة تأكيــداً للهويــة والثقافــة والوطنيــة في 

جــدل تاريخــي مســتمر بــن الأنــا والآخــر. وعــى الرغــم مــن ذلــك لم تنشــأ لدينــا في مــر 

مشــكلة هويــة في الأعــاق، ولم تــر لدينــا قضيــة عروبــة الثقافــة كــا هــو الحــال في تونــس، 

ــان،  ــة الوطــن كــا هــو الحــال في لبن ــر، او عروب ــة اللغــة كــا هــو الحــال في الجزائ او عروب

ــر  ــاني في م ــتعمار البريط ــم الاس ــج]]]. لم يهت ــال في الخلي ــو الح ــا ه ــعب ك ــة الش او عروب

بالشــعب والثقافــة والتاريــخ قــدر اهتمامــه بالقنــاة والطريــق الى الهنــد قــدر اهتــام الاســتعمار 

الفرنــي في تونــس والجزائــر والمغــرب بالتوجــه الى ثقافــة الشــعب ولغتــه وتاريخــه مــن أجــل 

طمســها ومحوهــا، واخفــاء معــالم الشــخصية الوطنيــة، والقضــاء عــى الهويــة، ومحــو اللغــة 

العربيــة والمــدارس العربيــة وتعليــم الديــن الاســامي. ومــع ذلــك أصبحــت مــر مــن أشــد 

ــة، وفرطــت  ــة باقــي الاقطــار العربي ــي حافظــت عــى عروب ــاً وهــي الت ــاد الاســامية تغريب الب

ــم  ــا فل ــة عليه ــه. ربمــا لأن الهجمــة الاســتعمارية لم تكــن قوي ــا لم يقــض الاســتعمار علي في

يشــد النــاس عــى العروبــة بالنواجــذ كــا فعــل المســلمون في الشــال الافريقــي عندمــا ولــد 

الفعــل )اي الاســتعمار الفرنــي ومحاولتــه طمــس معــالم الهويــة العربيــة الاســامية( رد الفعــل 

ــة والاســام. اي التمســك بالعروب

ومــع ذلــك، قضيــة الهويــة بالنســبة لنــا هــي احــدى قضايانــا الرئيســية في مواجهــة التغريــب، 

نتفــاوت فيهــا مــن منطقــة الى منطقــة تبعــاً لشــدة الاســتعمار وتغلغلــه في النفــوس ومــا تبقــى منه 

في العقــول. إذ تتفــاوت المجتمعــات الاســامية فيــا بينهــا في حــدة المشــكلة. فالمجتمعــات 

ــل  ــة في مقاب ــات الهوي ــا اثب ــة فيه ــائل المقاوم ــدى وس ــت إح ــتعمار كان ــا الاس ــي داهمه الت

]]]ـ انظــر مراجعتننــا لكتــاب الأخ الصديــق هشــام جعيــط »الشــخصية العربيــة الاســامية والمصــر العــربي« بعنــوان »هــل 

ــتشراقي؟ في ــربي اس ــري غ ــار نظ ــي وفي اط ــور اقليم ــن منظ ــربي م ــر الع ــامية والمص ــة الاس ــخصية العربي ــل الش ــن تحلي  يمك

 »دراسات اسلامية«، ص 228ـ255.
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التغايــر، والأنــا في مواجهــة الآخــر، والاصالــة في مواجهــة التحديــث والاغــراب المرتبــط بــه. 

ــظ اي  ــتقاقي للف ــى الاش ــراب Alienation بالمعن ــن الإغ ــوع م ــب Westernization ن فالتغري

ــة.  ــي عــاد المســتعمر مــن خــال الثقاف ــا الى آخــر. ولكــن بعــد الاســتقلال الوطن تحــول الأن

وانتــر التغريــب. اســتقلت البــاد ولكــن احتلــت الاذهــان. وقــد ولــد الفعــل، وهــو التوجــه 

نحــو الآخــر في رد فعــل وهــو الرجــوع الى الأنــا كــا هــو الحــال في الثــورة الاســامية في ايــران 

والحركــة الاســامية المعــاصرة في شــتى أنحــاء العــالم العــربي والاســامي. ووقعنــا في ازدوايــة 

ــر الآخــر، يــرى كل منهــا بقــاءه وحياتــه في فنــاء  الثقافــة، وتخاصمــت ثقافتــان، كل منهــا يكفِّ

ــة في  ــا الام ــي تواجهه ــبعة الت ــات الس ــارة الى التحدي ــن الإش ــا م ــك اكثرن ــه. ولذل ــر وموت الآخ

لحظتهــا الحاليــة والتــي تكــون جوهــر الجبهــة الثالثــة، الموقــف مــن الواقــع او نظريــة التفســر 

وهــي: تحريــر الارض مــن الغــزو الخارجــي، الاســتعمار والصهيونيــة، الحريــات العامــة ضــد 

صنــوف القهــر والتســلط والطغيــان الداخــي، العدالــة الاجتماعيــة في مواجهــة هــذا التفــاوت 

الضخــم بــن الاغنيــاء والفقــراء. وحــدة الامــة في مواجهــة التجزئــة والتشــتت والتــرذم، التنميــة 

ــد  ــة ض ــافي، الهوي ــياسي والثق ــادي والس ــي والاقتص ــف الاجتماع ــل التخل ــاملة في مقاب الش

التغريــب والتبعيــة والتقليــد، وأخــراً تعبئــة الجماهــر وحشــد قواهــا وتجنيــد طاقاتهــا في مقابــل 

اللامبــالاة والفتــور وعــدم الاكــراث.

ــن  ــرة، وم ــرة الى ف ــن ف ــر، وم ــر الى قط ــن قط ــه م ــاوت في قوت ــب متف ــح ان التغري صحي

ــا. ولــو ان هــذه  ــا منــه في الطبقــات الدني طبقــة الى طبقــة. فهــو اكــر انتشــاراً في الطبقــة العلي

ــزة الاعــام   ــا لأجه ــال تملكه ــن خ ــدأت م ــط، ب ــدات النف ــا أيضــاً، نظــراً لعائ ــات الدني الطبق

تخضــع لأثــر الغــرب ووســائل الرفاهيــة. ان التحــدي الأعظــم لــكل فــرق الامــة حاليــاً هــو كيــف 

ــة مــن دون الوقــوع في مخاطــر الانغــاق عــى الــذات ورفــض  يمكــن المحافظــة عــى الهوي

كل مســاهمة للغــر، وكيــف يمكــن مواجهــة ثقافــات العــر دون الوقــوع في مخاطــر التقليــد 

والتبعيــة؟ هــذه هــي القضيــة التــي نثيرهــا جميعــاً باســم »الاصالــة والمعــاصرة«. وهــي موجــودة 

منــذ نشــأة الوحــي عندمــا أبقــى الاســام عــى الهويــة العربيــة وبعــض قيــم الجاهليــة واعرافهــا 

ــن  ــوا مفكري ــاء فظل ــا الحك ــرض له ــي ع ــة الت ــي القضي ــد. وه ــوره الجدي ــا في منظ وطوره

إســاميين متمثلــن لثقافــات الغــر وفي مقدمتهــا ثقافــة اليونــان. وهــي القضيــة الاساســية التــي 

ــة]]]. ــة الآن لدراســة تطــور المجتمعــات النامي ــة الغربي تعالجهــا العلــوم الاجتماعي

]]]ـ انظر »موقفنا الحضاري« في »دراسات اسلامية«، ص 46.
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ومــا لا شــك فيــه ان قضيــة الهويــة أو الاصالــة تكمــن وراء مشــاكلنا الاجتماعيــة والسياســية 

لأنهــا هــي المشــكلة الحضاريــة. ومــا زلنــا منــذ فجــر نهضتنــا العربيــة الحديثــة نطرحهــا، وندعــو 

لهــا، وننبــه عليهــا، ولم نحلهــا بعــد. وربمــا كانــت معظــم تياراتنــا الفكريــة الحديثــة اقــرب الى 

ــية)الطهطاوي(  ــة السياس ــاني( والليبرالي ــاح الديني)الافغ ــة. فالاص ــا الى الاصال ــب منه التغري

والعقلانيــة العلميــة )شــبلي شــميل( كلهــا تــرى الغــرب نمطــاً للتحديــث ونموذجــاً للتقــدم. تــرى 

صورتهــا في مــرآة الاخــر مــا ولــد الحركــة الســلفية حتــى اصبحــت وريثــة الاصــاح، وقضينــا 

عــى الليبراليــة بأيدينــا باســم الثــورات العربيــة الاخــرة. وانتهــى العقــل والعلم مــن حياتنــا بذيوع 

مســوح الايمانوالخرافــة. ولمــا تولــدت احزابنــا السياســية الحاليــة عــن تياراتنــا الفكريــة الحديثــة 

فإنهــا تعــرت في رؤيتهــا للواقــع وفي حشــدها للجماهــر. إذ لا يوجــد عمــل ســياسي ابداعــي 

دون اصالــة بعيــداً عــن التغريــب. ومــا زالــت أحزابنــا السياســية حتــى الآن خاصــة العلمانيــة منهــا 

تصــوغ القضيــة السياســية عــى نحــو مغــرب، وتجــد الحــل عنــد الآخــر وليــس بتحليــل الأنــا]]].

ــب،  ــاف التغري ــاعد في ايق ــم« ان تس ــراث القدي ــن ال ــا م ــة الاولى »موقفن ــتطيع الجبه وتس

بدايــة مــن إعــادة بنــاء الأنــا عــى نحــو يقــي عــى اغترابهــا، ولوقــف التغريــب الــذي حــدث 

ــه  ــه، ولم تســتطع تجــاوز لغت ــا لم تجــد نفســها في ــراث لأنه ــت عــن ال ــي انفصل للخاصــة الت

ــد  ــاوره، او تعي ــدل مح ــتوياته، او تع ــر مس ــم تغ ــه فل ــؤولة عن ــها مس ــار نفس ــة او اعتب القديم

الاختيــار بــن البدائــل، بــل قبلــت كــرورة لا مفــر منهــا، مزاحمــة الفكــر الغــربي لــراث الامــة 

ومكونهــا الرئيــي حتــى نشــب العــداء بــن انصــار القديــم وانصــار الجديــد. يمكــن إذن عــن 

ــة  ــخصية القومي ــة في الش ــى الازدواجي ــاء ع ــم القض ــراث القدي ــن ال ــف م ــذا الموق ــق ه طري

وعــى هــذا »الفصــام النكــد« في ثقافتهــا الوطنيــة]]]. كــا يســتطيع الفكــر الاســامي أن يعطــي 

نمــاذج عديــدة دفاعــاً عــن الهويــة ضــد التغريــب مثــل:

ــة  ــم، ومصالحتهم.فغاي ــودد اليه ــداء، والت ــرب الى الاع ــر، والتق ــوالاة الغ ــرآن م ــم الق تحري

الأعــداء القضــاء عــى هويــة الأنــا، وايقاعهــا في التقليــد، والقضــاء عليهــا حتــى لا يوجــد إلا 

الآخــر. والاعتــاد عــى القــرآن هنــا إنمــا هــو اعتــاد عــى مــوروث شــعبي ومصــدر ســلطة، 

ــه في وعــي النــاس. وتوجي

]]]ـ »الــراث والعمــل الســياسي:، مصــدر ســابق، ص 171ـ172. وأيضــاً »مأســاة الاحــزاب التقدميــة في البــاد المتخلفــة« في »الديــن 

والثــورة في مــر 1952ـ1981«، الجــزء الثامــن »اليســار الاســامي والوحــدة الوطنيــة«، ص 189ـ214.

]]]ـ »موقفنــا الحضــاري« في دراســات اســامية«، ص 30. وتعبــر »الفصــام النكــد« للمفكــر الشــهيد ســيد قطــب في »المســتقبل لهــذا 

الديــن«، القاهــرة، دار الــروق، 1980، ص 27ـ54.
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رفــض التقليــد والتبعيــة في الســلوك الفــردي وفي العقائــد من اي فــرد كان، واثبات المســؤولية 

الفرديــة. فإيمــان المقلــد لا يجــوز، والاعتــذار بالتقليــد غــر مقبــول يوم الحســاب.

ــابقة دون ان  ــل الحضــارات الس ــذي اســتطاع تمث ــم ال ــر الاســامي القدي ج ـ  نمــوذج الفك

ــاً  ــام بنقدهــا، مطــوراً لهــا، ومكمــاً لإنجازاتهــا. فظــل اســامياً معــاصراً، ذاتي ــه وق يفقــد هويت

ــاً للحضــارات الانســانية كلهــا]]]. ــادراً عــى التعامــل مــع الآخــر، وممث ق

دـ بالرغــم مــن انبهــار الفكــر الاســامي الحديــث بالغــرب، وأخــذه كنمــوذج للتحديــث مــن 

ــتطاع  ــاً اس ــه ايض ــران، إلا ان ــتورية والعم ــة والدس ــم البرلماني ــم والنظ ــة، والتعلي ــث الصناع حي

ــد  ــخ( ولم يفق ــاني، إقبال...ال ــه )الإفغ ــه ودنيويت ــه وإباحيت ــرب في دهريت ــداً للغ ــون ناق ان يك

ــن الاســتقلال او الاســتقلال المنقــوص]]]. ــه بالرغــم م ــل مع ــه وهــو في اول التعام خصوصيت

هـــ ـ الاعتــاد عــى موقــف الحركــة الاســامية الآن مــن الغــرب، في هــذا التمايــز بــن الأنــا 

ــيد  ــم ترش ــوت، ث ــه والطاغ ــن الل ــة، ب ــام والجاهلي ــن الاس ــر ب ــان والكف ــن الايم ــر، ب والآخ

العلاقــة الى نقــد مســتنير، وتحويــل علاقــة العــداوة بــن الأنــا والآخــر الى علاقــة عــالم بمعلــوم، 

ذاتٍ بموضــوع، دارسٍ بمــدروس، راءٍ بمــرئي، ملاحــظٍ بملاحــظ.

من »الاستشراق« الى »الاستغراب«

ــإذا كان  ــتشراق«. ف ــن »الاس ــض م ــل والنقي ــل، ب ــر والمقاب ــه الآخ ــو الوج ــتغراب ه الاس

الاســتشراق هــو رؤيــة الأنــا )الــرق(]]] مــن خــال الآخــر )الغــرب(، يهــدف »علم الاســتغراب« 

ــص  ــب النق ــن مرك ــدل ب ــر والج ــا والآخ ــن الأن ــة ب ــة المزدوج ــدة التاريخي ــك العق إذن الى ف

ــل في  ــأ واكتم ــذي نش ــم ال ــتشراق القدي ــذ الاس ــر. فمن ــد الآخ ــة عن ــب العظم ــا ومركَّ ــد الأن عن

عنفــوان المــد الاســتعماري الاوروبي لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن الشــعوب 

المســتعمرة اخــذ الغــرب دور الأنــا فأصبــح ذاتــاً واعتــر اللاَّغــرب هــو الآخــر فأصبــح موضوعاً. 

ــدارس  ــذات ال ــة ال ــاأوروبي، علاق ــا الأوروبي للآخــر ال ــة الأن ــي رؤي ــم يعن فالاســتشراق القدي

بالموضــوع المــدروس. وكان نتيجــة لذلــك أن نشــأ لــدى الأنــا الأوروبي مركــب عظمة مــن كونه 

ذاتــاً دارســاً كــا نشــأ لــدى الآخــر الــاأوروبي مركــب نقــص مــن كونــه موضوعــاً مدروســاً. أمــا 

]]]ـ وهذا هو موضوع الجزء الثاني »من النقل الى الابداع« محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة.

]]]ـ »الفكر الاسلامي والتخطيط لدوره الثقافي المستقبلي« في »دراسات اسلامية«، ص 215ـ216.

ــراث  ــر في »ال ــر والتأث ــقاط، والأث ــي، والاس ــي، والتحلي ــة: التاريخ ــه المختلف ــتشراق ومناهج ــا للاس ــل لنقدن ــن قب ــا م ]]]ـ عرضن

والتجديــد«، موقفنــا مــن الــراث القديــم، ثالثــاً: أزمــة المناهــج في الدراســات الإســامية. 1ـ النعربــة العلميــة ص 77ـ108.
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ــدارس  ــا الأوروبي ال ــح الأن ــت الأدوار، فأصب ــن، وتبدل ــت الموازي ــد انقلب ــتغراب« فق في »الاس

بالأمــس هــو الموضــوع المــدروس اليــوم، كــا أصبــح الآخــر الــاأوروبي المــدروس بالأمــس 

هــو الــذات الــدارس اليــوم. وبالتــالي تحــول جــدل الأنــا والآخــر مــن جــدل الغــرب واللاغــرب 

ــة  ــدة النقــص التاريخي ــك عق ــم »الاســتغراب« هــو ف الى جــدل اللاغــرب والغــرب. مهمــة عل

ــن  ــه م ــربي بتحويل ــر الغ ــدى الآخ ــة ل ــب العظم ــى مرك ــاء ع ــر، والقض ــا بالآخ ــة الأن في علاق

ــن  ــه م ــا بتحويل ــدى الأن ــص ل ــب النق ــى مرك ــاء ع ــدروس، والقض ــوع م ذات دارس الى موض

موضــوع مــدروس الى ذات دارس. مهمتــه القضــاء عــى الإحســاس بالنقــص امــام الغــرب، لغــة 

وثقافــة وعلــاً، مذاهــب ونظريــات وآراء، مــا يخلــق فيهــم إحساســاً بالدونيــة، وقــد ينقلــب الى 

إحســاس وهمــيٍ بالعظمــة كــا هــو الحــال لــدى الجماعــات الاســامية المعــاصرة، وفي الثــورة 

الاســامية في ايــران. وليــس هــذا إلا رد عــى مركــب العظمــة الدفــن في الثقافــة الغربيــة والــذي 

لا يخلــو مــن عنصريــة ثقافيــة، صريحــة او ضمنيــة]]].

والفــرق بــن »الاســتشراق« القديــم و»الاســتغراب« الحالي هــو خــاف في اللحظــة التاريخية 

للحضــارة الاوروبيــة التــي نشــأ فيهــا الاســتشراق ســابقا، واللحظــة التاريخيــة التاليــة التــي ينشــأ 

فيهــا »الاســتغراب« الآن وعــى النحــو الآتي:

1ـ ظهــر الاســتشراق قديمــاً إبــان المــد الاســتعماري الاوروبي، والشــعوب الاوروبيــة 

ــن  ــة، في ح ــكافات« الجغرافي ــة و»الاستش ــقوط غرناط ــذ س ــوم من ــة الهج ــد مرحل ــرة بع منت

يظهــر »الاســتغراب« الآن في عــر الــردة وبعــد حــركات التحــرر العربيــة، والشــعوب مهزومة في 

مرحلــة الدفــاع. لذلــك يظهــر »الاســتغراب« كدفــاع عــن النفــس، وخــر وســيلة للدفــاع الهجوم، 

والتحــرر مــن عقــدة الخــوف تجــاه الآخــر، وقلــب الموازيــن رأســا عــى عقــب، وقلــب المائــدة 

في وجــه الخصــوم.

ــة مناهــج البحــث العلمــي او المذاهــب  بـــ ظهــر »الاســتشراق« قديمــاً محمــاً بأيديولوجي

السياســية التــي كانــت ســائدة في القــرن التاســع عــر خاصــة مــن وضعيــة، وتاريخيــة، وعلمية، 

وعنصريــة، وقوميــة. في حــن يظهــر »الاســتغراب« اليــوم في أيديولوجيــة مناهــج علميــة مخالفة، 

مثــل مناهــج اللغــة، وتحليــل التجــارب المعاشــة، وأيديولوجيــات التحــرر الوطنــي.

ج ـ »الاســتشراق«، الآن قــد تغــر شــكله، وورثتــه العلــوم الانســانية خاصــة الانتروبولوجيــا 

]]]ـ »موقفنا الحضاري«، في »دراسات اسلامية« ص 34.
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الحضاريــة، وعلــم اجتــاع الثقافــة. في حــن أن »الاســتغراب« ما زال بادئــاً، ولم يطوِّر اي شــكل 

لــه بعــد. فــإذا كانــت بدايــات »الاســتشراق« في القــرن الســابع عــر، وبدايــات »الاســتغراب« 

في أواخــر القــرن العشريــن فــإن »الاســتشراق« يكــون ســابقاً عــى »الاســتغراب« بأربعــة قــرون، 

هــي عمــر النهضــة الأوروبيــة الحديثــة.

د ـ لم يكــن الاســتشراق القديــم محايــداً بــل غالبــت عليــه مناهــج تعــر عــن بنيــة الوعــي 

الاوروبي التــي تكونــت عــر حضارتــه الحديثــة مثــل المناهــج التاريخيــة، والتحليليــة، 

والاســقاطية، والاثــر والتأثــر. في حــن أن وعــي الباحــث الآن في علــم »الاســتغراب« أقــرب الى 

الشــعور المحايــد، نظــراً لأنــه لا يبغــي الســيطرة او الهيمنــة، بــل يبغــي فقــط التحــرر مــن أســار 

ــة والتكافــؤ. ي ــا والآخــر عــى نفــس المســتوى مــن الندِّ الآخــر حتــى يوضــع الآن

فــإذا كان »الاســتشراق« هــو دراســة الحضــارة الاســامية مــن باحثــن ينتمــون الى 

حضــارة اخــرى ولهــم بنــاء شــعوري مخالــف لبنــاء الحضــارة التــي يدرســونها فــإن 

ــع  ــالي يضي ــية. وبالت ــه الاساس ــم ومادت ــذا العل ــا به ــن وعين ــر ع ــو التعب ــتغراب« ه »الاس

الخطــر الماثــل مــن اعتبــار الحضــارة الاوروبيــة مصــدر كل علــم. ومــا ســواها مــن حضــارة 

ــراف  ــف انح ــذا الموق ــق ه ــد خل ــات. لق ــب والنظري ــا المذاه ــر منه ــا، وتنتظ ــش عليه تعي

ــاط  ــة كلهــا وانحســارها عــن واقعهــا، وبترهــا مــن جذورهــا، والارتب الحضــارات اللاأوروبي

بالحضارةالاوروبيــة، والدخــول في فلكهــا باعتبــار انهــا الحصيلــة النهائيــة للتجربــة البشريــة. 

وبلغــة هيجــل نقــول: »إن كل حضــارة اصبحــت مغتربــة خــارج نفســها، مرتبطــة بــيء آخــر 

ــواها«]]]. س

ــي،  ــه الطبيع ــاأوروبي الى وضع ــعور ال ــادة الش ــي إع ــد ه ــم الجدي ــذا العل ــة ه مهم

والقضــاء عــى اغترابــه، وإعــادة ربطــه بجــذوره القديمــة وإعــادة توجيهــه إلى واقعــه 

ــي  ــارة الت ــذه الحض ــبة له ــف بالنس ــذ موق ــه، وأخ ــاشر ل ــل المب ــل التحلي ــن اج ــاص م الخ

يظنهــا الجميــع مصــدر كل علــم، وهــي في الحقيقــة حضــارة غازيــة لحضــارة اخــرى ناشــئة 

ــا]]]. ــا ونهضته ــر إحيائه ــش ع ــة او تعي ــأة ثاني نش

]]]ـ يمكــن مــن الآن بدايــة ذكــر أســاء الأعــام دون خشــية كــر اتســاق الخطــاب. فموضــوع علــم »الاســتغراب« هــو الــراث الغــربي 

الــذي تكــون مــن خــال أعلامــه بدليــل نســبة مذاهبــه الى أصحابهــا مثــل الديكارتيــة، الكانطيــة، الهيجليــة، الماركســية، البرجســونية..

الخ.

ــا معــاصرة«، الجــزء الاول »في الفكــر الغــربي المعــاصر«، القاهــرة، دار الفكــر العــربي،  ــا مــن الــراث الغــربي« في »قضاي ]]]ـ »موقفن

الطبعــة الاولى، 1976، ص 7.
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ــة  ــة الإرادي ــوء الني ــة س ــود الى درج ــز المقص ــع في التحيُّ ــد وق ــتشراق« ق وإذا كان »الاس

والأهــداف غــر المعلنــة فــإن »الاســتغراب« يعــر عــن قــدرة الأنــا باعتبارهــا شــعوراً محايــداً 

عــى رؤيــة الآخــر، ودراســته، وتحويلــه الى موضــوع. وهــو الــذي طالمــا كان ذاتــاً يحــوِّل 

ــا  ــى أن ــوم ع ــتغراب« يق ــو ان »الاس ــرة ه ــذه الم ــرق ه ــن الف ــوع. ولك ــر الى موض كل آخ

ــرر. ــى التح ــيطرة، وان بغ ــي الس ــد لا يبغ محاي

ــا« الاســتغراب  ــة تكوينهــا وبنيتهــا. إن »أن ــات الآخــر، وان اراد معرف ــد تشــويه ثقاف ولا يري

اكــر نزاهةوموضوعيــة وحيــاداً مــن »أنــا« الاســتشراق. بــل انــه يبــدو احيانــاً أن »الأنــا« الغربي، 

ومــا كان يدعيــه ســلفاً منــذ القــرن المــاضي مــن شروط الموضوعيــة والحيــاد كشرطــن للعلــم 

إنمــا كان يســتعملهما كوســيلة لاخفــاء الذاتيــة والتحيــز كــا بــدا ذلــك في الاســتشراق]]].

ــر  ــن غ ــن باحث ــته م ــه، دراس ــربي ذات ــراث الغ ــبة لل ــور بالنس ــدَ الام ــن أفيْ ــه م ــل إن ب

منتمــن لــه يمكنهــم إلقــاء وجهــات نظــر جديــدة عليــه. وذلــك لأن الباحــث الاوروبي مشــبع 

ــه  ــن موضوع ــه وب ــد بين ــم لا توج ــن ث ــه. وم ــذي ل ــعوري ال ــاء الش ــس البن ــه نف ــه. ول بتراث

ــه  ــر الاوروبي ل ــث غ ــن ان الباح ــة. في ح ــه الرؤي ــب علي ــالي تصع ــة، وبالت ــافة كافي مس

ــرة  ــافة كب ــعور الاوروبي، مس ــي الش ــه، اعن ــن موضوع ــه وب ــف، وبين ــعوري مخال ــاء ش بن

تمكنــه مــن الرؤيــة عــن بعــد. صحيــح ان هنــاك خطــورة الاســقاط مــن ذات الباحــث عــى 

ــاك  ــاً ان هن ــح ايض ــع. وصحي ــا في الواق ــرى م ــا ي ــر م ــه اك ــا في نفس ــرى م ــه، ف موضوع

ــرى  ــارة الأخ ــى الحض ــوم ع ــذات والهج ــب لل ــة او في التعص ــوع في الخطاب ــورة الوق خط

ــاشر أو مــن  ــد قــاسى منهــا ســواء مــن الاســتعمار المب موضــوع دراســته، خاصــة اذا كان ق

ــذٍ تكــون فرصــة فريــدة للانتقــام. ولكــن وعــي الباحــث واصالتــه  الاســتعمار الثقــافي. حينئ

ــد  ــل هــذه الاخطــار. في حــن ان الخطــر الاكــر هــو في تردي ــه مــن الوقــوع في مث يحفظان

ــر  ــي في الصغ ــة المتناه ــث لدرج ــم في البح ــرة، وتدقيقه ــياء كث ــن اش ــن الاوروبي الباحث

ــوده  ــول تع ــد ط ــث الاوروبي بع ــك لأن الباح ــوع ككل وذل ــتطاعتهم إدراك الموض دون اس

عــى البحــث وبعــد رفضــه لــكل نظــرة كليــة شــاملة بعــد ان اكتشــف عيــوب هــذا اللــون مــن 

الفكــر الــذي ورثــه عــن العــر الوســيط، رَفَــضَ الــكل وآمــن بالجــزء، وأراد إعــادة تكويــن 

ــية. ــه الحس ــاص وبمناهج ــة الخ ــو بطريق ــا ه ــل اليه ــي يص ــزاء الت ــن الاج ــداء م ــكل ابت ال

]]]ـ انطر مقدمة الجزء الاول من رسالتنا الثانية عن ظاهرة الوعي الأوروبي. »الشعور المحايد والشعور المغترب«.
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ــل  ــارة، ب ــة للحض ــرة قومي ــم، او في نظ ــي للعل ــور قوم ــوع في تص ــك الوق ــي ذل ولا يعن

ــر  ــد والتطوي ــا، والتجدي ــاء لتراثه ــة الإحي ــة، مرحل ــا الحالي ــا في مرحلته ــدء حضارتن ــي ب يعن

في وعيهــا بذاتهــا، واخــذ مواقــف بالنســبة لمــا يحيــط بهــا مــن افــكار ولمــا يتــرب اليهــا 

مــن مذاهــب. كــا يعنــي ايضــاً إفــادة الــراث الغــربي بدراســته مــن باحثــن محايديــن كــا 

يفعــل الباحثــون الاوروبيــون مــع غيرهــم مــن الحضــارات غــر الاوروبيــة. ولايعنــي ذلــك 

ــطٍ  ــر مرتب ــن فك ــث ع ــن الحدي ــا م ــة لدين ــف الرجعي ــض الطوائ ــه بع ــو الي ــا تدع ــاً م ايض

ــي او  ــر علم ــة كل فك ــد لمعارض ــادات والتقالي ــط بالع ــة، ومرتب ــن البيئ ــع م ــالأرض وناب ب

كل نظــام تقدمــي لــه نمــوذج مشــابه في الــراث الغــربي. بــل يعنــي إعطــاء النظــرة العلميــة 

ــع]]]. ــاشر للواق ــل المب ــن التحلي ــاً م ــاً متين اساس

وعلــم »الاســتغراب« في مقابــل الاســتشراق ضرورة ملحــة في عــر الثــورة المضــادة بعــد 

ان عــاد الغــرب بهجمتــه الاســتعمارية الثانيــة بعــد هجمتــه الاســتعمارية الاولى، أثــر حــركات 

التحــرر الوطنــي. كان الســؤال: لمــاذا نجحــت حــركات التحــرر الوطنــي في التخلــص مــن 

الاســتعمار العســكري ثــم تــم اجهــاض نتائجهــا في الاســتقلال الوطنــي اقتصاديــاً وسياســياً 

ــة  ــتقلال تبعي ــد الاس ــاً بع ــررة حديث ــاد المتح ــم الب ــاذا زادت معظ ــا؟ً لم ــاً وحضاري وثقافي

في الغــذاء والتســليح والتعليــم وتحديــث المجتمعــات؟ كان الــراع بــن الأنــا والآخــر في 

ــاً يعتمــد  ــن حــركات التحــرر والاســتعمار صراع وجــود، صراعــاً عضلي ــة الاولى ب المواجه

ــم  ــداء المســتعمَر بالمســتعمِر قائمــاً. ث ــة، أيهــا اقــوى. ولكــن ظــل اقت ــة المادي عــى الغلب

ــة الى ثــورات مضــادة مــن داخلهــا. فــا  ــة، وانقلبــت الثــورات الحديث جــاءت الــردة الحالي

ــتقلال  ــن الاس ــم م ــر، بالرغ ــا بالآخ ــة الأن ــت لأن علاق ــعوب تحرك ــارت، ولا ش ــات ث ثقاف

الســياسي الظاهــري، مــا زالــت علاقــة تبعيــة وليســت علاقــة اســتقلال، ولأن عقــدة النقــص 

ــن  ــت ب ــا زال ــة بينهــا م ــة في الشــعور، ولان العلاق ــت قابع ــا زال ــام الآخــر م ــة ام التاريخي

ــة  ــة أحادي ــد، علاق ــيد بالعب ــة الس ــراف، علاق ــز بالاط ــة المرك ــن، علاق ــر متكافئ ــن غ ي ندَّ

الطــرف غــر متبادلــة المواقــع، طــرف ينتــج والآخــر يســتهلك، طــرف يأمــر والثــاني يطيــع. 

ــة في صراع  ــدة تاريخي ــه احســاس بالنقــص، عق ــاني لدي ــه احســاس بالعظمــة والث الاول لدي

ــارات.  الحض

]]]ـ »موقفنا من التراث الغربي« في »قضايا معاصرة«، ج 1: في الفكر الغربي المعاصر ص 7ـ9.
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ــة مــن عثراتهــا، واســتكمال  ــورات الحديث ــة الث ــم »الاســتغراب« إذن، الى إقال يهــدف عل

عــر التحــرر مــن الاســتعمار، والانتقــال مــن التحــرر العســكري الى التحــرر الاقتصــادي 

والســياسي والثقــافي، وقبــل كل شيء التحــرر الحضــاري. فطالمــا ان الغــرب قابــع في قلــب 

كل منــا كمصــدر للمعرفــة، وكإطــار مرجعــي يحــال إليــه كل شيء للفهــم والتقييــم، فســنظل 

قاصريــن وفي حاجــة الى أوصيــاء.

ــة،  ــخ البشري ــدة في تاري ــة فري ــدم تجرب ــة ان تق ــر الاوروبي ــعور غ ــتطاعت الش ــد اس لق

ــالم.  ــوى في الع ــن الق ت موازي ــرَّ ــي غ ــتعمار والت ــن الاس ــي م ــرر الوطن ــة التح ــي تجرب وه

ــن  ــالم م ــظ الع ــالم تحف ــد في الع ــل جدي ــز ثق ــاً كمرك ــررة حديث ــعوب المتح ــرت الش وظه

ــة  ــدة وقواعــد للتعــاون الــدولي اكــر عدال ويــات الحــروب، وتدعــو لاقامــة انســانية جدي

وانصافــا للشــعوب غــر الاوربيــة، وكان مــن حصيلــة تجربتهــا انهــاء عــر الهيمنــة الاوروبية 

عــى الشــعوب غــر الأوروبيــة وبدايــة تاريــخ جديــد للبشريــة، يبــدأ بعــر التحــرر الــذي 

يواكــب أزمــة القــرن العشريــن في الغــرب وبدايــة الانكــاش الأوروبي داخــل حــدود الغــرب 

ــث  ــالم الثال ــات الع ــأت ايديولوجي ــر. ونش ــى الغ ــاره ع ــه وآث ــار ثقافت ــة. وانحس الطبيعي

ــامية«،  ــدة الاس ــة« »الوح ــة« »الوجداني ــل »الزنجي ــة مث ــركا اللاتيني ــيا وام ــا وآس في افريقي

»القوميــة العربيــة«. »الاشــراكية العربيــة«، »الاشــراكية الافريقيــة«، »الســاتياجراها«، »لاهوت 

التحرر«...الــخ. لقــد قــام عديــد مــن حــركات التحــرر عــى الــراث القومــي للشــعوب في 

ــخ.  ــاء بانتو«...ال ــاو«، »أنبي ــة »ماوم ــل حرك ــزوه مث ــض وغ ــل الابي ــارة الرج ــة حض مواجه

ــتقلة  ــة المس ــراكية الطبيعي ــس الاش ــا اس ــة ووضعه ــة المحلي ــركات الثوري ــن الح ــا م وغيره

التــي تقــوم عــى الملكيــة الجماعيــة لــارض كجــزء مــن الــراث المحــي، وتحويــل بعــض 

ــة« و«الزنجية«الــخ...]]].  ــل »الوحداني ــة مث ــات كامل ــد والاعــراف الى ايديولوجي هــذه التقالي

وتــم انشــاء منظــات عديــدة لذلــك »التضامــن الآســيوي الافريقــي«، »اتحــاد كتــاب آســيا 

ــة«  ــدة الافريقي ــة الوح ــاز«، »منظم ــدم الانحي ــر ع ــث«، »مؤتم ــارات الثال ــا«، »الق وافريقي

ــل  ــث في المحاف ــالم الثال ــد. وأصبحــت اصــوات شــعوب الع ــورة عــالم جدي ــن اجــل بل م

ــد. ــداً بنظــام عالمــي جدي ــاً جدي ــة تجســد وعي الدولي

ــات  ــة، والني ــه مــن مســتوى الأمــاني الطيب ــك وينقل ــم الاســتغراب« يســتأنف كلّ ذل  »عل

]]]ـ »التراث والنهضة الحضارية« في »دراسات فلسفية«، ص 79ـ81.



319 الاستغراب في مواجهة التغريب

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب

الحســنة الى مســتوى العلــم الدقيــق، ومــن مســتوى الخطابــة السياســية الى مســتوى التحليــل 

العلمــي]]]، وقــد يحتــاج ذلــك الى عــدة أجيــال فــا زلــت انتســب الى جيــل المخضرمــن، 

ــد. مــا زلــت  ــم الى الجدي ــه التحــول مــن القدي ــم في ــذي يت ــل عــر النهضــة العــربي ال جي

ــدة  ــاج الى ع ــوت. ونحت ــي المكب ــة الوع ــن حرك ــر ع ــي تع ــخ الت ــفات التاري ــار فلس في إط

ــة دقيقــة. ــال اخــرى كي تتحــول فلســفات التاريــخ الى علــوم اجتماعي اجي

]]]ـ انظر دراستنا بالانجليزية التي قدمت كاحدى مشروعات البحث في جامعة الامم المتحدة في طوكيو 1987 بعنوان:

The New Social Science Islam: Religion, Ideeology and Development



لمفاهيــم ا لــم  عا
ـ الحداثة وما بعد الحداثة 

)في اللغة والمعنى والاصطلاح(
إعداد: هيئة التحرير

ـ السوبر حداثة
منهج معرفيّ غايته تجاوز ما بعد الحداثة

حسن عجمي

المفاهيــم  وإبــراز  تظهــر  بإعــادة  ..يعُنــى     

والمصطلحــات التــي تشــكل بجملتهــا مفاتيــح 

المعــاصر. العالمــي  للفكــر  معرفيــة 

عــى  التعــرفّ  إلى  موضوعاتــه  تهــدف  كــا 

ــة  ــة المعرفي ــى الحرك ــرأت ع ــي ط ــولات الت التح

المجــادلات  وكذلــك  المفاهيــم؛  هــذه  حيــال 

ــك عــى اتجاهــات  ــر ذل التــي جــرت حولهــا، وأث

ــا  ــة والفلســفية وطريقــة تعامله المــدارس الفكري

ــول  ــل في حق ــح يدخ ــوم أو مصطل ــع كل مفه م

اســتخداماتها.

هذا الباب



ثــة لحدا ا بعــد  ومــا   . ثــة. لحدا ا
للغــة والمعنــى والاصطــاح ا في 

يُعتــر مصطلــح »الحداثــة« مــن المصطلحــات العلميــة والثقافيــة، التــي إحتلّــت مكانــة مركزيــة 

في الفلســفة، والفكــر الســياسي، وعلــم الاجتــاع. بــل إنهــا تعــدّت هــذه المجــالات مــن العلــوم 

ــون التشــكيلية، وســائر أصنــاف  الإنســانية لتدخــل في مجــال الأدب، والشــعر، والمــرح، والفن

الجماليــات.

فيــا يــي إضــاءة قاموســية تحليليــة عــى معنــى الحداثــة ودلالاتهــا الاصطلاحيــة والتاريخيــة، 

يليهــا عــرض مــواز لمفهــوم مــا بعــد الحداثــة.

ــا عــى إدراجهــا معــاً في مقالــة واحــدة، بســبب انتســابهما إلى أصــل  نشــر إلى أننــا حرصن

واحــد عــى الرغــم مــن اختــاف القواعــد الوظيفيــة لــكل منهــا.

المحرر

 )modernus( مشــتق من أصل لاتينــي )ـ الحديث moderne( بحســب القواميــس، فإن تعبــر

وقــد حظــي التحديــث بانتشــار واســع في أوروبــا عقــب عــر التنويــر )Enlightement(، وفي 

ــذا  ــذ ه ــد اتخ ــه. وق ــى عقل ــر ع ــاداً  أك ــربي إعت ــان الغ ــر الإنس ــها، أظه ــة نفس ــك الحقب تل

.)formalist rationality( الإعتــاد عــى العقــل في مجملــه، طابــع العقلانيــة الشــكلية

ــة،  ــية للحداث ــة الرئيس ــص الإيدويولوجي ــداد الخصائ ــة ـ تع ــورة إجمالي ــن ـ وبص ــه يمك لعل

ــالي: ــر، عــى الشــكل الت ــص التنوي ــل بدورهــا خصائ ــي تمث والت



ـ الاتكاء على قدرات العلم والعقل الإنساني بهدف معالجة الأمراض المجتمعية.

ــارب  ــة )nature(، والتج ــدم )Progress( والطبيع ــل التق ــن قبي ــم م ــى مفاهي ــد ع ـ التأكي

.)Direct experiences( المبــاشرة 

ـ المعارضة الواضحة للدين.

ـ تعظيم الطبيعة، وعبادة الإله الطبيعي.

ــطة  ــانية بواس ــة الإنس ــوق الطبيعي ــن الحق ــاع ع ــاك الدف ــياسي، كان هن ــال الس ـ في المج

ــلطة. ــتغلال الس ــؤول دون اس ــام الح ــون، ونظ ــة القان حكوم

.)Antropronorphism( ـ أصالة الإنسان. أي أنسنة المجتمع، وكذلك أنسنة الطبيعة

ـ الارتــكاز بشــكل أســاسي عــى المنهــج التجريبــي والحــي في مقابــل المنهــج القيــاسي 

والفلســفي.

ـ الوضعية بوصفها البنية المنهجية للحداثة.

ــة التاريخيــة حصيلــة عــر النهضــة. ومــن عــر النهضــة أيضــاً  تعــد الحداثــة مــن الناحي

ــة الإنســان فكــرة  ــة الإنســان« في العــالم. وتطــرح أصال ــي »محوري تنطلــق الأنســنة، أو مــا يعن

محوريتــه بصــورة مســتقلة عــن اللــه والوحــي الإلهــي ويمكــن اعتبــاره بمثابــة الجوهــر والــروح 

ــة. للاتجاهــات الحداثوي

وليــس خافيــاً، أن التعريفــات التــي وضعــت لمفهــوم الحداثــة قــد تعــددت وتنوعــت، كــا 

أشرنــا. بعضهــم عرفّهــا بكونهــا حقبــة تاريخيــة، متواصلــة ابتــدأت في دول ومجتمعــات أوروبــا 

ــة،  ــرون كامل ــد عــى مــدى خمســة ق ــا تمت ــال آخــرون أنه ــأسره. وق ــالم ب ــت الى الع ــم انتقل ث

بــدءاً مــن القــرن الســادس عــر وذلــك بفضــل حركــة النهضــة وحركــة الإصــاح الدينــي، ثــم 

حركــة التنويــر والثــورة الفرنســية، تليهــا الثــورة الصناعيــة فالثــورة التكنولوجيــة، ثــم الآن لثــورة 

ــة والاتصــالات. المعلوماتي

ــدم والتحــرّر.  ــي النهــوض بأســباب العقــل، والتق ــة تعن ــات أيضــاً، أن الحداث ومــن التعريف

لكــن ثمــة مــن علــاء الاجتــاع مــن اختــزل المفهــوم الى جعلــه يعنــي »قطــع الصلــة بالــراث«، 

أو »طلــب التجديــد« أو »محــو القدســية عــن العــالم«.. أو أنــه »العقلنــة« و»العلمانيــة«،... الــخ. 
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لكــن عــى العمــوم، فــإن مفهــوم الحداثــة الى أيامنــا هــذه، وبعــد أكــر مــن خمســة قــرون عــى 

انطلاقــه، ظــل مجــال نقــاش بــن أهــل الفكــر والبحــث والدراســة في العــالم كلــه.

وبســبب مــن كــرة التفســرات التــي وضعــت للمفهــوم، فقــد توصــل عــدد مــن الفلاســفة 

في الغــرب الى نتيجــة مؤادهــا أن الحداثــة هــي مــروع لم يكتمــل بعــد. وهــذا مــا أشــار اليــه 

ــه الفلســفية الأخــرة. الفيلســوف الألمــاني المعــاصر يورغــن هابرمــاس في أعمال

هكــذا فقــد امتــدت التعريفــات لتتواصــل مــع مفهــوم جديــد شــاع في العقــود الأخــرة مــن 

القــرن العشريــن، وهــو مــا عــرف بمفهــوم مــا بعــد الحداثــة.

أصل الحداثة والجذر الديني
ــاضر  ــل الح ــس لفص ــرن الخام ــر الق ــرة الاولى في أواخ ــث” للم ــة “حدي ــتعملت كلم اس

ــدل  ــي. رغــم تب ــوِّ رســميّاً، عــن المــاضي الرومــاني الوثن ــد صــار للت ــذي كان ق المســيحي، ال

ــع  ــة م ــها في علاق ــع نفس ــة تض ــاص بحقب ــي الخ ــن الوع ــاً ع ــدة” دوم ــر “الج ــن تع المضام

مــاضي العصــور القديمــة، لتــدرك ذاتهــا كنتيجــة عبــور مــن القديــم الى الحديــث. لا ينطبــق هذا 

فقــط عــى عــر النهضــة، التــي فيهــا يبــدأ لدينــا العــر الحديــث. فقــد اعتــر النــاس انفســهم 

ــن  ــر. إذاً، في كل ح ــن التنوي ــر، وفي زم ــاني ع ــرن الث ــارلمان، في الق ــن ش ــن” في زم “حديث

نشــأ فيــه في أوروبــا وعــيُ حقبــةٍ جديــدة، عــر علاقــة متجــددة مــع العصــور القديمــة، وكانــت 

ــد اســتمر  ــه. وق ــذاء ب ــاً، ينُصــح بالاحت ــالاً معياريّ ــاء مث ــر في تلــك الاثن العصــور القديمــة تعت

ذلــك حتــى صراع الحداثيــن المشــهور مــع القدمــاء، أي الــراع مــع اتبــاع الــذوق الكلاســيكي 

الســائد في فرنســا في اواخــر القــرن الســابع عــر. ولا يتــم التحــرر مــن الســحر الــذي مارســته 

آثــار العــالم القديــم الكلاســيكية عــى روح الحداثيــن في كل مــن الحقبــات المذكــورة، إلا مــع 

حلــول مُثُــل الكــال التــي أتى بهــا عــر التنويــر الفرنــي. وإذ جعلــتُ الحداثــةُ الكلاســيكيَّ 

، فتشــت اخــراً عــن ماضيهــا الخــاص في العــر الوســيط، الــذي  آنــذاك نقيــضَ الرومانطيقــيِّ

جُعِــل مثاليًّــا. في أثنــاء القــرن التاســع عــر اطلقــت هــذه الرومنطيقيــة وعــي “الجــدة” المتطرف 

ــردة  ــة مج ــط بمناقض ــظ فق ــة، واحتف ــط التاريخي ــن الرواب ــرر م ــذي تح ــي ال ــو الوع ــك، وه ذل

للتقليــد وللتاريــخ اجــالاً.

ــي تجــدد  ــة Akualitat” روح العــر، تلــك الت ــا يســاعد “حاليَّ ــاً م ــر حداثيّ وبالنتيجــة اعت

ــراز  ــدد الط ــاوزه تج ــذي يتج ــد ال ــي الجدي ــذه ه ــار كه ــة لآث ــة الفارق ــها. والعلام ــها بنفس نفس
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ــاً،  القــادم ويلغيــه. وفيــا يصبــح مــا يمــاشي الموضــة، موضــة قديمــة، أي حــن يصــر ماضي

ــة بالكلاســيكي. ومنــذ القــدم يعتــر كلاســيكياً مــا يســتمر عــر  يحتفــظ الحــداثي بعلاقــة سري

ــن ســلطة  ــا هــذه م ــى المشــدد للكلمــة، قوته ــة، بالمعن العصــور. لا تســتمد الشــهادة الحداثي

حقــب منصرمــة، بــل فقــط مــن صحــة حاليــة، مضــت. وانقــاب الفاعليــة الحــاضرة الى فاعليــة 

مــن الامــس انقــاب مســتهلك ومنتــج في آن معــاً، هــذا الانقــاب هــو الحداثــة عينهــا، التــي 

تخلــق كلاســيكيتها ـ كــا يلاحــظ يــاوس ـ وكــم صــار بديهيّــاً ان نتكلــم عــى حداثة كلاســيكية. 

يرفــض أدورنــو ذلــك التفريــق بــن الحداثــة والحداثيــة “إذ لــن تتبلــور حداثــة موضوعيــة، مــن 

دون الفكــر الــذاتي الــذي يثــره الجديــد”.

أمــا عــن صلــة الحداثــة بمــا بعدهــا، فذلــك مــا ســنجده عندمــا نتطــرق بالبحــث لنعــر عــى 

المعنــى الحقيقــي لمصطلــح مــا بعــد الحداثــة]]].

2ـ ما بعد الحداثة

ــوة في  ــاع بق ــد ش ــوم جدي ــع مفه ــل م ــة لتتواص ــوم الحداث ــول مفه ــات ح ــدت التعريف امت

ــة. ــد الحداث ــا بع ــوم م ــرف بمفه ــا ع ــو م ــن، ه ــرن العشري ــن الق ــرة م ــود الأخ العق

-	 فما الذي يعنيه هذا المصطلح ويدل عليه؟

-	 مــا بعــد الحداثــة هــو مفهــوم يتواصــل مــع الحداثــة ولا ينفصــل عنهــا. وبيــان ذلــك أن 

ــة. إذ لــولا هــذا  ــاً بمفهــوم الحداث ــة )Postmodernism( يرتبــط عضويّ مفهــوم مــا بعــد الحداث

الأخــر لمــا أمكــن تــداول الأول ليصبــح مفهومــاً شــائعاً تــدور حولــه وبواســطته مناقشــات لا 

تنتهــي.

-	 مــن الناحيــة اللغويــة، فــإن الـ»مــا بعــد الحداثــة« دلالــة عــى اســتمرار أمــرٍ مــا، فهــي 

ــد اســتفيد مــن  ــل هــي اســتمرار لهــا بمناهــج ووســائل أخــرى. وق ــة ب ــة الحداث ــي نهاي لا تعن

ــن  ــن الحرب ــا ب ــة م ــرة الفاصل ــي في الف ــركي اللاتين ــخ الأدب الأم ــح في تاري ــذا المصطل ه

ــن. العالميت

-	 ــة  ــة لناحي ــوم الحداث ــع مفه ــياسي، م ــاع الس ــاء الاجت ــاء وفقه ــل العل ــا تعام ومثل

تعــدد تعريفاتــه، كذلــك شــأنهم مــع مفهــوم مــا بعــد الحداثــة، لذلــك ليــس هنــاك توافــق حــول 

]]]ـ خضر ابراهيم.
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التعريــف. وفي هــذا الصــدد يعتقــد الفيلســوف الفرنــي جــان فرنســوا ليوتــار أن العــر المــا 

ــة  ــو نتيج ــكيك ه ــة. فالتش ــف المنطقي ــوت التعاري ــكيك وم ــر التش ــو ع ــوي ه ــد الحداث بع

حتميــة للتطــور الحاصــل في العلــوم، كــا يقــول ليوتــار فــإن مــا يمكــن أن يقُــوَّم بوصفــه ثقافــة 

معــاصرة مــن قبيــل موســيقى الــروك ومشــاهدة البرامــج الغربيــة، وتنــاول وجبــات ماكدونالدز... 

الــخ إنمــا هــو نمــط مــن أنمــاط مــا بعــد الحداثــة. ويمكــن تلخيــص التحديــدات التــي قــال بهــا 

ليوتــار حــول مــا بعــد الحداثــة بمــا يــي:

ـ نهاية عصر ابتكار النظريات أو النظريات الشاملة في مجال السياسة والاجتماع.

ـ فقدان نظرية مطلقة في مجال الأخلاق والقيم.

ـ التشكيك الأخلاقي )moral skepticism( سوف يفضي في النهاية إلى عالم اعتباري.

ـ إعطاء المعنى أهمية استثنائية.

ومن جهته، يذهب جيمسون إلى أن عوامل ظهور ما بعد الحداثة هي عبارة عن:

ـ فقدان العمق وضعف النظرة إلى التاريخ.

ـ الخمود العاطفي الذي حصل في العصر الما بعد الحداثوي.

 وإذا كانــت مــا بعــد الحداثــة، هــي الاعتقــاد باســتحالة تأصيــل أي معرفــة أكانــت دينيــة أم 

علميــة، فــإن الحداثــة هــي عــى العكــس مــن ذلــك، أي أنهــا ليســت ســوى الإيمــان بإمكانيــة 

ــدم  ــل، أي بع ــدم التأصي ــف بع ــة يتصّ ــد الحداث ــا بع ــع م ــإن وض ــذا ف ــارف. وهك ــل المع تأصي

الاعــراف بــأن هنــاك قيــاً ثابتــة، وعــى هــذا الأســاس يلاحــظ العلــاء أن مــن صفــات مذهــب 

مــا بعــد الحداثــة: الذاتيــة، والتفكيكيــة، والتعدديــة، والاختــاف، والعشــوائية.

ــاوى  ــات تتس ــن التعريف ــر م ــدد كب ــود ع ــة« بوج ــد الحداث ــا بع ــح »م ــص مصطل إذاً، يخت

مــع عــدد مــن المظاهــر التــي تســفر عنهــا الممارســات المندرجــة تحــت هــذ العنــوان. فهــذا 

ــن التشــكيلي،  ــة: الأدب، والف ــة المختلف ــروع المعرف ــردات ف ــح يشــكل جــزءاً مــن مف المصطل

والمعــاري، ووســائل الإعــام، والســينما، والسياســة، وكذلــك الفلســفة. بــل أكــر مــن ذلــك 

ــوت. ــان واللاهّ ــم الأدي ــإن هــذا المصطلــح دخــل الى مفــردات عل ف

لكــن هنــاك مــن الباحثــن مــن يدعــو، في ظــل الغمــوض والتعــدد الــذي يكتنــف المفهــوم، 
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الى التحديــد التــالي: يجــب أن يعــرف الجميــع بــأن »ما بعــد الحداثــة« توجــد باعتبارهــا خبرتنا، 

ــة  ــة والجمالي ــة والأخلاقي ــا أو اســتجابتنا الفكري ــة، وبأنهــا رد فعلن ــا المتأخــرة بالحداث أو معرفتن

لهــذه النهايــة، أي نهايــة الحداثــة. وهــذا الادعــاء التاريخــي الأســاسي لمــا بعــد الحداثــة يقودنــا 

بشــكل طبيعــي تمامــاً الى فحــص علاقتهــا الحرجــة بالحداثــة.

موجــز مــا ذهبنــا إليــه، يفتــح لنــا نافــذة عــى القــول، أن الحداثــة ومــا بعدهــا ضفتــان لنهــر 

معــرفي واحــد، وهــا بهــذه المثابــة يســتويان عــى منطــق داخــي مشــرك، اي بوصفهــا حركــة 

جوهريــة لعــالم يمــي قدمــاً في اطــواره التاريخيــة المتعاقبــة.[1]

إن أي محاولــة لفهــم فكــرة عــر مــا بعــد الحداثــة تفــرض مســبقاً فقــدان الثقــة بالحداثــة 

ومســاءلتها معــاً. لقــد كشــفت التجربــة التاريخيــة عــى أن التطــور التكنولوجي لا يقــود بالضرورة 

الى بنــاء عــالم أفضــل. بالأحــرى، قــاد في أحــوال عديــدة، الى تحطيــم المجتمعــات وتقويــض 

ــت  ــذي كان ــة لم ترتفــع الى المســتوى ال ــة. ومــن الواضــح أيضــاً أن العقلاني بيئاتهــا الإجتماعي

تتوقعــه الحداثــة.

ــة  ــاره عملي ــخ باعتب ــر الى التاري ــة تنظ ــد الحداث ــا بع ــإن م ــة ف ــن الحداث ــد م ــى الض وع

دائريــة متشــعبة المســارات، وليــس عمليــة خطيــة تتجــه دومــاً في مســار إيجــابي تقدمــي. كــا 

ــة  ــا بعــد الحداث ــر آخــر فكــا أن م ــة ملازمــة لهــا. وبتعب أن الاســتمرارية مــع المــاضي خاصي

مشــغولة بالنظــر الى التقاليــد والأســاليب القديمــة وكذلــك الثقافــات فإنهــا أيضــاً تبتكــر أفــكاراً 

ــد. ولهــذا  ــم بالجدي ــد. أي أنهــا تمــزج القدي ــدة، وتقطــع مــع التقالي ــدة وممارســات جدي جدي

ــاس أنفســهم محصوريــن دائمــاً بــن مــا هــو  ــة أن يجــد الن فإنهــا تعــجُّ بالتناقضــات. ولا غراب

ــداع  ــلية، وابت ــن التس ــدة م ــكال الجدي ــدة، والأش ــة الجدي ــافات التكنولوجي ــد كالاكتش جدي

أســاليب جديــدة... الــخ، وبــن مــا هــو قديــم كالبحــث عــن الأصالــة، والعــودة الى الجــذور، 

والنوســتالجيا...الخ. بــل هنــاك مــن يجــد رابطــة وثيقــة بــن عــر مــا بعــد الحداثــة والإحيائيــة 

ــش في عــالم  ــة لحــل إشــكالية العي ــة محاول ــة(، إذ رأوا في الأصولي ــة )الأصولي ــة ـ الديني العرقي

ــة. ــات والشــكوك المتطرف مــيء بالتناقض

-	 إنّ عــالم مــا بعــد الحداثــة يتغــر بسرعة ويعــاني مــن الشــيزوفرينيا والتشــتت واللااســتمرارية 

والفــوضى. لكنــه يتصــف أيضــاً بــروح التعدديــة: يســمح بالأصــوات المختلفــة وبتعايــش 

]]]ـ محمود حيدر ـ الحداثة وما بعد الحداثة ـ ضرورة استئناف التعريف ـ راجع موقع دلتا للأبحاث المعمّقة.
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الثقافــات وامتزاجهــا لخلــق ثقافــة جديــدة. إلا أن التعدديــة، عــى أيّ حــال، لا تمثـّـل ســوى 

جانــب واحــد مــن العملــة. ففــي الوقــت الــذي نــزداد وعيــاً بالتنــوع والاختــاف والاختلاط 

ــت  ــة عمل ــة مهيمن ــة كوني ــزوغ ثقاف ــاز بب ــة تمت ــد الحداث ــا بع ــافي نكتشــف أيضــاً أن م الثق

ــن  ــاً م ــه مثي ــهد ل ــاً لم نش ــعوب ربط ــن الش ــا ب ــط م ــا، ترب ــى نشره ــال ع ــوات الاتص قن

ــة مجتمعــات مــا بعــد  ــقَ، في الغــرب عــى المجتمعــات مــا بعــد الصناعي ذي قبــل. وأطُلِ

الحداثــة بســبب الانتقــال مــن الصناعــات الثقيلــة إلى الالكترونيــات وتكنولوجيــا الكمبيوتــر 

ــة  ــا بعــد الحداث ــع لقطــاع المعلومــات والقطــاع الخدمــي. يقــرن البعــض م والنمــو السري

بالرأســالية المتأخــرة التــي تــمّ فيهــا تحويــل كل جانــب مــن حياتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة 

الى نشــاط تجــاري. ولــن كانــت هــذه التصنيفــات قابلــة للأخــذ والــرد إلا أن التعايــش بــن 

مــا بعــد الحداثــة وعــر الإعــام وتوافقهــا أضحــى مقبــولاً بعامــة]]].

-	 ــة التــي ترفــض النظــر الى العــالم  يعتــر الشــك عنــراً أساســيّاً مــن روح مــا بعــد الحداث

ــات  ــت الأيديولوجي ــا أخضع ــة، إذ إنه ــة الكامل ــض الأجوب ــا ترف ــةً ك ــدةً كليّّ ــه وح بصفت

والنظريــات، أو مــا يســمى »السرديــات الكــرى«، التــي حاولــت أن تــرح الشرط الإنســاني 

بكليتــه، إلى التســاؤل مــراراً. بــدلاً مــن ذلــك يســعى علــاء اجتــاع مــا بعــد الحداثــة الى 

شرح خصوصيــات مــا هــو محــي ومرتبــط بالســياق. وعــى العمــوم يشــكك مفكــرو مــا 

بعــد الحداثــة بالتقاليــد الأورثوذكســية وبتجانــس المجتمعــات وبالحقائــق وبالتعميــات، لا 

ســيما تعميــات الرجــل النخبــوي الأبيــض ـ العمــود الفقــري لفكــر الحداثــةـ والتــي فقدت 

الآن مصداقيتهــا الســابقة وقــوة تأثيرهــا]]].

-	 ويبحــث مــن يســمون أنفســهم »مــا بعــد حداثيــن« عــن ثــراء المعنــى أكثر مــا يبحثــون عن 

الوضــوح، ويؤثــرون »كلاهــا ـ و« عــى »إمــا ـ أو«. إنهــم يســتحضرون المعنــى بمســتوياته 

العديــدة ويجمعــون الاحتــالات المختلفــة للتفســر. كــا أنهــم يميلــون الى كــر الحواجز 

ــة تعمــل  مــا بــن فــروع علــم الاجتــاع. فهــم يؤكــدون عــى أن هــذه الحواجــز اصطناعي

ــول تعــدد  ــط بقب ــدوره مرتب ــة. وهــذا ب ــط الداخــي للظاهــرة الاجتماعي عــى حجــب التراب

المنظــورات وتحلــل الحواجــز والاســتقطابات القديمــة المتعــددة. مثــاً، تحلــل الحواجــز 

بــن الفلســفة والسوســيولوجيا والتاريــخ والنقــد الأدبي والتحليــل النفــي]]].

]]]ـ نادية صادق العلي ـ مدخل إلى ما بعد الحداثة ـ ترجمة أحمد ناهد ـ فصلية »أبواب« العدد 13ـ صيف 1997

]]] ـ المصدر نفسه

]]]ـ المصدر نفسه .

327 الحداثة.. وما بعد الحداثة

2 0 1 5 يــف خر
A L - I S T E G H R A B الاستغراب



-	 يقــول بعــض المفكريــن أن عــر مــا بعــد الحداثــة لا يــي عــر الحداثــة مبــاشرة. لقــد 

انبثــق مــن عــر الحداثــة وشــكل قطيعــة مــع مــا أســاه الفيلســوف الفرنــي جان فرانســوا 

ليوتــار، سرديــات الحداثــة الكــرى. ويــرى مفكــرون آخــرون أن مــا بعــد الحداثــة تقطع، في 

بعــض الأحيــان، نقديـّـاً مــع الحداثــة، وفي أحيــان أخــرى تتبــع فقــط مبــادئ الحداثــة. غــر 

أنــه مــن الــروري أن نفهــم أن مــا بعــد الحداثــة لا تعنــي زمنيــاً  للمجــيء بعــد الحداثــة. 

إنهــا موجــودة قطعــاً أو رفضــاً.

ــولاً،  ــاً وقب ــزداد ذيوع ــة ت ــة والجمالي ــة الفكري ــد الحداث ــا بع ــة م ــن أن حرك وعــى الرغــم م

ــة  ــس علام ــوح لي ــال أن الوض ــة الح ــوح. وحقيق ــي بوض ــا ه ــرف م ــك، لا نع ــع ذل ــا، م إلا أنن

أساســية مــن علاماتهــا. فالصعوبــة التــي تواجهنــا في تعريفهــا ليســت متأتيــة مــن انهــا في طــور 

ــي يكتــب  ــن، وإنمــا لأنهــا ترفــض التعريفــات الصارمــة. هــذا فضــاً عــن أن اللغــة الت التكوي

ــى  ــذا المعن ــة. به ــتولد التعمي ــا تس ــدر م ــوح بق ــد الوض ــن( لا تنش ــاً وفنان ــا )كتاّب ــا مفكروه به

ــي  ــا. وه ــيفرة« كتابه ــك »ش ــى تفكي ــوى ع ــن يق ــوى م ــب س ــة لا تخاط ــد الحداث ــا بع ــإن م ف

بذلــك تعمــل عــى خلــق نخبــة جديــدة لهــا لغتهــا الخاصــة وإن عــارض دعاتهــا بشــدة نخبويــة 

ــى  ــل ع ــة يعم ــد الحداث ــا بع ــر م ــام لفك ــكل الع ــإن الش ــذا ف ــة. ل ــوازي التقليدي ــل البرج الرج

إبعــاد الآخريــن بينــا لا يرمــي محتواهــا إلا إلى العكــس. أي أن كتـّـاب مــا بعــد الحداثــة وقعــوا، 

برغــم نقدهــم الشــديد للغــة الحداثــة الاصطلاحيــة، في الخطــأ نفســه لســوء الحــظ. وقــد انتبــه 

بالفعــل عــدد مــن الباحثــن إلى هــذه المعضلــة فبــدأوا يكتبــون بلغــة مفهومــة.

ــرى  ــة، ســيحدث أن ان ــا بعــد الحداث ــة م ــة وهوي في زمــن متأخــر مــن الجــدل حــول ماهي

عــدد مــن المفكريــن والكتــاب في الغــرب وفي العــالم العــربي إلى البحــث المتجــدد في عــالم 

الفلســفة الاجتماعيــة عــن مصطلــح جديــد يعكــس طبيعــة الحقبــة التــي بلغهــا تطــور المجتمــع 

العالمــي مــع بدايــة الألفيــة الميلاديــة الثالثــة.
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السوبر حداثة
منهج علمي غايته بلوغ المعرفة القصوى

حسن عجمي ]*[ ]]]

في هــذا البحــث مــن »عــالم المفاهيــم« يطــرق الباحــث حســن عجمــي مفهومــاً مســتحدثاً لا 

يــزال قيــد التــداول المحــدود ضمــن بيئــات فكريــة وأكاديميــة متخصصــة في الغــرب، وكذلــك في 

بعــض  البيئــات المهتمــة بالفكــر والفلســفة السياســية المعــاصرة في العالمــن العربي والإســامي. 

مفهــوم »الســوبر حداثــة« أو مــا ذهــب إليــه بعــض المفكريــن فأطلقــوا عليــه تــارة تســمية الميتــا ـ 

حداثــة وطــوراً »الحداثــة الفائقــة«.  هــو مــا ســيتناوله الباحــث  بجــاء مقدماتــه ومبانيــه العلميــة 

والفلســفية.

المعلــوم أن لهــذا المفهــوم ارتباطــاً وثيقــاً بمــا ســبقه من مفاهيــم ومصطلحــات تتعلــق بالحداثة 

ومــا بعدهــا والتطــورات المعرفيــة التــي رافقتهــا عــى امتــداد قــرون خلــت. ولــذا ســرى كيــف 

أن الباحــث لجــأ إلى المــرور عــى تعاريــف الحداثــة في ســياق تأصيلــه لمفهــوم  »الســوبر حداثة« 

ــب  ــل النخ ــن قب ــص م ــد والتمحي ــام، والنق ــر بالاهت ــث جدي ــو بح ــث. وه ــذا البح ــوع ه موض

الفكريــة، لمــا يحمــل في طيّاتــه مــن حالــة الشــكّ الصارخــة وعــدم اتخــاذه موقفــاً أمــام صــدق 

ــه التناقــض الداخــي. ولا  ــة جــرّاء قبول ــا ممكن ــا كلّه ــث يجعــل القضاي ــا، حي ــا أو كذبه القضاي

نعــدم الــرأي لــو قلنــا إن نظريــة الســوبر حداثــة هــي أقــرب إلى أن تكــون سفســطة متطــوّرة، طوّرهــا 

المنــاخ اللامعــرفي الحديــث والانفــات الفكــري المنقلــب حتــى عــى نفســه.. 

)المحرر(

ــة ـ عــى مــا هــو شــائع ـ هــي المذهــب المؤمــن بوجــود منهــج عقــي فلســفي أو  الحداث

ــا إلى المعرفــة؛ وبالتــالي هــي المؤمنــة بتأصيــل المعــارف. وإذا كانــت  علمــي مقبــول ويوصلن

* ـ باحث وأستاذ الفلسفة الإسلامية  والألسنيات في جامعة ولاية أريزونا ـ أميركا.



ــة  ــل أي معرف ــتحالة تأصي ــاد باس ــي الاعتق ــون، ه ــد أرك ــول محم ــا يق ــة، ك ــد الحداث ــا بع م

أكانــت دينيــة ام علميــة]]]، فــإن الحداثــة ليســت ســوى الإيمــان بإمكانيــة تأصيــل المعــارف. أمــا 

ــة المطابــق أو  ــدإ اللاحتمي ــة هــي تلــك المتصفــة بمب آخــرون فيذهبــون إلى أن مــا بعــد الحداث

الشــبيه بمبــدإ اللاحتميــة في ميكانيــكا الكــمّ. وبهــذا المعنــى، يتصــف مذهــب مــا بعــد الحداثــة 

بالذاتيــة، والتفكيكيــة، والتعدديــة، والاختــاف، والعشــوائية... الــخ]]].

أمــا الســوبر حداثــة فهــي المذهــب الــذي يســتخدم مفاهيــم ومناهــج مــا بعــد الحداثــة مــن 

ــاولات  ــك مح ــال ذل ــة. مث ــو المعرف ــة، ألا وه ــاسي للحداث ــدف الأس ــول إلى اله ــل الوص أج

العلــاء والفلاســفة في تفســر ميكانيــكا الكــمّ. بالنســبة إلى ميكانيــكا الكــمّ، مبــدأ اللاحتميــة 

ــد مــكان  ــه مــن غــر الممكــن تحدي ــدإ ان ــدأ اللامحــدد يحكــم العــالم. يقــول هــذا المب أو مب

الجســيم وسرعتــه في آن معــاً. وقــد انشــغل العديــد مــن العلــاء ومــا زالــوا منشــغلين بتفســر 

ــدأ. بعضهــم يفــره عــى أســاس ان الوعــي الإنســاني يحــدد مــا يحــدث في عــالم  هــذا المب

الجســيمات، وبعضهــم الآخــر يفــره مــن خــال نفــي وجــود هويــة الجســيمات بحيــث تصبــح 

ــة أو اللامحــدد  ــا اســتخدام مفهــوم اللاحتمي ــخ. نجــد هن ــة عــن بعضهــا بعضــاً ال غــر مختلف

وهــو مفهــوم مــا بعــد حداثــوي مــن أجــل الوصــول إلى المعرفــة وهــو الهــدف الحداثــوي. مــن 

هنــا، الســوبر حداثــة تســتغل مــا بعــد الحداثــة للوصــول إلى أهــداف الحداثــة.

ــدرس  ــكار ي ــم الأف ــة. بمــا أن عل ــكار فهــو جــزء أســاسي مــن الســوبر حداث ــم الأف ــا عل أم

الأفــكار الممكنــة وكيفيــة تطبيقهــا في مياديــن مختلفــة كأن يطبــق مبــدأ اللامحــدد عــى المجتمع 

والتاريــخ، فهــو بذلــك يســتخدم مفاهيــم مــا بعــد الحداثــة كــا تفعــل الســوبر حداثــة. ويســعى 

ــي  ــا الواقع ــبه عالمن ــد تش ــي ق ــة الت ــوالم الممكن ــة الع ــل إلى معرف ــو التوص ــكار نح ــم الأف عل

والتــي تضمــه. وبمــا أن الحداثــة تهــدف إلى معرفــة عالمنــا الواقعــي، فــإن هــدف هــذه الأفــكار 

يتطابــق أحيانــا مــع هــدف الســوبر حداثــة. كل هــذا يرينــا أن علــم الأفــكار يســتخدم مــا بعــد 

الحداثــة مــن اجــل تحقيــق هــدف الحداثــة بشــكل غــر مبــاشر. مــن هنــا يشــكل علــم الأفــكار 

جــزءاً أساســياً مــن الســوبر حداثــة. 

ــوالم  ــدرس الع ــل ي ــاشر ب ــكل مب ــي بش ــالم الواقع ــة الع ــكار إلى معرف ــم الأف ــدف عل لا يه

الممكنــة. وبذلــك يختلــف عــن الحداثــة لأنهــا تعُنــى بدراســة الواقــع والحصــول عــى معرفــة 

]]] ـ انظر: محمد أركون: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. ترجمة وتعليق: هاشم صالح. الطبعة الاولى 1999. دار الساقي. ص9.

[2]- Hans Bertens: The Idea of The Postmodern. Routledge. 1995.
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الواقــع. كــا أن علــم الأفــكار لا يســعى إلى نقــد المعرفــة ورفضهــا كــا تفعــل مــا بعــد الحداثــة 

ــك  ــي تل ــو يبن ــة؛ فه ــوالم الممكن ــة بالع ــى المعرف ــول ع ــدف إلى الحص ــكار يه ــم الأف لأن عل

ــكار  ــم الأف ــة. الآن، بمــا أن عل ــا بعــد الحداث ــكار عــن م ــم الأف ــك يختلــف عل ــة. وبذل المعرف

ــوبر  ــاً في الس ــا متكام ــكل مذهب ــو يش ــة فه ــد الحداث ــا بع ــة وم ــن الحداث ــن كل م ــف ع يختل

ــة التــي تحــاول الخــروج مــن مفهومــي الحداثــة ومــا بعدهــا. حداث

ــة  ــو دراس ــه ه ــة. أي أن موضوع ــكار الممكن ــدرس الأف ــذي ي ــم ال ــو العل ــكار ه ــم الأف عل

المذاهــب الفكريــة كافــة )الفلســفية والعلميــة والاجتماعيــة والأدبيــة الــخ( شرط أن تكــون هــذه 

ــة  ــدة ومحاول ــكار الجدي ــب والأف ــاء المذاه ــو بن ــه الأولي ه ــد. فهدف ــأ بع ــب لم تنش المذاه

ــا  ــف هــي حق ــا إذا أمكــن( شرط أن لا يعتبرهــا المؤل ــا )ونواقصه ــة فضائله ــا ورؤي ــاع عنه الدف

مذاهبــه وأفــكاره. بمعنــى آخــر، علــم الأفــكار يحــاول أن يتوصــل إلى تحديــد مجموعــة الأفــكار 

والمذاهــب الفكريــة التــي مــن الممكــن ان توجــد أو التــي مــن الممكــن أن يفكــر بهــا فــرد مــا 

في عــالم مــا أو التــي مــن الممكــن ان تكــون صادقــة في عــالم مــا.

ما الفائدة من وراء هذا العلم وما وظيفته؟
يسُــاهم هــذا العلــم في إعطــاء العــالم حجــة معرفيــة لــي يكتــب وينــر مــا فكــر بــه رغــم 

ــة  ــدرس الأفــكار الممكن ــم ي ــه. هــذا لأن هــذا العل ــر ب ــاً بمــا كتــب أو فكّ ــع كليّّ ــه غــر مقتن ان

والتــي قــد لا يعتنقهــا أو قــد لا يؤمــن بهــا مؤلفهــا أو اي فــرد آخــر. مــن هنــا، لا يحتــاج العــالم 

إلى قضــاء مزيــد مــن الوقــت لــي تحــدث التجــارب والخــرات الداعمــة لفكرتــه هــذه أو تلك. 

في الآن ذاتــه عندمــا نحــدد الأفــكار الممكنــة نســاهم في البحــث الفلســفي والعلمــي؛ فــإذا مــا 

وضعنــا أمامنــا معظــم الأفــكار التــي مــن الممكــن التفكــر فيهــا قــد يختــار العــالم مذهبــا منهــا 

ويطــوره مــا يســاهم في بنــاء المعرفــة والبحــث العلمــي. هــذه بعــض الحجــج البراغماتيــة وراء 

خلــق هــذا العلــم. والحجــة الأساســية الداعمــة لهــذا العلــم هــي انــه يتجنــب المذهب الشــي؛ 

فحتــى لــو كان الشــك صادقــاً مــا زلنــا قادريــن بحــق دراســة مــا يمكــن أن يكــون صادقــاً.

القدرة التفسيرية
ــة لهــذا  ــة المعرفي ــم، أي الوظيف ــة وراء هــذا العل ــإنّ الحجــة المعرفي ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

العلــم، تكمــن في أنــه يملــك قــدرة تفســرية ناجحــة. فهــو قــادر عــى أن يفــر بعــض الظواهر. 

مــن هنــا، فــإنّ علــم الأفــكار يشــكل نظريــة أو مذهبــا قائمــا بذاتــه، لديــه القــدرة عــى ان يفــر 
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لمــاذا نشــأت بعــض الأفــكار والمذاهــب في المــاضي، كــا لديــه القــدرة عــى التنبــؤ بالأفــكار 

ــن  ــدور ســوى م ــة عــى هــذا ال ــد تنشــأ في المســتقبل. لا نســتطيع البرهن ــي ق والمذاهــب الت

ــدان  ــم مثــل عمــي عــى ذلــك. ســنختار فكــرة اللامحــدد Indeterminated كمي خــال تقدي

لعملنــا.

وجــدت فكــرة اللامحــدد في الــراث الفكــري الغــربي. نجــد أن كانــط طبقهــا عــى العقــل 

والإدراك، بينــا هيغــل طبقهــا عــى الوجــود]]] فــا عجــب مــن انتقــال هــذه الفكرة، التي شــغلت 

ــي  ــكا الكــمّ الت ــد تشــخصت في ميكاني ــم. وبالفعــل هــذه الفكــرة ق ــراث الغــربي، إلى العل ال

تقــول انــه مــن غــر المحــدد سرعــة الجســيم ومكانــه. اعتــاداً عــى انتشــار فكــرة اللامحــدد، 

ــتطيع ان  ــا، نس ــن خلقه ــن الممك ــي م ــكار الت ــدرس الأف ــه ي ــكار كون ــم الاف ــق عل ــن منطل وم

 [[[ً ــرا ــت مؤخ ــد طبق ــل لق ــاد. بالفع ــم الاقتص ــق في عل ــوف تطب ــدد س ــرة اللامح ــأن فك ــأ ب نتنب

ــه  ,هــذا دليــل عــى صــدق هــذا التنبــؤ، وبذلــك هــو دليــل عــى صــدق علــم الأفــكار وقدرت

ــة ألا وهــي لمــاذا نشــأ مذهــب جديــد في علــم الاقتصــاد  التفســرية، فلقــد فــر ظاهــرة معين

يدعــي دراســة الاقتصــاد مــن خــال فكــرة اللامحــدد.

ــرة  ــق فك ــؤ بتطبي ــا التنب ــتطيع أيض ــكار نس ــم الأف ــل عل ــذات وبفض ــق بال ــذا المنطل ــن ه م

اللامحــدد في ميــدان تحليــل مفهــوم المعنــى. بالفعــل أنتــج كويــن مذهبــا في المعنــى يدّعــي ان 

المعنــى غــر محــدد]]]، ينجــح علــم الأفــكار في تفســر لمــاذا نشــأ هــذا المذهــب في المعنى في 

وقــت نشــوئه بالــذات. لقــد نشــأ هــذا المذهــب في القــرن العشريــن ومــن بعــد تطويــر ميكانيــكا 

ــل في مذاهــب عــدة  ــراث الغــربي المتمث الكــمّ بســبب أن فكــرة اللامحــدد هــي جــزء مــن ال

ــي تتخــذ  ــكار الت ــكار، الأف ــم الأف ــكا الكــمّ. بالنســبة إلى عل ــط وهيغــل وميكاني كمذاهــب كان

حيــزاً أساســيّاً أو غــر أســاسي في الفكــر البــري قــد ينتــر تطبيقهــا في مياديــن عــدة. وبذلــك 

ــاً في الفكــر البــري فمــن الممكــن تطبيقهــا في  ــزاً معين بمــا أن فكــرة اللامحــدد اتخــذت حي

الاقتصــاد والمعنــى. هــذا مــا حصــل بالــذات. هنــا تكمــن قــدرة علــم الأفــكار في التفســر.

مــن جهــة أخــرى، ومــن منطلــق علــم الأفــكار، نســتطيع بحــق تطبيــق فكــرة اللامحــدد في 

ــا إلى دراســة  ــاً، الآن. علــم الأفــكار يدعون ــه تفصيليّ مياديــن وحقــول عــدة. هــذا مــا ســنقوم ب

.See Kant: Critique of pure Reason & Hegel: Phenomenology of Spirit ـ [1]

.See: George Soros: Open Society. 2000. Little، Brown and Company ـ [2]

.See: Quine: Word and Object. 1960. M.I.T press ـ [3]

عالم المفاهيم332

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب



الأفــكار الممكنــة، ومــن ضمــن هــذه الأفــكار فكــرة تطبيــق فكــرة اللامحــدد في حقــول معرفيــة 

ــا تكمــن  ــن عــدة. هن ــق فكــرة اللامحــدد في ميادي ــكار بتطبي ــم الأف ــأ عل مختلفــة. وبذلــك يتنب

قــدرة علــم الأفــكار عــى التنبــؤ بظواهــر فكريــة معينــة. فمثــاً، يتنبــأ بتطبيــق فكــرة اللامحــدد 

ــم  ــا، عل ــن هن ــكار. م ــم الأف ــدق عل ــزز ص ــا يتع ــك، حينه ــم ذل ــإذا ت ــا. ف ــم البيولوجي في عل

ــأ  ــكار يتنب ــم الأف ــة فلســفية. كــا أن عل ــة ولا يشــكل فقــط نظري ــة علمي ــكار يشــكل نظري الأف

وبذلــك بحُِــث في تطبيــق فكــرة اللامحــدد في مياديــن مختلفــة. لكــن مــا هــو اللامحــدد؟ لقــد 

عرفنــا اللامحــدد في كتــاب »مقــام المعرفــة ـ فلســفة العقــل والمعنــى« عــى انــه ليــس ســوى 

عــدم وجــود الزمــان والمــكان في عــالم مــا دون الــذرة. فــإذا طبقنــا هــذه الفرضيــة عــى العــالم 

الــذري أي العــالم المــرئي فســوف نحصــل عــى نظريــة جديــدة في الفيزيــاء. لكنــي أدع هــذه 

المهمــة للقــارئ.

هنا ندخل في ديموقراطية الثقافة؛ فلكل منا حق في دراسة ما هو ممكن.

في المنهج

ــه،  ــم الأفــكار، لكــن مــا هــو منهجــه؟ لا يوجــد منهــج محــدد ل ــا موضــوع عل لقــد حددن

بــل بفضــل بنــاء أي فكــرة ممكنــة أو مذهــب ممكــن نبنــي منهجــاً ممكنــاً. فتتنــوع  المناهــج، 

وتنوعهــا أفضــل مــن أن نســجن في منهــج واحــد ومحــدد. مثــاً، مــن خــال دراســتنا لكيفيــة 

تطبيــق اللامحــدد عــى مواضيــع عــدة نبنــي في الحقيقــة منهجــاً جديــداً ألا وهــو القائــل: لا بــد 

مــن دراســة الأشــياء مــن خــال أنهــا غــر محــددة. فالظواهــر غــر محــددة، والنصــوص غــر 

محــددة، والمعرفــة والواقــع غــر محدديــن، جواهرنــا )جوهــر الإنســان وجوهــر الطبيعــة الــخ( 

غــر محــددة. المنهــج ليــس ســوى تطبيــق هــذه الأفــكار والمســلمات في دراســاتنا والكشــف 

عــن مــدى نجــاح هــذه الدراســات.

ــوص أي  ــك النص ــوم بتفكي ــي يق ــج التفكي ــا المنه ــا، بين ــيطة هن ــة بس ــن مقارن ــد م لا ب

بالكشــف عــن اللامعقوليــات التــي تنبنــي عليهــا النصــوص، منهــج علــم الأفــكار يقــوم بتحديــد 

ــة  الأفــكار التــي مــن الممكــن ان توجــد أو مناهــج مختلفــة تتنــوع مــع تنــوع العــوالم الممكن

التــي يــراد دراســتها. توجــد عــوالم ممكنــة تتكــون مــن الأفــكار الممكنــة التــي لم تفكــر بهــا 

البشريــة، ومــن خــال حجبهــا واقصائهــا حــددت الأفــكار التــي ســيطرت عــى فكــر البشريــة. 

ــرة  ــذه الفك ــوان. ه ــك حي ــا أن ــان وإم ــك إنس ــا أن ــددة فإم ــر مح ــك أن الظواه ــى ذل ــل ع مث
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ســيطرت عــى عقولنــا. لكــن في المقابــل توجــد عــوالم فكريــة حيــث الظواهــر غــر محــددة 

ــوان هــو تقســيم اعتباطــي. ــل تقســيمنا إلى إنســان وحي ب

التفكير الممكن
ــم  ــن. لنقس ــر الممك ــى التفك ــدة تدع ــة جدي ــا طريق ــر منه ــدة في التفك ــرق عدي ــد ط توج

بحثنــا في اتجاهــن: أولا، يوجــد الموقــف الداعــي إلى أننــا نملــك الحــق بــأن نعتقــد باعتقــاد ما 

إذا لم توجــد حجــة أو دليــل ينقــض اعتقادنــا. موقــف آخــر معــارض يقــول أننــا لا نملــك الحــق 

ــا. الموقــف  ــا حجــة أو دليــل عــى صــدق اعتقادن في أن نعتقــد باعتقــاد مــا إلا إذا كانــت لدين

الأول لا يلزمنــا بــأن نبرهــن عــى مــا نعتقــد، بمــا أن الموقــف الاول لا يلزمنــا عــى أن نبرهــن 

عــى مــا نعتقــد، فيحــق لنــا الاســتمرار في الاعتقــاد بصــدق مــا نعتقــد رغــم أنــه مــن الممكــن 

أن تكــون معتقداتنــا كاذبــة، فيشــجعنا عــى أن لا نبحــث عــاّ ينقــض معتقداتنــا فيخرجنــا هــذا 

الموقــف عــن الصــواب والبحــث العلمــي؛ فينهــي البحــث العلمــي قبــل أن يبــدأ. أمــا التفكــر 

ــا إلى إنشــاء  ــه يدعون ــدأ لأن ــل ان يب الممكــن فــا ينهــي ولا يقــي عــى البحــث العلمــي قب

ــدات  ــكار والمعتق ــا مــا يســتدعي الأف ــن الممكــن ان توجــد أو يفكــر به ــكار م ــات وأف نظري

التــي قــد تنقــض معتقداتنــا ومســلماتنا.

ــا  ــكل معتقداتن ــي تش ــد ل ــا نعتق ــدق م ــى ص ــن ع ــم براه ــا بتقدي ــاني يلزمن ــف الث الموق

معرفــة أو علــا. لكــن مــن الممكــن أن ألاّ نملــك مثــل تلــك البراهــن مــا يجعــل معظــم أو كل 

معتقداتنــا لا تشــكل معرفــة أو علــا وبذلــك نســقط في الشــك المعــرفي. أي نســقط في الشــك 

بصــدق اي معتقــد لدينــا أو لــدى الآخريــن. أمــا التفكــر الممكــن فــا يســوقنا نحــو المذهــب 

ــاء الأفــكار التــي مــن الممكــن ان توجــد والتــي مــن الممكــن ان  ــا إلى بن ــه يدعون الشــي لأن

تنقــد معتقداتنــا ومســلماتنا، لكنــه في المقابــل لا يدعونــا إلى الاقتنــاع أو الإيمــان بهــا ورفــض 

مــا نعتقــد. بــكل بســاطة، التفكــر الممكــن لا يلزمنــا بتقديــم براهــن عــى مــا نعتقــد في عالمنــا 

ــث  ــن حي ــالم ممك ــكن في ع ــفة نس ــاء أو فلاس ــا عل ــور أنن ــا إلى أن نتص ــل يدعون ــي ب الواقع

علينــا أن نفكــر بمــا يفكــر ويعتقــد بــه هــؤلاء الغربــاء.

ــد  ــا نعتق ــاء بأنن ــا والادع ــن معتقداتن ــا م ــروج مؤقت ــوة إلى الخ ــو دع ــن ه ــر الممك التفك

ــد ان يعتمــد عــى أصــول البحــث الموضوعــي  ــا هــذا الخــروج لا ب ــدات اخــرى. طبع بمعتق

أو العلمــي. التفكــر الممكــن دعــوة للانفتــاح عــى المعتقــدات الممكنــة أو المحتملــة. هــذه 
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وظائفــه وليســت تحليــات لمفهــوم »التفكــر الممكــن«. التفكــر الممكــن دعــوة نحــو التغيــر 

ــات  ــئ نظري ــف وينش ــتطيع الآن أن يتفلس ــا يس ــد من ــة؛ كل واح ــان الفكري ــادة الأوث ــدم عب وع

علميــة. في ميــدان علــم الأفــكار، تلــك الأفــكار والمذاهــب والنظريــات التــي تعــر عنهــا هــي 

ليســت مــا تعتقــد أو تعلــم بــل هــي فقــط مــا قــد تعتقــد وتعلــم؛ علــم الأفــكار تمهيــد لمــا قــد 

يعتقــد ويعلــم الآخــرون.

ثانياً، بالإضافة إلى الموقفين السابقين يوجد المذهبان التاليان:

أـ لا بــد ان تتخــذ موقفــا مــن كل مســألة. فــإذا ســألناك عــا هــو الجــال عليــك ان تجيــب. 

وإذا ســألناك عــا هــو التحليــل الصــادق للعمــل الخــر، عليــك أن تجيــب الــخ.

ب ـ ليــس مــن الداعــي أن يكــون لديــك موقــف مــن كل مســألة؛ بــل لديــك الحــق في أن 

تمتنــع عــن الحكــم. 

الاتجــاه الأول يدعــوك إلى أن تكــون لديــك اعتقــادات أو نظريــات عــن معظــم الأشــياء أو 

كلهــا. لكــن إذا قمــت بذلــك، فســوف ينتهــي البحــث العلمــي. فمثــاً، إذا اعتقــدت بــأن نظريــة 

أينشــتاين هــي النظريــة الصادقــة عــن الكــون، إذاً بحثــك العلمــي في الكــون ســينحصر ضمــن 

تلــك النظريــة، وبذلــك ينتهــي حقــا البحــث العلمــي الخــاق. لكــن التفكــر الممكــن يتجنــب 

هــذه المشــكلة. فهــو لا ينهــي البحــث العلمــي بــل يشــجعه ويطــوره لأنــه يدعــوك إلى التفكــر 

بأفــكار مــن الممكــن وجودهــا أو التفكــر فيهــا. وبذلــك يســتمر البحــث العلمــي وإن كنــت 

ــات  ــر بنظري ــى التفك ــادرا ع ــت ق ــا زل ــة؛ ف ــك صادق ــة أو تل ــذه النظري ــأن ه ــاً ب ــاً مقتنع مث

اخــرى وإبــداع نظريــات جديــدة ومختلفــة.

أمــا الاتجــاه الثــاني فيقــول: لــك الحــق في أن تمتنــع عــن الحكــم فــا تشــكل معتقــدات في 

كل مجــال مــن مجــالات العلــوم لأنــك لا تســتطيع ان تعــرف كل الحقائــق والحجــج أو الدلائــل 

ــث.  ــالات البح ــن مج ــال م ــة في كل مج ــة أو المقبول ــي الصادق ــة ه ــف أي نظري ــي تكتش ل

وبذلــك إذا كنــت أديبــا مثــا فســوف يشــجعك هــذا الاتجــاه عــى عــدم التفكــر بالفيزيــاء رغــم 

أنــك قــد تفكــر ببعــض النظريــات الفيزيائيــة الممكنــة. هــذه هــي مشــكلة هــذا الاتجــاه فهــو 

يضــع حــدوداً لــكل باحــث ويحــره في مجالــه التخصــي. أمــا التفكــر الممكــن فيتجنــب 

هــذه المشــكلة بــل يدفــع المثقفــن كافــة وحتــى غــر المثقفــن نحــو التفكــر والإبــداع في أي 
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مجــال قــد يلامســون بــه الحقيقــة مــن بعيــد أو قريــب، وبذلــك يدفــن الحــدود بــن المجــالات 

المختلفــة في البحــث والعلــوم. هــذا لأنــه لا يدعــوك إلى أن تمتنــع عــن الحكــم عــى أســاس 

أنــك لا تملــك كل المعــارف. فــا أحــد يملكهــا كلهــا. بــل التفكــر الممكــن يقــدم لــك أساســاً 

ــة أو تلــك رغــم أنــك  ــه تســتطيع بحــق أن تحكــم عــى صــدق هــذه النظري ــاً مــن خلال معرفيّ

تفتقــر إلى العــدة المعرفيــة الكاملــة والتــي لا يملكهــا أحــد. وبذلــك يســتمر البحــث ويزدهــر.

البحث عن العلم وتجنب التناقض

إذا قبلنــا بصــدق نظريــة العلــم المثبتــة في كتــاب »مقــام المعرفــة ـ فلســفة العقــل والمعنــى«. 

ســيتضح أن علــم الأفــكار هــو علــم يبحــث عــن النظريــات العلميــة. بالنســبة إلى تلــك النظريــة، 

النظريــة العلميــة هــي النظريــة الصادقــة في عــالم ممكــن شــبيه بعالمنــا. لكــن علــم الأفــكار هــو 

العلــم الــذي يــدرس العــوالم الممكنــة الشــبيهة بعالمنــا وغــر الشــبيهة بــه. مــن هنــا فــإنّ فــإنّ 

ــكار لا  ــم الأف ــا هــي. عل ــل يحــاول أن يكتشــف م ــة ب ــات العلمي ــدرس النظري ــكار ي ــم الأف عل

يكتفــي بذلــك بــل هــو العلــم المؤُســس للعلــوم. هــذا لأنــه يســعى ف نمــاء النظريــات التــي 

مــن الممكــن ان تكــون صادقــة في أي عــالم ممكــن، ومــن ضمــن هــذه العــوالم الممكنــة توجد 

العــوالم حيــث تكُشَــف النظريــات العلميــة.

ــه يســاعد الباحــث عــى عــدم  ــة كــرى هــي أن ــكار فضيل ــم الأف ــك، لعل ــة إلى ذل بالإضاف

ــق  ــن منطل ــا م ــوم بأبحاثن ــا نق ــر، إذا كن ــى آخ ــض. بمعن ــقوط في التناق ــبة إلى الس ــق بالنس القل

علــم الأفــكار فيحــق لنــا أن ننُشــئ نظريــات مختلفــة بــل مناقضــة لبعضهــا بعضــاً. هــذا لأننــا 

نــدرس فقــط الأفــكار التــي مــن الممكــن ان تبنــى والتــي لا نعتقــد بصدقهــا، أو التــي اعتقادنــا 

ــا أن نســقط في التناقــض في النظريــة نفســها. بهــا محــدود. طبعــا، هــذا لا يعنــي أنــه يحــق لن

علم الأفكار والفلسفات الأخرى
مــن منطلــق علــم الأفــكار نســتطيع بحــق أن نســلم بفلســفة مــا أو أخــرى وننطلــق في العمــل 

ــن  ــي م ــكار الت ــاء الأف ــى ببن ــن نعن ــكار نح ــم الأف ــبة إلى عل ــه بالنس ــذا لأن ــا. ه ــن ميدانه ضم

ــوض  ــا أن نخ ــق لن ــا يح ــن هن ــا. م ــة لن ــدات نهائي ــا كمعتق ــا ولا نتخذه ــر فيه ــن التفك الممك

ــم. لا  ــدة للمفاهي ــبه جدي ــدة أو ش ــات جدي ــدم تحلي ــن أن نق ــة محاول ــفة التحليلي في الفلس

يكتفــي علــم الأفــكار بهــذا بــل يــرع مــا يقــوم بــه الفلاســفة والعلــاء. هــذا لأنــه علــم يــدرس 
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النظريــات التــي مــن الممكــن ان تكــون صادقــة، وكل مــا قــام بــه الفلاســفة والعلــاء عــى مــر 

التاريــخ هــو البحــث عــن النظريــات التــي مــن الممكــن ان تكــون صادقــة. هــذا العلــم ليــس 

علــاً »جديــداً« لأنــه أصــل العلــوم.

ــو  ــا ه ــع م ــا أن نض ــح مهمتن ــاه، تصب ــكار إلى أقص ــم الأف ــة أو عل ــوبر حداث ــا الس إذا دفعن

صــادق أو مــا نعرفــه بــن مزدوجــن ونتناســاه، وأن نبحــث عــا مــن الممكــن ان يكــون صادقــاً 

رغــم كذبــه في عالمنــا. هــذا هــو المذهــب الفلســفي الــذي يدعــو إلى بنــاء النظريــات الكاذبــة. 

فتاريــخ الفلســفات والعلــوم تاريــخ النظريــات الكاذبــة.

في معناها ومبانيها النظرية والعملية
بينــا تــدرس الحداثــة العــالم الواقعــي وتعتــره قائمــاً بذاتــه ومســتقلاً عــن العقــل، تــرى مــا 

بعــد الحداثــة ان العــالم غــر مســتقل عــن العقــل، بــل هــو نتيجــة بنــاءات عقليــة. بالنســبة إلى 

الحداثــة العــالم موضوعــي، لكــن مــا بعــد الحداثــة تقــر بأنــه غــر موضوعــي؛ وعــى ســبيل 

المثــال تقــول مــا بعــد الحداثــة. »إن العلــوم لا تــدرس الكــون كــا هــو بــل تخلقــه مــن خــال 

دراســته«]]]. 

ــات.  ــات كممكن ــدرس الممكن ــن ت ــابقين ح ــن الس ــب المذهب ــة فتتجن ــوبر حداث ــا الس أم

فالممكــن ـ حســب مذهبهــا ـ قائــم بذاتــه، أي انــه مســتقل عــن العقــل، ومعتمــد عــى العقــل 

في آنٍ. الممكــن موضوعــي، قائــم باســتقلال في العــالم الواقعــي، وذاتي أي ليــس ســوى بنــاء 

عقــي في الآن ذاتــه. هــو موضوعــي وقائــم بذاتــه في العــالم الواقعــي لأنــه صفــة للكــون؛ كأن 

تكــون إمكانيــة وجــود حصــان طائــر صفــة للكــون كصفــة أنــه لا بــد مــن وجــود ظــروف معينــة 

ــدٌ عــى العقــل،  ــر. ومــن جهــة اخــرى، الممكــن معتمِ ــة ليوجــد حصــان طائ أو أســباب معين

ــاً )في  ــد أن يكــون ممكن ــه لا ب ــه أو التفكــر في ــا نتمكــن مــن تخيل ــاء عقــي لأن م ــل هــو بن ب

حــال عــدم تناقضــه( والعكــس صحيــح. عــى هــذا الأســاس تتخطــى الســوبر حداثــة الانقســام 

التقليــدي القائــم بــن اعتبــار الكــون مســتقلاً عــن العقــل واعتبــاره معتمــداً عليــه.

الحداثــة ـ كــا تبــنّ لنــا ســابقاً ـ تعــرف بنظــام فكــري واحــد صــادق ومقبــول، أمــا مــا بعــد 

الحداثــة فتتجــه نحــو التعدديــة، لتقــول بعــدم أفضليــة نظــام فكــري أو ســلوكي عــى نظــام آخــر، 

.Henry Pollack: Uncertain Science… Uncertain Word. Cambridge University Press P8. 2003 ـ [1]
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ــة في المجتمــع]]]. لكــن الســوبر  ــة التعددي ــة عــن البراغماتي ــا بعــد الحداث ــع م ــا تداف ومــن هن

حداثــة هــي حالــة التعدديــة في الفــرد ذاتــه. فمــن غــر الــروري أن يكــون للفــرد نظــام فكــري 

ــة  ــة مختلف ــات علمي ــج نظري ــددة كأن ينت ــة متع ــم فكري ــرد نظُُ ــون للف ــد ان يك ــل لا ب ــد، ب واح

ــن.  ــمّ المتعارضت ــكا الك ــبية وميكاني ــة النس ــتاين نظري ــج اينش ــا انت ــا ك ــا بينه ــة في م ومتناقض

ــدة  ــة عدي ــاً فكري ــكل نظُُ ــات تش ــث الممكن ــات، حي ــة الممكن ــي دراس ــة ه ــوبر حداث فالس

ــا. ــا بينه ــة في م ومختلف

ــد  ــا بع ــة، وم ــة أو التقليدي ــم القديم ــل المفاهي ــة تحل ــت الحداث ــرى، إذا كان ــة اخ ــن جه م

الحداثــة تخلــق المفاهيــم الجديــدة )انظــر: جيــل دولــوز وفليكيــس غتــاري: مــا هــي الفلســفة. 

ترجمــة: مطــاع صفــدي 1997. مركــز الإنمــاء والمركــز الثقــافي العــربي(، فالســوبر حداثــة تنفــي 

ــا مــن  ــه. مــن هن المفاهيــم، أكانــت قديمــة أم جديــدة، كنفــي وجــود مفهــوم المثقــف ومدلول

الممكــن مثــاً نفــي مفهــوم الدولــة ومدلولــه.

الدول والامبراطوريات

ــدول  ــل ال ــا؟ لا، ب ــد حق ــل توج ــن ه ــارات. لك ــدول والحض ــن ال ــرأ ع ــا أن نق ــد تعودن لق

ــا ان  ــة تعودن ــورق، هــي مشــاريع فكري ــة، أي توجــد فقــط عــى ال ــات ورقي والحضــارات كائن

نعتقــد بوجودهــا. لنســلم بوجــود مــا يدعــى الــدول. عنــر أســاسي لا يفــارق مفهــوم الدولــة 

هــو ان لهــا ســيادة مطلقــة فــا يحــق لأي دولــة ان تغــزو أخــرى وتغــر نظامهــا أو ثقافتهــا. نجــد 

ــه  ــى وج ــد دول ع ــك لا توج ــر. وبذل ــر متوف ــدول غ ــكيل ال ــاسي لتش ــر الأس ــذا العن أن ه

الأرض بــل توجــد فقــط عــى الخارجــة الورقيــة. فلــو انــه توجــد دول، لا بــد مــن وجــود ســيادة 

مطلقــة لهــا. لكــن لا توجــد هــذه الســيادة، وبذلــك لا وجــود للــدول. مثــل عــى فقــدان الســيادة 

واقعيــا هــو اجتيــاح الــدول لبعضهــا بعضــا كاجتيــاح أمــركا للعــراق واحتــال فلســطين وتشريــد 

، حــدودَ تلــك  شــعبها. نضيــف: توجــد الــدول إذا وجــد نظــام عالمــي يفــرض، بالقــوةِ والحــقِّ

الــدول وواجباتهِــا وحقوقهَــا كحــق الســيادة فيمنــع مــا يســمى الــدول مــن غــزو بعضهــا بعضــاً. 

هــذا الــرط غــر متوفــر، وبذلــك مفهــوم الدولــة مفهــوم ملفــق لا أســاس لــه.

بينــا نجــد بعــض المفكريــن يفــرون الأحــداث السياســية والعســكرية مــن خــال منطــق 

.SEE: Jon Stuhr: Pragmatism، Postmodernism، and The Future of Philosophy. 2003. Routledge ـ [1]
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ــؤاد عجمــي]]]، نجــد بعضهــم  ــاً ف ــا كــا يفعــل مث ــق مصالحه ــدول مــن اجــل تحقي صراع ال

الآخــر يفــر تلــك الظواهــر مــن خــال صراع الحضــارات كــا يفعــل هنتنغتــون]]]. لكــن هــل 

وجــدت امــركا مصلحــة عســكرية أو ماليــة في غــزو يوغســافيا؟ لا. مــن هنــا، مصالــح الــدول 

لا قــدرة تفســرية لهــا. وهــل التنافــس بــن الــرق والغــرب يعكــس صــورة الــراع الحضــاري 

المزعــوم؟ لا، بمــا أن أمــركا التــي مثــا غــزت العــراق تتشــكل مــن مــا يدعــى حضــارات عــدة 

وممــن ضمنهــا »الحضــارة العربيــة«، ذلــك ان أمــركا تتكــون مــن مجموعــات شــعوب أوروبيــة 

وصينيــة وعربيــة الــخ، تحمــل معتقــدات وتصرفــات قــد تختلــف وقــد تتفــق. نســأل هنــا: هــل 

ــد عــى  ــوم يوج ــة مفه ــوم الحضــارات المختلف ــدة؟ الجــواب: مفه ــد حضــارات ع ــا توج حق

الــورق ولا يشــر إلى أي وقائــع موجــودة حقــا. والدليــل مثــا ان مــا يدعــى الحضــارة الأميركيــة 

يتشــكل مــن ثقافــات عــدة.

ــاً.  ــاره مفهومــاً علميّ ــة« واعتب ــد مــن اســتعادة مفهــوم »الامبراطوري عــى هــذا الأســاس لا ب

لا وجــود لــدول وحضــارات بــل توجــد امبراطوريــات كالإمبراطوريــة المغوليــة والرومانيــة في 

ــة؟ القــوة ثــم  ــاً. مــا هــو الجوهــر المكــون للإمبراطوري ــة حاليّ ــة الأميركي التاريــخ والإمبراطوري

ــن  ــة م ــة المغولي ــكلت الإمبراطوري ــربي. تش ــى الح ــازي بالمعن ــوي الغ ــش الق ــوة، أي الجي الق

جيشــها القــوي ولم تــن عــى أســاس ثقافتهــا المتطــورة، أمــا الإمبراطوريــة الرومانيــة فاتصفــت 

بجيشــها القــوي وســن قوانينهــا، بينــا الامبراطوريــة الأميركيــة فتتصــف بقــوة جيشــها وعلمهــا 

ــة  ــر الإمبراطوري ــدو ان جوه ــيطة يب ــة البس ــذه المقارن ــاس ه ــى أس ــور. ع ــي المتط التكنولوج

يتكــون مــن قوتهــا العســكرية ليــس إلا.

ــة  ــن امبراطوري ــاضي م ــرن الم ــكل في الق ــد تش ــات. فق ــن امبراطوري ــالم م ــكل الع يتش

ــا  ــة بين ــة والأميركي ــن الصيني ــن الامبراطوريت ــوم م ــكل الي ــة، ويتش ــة وأميركي ــوفياتية وصيني س

تنشــأ امبراطوريــة أوروبيــة تتمثــل اليــوم في الاتحــاد الأوروبي. أمــا باقــي العــالم فيتكــون مــن 

ــا  ــبيا وإم ــتقرة نس ــون مس ــك تك ــا وبذل ــة م ــة لإمبراطوري ــا موالي ــة إم ــلطات محلي ــعوب وس ش

معاديــة للإمبراطوريــات القائمــة وبذلــك تتصــف بالاضطرابــات والثــورات والحــروب وتكــون 

بذلــك معرضــة للغــزو مــن قبــل هــذه الامبراطوريــة أو تلــك. هــذه النظريــة تملــك قدرة تفســريةّ 

ــا  ــة. أمــا شرقن ــة الأميركي ــة للإمبراطوري ــا موالي ــة مســتقرة نســبيا لأنهّ ــدول الأوروبي ناجحــة. فال

The Clash of Civilizations: The Debate. Foreign Affairs. 1996 ـ [1]

.Samuel Hintington: The Clash of Civilizations:Touchstone Book. 1996 ـ [2]
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العــربي فغــر مســتقر لأنــه لا يــوالي هــذه الإمبراطوريــة أو تلــك ولا توجــد امبراطوريــة عربيــة.

ــث أن أي  ــة بحي ــر مطلق ــا غ ــى أنه ــيادة ع ــر إلى الس ــد ينظ ــيادة. ق ــوم الس ــد إلى مفه لنع

دولــة تفقــد حــق الســيادة عــى أراضيهــا إذا خالفــت قوانــن المجتمــع الــدولي. لنســلم بــأن هذا 

التعريــف صــادق وبــأن الــدول حقــاً موجــودة. لكــن إذا كان مــن الممكــن للــدول ان تفقــد حــق 

ــدولي  ــدولي، إذاً مــن الممكــن ان يفقــد المجتمــع ال ــن المجتمــع ال الســيادة اذا خالفــت قوان

ــه  ــدولي قوانين ــع ال ــف المجتم ــد خال ــل لق ــذات. بالفع ــه بال ــف قوانين ــيادة إذا خال ــق الس ح

بالــذات حــن ســمح لبعــض الــدول بالاعتــداء عــى دول اخــرى كاعتــداء أمــركا عــى العــراق، 

ــيادة،  ــابق للس ــوم الس ــبة إلى المفه ــا، وبالنس ــن هن ــة. م ــدول العربي ــى ال ــل ع ــداء إسرائي واعت

فقــد المجتمــع الــدولي حــق الســيادة، وبذلــك يحــق لنــا ان نقاتلــه. هــذه نتيجــة غــر مرغــوب 

بهــا. مــن هنــا لم يفقــد المجتمــع الــدولي حــق الســيادة بــل المفهــوم الســابق للســيادة مفهــوم 

خاطــئ]]].

اليقين واللايقين
أحــد المذاهــب الأساســية في مــا بعــد الحداثــة هــو التفكيكيــة التــي تعتــر ان كل خطــاب 

مبنــي عــى اللامعقوليــات. مــن هــذا المنطلــق مــن الممكــن درس العلــوم عــى انهــا تتضمــن 

ــة للوصــول إلى اليقــن  ــا تســعى الحداث ــم]]] فبين ــدم العل ــزة تق ــار الأخــر ركي اللايقــن واعتب

ــه صفــة ملازمــة للعلــم. أمــا الســوبر  ــة اللايقــن وتدعــي ان ودراســته، تــدرس مــا بعــد الحداث

حداثــة فتــدرس اللامعقوليــات عــى أنهــا معقوليــات وتــدرس اللايقــن عــى أنــه يقــن لأنهــا 

تــدرس الممكنــات. بمــا أنهــا تعنــى بفحــص الأفــكار الممكنــة والتــي مــن ضمنهــا اللامعقــول 

ــا،  ــة غــر عالمن ــة في عــوالم ممكن ــا صادق ــكار عــى أســاس أنه ــك الأف واللايقــن وتطــور تل

فهــي تــدرس اللامعقوليــات في عالمنــا عــى أنهــا معقوليــات في عــوالم ممكنــة، واللايقــن في 

عالمنــا عــى انــه يقــن في عــوالم اخــرى. مــن هنــا تعــزز الســوبر حداثــة أحــام الفلاســفة الكبار 

فمثــاً مــن الممكــن اعتبــار انــه يوجــد عقــل كــوني يتجســد في ظواهــر شــتى ودراســة تجســده 

مــا يتيــح لنــا دفــع فلســفة هيغــل قدمــا بتطبيقهــا عــى الظواهــر المكتشــفة حديثــاً. وســنترك 

تفاصيــل هكــذا أبحــاث لعلــاء الأكــوان الممكنــة.

]]] ـ راجع حسن عجمي ـ حول مفهوم الدولة ـ مجلة فكرـ بيروت ـ العدد 80، 2003.

.See: Henry Pollack: Uncertain Science… Uncertain Word. Cambridge University Press. 2003ـ [2]
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مــن أهــم مــا جــاءت بــه مــا بعــد الحداثــة شــكّها بمفاهيــم الموضوعيــة والحقيقــة والمعايــر 

ــع هيغــل ان  ــة م ــول الحداث ــا تق ــك. مــن هن ــة فتدعــي عكــس ذل ــا الحداث ــخ]]]. أم ــل إل والعق

الواقعــي عقــاني وأن العقــاني واقعــي بينــا تقــول مــا بعــد الحداثــة ان الواقعــي ليــس عقلانيّاً، 

ــاني،  ــي عق ــة ان الوهم ــوبر حداث ــر الس ــاس تعت ــذا الأس ــى ه ــاً]]] ع ــس واقعيّ ــاني لي والعق

والعقــاني وهمــي، والواقــع احــد تشــخصات الوهــم كــا ان الوهــم أحــد تشــخصات الواقــع. 

هــذا لأنهــا تــدرس العــوالم الممكنــة )الوهميــة( التــي مــن ضمنهــا عالمنــا )الواقعــي( بحيــث إن 

كل عــالم ممكــن يشــكل جــزءا مــن العقلانيــة كونــه ممكنــاً. مــن هنــا، يتكــون الموضوعــي مــن 

مجمــوع تشــخصات اللاموضوعــي، والحقيقــة مــن مجمــوع تشــخصات اللاحقائــق، والمعيــار 

ــذا لأن  ــا. ه ــا بينه ــة في م ــبيّة والمتضارب ــر النس ــخّصات المعاي ــوع تش ــن مجم ــح م الصحي

الســوبر حداثــة تعنــى بفحــص العــوالم الممكنــة التــي يتكــون منهــا اللاموضوعــي واللاحقائــق 

ــي  ــي الموضوع ــا الواقع ــا عالمن ــن ايض ــة تتضم ــوالم الممكن ــد أن الع ــبيّة بي ــر النس والمعاي

المالــك للحقائــق والمعيــار الاصيــل لكشــفها. بمعنــى مــا، الحقيقــة هــي مجموعــة الأوهــام، 

والأوهــام هــي العــوالم الممكنــة. والمعنــى هــو مجمــوع اللامعــاني التــي تتكــون منهــا الأكــوان 

المختلفــة، والمعرفــة هــي مجمــوع اللامعرفيــات التــي تشــكل العــوالم الممكنــة. هــذه ليســت 

ــل  ــدور. ب ــا في ال ــة وإلا وقعن ــى والمعرف ــة والمعن ــي والحقيق ــم الموضوع ــف لمفاهي بتعاري

المقصــود بأنــه مثــا المعرفــة تحتــوي فقــط عــى مجمــوع اللامعرفيــات الــخ.

وتقــول الحداثــة بوجــود مجموعــة قيــم ثقافيــة صادقــة مــن بــن مجموعــات القيــم المختلفة 

ــم  ــتحالة تقوي ــول باس ــة فتق ــد الحداث ــا بع ــا م ــا. أم ــة بينه ــن المفاضل ــن الممك ــك م وبذل

مجموعــات القيــم المختلفــة وبذلــك مــن غــر الممكــن تفضيــل بعضهــا عــى بعضهــا الآخــر. 

مــن هنــا اســتخدمت مــا بعــد الحداثــة مفهــوم الاختــاف بمعنــى اننــا فقــط مختلفــون ونملــك 

قيــا مختلفــة فــا وجــود مجموعــة قيــم متفوقــة عــى مجموعــة قيــم أخــرى. والنقــد الــذي 

يوجهــه الفلاســفة لهــذا الاتجــاه مــا بعــد الحداثــوي هــو انــه مــن الممكــن مقارنــة مجموعــات 

القيــم المختلفــة وتقويمهــا]]]. أمــا الســوبر حداثــة فتخطــو نحــو الممكنــات، فمــن الممكــن ان 

تقــول أنهــا تعنــى بكشــف أو خلــق قيــم ممكنــة لم نفكــر بهــا مــن قبــل أو لم توجــد مــن قبــل. 

مــن هنــا تســعى الســوبر حداثــة إلى خلــق قيــم المســتقبل؛ فالقيــم الحقيقيــة هــي مجمــوع كل 

]]]ـ تيري ايغلتون: اوهام ما بعد الحداثة، ترجمة: ثائر ديب 0002. دار الحوار. سورية. ص 7ـ8.

]]] ـ المرجع السابق. ص 01.

]]] ـ انظر: أوهام ما بعد الحداثة. ص 58ـ68.
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القيــم الممكنــة. مــن هــذه القيــم الممكنــة انــه يحــق لــكل فــرد ان يستنســخ جينيّــاً ويملــك حــق 

اســتخدام اعضــاء قرينــه )Clone( )أي المستنســخ منــه( لــي يســتمر في الحيــاة بصحــة أفضــل 

ولمــدة أطــول.

بالإضافــة إلى ذلــك، تؤمــن الحداثــة بالجوهرانيــة التــي تدعــي بــأن للأشــياء جواهــر بفضلهــا 

تصبــح الأشــياء عــى مــا هــي. لكــن جواهــر الأشــياء هــي الضروريــة والكافيــة لوجــود الأشــياء، 

بينــا تحليــل المفاهيــم يقــدم الظــروف الضروريـّـة والكافيــة لتحقق مدلــولات المفاهيــم. وبذلك 

ــة،  ــة فترفــض الجوهراني ــه. أمــا مــا بعــد الحداث ــم وتســعى إلي ــل المفاهي ــة بتحلي تؤمــن الحداث

فــا وجــود لجواهــر للأشــياء وبذلــك ترفــض تحليــل المفاهيــم]]]. أمــا الســوبر حداثــة فتعــرف 

بوجــود الجواهــر لكنهــا تضيــف أن الجواهــر موجــودة في العــوالم الممكنــة وليســت موجــودة 

في عالمنــا الواقعــي. مــن هنــا مــن الممكــن دراســة الجواهــر وتحليــل المفاهيــم كــا هــي في 

العــوالم الممكنــة. والســوبر حداثــة تقــول بأنــه توجــد جواهــر عــدة للــيء الواحــد وتحليــات 

عــدة ومختلفــة وصادقــة للمفهــوم ذاتــه في عــوالم ممكنــة ومختلفــة. هــذا لأن الســوبر حداثــة 

تــدرس الممكنــات. فمثــاً العقــل في عــالم ممكــن مختلــف عــن العقــل في عــالم ممكــن آخــر، 

وبذلــك مــن الممكــن تقديــم تحليــات عــدة ومختلفــة للعقــل وصادقــة في عــوالم مختلفــة، 

ــة  ــى الفلســفة التحليلي ــك توجــد جواهــر عــدة للــيء الواحــد. عــى هــذا الأســاس تبن وبذل

كأنهــا مختــر للممكنــات.

مــن جهــة أخــرى، تتبنــى مــا بعــد الحداثــة النســبية الثقافــة أو العلميــة التــي تزعــم أننــا ننتمــي 

إلى ثقافــات مختلفــة مــن غــر الممكــن تقويمهــا عــى أســس محايــدة مــا يدفعهــا إلى نتيجــة أن 

المنتمــن إلى ثقافــات مختلفــة عــى أســس محايــدة أو نظريــات علميــة مختلفــة مــن غــر الممكــن 

ان يتفاهمــوا أو يتحــاوروا]]]. أمــا الحداثــة فتنفــي تلك الأقــوال وتعتبر أننــا وإن انتمينــا إلى نظريات أو 

ثقافــات مختلفــة فــا نــزال قادريــن عــى التفاهــم والتحــاور. مــن جهتهــا تقــول الســوبر حداثــة أننــا 

كمنتمــن إلى ثقافــات ونظريــات مختلفــة نســتطيع ان نتفاهــم ونتحــاور في بعــض العــوالم الممكنــة 

لكننــا في عــوالم اخــرى لا نســتطيع ذلــك. هــذا لأننــا نحيــا في العــوالم الممكنــة ولا نحيــا في الواقع 

فقــط. هــذا يعنــي أن كل عقــل ينقســم إلى عــوالم مختلفــة تحتــوي على مضامــن ومفاهيــم مختلفة. 

وبذلــك مــن الممكــن الانتقــال مــن نظــام مفاهيمــي إلى آخــر بقــرار أو اختيــار شــخصي.

]]]ـ أنظر: المرجع السابق. ص 081ـ981.

]]]ـ المرجع السابق. ص 222 ـ 322.
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بمــا ان الســوبر حداثــة مختــر يفحــص الممكنــات في الفكــر والســلوك فمــن المتوقــع تنــوع 

ــة  ــا في الحقيق ــة لأنن ــا. هــذا لا يشــكل مشــكلة فكري ــات في الموضــوع الواحــد وتعارضه النظري

نــدرس الممكنــات فقــط. مــن هنــا ســنعيد طــرح بعــض الأســئلة ونجيــب عنهــا باختــاف عــا كنا  

قــد أجبنــا.

المعرفة واللغة والعلوم
بينــا ترفــض مــا بعــد الحداثــة وجــود معرفــة مطلقــة لا تتبــدل ولا تتغــر، تقبــل الحداثــة بها. 

المعرفــة بالنســبة إلى مــا بعــد الحداثــة هــي معرفــة نســبية، أمــا الحداثــة فتدعــي انهــا معرفــة غــر 

نســبية. مــن جهــة اخــرى، قــد ترتقــي الســوبر حداثــة بقولهــا: إن المعرفــة المطلقــة هــي مجمــوع 

المعــارف النســبية. فتاريــخ المعرفــة هــو تاريــخ نســبية المعــارف وتبدلهــا. لا يوجــد داع للقــول 

ــي  ــة الت ــكار المختلف ــوص والأف ــي النص ــة ه ــل المعرف ــا ب ــن تاريخه ــف ع ــة تختل ــأن المعرف ب

رافقــت البشريــة وتغــرت بتغــر البــر وظروفهــم. مــن هنــا، بالنســبة إلى الســوبر حداثــة، توجــد 

معرفــة غــر نســبية لكنهــا في الآن نفســه تتكــون مــن معــارف نســبية؛ هــذا لأنهــا مــع المعــارف 

النســبية تعــر عــن العقــل البــري وبذلــك تصبــح لا نســبية. نعلــم ان بعــض المعــارف تناقــض 

ــر  ــع غ ــدد لأن الواق ــر مح ــة غ ــون المعرف ــوى إلى أن مضم ــر س ــذا لا يش ــر. ه ــض الآخ البع

محــدد، وهــذا لا ينفــي وجــود المعرفــة. فمثــاً، نحــن نعــرف ان نظريــة ميكانيــكا الكــمّ صادقــة، 

ــه يوجــد عالمــان  ــع ام ان ــق الواق ــي هــذا ان الوعــي يخل ــا لا نعــرف مضمونهــا؛ فهــل يعن لكنن

بــدلاً مــن واحــد؟

ــة  ــة يتصــف بانقطاعــات معرف ــخ المعرف ــول فكــرة أن تاري ــة بقب ــاز مــا بعــد الحداث كــا تمت

ــاً عــا هــو قديــم]]]. امــا الحداثــة فترفــض هــذه الفكــرة وتقــول  فــا هــو جديــد يختلــف نوعيّ

ان المعرفــة تتصــف بالتواصــل اي الارتبــاط والتراكــم والاســتمرار. مــن جهتهــا تعتــر الســوبر 

حداثــة ان المعرفــة تتصــف بالانقطــاع والارتبــاط معــا؛ فــا هــو انقطــاع هــو ارتبــاط ومــا هــو 

ارتبــاط هــو انقطــاع. مثــال ذلــك، إن مفهــوم الكتلــة mass في نظريــة نيوتــن يختلــف في معنــاه 

 
E/c2 لــدى نيوتــن بينــا تعنــي F/a تعنــي m عــن مفهــوم الكتلــة في نظريــة أينشــتاين )فالكتلــة

لــدى أينشــتاين(. لكــن في الوقــت ذاتــه مفهــوم الكتلــة في النظريتــن يــدل عــى الــيء ذاتــه ألا 

وهــو كميــة المــادة. مــن هنــا يوجــد انقطــاع هــو ارتبــاط وارتبــاط هــو انقطــاع في آن، اي تتصــف 

]]] ـ أنظر ميشال فوكو: حفريات المعرفة. ترجمة سالم يفوت. 7891، المركز الثقافي العربي.
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المعرفــة بالانقطــاع والارتبــاط معــاً. فمثــاً المعرفــة منقطعــة بمــا ان مفهــوم الكتلــة في نظريــة 

نيوتــن يعنــي شــيئاً مختلفــاً عــا يعنيــه في نظريــة أينشــتاين. والمعرفــة مرتبطــة في مــا بينهــا لأن 

مفهــوم الكتلــة في نظريــة نيوتــن ونظريــة أينشــتاين يــدل عــى الــيء ذاتــه.

كــا ان الحداثــة تقــول ان مصــدر المعرفــة هــو العــالم الخارجــي أو البنيــة المســبقة لعقولنــا، 

ــو(.  ــر فوك ــلطة )انظ ــع أو الس ــو المجتم ــة ه ــدر المعرف ــة ان مص ــد الحداث ــا بع ــول م ــا تق بين

بالنســبة إلى الســوبر حداثــة، لا يوجــد مصــدر للمعرفــة بــل المعرفــة تشــكل حقــاً قائمــاً بذاتــه 

ــبق في  ــي مس ــلطوي أو داخ ــي أو س ــارج أو اجتماع ــادي في الخ ــالم م ــن أي ع ــتقلاً ع ومس

العقــول، بــكلام آخــر، المعرفــة مصــدر نفســها. هــذا لأن فقــط مــا هــو معرفــة يســتطيع بحــق أن 

يبرهــن عــى المعتقــدات وبذلــك تصبــح المعتقــدات الأخــرة معرفــة، أي فقــط مــا هــو معرفــة 

يتمكــن بحــق مــن خلــق معــارف اخــرى. والدليــل هــو التــالي: لــو ان معتقــداً مــا )أ( لا يشــكل 

معرفــة بالنســبة لنــا فلــن نتمكــن بحــق الاعتــاد عليــه لــي نبرهــن عــى صــدق معتقــد آخــر، 

وبذلــك لــن نصــل بحــق مــن خلالــه إلى معرفــة اخــرى. فاعتمادنــا عــى أي معتقــد لــي نبرهــن 

عــى معتقــد آخــر يواجــه ضرورة البرهنــة عــى المعتقــد الاول وهــذا لا يتــم ســوى مــن خــال 

الاعتــاد عــى معتقــد ثالــث وهكــذا تتسلســل عمليــة البرهنــة إمــا إلى مــا لا نهايــة وإمــا إلى دور 

قاتــل. مــن هنــا لا مجــال أمــام البرهنــة عــى المعتقــدات ســوى الركــون إلى مــا هــو معرفــة مــا 

يجعــل المعرفــة حقــاً مســتقلاًّ عــن أي كائــن آخــر أو مصــدر.

ــة لأنهــا في الحقيقــة  ــة ان المشــاكل الفلســفية هــي مشــاكل كاذب وتضيــف مــا بعــد الحداث

تخبــط لغــوي، وبذلــك المشــاكل الفكريــة تــذوب مــن خــال ايضــاح معــاني المفاهيــم ]]]لكــن 

ــات  ــاج إلى نظري ــة وتحت ــاكل حقيقي ــاً مش ــي حقّ ــفية ه ــاكل الفلس ــي ان المش ــة تدع الحداث

فلســفية معقــدة لحلهــا. مــن جهتهــا تتنبــأ الســوبر حداثــة بالحقيقــة التاليــة: المشــاكل الفلســفية 

هــي حقــا مشــاكل حقيقيــة لكــن حلهــا يتــم مــن خــال إيضــاح معــاني المفاهيــم. في الفقــرات 

التاليــة ســنطبق هــذا الاتجــاه الســوبر حــداثي عــى فلســفة العلــوم.

ــم  ــزاع قائ ــر ذكــره هــو ان الن ــن الجدي ــوم. لكــن م ــا ان نختــر فلســفة العل لا نســتطيع هن

بــن المذهــب الواقعــي realism والمذهــب اللاواقعــي antirealism اللذيــن ســنعنى بشرحهــا 

وتقييمهــا، ولــن نغفــل عــن رســم العلاقــة القائمــة بينهــا وبــن نظريــة المعنــى.

See: Wittgenstein: Tractatus Logico Philosophicus. Routledge. 1961 ـ [1]
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بالنسبة إلى المذهب الواقعي، النظريات العلمية المعاصرة ناجحة لأنها صادقة. 

ــذا  ــة له ــة العام ــا الحج ــد. أم ــه الأولى( وبوي ــام )في كتابات ــب بتن ــذا المذه ــاع ه ــن أتب م

ــة في  ــا ناجح ــم انه ــة رغ ــر صادق ــة غ ــات العلمي ــت النظري ــة: إذا كان ــي التالي ــب فه المذه

تفســر الكــون والتنبــؤ بظواهــره، إذا فقــط مــن خــال معجــزة مــا قــد أصبحــت ناجحــة. لكــن 

المعجــزات غــر موجــودة. لــذا النظريــات العلميــة الناجحــة هــي حقــا صادقــة]]]. أمــا المذهــب 

ــر  ــاول تفس ــل يح ــو ب ــذا النح ــى ه ــة ع ــات العلمي ــاح النظري ــر نج ــض تفس ــي فيرف اللاواقع

ــت  ــط وليس ــة فق ــة مقبول ــة الناجح ــات العلمي ــه، النظري ــبة الي ــرى بالنس ــاليب اخ ــا بأس نجاحه

صادقــة ولا كاذبــة. مــن أتبــاع هــذا المذهــب كــون وفــان فراســن وغيــر. لــدى هــذا المذهــب 

ــد  ــه توج ــة لان ــون صادق ــن ان تك ــة لا يمك ــة الناجح ــات العلمي ــا: النظري ــدة منه ــج عدي حج

نظريــات علميــة ناجحــة رغــم انهــا تناقــض بعضهــا بعضــا كنظريتــي النســبية لأينشــتاين ونظريــة 

ــمّ]]]. ــكا الك ميكاني

يقــدم كــون وفــان فراســن وغيــر تفاســر مختلفــة لحقيقــة ان النظريــات العلميــة ناجحــة. 

ــة  ــن وأينشــتاين هــي نمــاذج فكري ــي نيوت ــة الأساســية كنظريت ــات العلمي ــر كــون ان النظري يعت

ــات  ــاع النظري ــن اتب ــا بينهــا في تصــور الكــون وتفســره مــاّ يجعــل التفاهــم ب تختلــف في م

المختلفــة مســتحيلاً. فــا هــو صــادق ومــا يشــكل معرفــة بالنســبة إلى نمــوذج علمــي معــن 

ــوذج  ــون: كل نم ــف ك ــر. يضي ــي آخ ــوذج علم ــبة إلى نم ــة بالنس ــكل معرف ــو كاذب ولا يش ه

علمــي يحــدد المشــاكلَ العلميــة كيفيــةَ حلهــا بحيــث يعتــر ان فقــط المشــاكل التــي يســتطيع 

حلهــا هــي حقــا علميــة. كــا ان كل نمــوذج علمــي يحــدد الحقائــق العلميــة التــي لا بــد مــن 

ــق  ــا حقائ ــي حق ــرها ه ــح في تفس ــي ينج ــق الت ــك الحقائ ــط تل ــر ان فق ــث يعت ــرها بحي تفس

علميــة وذات اهميــة. وبذلــك تصبــح النظريــات العلميــة ناجحــة. بالنســبة إلى كــون النظريــات 

العلميــة ناجحــة لانهــا معيــار ذاتهــا. وبمــا ان النظريــات العلميــة تشــكل المناهــج التــي لا بــد 

مــن الاعتــاد عليهــا مــن أجــل تقويــم النظريــات، فإنـّـه مــن المســتحيل تقويــم النــاذج العلميــة 

مــن دون الســقوط في الــدور )الــدور هنــا هــو البرهنــة عــى القضيــة مــن خــال القضيــة ذاتهــا(. 

وبذلــك يســتنتج أنّ النظريــات العلميــة ليســت صادقــة ولا كاذبــة بــل هــي فقــط مقبولــة]]]. 

.ـEditors: Boyd، Gasper، and Trout: Philosophy of Science. 1991. MTT. PP. 1416 ـ [1]

]]] ـ المرجع السابق. ص 322ـ342.

 Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition. The University of Chicago ـ [3]

Press.. 1970.
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ــات  ــد النظري ــالي: تول ــة عــى النحــو الت ــات العلمي ــان فراســن فيفــر نجــاح النظري ــا ف أم

العلميــة في غابــة مــن الــراع المميــت في مــا بينهــا وفقــط النظريــات الناجحــة تبقــى، لــذا فــإنّ 

ــا  ــة]]]. أمــا غيــر فيفــر نجاحهــا مــن خــال قدراتن النظريــات المعــاصرة الناجحــة هــي علميّ

ــال  ــن خ ــر م ــة وان نفك ــات المكاني ــور العلاق ــا ان نتص ــة تخولن ــدرات عقلي ــا ق ــة. لدين العقلي

البنيــات الهندســية مــا يســمح لنــا ببنــاء نظريــات علميــة ناجحــة]]].

لكــن مــن الممكــن الدفــاع عــن نظريــة أخــرى تقــول ان الخــاف بــن المذهــب الواقعــي 

والمذهــب اللاواقعــي هــو خــاف هــش. فــا يوجــد مــا نحتــاج إلى تفســره. لقــد قــام الخــاف 

ــن  ــف ع ــر مختل ــاج إلى تفس ــا لا يحت ــن نجاحه ــة، لك ــات العلمي ــاح النظري ــر نج ــى تفس ع

ــذ  ــح يأخ ــاح مصطل ــم. فالنج ــياق العل ــارج س ــه خ ــى ل ــاح« لا معن ــوم »النج ــة أن مفه حقيق

معنــاه في العلــم وفقــط في العلــم. لــذا فــإنّ النظريــات العلميــة ناجحــة وبذلــك لا نحتــاج إلى 

تفســر نجاحهــا مــن خــال صدقهــا أو مــن خــال تفاســر اخــرى. بــل النظريــات العلميــة هــي 

ــم(.  ــبيهة بالعل ــة أو الش ــرى )اللاعلمي ــات الأخ ــل النظري ــاح أو فش ــى نج ــم ع ــار للحك المعي

فمثــا نقــوّم نظريــات علــم الاجتــاع مــن خــال تشــابهها مــع نظريــات العلــم؛ كلــا قام تشــابه 

أكــر كلــا حكمنــا عــى ان نجاحهــا أكــر. أمــا الدليــل الأســاسي عــى هــذه الفرضية فيــأتي من 

نظريــة الأوتــار. هــذه النظريــة علميــة وتفــر كل الأشــياء في الكــون عــى أنهــا أوتــار بحيــث 

ان ذبذباتهــا أو أنغامهــا المختلفــة تشــكل الأنــواع المختلفــة مــن الطاقــة والمــادة]]]، لكــن هــذه 

ــا صدقهــا. ومــع ذلــك تعــد  ــة ترين ــة مخبري ــه لا توجــد تجرب ــؤات كــا ان ــة تفتقــد للتنب النظري

ــا  ــم أنه ــة رغ ــة ناجح ــذه النظري ــد ه ــن أن تعُ ــن الممك ــف م ــة. الآن، كي ــة ناجح ــة علمي نظري

غــر مبرهــن عليهــا مخبريّــاً ولا تــؤدي إلى أيّ تنبــؤات؟ عــى الأرجــح، التفســر الأفضــل هــو 

أنهــا ناجحــة لأن مفهــوم النجــاح ليــس لــه معنــى ســوى بارتباطــه بالنظريــات العلميــة، ونظريــة 

الأوتــار نظريــة علميــة.

ــاع المذهــب  ــا مــن اتب ــة تحــدد مــا إذا كن ــى والدلال ــا في المعن ــة إلى ذلــك، نظريتن بالإضاف

الواقعــي في العلــوم أم مــن اتبــاع المذهــب اللاواقعــي في العلــوم. فــإذا قبلنــا بالمذهــب الواقعي 

في المعنــى والدلالــة ســنصل حتــاً إلى قبــول المذهــب الواقعــي في العلــوم، امــا إذا ارتضينــا 

.ـVan Fraassen: The Scientific Image. Oxford University Press. pp. 391980 .40 ـ [1]

P.136. 1988 .ـGiere: Explininig Science. The University of Chicago Press. pp. 46ـ [2]

.Stephen Hawking: The Universe in a Nutshell. Bantam Books. 2001 ـ [3]
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بالمذهــب اللاواقعــي في المعنــى والدلالــة فســوف نصبــح مــن أصحــاب المذهــب اللاواقعــي 

في العلــوم. مثــال ذلــك أننــا إذا قلنــا ان المعنــى محــدد مــن قبــل العلاقــة الســببية بــن المفهــوم 

والــيء المشــار اليــه في الواقــع، تصبــح حينئــذٍ مفاهيــم العلــم وجملــه مرتبطــة ســببيّاً بالاشــياء 

والحقائــق القائمــة في الواقــع وبذلــك تغــدو النظريــات العلميــة الناجحــة صحيحــة اي معتــرة 

عــن الواقــع الموضوعــي فنصــل إلى قبــول المذهــب الواقعــي في العلــوم. هــذا مــا حــدث مــع 

بويــد]]]. أمــا إذا اعتبرنــا ان المعنــى محــدد مــن قبــل اســتعمال المفهــوم كــا يقــول كــون أو مــن 

ــه غــر  ــم وجمل ــم العل ــة إلى نتيجــة أن مفاهي ــا إذا ســنصل لا محال ــي نملكه ــكار الت ــل الأف قب

ــة فقــط وليســت  ــات الناجحــة للعلــم مقبول ــح النظري مرتبطــة بالعــالم الخارجــي وبذلــك تصب

صادقــة ولا كاذبــة. أي نصــل حتــا إلى المذهــب اللاواقعــي في العلــوم كــا حــدث مع كــون]]].

ــي في  ــي واللاواقع ــب الواقع ــب المذه ــن أن نتجن ــن الممك ــرى، م ــة أخ ــن جه ــن م لك

ــم  ــوم. ويت ــول المذهــب الواقعــي أو اللاواقعــي في العل ــب قب ــك نتجن ــة وبذل ــى والدلال المعن

ــة التــي بالنســبة إليهــا  ــة الدارويني ــة مختلفــة في المعنــى كالنظري ذلــك مــن خــال قبــول نظري

نجاحنــا في البقــاء عــى قيــد الحيــاة هــو الــذي يحــدد المعنــى والدلالــة. مثــال ذلــك اذا كان 

مفهــوم »القــط« يعنــي أو يــدل عــى نمــر بــدلا مــن ان يعنــي أو يــدل عــى قــط، وكنــا نعتقــد 

بــأن مفهــوم »القــط« يعنــي قطـّـاً بــدلاً مــن نمــر، إذا ســنتصرف عــى أســاس انــه يوجــد قــط هنــا 

حــن نســمع احدهــم يقــول »يوجــد قــط هنــا« رغــم انــه يوجــد نمــر بقربنــا مــا يرجــح ان هــذا 

ــأن هــذا قــط وليــس نمــراً فلــن نهــرب منــه(.  ــا ب ــا إذا اعتقدن ــا )علــاً بأنن النمــر ســوف يلتهمن

مــن هنــا مفهــوم »قــط« يعنــي قطـّـاً ولا يعنــي نمــراً لأننــا ننجــح في البقــاء عــى قيــد الحياة.هنــا 

المعنــى غــر محلــل مــن قبــل العــالم الخارجــي وغــر محلــل مــن قبــل أفكارنــا أو اســتعمالنا 

للمفاهيــم وبذلــك نتجنــب المذهــب الواقعــي واللاواقعــي في المعنــى والعلــوم.

ــه يوجــد  ــة لأن ــى والدلال ــد مــن تجنــب المذهــب الواقعــي واللاواقعــي في المعن كــا لا ب

ــذه  ــب«. ه ــة تراك ــون في حال ــة: »الفوت ــة التالي ــص الجمل ــا. لنتفح ــل كل منه ــا فش ــد يرين نق

ــه  ــة وأمام ــو الشاش ــور نح ــا أراد العب ــا فوتون ــمّ. اذا تخيلن ــكا الك ــة في ميكاني ــة صادق الجمل

 Richard Body: “Confirmation Semantics، and the Interpretation of Scientific Theories” in The ـ [1]

Philosophy of Science. MIT Press. 1991

 Thomas Kuhn: “Dubbing and Redubbing: The Vulnerability of Rigid Designation” in Scientific ـ [2]

Theories. Editor: C. Wade Savage. University of Minnesota Press. 1990.
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فتحتــان، فمــن المتوقــع ان يعــر إمــا مــن الفتحــة الأولى وإمــا مــن الفتحــة الثانيــة. بالنســبة إلى 

ميكانيــكا الكــمّ لــن يعــر مــن الفتحــة الأولى ولــن يعــر مــن الفتحــة الثانيــة لكنــه ســوف يعــر 

إلى الشاشــة بطريقــة لا نعــرف مــا هــي. هــذه هــي حالــة التراكــب التــي يعــرّ عنهــا بمثــل قــط 

ــة تراكــب«  شرودنغــر الــذي هــو حــي وميــت في آن معــاً]]]. رغــم ان جملــة »الفوتــون في حال

ــاً مــا نــزال نجهــل مــا تعنــي ومــا زال العلــاء يســعون في تفســرها. بمــا  جملــة صادقــة علميّ

أننــا لا نعــرف مــا تعنــي إذا مــن المســتحيل ان تكــون أفكارنــا هــي التــي تحــدد معناهــا. ومــن 

المســتحيل ان يكــون اســتعمالنا يحــدد معناهــا لأن العلــاء يســتعملونها بطــرق مختلفــة. منهــم 

مــن يســتعملها عــى انهــا تعنــي وجــود عالمــن، في احدهــا يعــر الفوتــون مــن الفتحــة الأولى 

وفي العــالم الثــاني يعــر الفوتــون مــن الفتحــة الثانيــة. ومنهــم مــن يســتعملها عــى أســاس انهــا 

تعنــي ان وعــي العــالم هــو الــذي يحــدد مرورهــا العجيــب نحــو الشاشــة إلى مــا هنالــك مــن 

ــول أن العــالم  ــن الخطــإ الق ــه م ــة التراكــب. كــا ان ــكا الكــمّ أو لحال تفســرات عــدة لميكاني

الخارجــي هــو الــذي يحــدد معنــى تلــك الجملــة أو معنــى التراكــب لأنــه مــن المســتحيل أن 

يكــون العــالم الواقعــي في حالــة تراكــب كأن يعــر الفوتــون ولا يعــر في آن معنــا أو ان يكــون 

قــط شرودنغــر حيّــاً وميتــاً في الوقــت ذاتــه، ولــذا فــإنّ العلــاء يســعون في تفاســرهم المختلفــة 

ــال  ــن خ ــده م ــى أو تحدي ــل المعن ــتحيل تحلي ــن المس ــه م ــا إذا ان ــب. وجدن ــوم التراك لمفه

ــون في  ــة »الفوت ــن جمل ــي. لك ــم الخارج ــال العل ــن خ ــوم أو م ــتعمالنا للمفه ــا أو اس أفكارن

حالــة تراكــب« أو مفهــوم »التراكــب« لديــه معنــى بمــا أن العلــاء يســعون في كشــف معنــاه مــن 

ــا كل مــن المذهــب اللاواقعــي )الــذي  خــال تفاســرهم المختلفــة لميكانيــكا الكــمّ. مــن هن

يحلــل المعنــى والدلالــة مــن خــال الافــكار أو الاســتعمال( والمذهــب الواقعــي )الــذي يحلــل 

المعنــى والدلالــة مــن خــال العــالم الخارجــي( خاطــئ، وبذلــك لا بــد مــن تجنبهــا.

وبمــا ان المذهــب الواقعــي في العلــوم يتضمــن المذهــب الواقعــي في المعنــى أو الدلالــة، 

والمذهــب اللاواقعــي في العلــوم يتضمــن المذهــب اللاواقعــي في الدلالــة، وبمــا ان كلا مــن 

المذهــب الواقعــي واللاواقعــي في الدلالــة خاطــئ، إذاً كل من المذهــب الواقعــي واللاواقعي في 

العلــوم خاطــئ. وبذلــك لا بــد مــن تجنبهــا مــا يدفعنــا إلى التمســك بتفســر نجــاح النظريات 

العلميــة مــن خــال القــول بــأن مفهــوم النجــاح ليــس لــه معنــى أو دلالــة خــارج نطــاق العلــم 

والقبــول بالوقــت نفســه بــأن النظريــات العلميــة قــد تكــون صادقــة كــا ســرى لاحقــاً. الآن، لا 

.Roger Penrose: The Large. The Small and the Human Mind. Cambridge University Press. 1997 ـ [1]
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بــد مــن البرهنــة عــى المســلمة الأولى في البرهــان أعــاه: إذا كانــت النظريــات العلميــة ناجحــة 

ــل  ــا بفض ــى مدلولاته ــا ع ــتدل مفاهيمه ــي، إذا س ــب الواقع ــول المذه ــا يق ــة، ك ــا صادق لأنه

الوقائــع في العــالم )مــن اجــل ضــان صدقهــا( وبذلــك يصبــح المذهــب الواقعــي في الدلالــة 

صادقــاً. أمــا إذا كانــت النظريــات العلميــة ليســت صادقــة ولا كاذبــة إذاً تكــون مفاهيمهــا غــر 

مرتبطــة بوقائــع العــالم وبذلــك يصبــح المذهــب اللاواقعــي في الدلالــة صادقــاً.

لكــن يبقــى الســؤال: هــل النظريــات العلميــة الناجحــة صادقــة؟ مــن الممكــن القــول أنهــا 

صادقــة لأن مفهــوم الصــدق لا يكتســب معنــاه ســوى في ميــدان العلــم؛ فخــارج العلــم لامعنــى 

لــه. وهــذا بســبب الحجــة التاليــة: إذا وجــدت فرضيتــان)أ( و)ب(، الســبيل الأســاسي لإظهــار 

ــة  ــت علمي ــة )ب( ليس ــار أن الفرضي ــال إظه ــن خ ــو م ــذب )ب( ه ــة ك ــدق )أ( في مواجه ص

ــة بينــا)أ( علميــة نكــون قــد  ــة )أ( علميــة. فبمجــرد إثبــات أن )ب( ليســت علمي بينــا الفرضي

اعتبرنــا أن )ب( كاذبــة و)أ( صادقــة. مــن هنــا مفهــوم الصــدق لا معنــى لــه خــارج العلــم. فمثــا 

عندمــا نقــول ان هــذه الفرضيــة او تلــك خرافيــة، نحــن حقــا نقــول أنهــا ليســت علميــة وبذلــك 

ــا أنهــا كاذبــة. مــن فــإنّ هنــا نفــي علميــة قــول مــا هــو متطابــق مــع اعتبــاره  نكــون قــد اعتبرن

كاذبــا مــا يعنــي أن إثبــات علميــة قــول مــا متطابــق مــع إثبــات صدقــه.

لا بــد مــن أن نشــر إلى أن الســوبر حداثــة تســعى إلى بنــاء نظريــات علميــة ناجحــة وصادقــة 

ــق كــا هــي  ــر عــن الحقائ ــم يعُ ــة أن العل ــول الســوبر حداث ــا، تق ــة. مــن هن في عــوالم ممكن

في العــوالم الممكنــة التــي قــد يكــون مــن ضمنهــا عالمنــا الواقعــي. بينــا تعتــر الحداثــة ان 

ــر  ــم لا يع ــة ان العل ــد الحداث ــا بع ــي م ــي، تدع ــا الواقع ــة في عالمن ــن الحقيق ــر ع ــم يع العل

عــن الحقيقــة بــل هــو مجــرد أداة نافعــة في تفســر الظواهــر والتنبــؤ بهــا]]] امــا الســوبر حداثــة 

ــوان  ــة في الأك ــق القائم ــن الحقائ ــر ع ــم يع ــول ان العل ــابقين اذ تق ــن الس ــى المذهب فتتخط

ــة. الممكن

ــاح  ــال إيض ــن خ ــا م ــم حله ــة ويت ــاكل حقيقي ــفية مش ــاكل الفلس ــق ان المش ــن منطل وم

ــة عــن الســؤالين التاليــن: لمــاذا  ــة اســتعمالها نتمكــن مــن الإجاب ــم أو كيفي معــاني المفاهي

ــاذا  ــة؟ ولم ــادلات رياضي ــال مع ــن خ ــالم م ــن الع ــر ع ــاء في التعب ــح الفيزي ــف تنج وكي

ــات  ــة؟ النظري ــا إلى المعرف ــاة أو إيصالن ــد الحي ــى قي ــا ع ــري في ابقائن ــح الإدراك الب ينج

]]] ـ أنظــر: تحريــر: اوليفــر ليــان: مســتقبل الفلســفة في القــرن الواحــد والعشريــن. ت: مصطفــى محمــود محمــد. مراجعــة: د. رمضــان 

بســطاويسي. 4002. عــالم المعرفــة. الكويــت. ص 551ـ651(.
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ــى  ــات لأن »النجــاح« لا معن ــة ناجحــة في التعبــر عــن العــالم مــن خــال الرياضي الفيزيائي

ــاح أو  ــى النج ــم ع ــار في الحك ــي المعي ــات ه ــات؛ فالرياضي ــدان الرياضي ــارج مي ــه خ ل

الفشــل. وإدراكنــا للكــون ناجــح لأنــه لا معنــى للنجــاح خــارج إدراكنــا، فــالإدراك البــري 

ــار في الحكــم عــى مــا هــو ناجــح ومــا هــو فاشــل. هــو المعي

الممكن والعقلاني

ــة ترفــض  ــا بعــد الحداث ــإن م ــات، ف ــول وجــود أســس وماهي ــز بقب ــة تتمي ــت الحداث إذا كان

وجودهــا]]]. مــن المفــرض أن تكــون أســس هــي المبــادئ التــي تبنــى عليهــا المعرفــة بأشــكالها 

كافــة، وان تكــون الماهيــات هــي التــي تحــدد الأشــياء والحقائــق. لكــن مــن الممكــن تخطــي 

الاتجاهــن الســابقين بقبــول الســوبر حداثــة التــي هــي دراســة للأســس والماهيــات الممكنــة. 

تطالــب الســوبر حداثــة بخلــق الأســس والماهيــات من خــال دراســتها لأنهــا لا تعنــى بوجودها 

أو عــدم وجودهــا بــل بدراســتها كممكنــات. وإذا كانــت الحداثــة تملــك مضمونــا محــدداً، ومــا 

بعــد الحداثــة تملــك مضمونــاً نقيضــاً للحداثــة، فــإن الســوبر حداثــة لا تملــك مضمونــا محــددا 

لأنهــا تــدرس الممكنــات )بــل تكشــف فتخلــق الممكنــات( التــي تحتــوي مضامــن مختلفــة. 

وبذلــك مضمــون الســوبر حداثــة يختلــف مــع اختــاف الممكنــات. وإذا كانت مــا بعــد الحداثة 

تتميــز بالكشــف عــن نهايــات الأشــياء كنهايــة الايديولوجيــا والفــن والطبقــة الــخ]]]، فــإن الســوبر 

حداثــة تركــز عــى بديــات الاشــياء لانهــا تــدرس الممكنــات مــا قــد يدفعهــا نحــو أن تتحقــق.

ختاماً كلمة في العقلانية 

ــو  ــادي ه ــام اعتق ــالي: أيُّ نظ ــو الت ــى النح ــة rationality ع ــة العقلاني ــرَّف الحداث تعُ

ــت في  ــاً إذا وقع ــق؟ فمث ــادئ المنط ــرق مب ــض أو لا يخ ــط إذا لا يناق ــاني فق ــام عق نظ

التناقــض الــذاتي أو الــدور فأنــت لا عقــاني. امــا مــا بعــد الحداثــة فترفــع النقــد التــالي في 

ــن المفهــوم  ــاً:  مــن الممكــن خــرق بعــض قوان ــة، مث ــوي للعقلاني وجــه المفهــوم الحداث

الحداثــوي للعقلانيــة: مــن الممكــن خــرق بعــض قوانــن المنطــق مــن قبــل فــرد مــا أو نظــام 

ــن  ــن المفكري ــد م ــاً. فالعدي ــاً عقلانيّ ــاً فكريّ ــرداً أو نظام ــك ف ــع ذل ــى م ــن ويبق ــري مع فك

ــقَ  ــتنتج وِفْ ــا تس ــن هن ــن. م ــوا عقلاني ــم ظل ــدور، لكنه ــض أو ال ــوا في التناق ــار وقع الكب

See: Freedric Hameson: Postmodernism. Verso. P.XII. 1991 ـ [1]

]]] ـ المرجع السابق. ص 1.
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مــا بعــد الحداثــة بــأن مفهــوم العقلانيــة مفهــوم فــارغ بحيــث إنــه مــن الخطــأ اعتبــار نظــام 

ــة ان العقلانيــة قائمــة  ــاً. وتنبثــق الســوبر حداثــة معلن ــاً وآخــر لا عقلانيّ فكــري معــن عقلانيّ

في التــالي: أي فــرد هــو عقــاني إذاً وفقــط إذا عــرف بــأن معتقداتــه تخــرق مبــادئ المنطــق 

ــط في  ــك. وفق ــه تل ــن معتقدات ــى ع ــوف يتخ ــدور، فس ــض أو ال ــع في التناق ــا تق ــل انه مث

ــاً. لهــذا المذهــب فضائلــه؛ فمــن جهــة يقــر بأنــه  حــال عــدم تخليــه عنهــا يصبــح لا عقلانيّ

ــاً في حــال أنــه لا يعــرف انــه  مــن الممكــن للفــرد ان يخــرق مبــادئ المنطــق ويبقــى عقلانيّ

قــد ناقــض المنطــق، ومــن جهــة اخــرى يعــرف هــذا المذهــب بــأن عــى الفــرد أن يرُاعــي 

ــه. ــل ب ــه للمنطــق وقب ــه عــرف خرق ــاً في حــال ان ــح لا عقلانيّ المنطــق وإلا أصب

ــرح  ــذا ينط ــط. وبه ــن فق ــو ممك ــث ه ــذا البح ــاء في ه ــا ج ــأن م ــر ب ــيَ للتذك لا داعِ

ــة؟ ــوبر حداث ــر الس ــوم في ع ــا الي ــا إذا أصبحن ــاؤل ع التس
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الكتــب ء  فضــا

ـ حالة ما بعد الحداثة لـديفيد هارفي
رحلة تفكيك القيم والمسلمّات 

ـ قراءة وتحليل: خضر إبراهيم حيدر



“حالة ما بعد الحداثة” لديفيد هارفي
رحلة تفكيك القيم والمسلّمات 

قراءة وتحليل: خضر إبراهيم حيدر

في كتابــه المعنــوَن »حالــة مــا بعــد الحداثــة«، بــدا الكاتــب والمفكــر الامــركي ديفيــد هارفي 

ــد الى الغمــوض  ــه ـ عائ ــا مــن مقدمت ــه لموضوعــه. والســبب ـ كــا يتبــن لن ــراً في مقاربت حائ

الكثيــف الــذي أحــاط بالمفهــوم، ســيما مــا يتعلــق بتعــدد تعريفاتــه، بــل وتناقضاتهــا في كثــر 

مــن الأحيــان.

في المقدمــة يقــول المؤلــف: »ليــس بمقــدوري ان أتذكــر متــى 

ــة لأول مــرة. ومــن المحتمــل ان  ــا بعــد الحداث واجهــت لفظــة م

ــرادات  ــي للمف ــردود فع ــراً ل ــاً كث ــذ مماث ــي عندئ ــون رد فع يك

الأخــرى المختلفــة التــي تنتهــي بالمقطــع الــذي يفيــد بالمذهبيــة، 

والتــي ظهــرت وولـّـت في العقديــن الماضيــن مــن الزمــان. ذلــك 

ــذاتي او ببســاطة  عــى أمــل أن تختفــي تحــت وطــأة تناقضهــا ال

ان تفقــد جاذبيتهــا كمجموعــة مــن »الأفــكار الجديــدة« ذات 

ــد ـ ص 15(. ــن التمهي ــة«. )م الموض

ــه  ــح ب ــى ان يفتت ــف ع ــرص المؤل ــذي ح ــاع ال ــذا الانطب ــد ه ــف عن ــر لم يتوق ــن الام لك

كتابــه المترجــم حديثــاً الى العربيــة. فهــو يعــرف بــأن حالــة مــا بعــد الحداثــة عــى الرغــم مــن 

د وواضــح المعــالم،  النقاشــات المســتدامة حــول غموضهــا وانفلاتهــا مــن نظــام معــرفي محــدَّ



ــدى  ــر تتب ــر فأك ــا أك ــا جعله ــي رافقته ــدة الت ــكار الجدي ــن الأف ــتودع م ــا بمس ــإن ارتباطه ف

ــأن تلعــب دوراً  ــدا أيضــاً، أن الإنصــاف يقــي ب ــكار. وب ــة مــن المشــاعر والأف ــة قوي كمنظوم

ــة. ــات المتقدم ــياسي للمجتمع ــي والس ــور الاجتماع ــار التط ــد مس ــاً في تحدي حاس

وقبــل الــروع في اســتعراض الفِكَــر الرئيســة التــي قدمهــا الكاتــب حــول »حالــة مــا بعــد 

ــي  ــز الت ــات التماي ــل وعلام ــل والوص ــاط الفص ــة بنق ــروري الإحاط ــن ال ــد م ــة«، نج الحداث

ــة. ــن الحداث ــا ع تميزه

موت التنوير

في تصويــر ذي دلالــة يقــدم الكاتــب الأمــركي نيــل ســميث توصيفــاً لحالــة مــا بعــد الحداثــة 

بالكلــات التاليــة: »التنويــر مــات، الماركســية ماتــت، حركــة الطبقــة العاملــة ماتــت.. والمؤلــف 

ـ اي المفكــر ـ لا يشــعر بأنــه عــى مــا يــرام أيضــاً...«.

ــة  ــاب التاريخي ــة للأحق ــة غربي ــراءة انتقادي ــس ق ــة، تعك ة والمقتضب ــرِّ ــات المع ــذه الكل ه

ــت  ــم تح ــر كان كل شيء ينتظ ــك الع ــر. في ذل ــر التنوي ــة لع ــة الذهبي ــت المرحل ــي تل الت

إشراف عقــل الحداثــة الصــارم. وكانــت الأمــور واضحــة وبيّنــة لا لبــس فيهــا. إلا أنــه مــع حلــول 

ــة  ــة العلمي ــد، هــو زمــن الفــكاك والانفصــال بــن المعرف القــرن الثامــن عــر حــلّ زمــن جدي

ــة، واتســعت الهــوة بــن منطــق العلــم ومنطــق القيــم. والاحــكام الأخلاقي

ــاً  ــاً تاريخي ــا واقع ــة بوصفه ــد الحداث ــا بع ــر الى م ــذي ينظ ــف ال ــذا التوصي ــن ه ــاً م انطلاق

وجغرافيــاً، يتســاءل مؤلــف الكتــاب عــن ماهيــة هــذا الواقــع التاريخــي والأســلوب الــذي ينبغــي 

اعتــاده حتــى الآن للتعامــل معــه. ثــم يســأل: »هــل هــو مجــرد انحــرافٍ مَــرضَّ ام هــو مــؤشر 

ــا  ــى الآن في الجغرافي ــق حت ــا تحق ــن كل م ــاعاً م ــاً واتس ــر عمق ــر أك ــاة الب ــورة في حي الى ث

ــة للرأســالية؟ التاريخي

لقــد تحولــت مــا بعــد الحداثــة وعــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة الى مفهــوم إشــكالي 

حــاضر باســتمرار، في منتديــات الفكروالفلســفة والسياســة. وعــى مــا يلاحــظ الكاتــب اليونــاني 

ــة المجتمــع الرأســالي المتقــدم قــد تعرضــت لهــزةّ حاســمة في  ــإن ثقاف ــاس هويســنز ف اندري

»بنيــة المشــاعر« التــي تخــص أبنــاء هــذا المجتمــع. ويقــول: إن مــا يظهــر باعتبــاره أخــر صرعــة، 

وخبطــة إعلانيــة، ومجــرد شــاهد زور إنمــا هــو في الحقيقــة نتــاج تحــول ثقــافي تراكــم ببــطء في 

المجتمعــات الغربيــة، وأدى الى تغيــر في »المعنــى«. 
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لاهوت ما بعد الحداثة
ثمــة إذا علامــة جوهريــة في حالــة مــا بعــد الحداثــة، هــي التغيــر في المعنــى. والمقصــود 

هنــا، تغيــر درامــي ليــس فقــط في الشــعور لــدى نــاس الزمــن المابعــد حــداثي، وانمــا في طــرق 

ــاع  ــاد والاجت ــة والاقتص ــام في السياس ــاط الع ــاط النش ــا وانم ــان والايديولوجي ــر والايم التفك

والســلوك الفــردي...

واذ يذكــر المؤلــف شــواهد كثــرة مــن التحــولات التــي أدت الى حــدوث تغيــرات في الثقافــة 

ــاء  ــهده الفض ــا ش ــر الى م ــا، يش ــى تنوعه ــون ع ــى الفن ــة وحت ــات العام ــاع والسياس والاجت

ــة عــى التداخــل وعــى  ــة النتائــج المترتب ــد. لاســيما لناحي الفلســفي الغــربي عــى هــذا الصعي

ســبيل المثــال مــا بــن البراغماتيــة الاميركيــة، وموجــة مــا بعــد الماركســية، ومــا بعــد البنيويــة، 

ــا أســاه برنشــتاين]]] »موجــة  ــت فرنســا بعــد عــام 1968. فقــد ادى التداخــل الى م ــي ضرب الت

ــن  ــة م ــذه الموج ــج ه ــرز نتائ ــت أب ــر«. تمثل ــراث التنوي ــانويه وت ــد الانس ــة ض ــب عارم غض

خــال إدانــة عارمــة للعقــل المجــردّ، وكُــرهٍ عميــقٍ لأي مــروع يســتهدف تحريــر الإنســان عــر 

تحريــك قــوى التكنولوجيــا والعلــم والعقــل”. حتــى ان شــخصاً في مقــام البابــا يوحنــا بولــس 

ــا  ــن بم ــوف المحتف ــازاً الى صف ــاش منح ــل النق ــوف يدخ ــف ـ س ــر المؤل ــا يش ــاني ـ ك الث

ــه ـ  ــن من ــن المقرب ــد اللاهوتي ــو أح ــوني، ـ وه ــو بتلي ــب روك ــا ـ وبحس ــة. فالباب ــد الحداث بع

»لا يهاجــم الماركســية او العلمانيــة الليبراليــة باعتبارهــا موجــة  مســتقبلية«، وانمــا باعتبارهــا 

»فلســفتين مــن القــرن العشريــن فقدتــا رونقهــا وعفــا عليهــا الزمــن«. ويعلــق المؤلــف عــى 

كلام بتليــوني مبينــاً ان الأخــر أراد ان يتوصــل الى نتيجــة تقــول: إن الأزمــة الاخلاقيــة لعصرنــا 

هــي تحديــداً أزمــة فكــر التنويــر. فــإذا كان صحيحــاً ان هــذا الفكــر قــد ســمح فعــاً للانســان 

بتحريــر ذاتــه »مــن الجماعــة ومــن تقاليــد العصــور الوســطى التــي حجبــت حريتــه الفرديــة«، 

إلا أن إصرار الفكــر هــذا عــى »الــذات بــدون اللــه« قــاد الى تناقــض ذاتي، إذ تـُـرك العقــل، وفي 

غيــاب حقيقــة اللــه، ليتحــول الى مجــرد أداة ومــن دون اي هــدف روحــي او أخلاقــي. وإذا كان 

اكتشــاف الرغبــة والقــوة  »لا يحتــاج الى  نــور العقــل«، فــإن العقــل بالتــالي يصبــح اداة اخضــاع 

ــرك  ــه مــن دون ت ــه فالمــروع اللاهــوتي مــا بعــد الحــداثي هــو اســتعادة الل لمــا تبقــى. وعلي

قــدرات العقــل]]].

.Richard J. Bernestein, ed Habermas and Modernity (oxford: Blackwell, 1985, P 25 ـ [1]

]]]ـ حالة ما بعد الحداثة ـ ص 63.
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إن هــذا اللجــوء الى خطــاب مــا بعــد الحداثــة ومنطقهــا، مــن قبــل شــخصيات بــارزة ومركزية 

ــاب  ــذي اص ــق التحــول ال ــف ـ الى عم ــظ المؤل ــا يلاح ــر بوضــوح ـ ك ــا يش ــا انم ــل الباب مث

»بنيــة المشــاعر« في الثمانينيــات. ومــع ذلــك يبقــى هنــاك قــدر مــن الغمــوض يحيــط بالمــدى 

الــذي يمكــن ان تبلغــه »بنيــة المشــاعر« الجديــدة تلــك. 

ثــم يتســاءل عــى الشــكل التــالي: هــل تمثــل مــا بعــد الحداثــة ، مثــاً، كــراً جذريــاً مــع 

الحداثــة، او انهــا ببســاطة انتفاضــة داخــل الحداثيــة ضــد شــكل مــن الحداثيــة العليــا، هــل مــا 

بعــد الحداثيــة اســلوب بحيــث يمكــن رد تباشــره السرياليــة ونيتشــه أو الى القديــس اوغســطين 

ــدأ في  ــه في القــرن الرابــع]]]، أو يجــب معاملتهــا باعتبارهــا تصــور عــراً كامــاً )ب في اعترافات

الخمســينيات او الســتينيات او الســبعينيات«؟ .. ثــم هــل ثوريتهــا هــي بفضــل معارضتهــا لــكل 

ــر الاخــرى(،  ــة واشــكال عقــل التنوي ــة )بمــا فيهــا الماركســية والفرويدي أشــكال مــا وراء الرواي

أو انهــا ببســاطة تريــد تدجــن الحداثــة واختــزال تطلعاتهــا التــي بهــت لونهــا الى مبــدأ »دعهــم 

ــافي  ــا »المنطــق الثق ــن عــر التضخــم«، او انه ــا »ف ــا، باعتباره ــى النظــر اليه ــون« او حت يفعل

للرأســالية الجديــدة«؟ 

في التمايز بين الحداثة وما بعدها

عــام 1863 يقــول الشــاعر بودلــر في مقالتــه الاصليــة »رســام الحيــاة الحديثــة »ان الحداثــة« 

ــو  ــت ه ــدي والثاب ــا الأب ــن، بين ــف الف ــي نص ــز، وه ــزوال، والجائ ــع ال ــت، وسري ــي المؤق ه

النصــف الآخــر«]]]. 

ــة  ــة ـ تجرب ــة الحي ــن التجرب ــكلًا م ــاك ش ــرى ان »هن ــان]]] )berman( ف ــال بيرم ــا مارش أم

المــكان والزمــان، والأنــا والآخــر، واحتــالات العيــش ومخاطــره، حيــث  يشــرك فيهــا الرجــال 

ــة المشــركة هــو مــا ادعــوه  ــوم كافــة. هــذا الحجــم مــن التجرب والنســاء في ارجــاء العــالم الي

»حداثــة«. يضيــف: أن نكــون حديثــن يعنــي ان نجــد انفســنا في بيئــة تعــد بصنــوف المخاطــرة 

والقــوة، والمتعــة، والــروة، وتحــولات الــذات والعــالم مــن حولنــا وان تهددنــا في الآن نفســه 

ـArthur Kroker and David Cook, The Postmodern Scene: Excremental  Culture and Hyper ـ [1]

Aesthetics New York; St. Martin’s Press 1986

]]] ـ من المصدر نفسه ـ ص 27.

 Marshall Berman All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (New York: Simon ـ [3]

and SchusterK 1982, p15
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ــات  ــه. البيئ ــا نحــن علي ــا نعــرف، وكل م ــا نملــك، وكل م ــر كل م مخاطــرة في وســعها ان تدم

ــات  ــدود الطبق ــات وح ــا والاثين ــدود الجغرافي ــا ح ــر كله ــة تع ــارب الحديث ــة والتج الحديث

ــد  ــا توح ــة انم ــول ان الحداث ــى الق ــذا المعن ــن به ــا؛ ويمك ــن والايدولوجي ــات، والدي والهوي

ــار مــن  ــا جميعــا الى خضــم تي ــة. لكنهــا وحــدة أضــداد، وحــدة اللاوحــدة فهــي تحيان البشري

ــد  ــول اح ــا يق ــث، ك ــالم حي ــن ع ــزءا م ــون ج ــد، ان تك ــن جدي ــولادة م ــدة وال ــة المتزاي العزل

ــواء«]]].  ــد يتبخــر في اله ــب ق ــا هــو صل ــن العظــام »كل م المفكري

ــك  ــياء تنف ــن رأى أن الاش ــها ح ــرة نفس ــط الفك ــد التق ــس )w.b.Yeats( ق ــاعر ييت وكان الش

ــي تشــيع في  ــأن الفــوضى وحدهــا الت ــك ب ــات؛ ذل بعضهــا عــن بعــض؛ ولا يســع المركــز الثب

ــر«  ــي لا تتغ ــدة الت ــاصر »الخال ــف العن ــف نكتش ــه، وكي ــك كل ــر ذل ــف نف ــا كي ــالم. أم الع

في غمــرة تلــك التصدعــات الجذريــة، فــإن ذلــك يصبــح مشــكلة جديــدة. وحتــى لــو ظلــت 

الحداثيــة ملتزمــة عــى الــدوام، باكتشــاف »الســمة الجوهريــة في مــا هــو عــرضي«، فهــي ملزمــة 

الآن ان تفعــل ذلــك في حقــل مــن المعــاني المتغــرّة باســتمرار والتــي غالبــاً مــا بــدت »تناقــش 

ــة  الامــس العقلانيــة«. مــع تجرب

ــة  ــات الجنوني ــن »القصاص ــوع م ــة الى ن ــكام الجمالي ــات والأح ــظت الممارس ــد تش فلق

ــا اطــار  ــا، ولا يجمعه ــط بينه ــي لا راب ــة الت ــواع لا تحــى مــن المداخــل الملون ــوءة بأن الممل

محــدد، عقــاني او اقتصــادي والتــي يصفهــا رابــان بأنهــا الســمة الجوهريــة للحيــاة المدينيــة«]]]. 

ــس الاجابــة عــى الســؤال التــالي: أبــن كان يمكننــا أن نبحــث وســط ذلــك  مــع ذلــك يبقــى ان نتلمَّ

كلــه عــن قــدر معــن مــن حســن الانســجام، فضــا عــن شيء مقنــع بصــدد »الخالــد الــذي لا يتغير«، 

والــذي كان مــن المفــرض ان يبقــى في هــذه الدوامــة مــن التغيــر الاجتماعــي في المــكان والزمــان؟

ــؤال. ولأن  ــذا  الس ــن ه ــة، ع ــل والعملي ــفية، ب ــم الفلس ــر اجابته ــر التنوي ــرو ع ــدم مفك ق

الاجابــة هــذه كانــت حــاضرة في كل النقــاش اللاحــق لمعنــى الحداثــة، فهــي تســتحق بعــض 

التفحــص الدقيــق عــن كثــبٍ أكــر. فعــى  رغــم ان مصطلــح »حديــث« ليــس بالجديــد تمامــاً، 

فــإن مــا يدعــوه الفيلســوف الالمــاني المعــاصر يورغــن هابرمــاس »مــروع« الحداثــة انمــا يعود 

ــد الفكــري  ــن خــال الجه ــن عــر. لكــن المــروع ســوف يصــل م ــرن الثام أساســاً الى الق

]]]ـ المصدر نفسه ـ ص 28.

]]]ـ نقلا عن المصدر نفسه ـ ص 29.
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ــع  ــاق وتشري ــي، وأخ ــم موضوع ــر عل ــد »تطوي ــة الى ح ــر النهض ــري ع ــتثنائي لمفك الاس

ــع الا منطقــه الداخــي الخــاص«. عالميــن، وفــن مســتقل لا يتب

الانتقال الصعب
جــاء القــرن العــرون ليمــزق التفــاؤل )الــذي أطلقــه التنويــر( إربــاً عــر معســكرات المــوت، 

وفــرق المــوت، وعــر العســكرة، والحربــن العالميتــن، وخطــر الفنــاء النــووي  وتجربتــه بالفعــل 

في هيروشــيما وناغــازاكي. بــل انــه تضمــن، وعــى نحــو  أســوأ، أن يكــون مــروع التنويــر قــد 

ــل مطلــب التحــرر الانســاني الى نظــام  ــه، وأن يحي ــه ان يتحــول الى عكــس مــا يعلن حكــم علي

اضطهــاد عالمــي باســم تحريــر البشر. تلــك كانــت الاطروحــة الجريئة التــي تقدم بهــا هوركهايمر 

وأدورنــو في عملهــا »ديالكتيــك التنويــر الصــادر عــام 1972«. لقــد حــاولا البرهنــة، وفي الذهــن 

تجربــة المانيــا هتلــر وروســيا ســتالين، عــى ان المنطــق الــذي يقبــع خلــف عقلانيــة التنويــر هــو 

منطــق هيمنــة واضطهــاد. والتلهــف الى الســيطرة عــى الطبيعــة جَلـَـبَ معــه الســيطرة عــى البشر، 

ولم يكــن يمكــن ان يوصــل ذلــك في النهايــة »إلا الى كابــوس قهــرٍ للــذات. وهكــذا جــرى تصوُّر 

تمــرد الطبيعــة، ـ الــذي افترضــاه الطريــق الوحيــد للخــروج مــن المــأزق ـ عــى انــه تمــرد الطبيعــة 

البشريــة بالــذات عــى ســلطة الاضطهــاد لــدى العقــل الأداتي الــرف ضــد الثقافــة والشــخصية.

لقــد انطــوى فكــر التنويــر، بالطبــع، عــى لائحــة طويلــة مــن المشــكلات الصعبــة، وعــى 

قــدر غــر قليــل مــن التناقضــات المثــرة للقلــق. أول التناقضــات تلــك، وكان حــاضراً باســتمرار، 

هــو مســألة العلاقــة بــن الوســائل والغايــات، بينــا تبــدو الاهــداف نفســها عصيــة عــى التعيــن 

ــى  ــا ع ــا قائم ــدا مشروع ــا ب ــا م ــاوي(، غالب ــروع )طوب ــن م ــن ضم ــق الا م ــو دقي ــى نح ع

الاضطهــاد بالنســبة للبعــض، بينــا هــو للبعــض الآخــر مــروع تحــرر والى ذلــك، لا مفــر مــن 

ــة شروط يتحــول  ــا، وفي ظــل اي مواجهــة مســألة مــن يملــك حــق إعــان ســلطة العقــل العلي

ذلــك العقــل الى ســلطة ملموســة؟ فالبشريــة بحســب روســو ملزمــة بــان تصبــح حــرة ويعاقبــه 

ــوا  ــياسي وان يضيف ــم الس ــة في تفكيره ــذه الملاحظ ــذ ه ــن اخ ــوا ع ــية لم يتورع ــورة الفرنس الث

اليهــا في الممارســة مــا لم يكــن جــزءا مــن فكــر روســو الفلســفي. امــا فرنســيس بيكــون، أحــد 

آبــاء فكــر التنويــر، فيتخيــل في مجتمعــه الطوبــاوي بيتــا يســكنه الكهنــة الحكــاء ممــن ســيكون 

ــاة  ــارج الحي ــون خ ــم يعيش ــا ه ــن، في ــاء الحقيقي ــاق، والعل ــاة الأخ ــة وقض ــراس المعرف ح

اليوميــة للجماعــة، وفي وســعهم ان يمارســوا ســلطة اخلاقيــة عــى الحيــاة تلــك]]].

]]] ـ حالة ما بعد الحداثة ـ ص 32.
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مــن جانبــه »رأى ماكــس فيــر وهــو يقــرأ مــأزق المــروع التنويــري،أن الامــل والتوقعــات 

التــي كانــت معقــودة عــى مفكــري حركــة التنويــر تحولــت مــرارة ووهــاً ســاخراً. لقــد ســعى 

ــان  ــة الإنس ــة وحري ــم والعقلاني ــد العل ــن صعوب ــة ب ــة ضرورة قوي ــتمرار الى صل ــؤلاء باس ه

الشــاملة. ولكــن حــن وزالــت الاقنعــة وتبــدت الحقيقــة، تبــن انــراث التنويــر انمــا قــام عــى 

انتصــار العقلانيــة الأداتيــة ذات الأغــراض المحــددة، هــذا الشــكل مــن العقلانيــة حفــر عميقــا 

في جملــة حياتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة، ومــن ضمنهــا البنــى الاقتصاديــة، والقوانــن، والإدارة 

البيروقراطيــة، وحتــى الفنــون. وعليــه فــا يقــود نمــو العقلانيــة الادويــة ـ الفرضيــة الى تحقيــق 

ملمــوس للحريــة الشــاملة، وانمــا الى ايجــاد »قفــص حديــدي« مــن العقلانيــة البيروقراطيــة لا 

فــرار منــه«]]].

إذا أمكــن قــراءة تحذيــر فيــر »الرصــن،« كــا لــو كان آيــة ننقشــها عــى شــاهد قــر عقــل 

التنويــر عــى حــد تعبــر ديفيــد هــارفي. فــإن هجــوم نيتشــه المبكــر عــى مقدماتــه الاساســية 

ــن  ــاً م ــر تمام ــب الآخ ــه في المقل ــدا نيتش ــد ب ــق. لق ــة الاغري ــات آله ــدى غضب ــا كان إح انم

تعريــف بودلــر، حيــث »الحديــث« أو الحــداثي، بالنســبة اليــه ليــس اكــر مــن طاقــة جامعــة، 

ــك والفــوضى، والتدمــر،  ــوة والســباحة في بحــر مــن عــدم الانتظــام. كذل ــش والق وارادة العي

ــة  ــة، المغطــى بالمعرف ــاة الحديث ــأس. وكل ذلــك »تحــت ســطح الحي والاغــراب الفــردي والي

والعلــم، حيــث تكمــن قــوى دافعــة بريــة، بدائيــة، وخاليــة مــن كل أثــر للرحمــة«]]]. ان كل صــور 

التنويــر المتعلقــة بالحضــارة، والعقــل، والحقــوق الكليــة، والأخــاق، انتهــت الى لا شيءْ. لقــد 

تمثــل الجوهــر الدائــم والثابــت للإنســانية أحســن تمثيــل في الصــورة الخرافيــة لديونيــزوس: أن 

تكــون في الآن نفســه »خلافــاً مدمــراً« )أي أن تشــكل العــالم الراهــن مــن الفرديــة والصــرورة، 

أي عمليــة تدمــر الوحــدة(، ومدمــرا خلاقــا )أي أن تزيــل عــالم الفرديــة الوهمــي، عملية اســتعادة 

الوحــدة(. والطريــق الوحيــد لتأكيــد الــذات هــو ان تقــدم، أن تظهــر ارادة، وســط هــذا الدفــق من 

الخلــق التدمــري والتدمــر الخــاق ولــو بلغــت النتائــج حــد المأســاة]]].

وتبــدو صــورة »التدمــر الخــاق« في غايــة الاهميــة لفهــم الحداثــة لأنهــا نابعــة تمامــاً مــن 

ــة، أن  ــف يمكــن، في النهاي ــق المــروع الحــداثي، إذ كي ــي واجهــت تطبي ــة الت المــآزق العملي

]]] ـ المصدر نفسه، ص 5.

 Pelican Guides to European ,ـMalcolm Bradbury and James Mc Farlane eds Modernism: 18901930 ـ [2]

Literature Harmondsworth: New York Penguin 1976m P 446.

]]] ـ حالة ما بعد الحداثة ـ المصدر نفسه ـ ص 
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ــا نمــوذج هــذا  ــل؟ ام ــذي كان موجــوداً مــن قب ــد مــن دون تدمــر العــالم ال يقــوم عــالم جدي

ــه. وفاوســت،  ــا في فاوســت Faust لغوت المــأزق، بحســب بيرمــان]]] ولوكاتــش]]]، فتجــده جلي

البطــل الملحمــي المســتعد لتدمــر الخرافــات الدينيــة، والقيــم التقليديــة والتقاليــد، لبنــاء عــالم 

جديــد شــجاع مــن رمــاد العــالم القديــم، فاوســت هــذا هــو نمــوذج تراجيــدي. يجــر فاوســت 

نفســه، وكل الآخريــن )بمــن فيهــم الياطــن(، بالفكروالعمــل معــا، عــى طلــب الحــد الأقــى 

ــد ،  ــهد جدي ــق مش ــة، وخل ــى الطبيع ــيطرة ع ــولاً الى الس ــد، وص ــم، والألم، والك ــن التنظي م

رائــع وســام، يســتوعب كل الطاقــات الكامنــة والكفيلــة بتحريــر البشريــة مــن الفاقــة والحاجــة. 

ــت في  ــورع فاوس ــام، لا يت ــد الس ــالم الجدي ــذا الع ــق ولادة ه ــا يعي ــة كل م ــار إرادة ازال ولإظه

منتهــى رعبــه عــن تــرك شــياطينه تقتــل زوجــن متحابــن طاعنــن في الســن يعيشــان في كــوخ 

صغــر عــى شــاطئ البحــر لا لســبب الا لكونهــا ببســاطة لم يعــودا ملائمــن للعيــش طبقــا 

ــد. ]]]. ــم العــالم الجدي لتصمي

في الفروقات بين الحداثة وما بعدها

عنــد هــذه القضيــة بالــذات يجــد المؤلــف طريقــاً آخــر لبيــان مزايــا كل مــن الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة كــا رســمها الباحــث والأكاديمــي الامــركي مــن أصــل مــري إيهــاب حســن. 

يرســم حســن سلســلة مــن التعارضــات النمطيــة لالتقــاط الوســائل التــي ربمــا بــدت مــن خــال 

ــة وضعهــا  ــة مقارن ــم يســتعين بترســيمة جدولي ــة. ث ــة كــرد فعــل عــى الحداثي مــا بعــد الحداثي

عــى الوجــه التــالي]]]:

Berman All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity ـ [1]

 Gyrgy Lukacs Goethe and his age= Goethe und seine Zeit, Translated by Robert Anchor Londonـ [2]

Merlin press 1968.

]]]ـ أن عمليــة التطويــر نفســها، حتــى وهــي تحيــل الارض البريــة الى مــكان طبيعــي واجتماعــي مثمــر، تعيــد زرع الــري هــذا داخــل 

الإنســان الــذي انجــز العمليــة. وتلــك هــي مأســاة عمليــة التطــور«.

 ihab Hassan Paracriticisms: Seven  Speculations of the Tumes (Urbanam Il: University of Illinois ـ [4]

press 1975 and the Culture of Postmodernism . Theory Culture and Society, vol 2, no 3 , 1985.
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الفروقات الترسيمية بين الحداثة وما بعد الحداثة]]]

ما بعد الطبيعة / الدادائيةالرومنطييقية / الرمزية
اللاشكل / )متقطع ومفتوح(الشكل/)متصل ومقفل(

لعبقصد

مصادفةتصميم

فوضىتراتبية

استنزاف/صمتسيد/كلمة

عملية/أداء/حدثموضوع الفن/ عمل منته

اشتراكخلق/شمولية/تركيب

تناثرمركزة

نص /عبر النصنوع ]فني أو أدبي[حدد

خطابسيمائيات

كلمة أو عبارة منظمةنموذج 

باراتاكسيس parataxis ترتيب بدون روابط Hypotaxis ترتيب بواسطة روابط...

بخاصة الجمل والعبارات

بديل مرادفاستعارة

جذمور)ساق سطحية( سطحجذر/عمق

ضد التفسير/قراءة خاطئةتفسير قراءة

دالمدلول

يمكن كتابته )مكتوب(يمكن قراءته)مقروء(

ضد الرواية)تاريخ صغير(رواية)تاريخ كبير(

لغة مفككةلغة سيدة

رغبةسمة

Type نمط Mutant متغير 

متعدد الاشكال)متخنّث(تناصلي /ذكوري

انفصام الشخصيةجنون العظمة

الاختلاف /الأثرالأصل /السبب

الروح القدسالله ـ الأب

سخريةماورائيات

لا حتميةحتمية

تجاوزمحايثة

اشتراكمسافة

غيابحضور

 ـ[1]  ihab Hassan the Culture of Postmodernism . Theory Culture and Society, vol 2, no 3 , 1985. pp. 123, 124
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ــة  ــول معرفي ــتند الى حق ــط، والمس ــذا المخط ــر في ه ــتدعي التفك ــا يس ــر م ــاك الكث هن

ــة، وعلــم السياســة واللاهــوت.  ــا، والفلســفة، والخطاب ــات، والانثربولوجي ــل اللغوي متنوعــة مث

ــم  ــة. ورغ ــة وملتبس ــاه مترجرج ــة اع ــات المتعارض ــة الى أن الثنائي ــن، وبسرع ــار حس ــد اش فق

ــه تلــك الفــروق. ذلــك فهــي تحــدد مقــداراً مــا تعني

زمن التشظي والتغير وعدم اليقين
ــك  ــروزاً هــي تل ــة الاكــر ب ــا بعــد الحداث ــة م ــإن حقيق ــراءات ف ــل هــذه الق ــاء عــى مث وبن

التــي يراهــا ديفيــد هــارفي طبقــاً للمواصفــات التاليــة: »قبولهــا الكامــل للعــرضي، والمتشــظي 

والمتقطــع والفوضــوي، باعتبارهــا تشــكل نصــف مفهــوم بودلــر للحداثــة. ان طريقــة اســتجابة 

ــة للحقيقــة تلــك انمــا تجــري بطريقــة خاصــة. فهــي لا تحــاول تجاوزهــا ولا  مــا بعــد الحداث

ــة والدائمــة« التــي يمكــن ان تقــوم بهــا. مــا  الهجــوم عليهــا، ولا حتــى تعريــف العناصر»الثابت

ــو كان  ــل يتمــرغ، في موجــة مــن التشــظي والتغــر، كــا ل ــع يســبح، ب ــة هــو واق بعــد الحداث

ذلــك هــو كل مــا في الأمــر. في الحقــل المعــرفي نفســه يقــرح علينــا فوكــو عــى ســبيل المثــال 

»تطويــر ممارســة وفكــر ورغبــات« بالتوالــد والتجــاوز والتقطيــع، وعــر »تفضيــل مــا هــو وضعي 

ومتعــدد، وتفضيــل الاختــاف عــى التجانــس، والمتحــرر عــى الموحــد، والمتنقــل المتفلِّــت 

عــى النظــام«. وحتــى حــن تعــود مــا بعــد الحداثــة الى المــاضي لتبريــر شرعيتهــا، فهــي انمــا 

تعــود الى تيــار في الفكــر، وبخاصــة عنــد نيتشــه، حيــث يشــدد عــى طابــع الفــوضى العميــق 

في الحيــاة الحديثــة، وعــى عجــز الفكــر العقــاني عــن التقــاط ذلــك. لا يعنــي ذلــك بالتأكيــد، 

أن مــا بعــد الحداثــة هــي ببســاطة نســخة معدلــة مــن الحداثــة، فالثــورات الفعليــة عــى مســتوى 

ــاً  ــوفاً وغالب ــا مكش ــة م ــوب في حقب ــن ومغل ــو كام ــا ه ــدو م ــا يغ ــدث عندم ــا تح ــكار إنم الاف

ــر  ــع والتغ ــرضي والتقطي ــظي والع ــع التش ــتمرار واق ــان اس ــك، ف ــم ذل ــرى. ورغ ــة اخ في حقب

الفوضــوي في الحداثــة وفي مــا بعــد الحداثــة في آن هــو أمــر لا يمكــن تجــاوزه]]].

ــي  ــج الت ــة مــن النتائ ــة تســتدعي لائحــة كامل ــة بطريقــة ايجابي إن متابعــة التشــظي والعرضي

تحيــل مبــاشرة الى تعارضــات حســن أعــاه كــا يقــول المؤلــف. نجــد، بــداءة، كتاّبــاً ومفكريــن 

مثــل فوكــو وليوتــار يهاجمــون كل فكــرة مفادهــا انــه يمكــن ان يكــون هنــاك مــا وراء لغــة، أو 

مــا وراء روايــة، أو مــا وراء نظريــة يمكــن ان تربــط بهــا او تتمثــل عبرهــا كل الاشــياء. فالحقائــق 

The Foucault Reader Edied by Paul Rabinow (Hamondsworth: Penguin 1984, P xiii Michel Foucaulـ [1]
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الكليــة والثابتــة لا يمكــن تعيينهــا، هــذا إذا وجــدت في الأســاس. فهــؤلاء الكتــاب اذ يدينــون كل 

مــا وراء الروايــات )او الترســيمات المفــرة لــكل شيء كــا عنــد ماركــس او فرويــد( باعتبارهــا 

توتاليتاريــة، يؤكــدون بالمقابــل عــى تعدديــة صياغــات »خطــاب ـ الســلطة« )فوكــو(، او »ألعاب 

اللغــة« )كــا عنــد ليوتــار(. وليوتــار يعــرِّف مــا بعــد الحداثــة ببســاطة باعتبارهــا »التشــكيك في 

مــا وراء الروايــات«.

في ميــدان التأصيــل النقــدي العميــق لحالــة مــا بعــد الحداثــة تســتحق افــكار فوكــو المزيــد 

ــد  ــث اح ــا مثل ــك لأنه ــه الاولى ـ ذل ــا في أعمال ــرى تطويره ــا ج ــة ك ــام ـ وبخاص ــن الاهت م

ــوع  ــي الموض ــة ه ــلطة والمعرف ــن الس ــة ب ــة. والعلاق ــد الحداث ــا بع ــج م ــرة لحج المصادرال

المركــزي في الاعــال تلــك. لكــن فوكــو]]] سرعــان مــا يتخــى عــن فكــرة تمركــز الســلطة كليا في 

الدولــة، وذلــك عــر القيــام »بتحليــل متصاعــد للســلطة يبــدأه مــن آلياتهــا الميكروســكوبية، والتي 

لــكلّ منهــا تاريخهــا، ومســارها، وتقنياتهــا وتكتيكاتهــا، ثــم النظــر كيــف أن آليــات الســلطة تلــك 

قــد اســتثمرت، واســتعمرت، واســتخدمت، والتفــت، واســتمالت، وانتقلــت، وامتــدت... الــخ ولا 

تــزال، مــن خــال آليــات اخــرى أكــر تصميــاً وبواســطة أشــكال مــن الهيمنــة العالميــة«.

ــة إلا أن الــيء  ــد الحداث ــا بع ــة م ــة وهوي ــر مــن المطالعــات حــول طبيع ــب الكث ــد كُت لق

ــن الجــدل حــول المفهــوم. ــد م ــات فتحــت عــى المزي ــد هــو أن هــذه الكتاب الأكي

لقــد ســبق للفيلســوف الفرنــي جــان فرانســوا ليوتــار ان وضــع كتابــاً تحــت العنــوان نفســه. 

ــن المعرفــة  ــه كتقريــر ع أي »حالــة مــا بعــد الحداثــة« )Postmpdern Condition(. وقــد كتب

ــا  لحكومــة كيبيــك ]في كنــدا[. في هــذا الكتــاب يبحــث ليوتــار في المعرفــة والعلــم والتكنولوجي

في المجتمعــات الرأســالية المتقدمــة. وفيــه نجــد أن فكــرة المجتمــع بالــذات باعتبــاره شــكلاً مــن 

أشــكال »الوحدانيــة« )Unicity( )كــا في الهويــة الوطنيــة او القومية( يحكم عليها بأنهــا أخذت تفقد 

مصداقيتهــا، فالمجتمــع كوحدانيــةـ ســواء تــم تصــوره ككل عضــوي )دوركهايــم(، او كنظــام وظيفي 

)بارســونز(، أو ككل ينقســم جوهريــاً الى طبقتــن متعارضتــن )ماركــس( ـ لم تعــد لــه مصداقيــة في 

 .)Metanarrative( ضــوء التشــكيك المتنامــي باتجــاه اعطــاء شرعيــة لأنــواع الــرد الفوقــي

ولكن هناك في هذا المجال سردان مؤثران هما: 

 Edited by ,ـMichel Foucault, Power/ Knowledge: Selected Interviews and other Writings, 19721977 ـ [1]

Colin Gordon: Translated by Colin Gordon (et al) New York: Pantheon Books 1972, P 159.
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ــد  ــي عن ــذا نموذج ــا )وه ــل ذاته ــن اج ــا م ــم انتاجه ــة يت ــأن المعرف ــة ب ــرة القائل أولاً: الفك

ــة(.  ــة الالماني المثالي

ــعيه وراء  ــع في س ــعب خاض ــل ش ــن أج ــا م ــم انتاجه ــة ت ــأن المعرف ــة ب ــرة القائل ــاً: الفك وثاني

التحــرر. أمــا مــا بعــد الحداثــة، فــرى ان أهــداف المعرفــة هــذه قــد اصبحــت الآن عرضــة للشــك 

والتفنيــد، وبالاضافــة الى ذلــك، لا يتوفــر دليــل نهــائي لتســوية الخلافــات حــول هــذه الاهــداف. 

في عــر الحاســوب، حيــث التعقيــد في ازديــاد مســتمر، فــإن امكانيــة وجــود ســبب منطقــي مفرد 

ــل  ــدة. في الســابق، كان الايمــان بنــص سردي ما)مث ــم أصبحــت بعي ــة او العل ــزدوج للمعرف او م

العقائــد الدينيــة( يكفــي لحــل الصعوبــة المحتملــة. ومنــذ الحــرب العالميــة الثانية قامــت التقنيات 

ــات الفعــل الى  ــد مــن غاي ــل التأكي ــر )Weber( »بتحوي ــع ماكــس في ــات، كــا توق والتكنولوجي

وســائله«]]]. وبغــض النظــر عــا إذا كان شــكل توحيــد الــرد مــن النــوع التأمــي او التحــرري، 

فــإن إعطــاء الشرعيــة للمعرفــة لا يمكــن ان يعتمــد عــى »سرد كبــر« )Grand Narrative(. حتــى 

العلــم الآن ســوف يكــون فهمــه بالشــكل الأفضــل عــن طريــق نظريــة فتغنشــتاين المتعلقة بـــ »لعبة 

ــة  ــا مــن مفهــوم او نظري ــه م ــة اللغــة أن ــد لعب ــا، تفي اللغــة« )Language Game(. وبالمناســبة هن

يمكنهــا ان تحيــط باللغــة بكلِّتيهــا بصــورة مناســبة وكافيــة، ذلــك لأن المحاولــة للقيــام بذلــك هــي 

نفســها تكــون لعبــة لغويــة محــددة خاصــة بهــا. وهكــذا، مــرة اخــرى يمكــن القــول إن كل أنــواع 

الــرد الــكلي الفخــم لا تمتلــك مصداقيــة بعــد الآن لأنهــا جــزء مــن لعبــة لغويــة هــي ذاتهــا جــزء 

مــن لعبــة لغويــة متعــددة.

 François Lyotard  Postmodern Condition: A Report on Knowledge Translation fromـJean ـ [1]

the French by Geoff Bennington and Brain Massumi: Foreword by Fredrie Jameson(Minneapolis 

Minnesota University Press; Manchester :  Manchester University Press 1984). P 37.    
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ici du concept de  «surmodernité» ou d’un concept que certains penseurs 
occidentaux ont parfois désigné comme « méta-modernité  » ou parfois 
« hyper-modernité». Il est bien courant que ce concept est étroitement lié 
aux concepts et notions qui l’ont précédé et se rapporte à la modernité et 
au-delà, ainsi qu’aux développements cognitifs qui les ont accompagnés 
au fil des siècles. Nous allons donc constater que le chercheur a passé en 
revue les définitions de la modernité dans le contexte de l’enracinement de 
la notion de « surmodernité» qui constitue le sujet de cette recherche. Il 
a constaté que ce concept est, en matière et en application, une méthode 
scientifique dont l’objectif est défini dans l’accomplissement de l’extrême 
connaissance des choses et de la société humaine plus précisément.

Dans la même rubrique se trouve un article préparé par le comité de 
rédaction qui traite les concepts de modernité et de postmodernité par une 
définition académique et une analyse historique, et la définition du sens de 
chacun d’eux dans le cadre des domaines cognitifs dans lesquels ils sont  
utilisés.

*****

9- Dans la Rubrique « L’espace des livres » : Nous publions un article 
analytique sur un livre intitulé: «La situation de la postmodernité», qui est une 
recherche sur les origines du changement culturel dans le monde occidental 
rédigée par le chercheur américain David Harvey. Cette recherche a été 
présentée et analysée par l’écrivain Khodr Ibrahim Haydar qui a indiqué 
les idées les plus importantes en les désignant comme état postmoderne, 
et en les qualifiant de phénomène réaliste contemporain dans la civilisation 
mondiale, et occidentale en particulier.
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cognitif de la notion de « l’occidentalisme ». Selon Hanafi, cette science a 
vu le jour dans la confrontation à l’occidentalisation qui s’est étendue non 
seulement à la vie culturelle et à nos perceptions du monde, mais s’est 
propagée aussi au mode de vie quotidien, à l’architecture et aux aspects 
de la vie publique.

Dans le deuxième article des «textes revus », nous trouvons une lecture 
par le penseur et historien américain Crane Brinton sur la philosophie des 
Lumières et ses multiples notions. 

Brinton a déclaré dans sa lecture  : «  Le changement dans l’attitude 
de l’homme vis-à-vis de l’univers et de tout ce qu’il contient, c’est la 
transformation  et le passage de la félicité chrétienne métaphysique dans le 
ciel après la mort à la félicité rationnelle naturelle sur cette terre ». Il a par 
ailleurs expliqué la façon de réaliser la grandeur de cette transformation en 
commençant par la doctrine moderne très basique qui est celle du progrès. 

Le troisième article de cette rubrique est du penseur égyptien défunt 
Abdel-Wahab  El-Messiri intitulé: «  La philosophie des Lumières et ses 
contradictions ». Dans  cet article, El-Messiri indique que le mot «Lumières» 
est devenu récemment le mot clé dans le discours politique et philosophique 
arabe. Il observe que les définitions des Lumières dans la littérature arabe 
sont des définitions d’ordre très général, telles que: «le droit de la diligence 
et de la différence» et «le courage de l›usage de la raison» et «aucun 
pouvoir sur l›esprit que le pouvoir de l’esprit ». 

*****

8- Dans la Rubrique « Le monde des concepts », nous trouvons une  
recherche approfondie par le professeur Hassan Ajami, professeur de 
philosophie islamique à l’Université de l’État de l’Arizona aux États-Unis, 
où il traite le concept de «la surmodernité » comme un moyen scientifique 
dont l’objectif estd’atteindre l’ultime savoir dans les connaissances 
contemporaines.

Dans cette recherche du «monde des concepts  », Ajami aborde un 
nouveau concept qui est encore peu utilisé au sein d’environnements 
intellectuels et académiques spécialisés en Occident, de même que dans 
certains environnements qui s’intéressent à la pensée et la philosophie 
politique contemporaine dans le monde arabe et islamique. Nous parlons 
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imitation de l’orientalisme » est du chercheur et historien libanais Walid 
Noueihed dans lequel il aborde le cas de l’occidentalisme comme étant un 
équivalent négatif de l’orientalisme occidental. 

Et parce que l’orientalisme venu de l’Occident et reçu à l’Orient est 
un mouvement historique lié à l’évolution des différentes époques, sa 
compréhension a été différente et mitigée et ses textes ont reflété des 
contradictions. Il existe donc plusieurs mouvements orientalistes et pas un 
seul mouvement, et  plusieurs « occidentalismes»  et non pas un seul.

- De son côté, le chercheur iranien le professeur Reza Davari Ardakani 
a rédigé  un article intitulé: «Observations sur la possibilité de connaître 
l’Occiden» dans lequel il expose les éléments du développement cognitif 
de la théorie de «  l’occidentalisme » comme un domaine scientifique qui 
manque dans nos sociétés orientales bien que nous en ayons grandement 
besoin. Dans le cadre de cet article, l’auteur tente de démontrer les 
conditions nécessaires au lancement d’un projet oriental islamique intitulé 
«l’occidentalisme». Mais il appelle par ailleurs à la nécessité de distinguer 
entre l’occidentalisme dans le sens que nous lui donnons, et les tentatives 
fragmentées et superficielles de connaître l’Occident. 

- La quatrième recherche dans cette rubrique a été rédigée par la 
chercheuse   égyptienne Najla Makkawi, intitulée: «L’occidentalisme forcé 
- Dans le débat sur l’acculturation entre centre et périphérie» dans laquelle 
elle fait noter que le débat sur la culture en tant que  mouvement, concept 
et structure est lié à la nature des relations entre les sociétés occidentales 
et les sociétés non-occidentales qui lui sont  « affiliées ». 

* * * * *

7- Dans la rubrique « Textes revus », nous avons choisi trois textes de trois 
des plus grands penseurs de l’Europe, l’Amérique et le monde islamique. 
Chacun d’entre eux a traité à sa manière le concept de la philosophie des 
Lumières et de son association avec les problématiques de l’interaction 
culturelle entre la pensée arabo-islamique et la pensée européenne 
moderne. Ces articles en question ont été rédigés respectivement par le 
penseur égyptien Dr. Hassan Hanafi,  l’historien américain Crane Brinton, 
et le penseur arabe défunt Abdel-Wahab El-Messiri.

Nous pouvons lire dans l’article du Dr. Hassan Hanafi un enracinement 
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sa culture et sa politique sans pour autant donner beaucoup d’exemples. 
Selon l’auteur, ceci est dû au fait que la stabilité de son statut fait qu’il n’est 
pas besoin d’un grand nombre de preuves. 

*****

5- Nous avons attribué la rubrique «  Témoin» à l’introduction d’une 
personnalité intellectuelle qui a de la présence et de l’influence à une 
échelle culturelle spécialisée, ou à l’échelle mondiale, ce qui est le cas d’un 
nombre de savants et penseurs musulmans et occidentaux qui ont influencé 
la civilisation humaine par leur travail, leur connaissance et leurs théories 
scientifiques. Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur le philosophe et 
psychologue américain d’origine allemande Erich Fromm, en examinant sa 
biographie et ses  transformations intellectuelles et émotionnelles à travers 
ses œuvres et écrits.

Nous avons entre nos mains deux collaborations pour couvrir la biographie 
de Fromm. La première a été rédigée par le théologien et philosophe 
allemand Rainer Funk qui est spécialisé dans les œuvres de Fromm et qui 
fût l’un de ses disciples, et la deuxième par le chercheur Ahmed Faqih, 
spécialiste de philosophie occidentale.

6- Dans la rubrique «  Forum de l’occidentalisme  », nous trouvons 
quatre recherches étudiant «l’occidentalisme » comme un concept et une 
pratique historique. 

- La première recherche du penseur iranien le professeur Ahmed 
Kilati Sadaty intitulée «  Le monde islamique et la science critique de 
l’occidentalisme  ». Cet article vise - comme l’indique l’auteur - à faire 
une évaluation critique de «la science de l’occidentalisme = science de la 
connaissance de l’Occident », basée sur le terrain culturel et historique dans 
les sociétés musulmanes. Selon l’auteur, les données disponibles indiquent 
que « l’occidentalisme = science de la connaissance de l’Occident » est en 
général un énoncé positiviste critique anti-orientaliste. Tandis que l’aspect 
critique de cet argument est spécifique aux pays islamiques, qui prennent 
une position prudente vis à vis des autres, pour prouver leur identité et la 
maintenir. Ce qui distingue le plus le discours de « l’occidentalisme » de 
celui de « l’orientalisme », c’est qu’il est un moyen défensif  beaucoup plus 
qu’un moyen offensif. 

- La deuxième recherche intitulée «L’occidentalisme négatif comme 
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du rapprochement entre les valeurs morales et la révolution technologique 
qui sévit les débuts du XXIe siècle. 

*****

4- Dans la rubrique « Cycles de la Controverse » nous trouvons trois 
articles : Le premier est une introduction à une approche pour la critique 
de l’Occident, une lecture dans les études de Sayyed Mohammad Baqer Al 
Sadr par le chercheur irakien Mazen Al Mtouri, le deuxième est un article du 
philosophe et penseur politique français Alain de Benoist intitulé «Critique 
de l’idéologie libérale ». Le troisième article est du chercheur et professeur 
américain de sciences politiques à l’Université de Princeton Jan-Werner 
Müller intitulé « L’échec des Intellectuels Européens » et enfin le quatrième 
article est du chercheur marocain Abdelali Al Abdouni intitulé: «Critique de 
la structure constitutive de l’existant anglo-saxon -  modèle de la thèse 
culturelle américaine ».

- Dans le premier article, le chercheur irakien Sheikh Mazen Al Mtouri 
aborde les problématiques de la critique de l’Occident dans la pensée arabe 
islamique moderne en se basant sur l’un des projets de critique les plus 
contemporains. L’auteur a ainsi pris des études et des œuvres de critique 
de l’érudit M. Mohammed Baqer Al Sadr un domaine cognitif pour élaborer 
une introduction systématique pour critiquer les composantes de l’esprit 
occidental.

- Dans le deuxième article, Alain de Benoist affirme un nombre de 
jugements réalistes dans le cadre de sa critique de l’idéologie libérale dans 
ses modes traditionnel et postmoderne.  D’après lui, le libéralisme est un 
mot problématique même en termes de sa reconnaissance, et ceci est dû 
au nombre élevé d’interprétations que les époques de modernité ont connu 
à partir du XIVe siècle jusqu’à nos jours. 

Alors que dans l’article de Jan-Werner Müller intitulé «  L’échec des 
Intellectuels  Européens », nous trouverons des accusations audacieuses 
adressées aux intellectuels européens d’échec dans le regain de confiance 
de l’Europe en elle-même. Une telle accusation découle, comme nous 
allons le voir dans cet article, de l’ébranlement qui a ravagé l’Europe suite 
à des crises successives. 

Le quatrième article du chercheur marocain Abdelali Al Abdouni tente 
d’aborder   l’approfondissement anthologique américain et de responsabiliser 
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Tandis que dans le dialogue entrepris par le chercheur iranien Hamid 
Zareh avec le philosophe iranien islamique Sayyed Hossein Nasr, on 
trouve une critique de la sécularisation qui a transformé l’Occident en une 
civilisation sans âme. 

3- Dans le Dossier intitulé « Quelle connaissance produit l’Occident ? » 
... nous trouvons les recherches et les articles suivants:  

Le philosophe politique français Edgar Morin a écrit un article intitulé: 
« Crise de la connaissance : Comment faire face à la complexité du 
monde ? » dans lequel il traite une question extrêmement importante qui 
est le débat actuel dans les sociétés européennes occidentales sur ce qui 
est connu comme « la crise de la connaissance ».

Le sociologue libanais Dr. Khalil Ahmad Khalil a publié un article intitulé

« L’émerveillement des musulmans face aux défis de la rationalisation 
et de la mécanisation ».  Dans cet article, il vise à enraciner le phénomène 
de l’émerveillement intellectuel dans lequel ont sombré les intellectuels 
arabes et musulmans au début du siècle dernier quand ils ont reçu le choc 
de la modernité provenant de l’Europe à travers la colonisation directe 
parallèlement au mouvement de l’orientalisme. 

Le chercheur sénégalais Doudou Diène a écrit un article intitulé « La Crise 
Identitaire du Monde Occidental » dans lequel il parle des symptômes de 
la crise d’identité et d’appartenance dans les sociétés du monde occidental 
et les images qui les reflètent au niveau de la relation avec soi d’une part 
et  l’attitude de soi envers les autres proches et moins proches d’autre part.

Le professeur universitaire libanais Souheil Farah écrit à propos de «La 
modernité occidentale mondialisée  », exposant sept enjeux culturels 
auxquels le monde occidental est confronté à l’ère de la mondialisation. 
L’auteur fait allusion dans son article au fait que le monde à l›ère de la 
modernité et bien au-delà est dans un  état d’aliénation de soi qui se reflète 
par un manque de confiance dans le présent et dans l’avenir, et qui fait que 
la civilisation planétaire semble vivre dans un climat de tremblement de terre 
massif. 

Le penseur latino-américain Julio Olalla traite l’une des questions les 
plus problématiques qui contrôlent les changements du mouvement 
intellectuel contemporain en Occident qui n’est autre que la problématique 
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Premier numéro pilote de la revue trimestrielle  

«L’occidentalisme»

Le premier numéro pilote de la revue trimestrielle « L’occidentalisme » 
comprend une série de recherches et d’articles spécialisés qui 

s’inscrivent dans le cadre de la stratégie cognitive qui répond aux objectifs 
visés par cette revue trimestrielle.
Dans ce qui suit, nous trouverons des présentations sommaires des idées et 
visions les plus importantes inclues dans les thèmes de ce numéro. 

1- L’éditorial du premier numéro écrit par le rédacteur en chef principal, M. 
Mahmoud Haydar, a été consacré au but de la publication d’une telle revue 
trimestrielle et aux objectifs qu’elle vise, à partir d’un enracinement cognitif 
du terme « occidentalisme » comme étant « la science de la connaissance 
de l’occident », et d’un examen de cette science avec une vision cognitive 
critique. L’éditorial a de même présenté les motifs qui ont poussé l’autorité 
de tutelle du projet à donner à la revue le titre de « L’occidentalisme». 

*****

Quant aux thèmes et aux recherches inclues dans ce numéro, ils ont été 
insérés selon l’ordre des rubriques comme suit : 

2- Rubrique «  Entretiens  »: Cette rubrique comprend une entrevue 
avec le philosophe français Marcel Gauchet et une autre avec le philosophe 
iranien Sayyed Hossein Nasr. Dans le dialogue avec Gauchet, mené par 
le chercheur Mathieu Giroux de la revue Philitt, se trouvent des réponses 
à une série de problématiques que la pensée occidentale contemporaine 
est en train d’expérimenter, spécifiquement celles qui concerne le très 
complexe triangle de communication entre la religion, la modernité et la 
sécularisation. 	



 Le deuxième axe: Apprendre les approches et les politiques adoptées par 
l›Occident vis¬ à-vis de l›Orient et des sociétés islamiques en particulier, afin 
de révéler un grand nombre  de réalités et de dissiper les illusions qui ont 
occupé la pensée arabe et islamique pour une  longue période de temps. 

Le troisième axe: Ceci est l’axe de la critique qui a trois facettes: La  première  
facette: Une  critique  des  valeurs  de  la  pensée  occidentale  et  leurs  
répercussions  au  niveau  intellectuel  sur  l›intelligentsia  arabe  et  islamique,  
et  une  exposition des mécanismes d’occidentalisme négatif qui en résultent...

 La  deuxième facette: Une  critique  de  l›Occident  par  l›Occident  lui-
même  à  travers  la  sélection et la traduction en arabe de textes écrits par les 
philosophes, les intellectuels et  les chercheurs occidentaux sur les questions 
qui reflètent la situation de leurs sociétés et  les transformations débattues dans 
ces sociétés dans différents domaines.

 La  troisième  facette: Une  critique  de  l›Occident  par  les  élites  arabo-
islamiques,  en  partant  de  leur  connaissance  du  milieu  et  de  l’histoire  
occidentaux,  et  leur  tentative  d’imiter la créativité de l’Occident. 

 En conclusion
 Nous  ne  prétendons  pas  apporter  au  lecteur  une  question  qu’il  est  lui-

même  incapable  d’aborder, mais nous sommes certains que nous travaillons 
dans une zone de vide qui ne  cesse  de  s’élargir  au  fur  et  à  mesure  que  
les  relations  de  la  force  avec  la  faiblesse  deviennent plus ambigües, 
que les intérêts s’entrelacent avec le monde des valeurs, et que  la pensée  
civilisationnelle  atteint  un niveau inférieur  aux politiques quotidiennes. C’est  
pour cette raison que nous croyons que seule une connaissance  équitable de 
l’Occident  pourra  mettre  fin  à  la  logique  de  domination  et  redonner  à  
la  civilisation  humaine  contemporaine son équité et ses horizons spirituels et 
moraux.  Pourrons-nous réussir cette tâche?...   

Ceci  est  une  question  qui  nous  a  été  posée  avant  de  commencer  la  
préparation  de  ce  numéro.  La réponse reste  néanmoins  hypothétique  tant  
que  nous sommes  au  début  de  notre parcours. Ce que nous avons fait, 
c’est prendre la tâche au sérieux. 

 Et Dieu est pleinement conscient des pensées les plus profondes
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monde islamique est une pensée produite par l’émerveillement, élargie  
par la traduction et consolidée par l›hégémonie, puis approuvée par des 
élites importantes  de nos sociétés qui l›utilisent comme un moyen pour 
comprendre soi et les autres, ainsi  que le monde autour d’elles.

*****  
Ce qui nous a poussé à choisir l›appellation « occidentalisme » comme titre 

pour exporter  notre projet intellectuel est cette tentative de créer un autre cadre de 
communication  civilisationnelle avec l›Occident, où la supériorité, la dépendance 
et la contrainte sont  inexistants. Un tel contexte nécessite, à notre avis, une 
transformation fondamentale qui  mène à rompre les liens de dépendance 
cognitive avec l›Occident, puis à chercher à lui  ressembler en se basant sur 
le principe de la connaissance libre et équilibrée. C’est à  partir de ce principe 
que l›idée d’«occidentalisme» comme projet intellectuel sérieux  commence à 
prendre forme. Et, partant de ce même principe, il est possible de  développer 
une approche de travail à travers laquelle «l’occidentalisme » peut acquérir  une 
dénotation positive, c.à.d. que le trajet de l›occidentalisme que nous envisageons 
va –  par le biais de la connaissance et de la critique créative – au-delà des 
parcours de  subordination intellectuelle dont les répercussions négatives se font 
encore sentir depuis  cinq siècles après la naissance de la modernité. « Aller 
au-delà » signifie ici surmonter les  obstacles historiques laissés par le parcours 
de la modernité occidentale quand il avait  fondé l’équivalent arabo-islamique 
sur ses mots et visions sans pour autant lui conférer  l›aspect positif de son 
avancement et de sa nouveauté. Cet équivalent a par conséquent  atteint un tel 
niveau qu’il devint occidentaliste dans tout ce qui est en rapport avec le  monde 
des concepts, des idées et de l’innovation… Et parce que l›occidentalisme négatif  
avec cette signification et ce trajet est devenu l›autre facette de l›orientalisme 
négatif,  l›intelligentsia arabo-islamique a perdu son essence, son identité et son 
caractère  particulier et s’est trouvée déficiente, voire incapable de produire une 
compréhension  alignée avec l›époque qu›elle vit. 

***** 
Pour illustrer son objectif, ce trimestriel adopte une méthodologie intégrée 

basée sur  l›activation de trois axes parallèles et interdépendants:
 Le premier axe: Se familiariser avec les sociétés occidentales tel qu’elles 

sont en réalité,  en restant au courant de leurs développements scientifiques, 
intellectuels, culturels et  politiques, grâce aux savoirs que les élites de ces 
sociétés ont à offrir dans le cadre de leur  analyse des questions et des 
problèmes qu›elles vivent au début du XXIe siècle.
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 De ce qui précède, il est possible de discerner l’objectif que le Centre 
Islamique pour  les Etudes Stratégiques se fixe par la publication de cette 
revue trimestrielle, à savoir :  créer un espace cognitif intellectuel critique 
et créatif à même d’engendrer une  communication équitable entre l’Islam 
et l’Occident.  En tête des questions que nous avons décidé de traiter 
dans l’espace indiqué est celle  d’aborder l›Occident sous un angle qui 
va au-delà des approches auxquelles les élites  arabes et islamiques sont 
habituées, en particulier en ce qui concerne la façon dont les  valeurs et les 
connaissances de l’Occident sont traitées, que ce soit en termes de pure  
imitation de ces valeurs ou en termes de leur refus complet.

*****
 La décision d›utiliser une telle approche découle de la nécessité de 

dissiper l›ambiguïté qui s’est accumulée dans la conscience arabo-islamique 
à travers plusieurs générations de  contact avec la modernité occidentale 
dans ses formes cognitives et coloniales. Cherchant  à accomplir cette 
tâche, nous espérons développer une théorie de la connaissance qui fixe  de 
nouvelles règles pour comprendre les piliers et les perceptions sur lesquels 
l›esprit  occidental est basé. Ceci ouvre la voie à répondre à la question 
sur un Occident qui a  produit toutes sortes d›arts, de valeurs et d’idées et 
nous a apporté en même temps des  types illimités de violence, d’›invasion 
et de guerres durables. En outre, l›un des éléments les plus importants 
qui ont encouragé ce projet intellectuel est  la révélation du fait que les 
connaissances de l’Occident ont été reçues et favorisées par  les pays et les 
sociétés arabes et islamiques qui les ont ensuite reproduites de la manière  
imposée par le même esprit occidental. Ceci se manifeste par le fait que 
cet esprit trouve  chez de grandes élites historiques dans nos sociétés, des 
individus qui se rapportent à lui,  dans leurs discours, leur logique et leurs 
connaissances innovées. C’est ce que nous  appelons « l›occidentalisme 
négatif ». Ce type d’occidentalisme est le produit d›une  interaction complexe 
entre l’émerveillement des musulmans arabes face à la modernité et  les 
réalisations de l›Occident d›une part, et la façon dont ils les traitent d›autre 
part. En  conséquence de cette complexité, ces «occidentalistes» semblent 
être dans un état de  subordination au système occidental et à ses spécificités, 
et représentent donc un  prolongement local de l›Occident. Le résultat de ce 
processus était plutôt proche à une  colonisation cognitive qui ne cesse de 
répéter les questions et les réponses de l›Occident  sous forme de soumission 
et d›obéissance. Il ne sera pas exagéré de dire que  l’occidentalisme négatif 
que nous utilisons pour décrire une vaste catégorie  d’intellectuels du 
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structures intellectuelles, culturelles et idéologiques et en les relisant  d’un 
esprit critique informé et d’une manière parallèle, de sorte à éclaircir les  
transformations cognitives en cours à l’échelle mondiale, et dans les mondes 
arabe et  islamique en particulier. Sur ce, l’objectif global peut être résumé à 
travers quatre piliers  principaux:

Le premier pilier: La nécessité historique, imposée par les transformations  
civilisationnels du début du XXIe siècle. Il est manifestement apparu que la 
présence de  l’Islam en tant que dogme, culture et valeurs moraux n’était 
plus, vers la fin du siècle  dernier, juste une situation virtuelle, mais était au 
contraire une présence d’une efficacité  extraordinaire pour la détermination 
des tendances principales du présent et du futur de la  civilisation humaine. 

 Le deuxième pilier: La nécessité d’unification, supposée par la 
fragmentation en cours  dans les pays arabes et islamiques qui transforme 
leurs élites, leurs intellectuels et leurs  composantes sociales en une sorte 
de colonies fermées. Cette fragmentation fait que les  préoccupations de la 
nation deviennent les derniers de leurs intérêts.   

Le troisième pilier: La nécessité de théorisation, provenant du besoin de 
créer des  concepts, des théories et des connaissances qui peuvent stimuler 
les fora de pensée et  favoriser les débats et les critiques…S’ajoute à ceci 
le besoin de transférer le mouvement  mondial de la pensée à travers la 
traduction et la critique, de manière à contribuer à  l’activation de la pensée 
arabe islamique contemporaine. 

Le quatrième pilier: La nécessité intellectuelle, partant de l’importance 
que représente  l’existence d’un lien cognitif qui fonde une zone où les 
élites des sociétés occidentales et  islamiques s’échangent les idées et 
les connaissances renforçant ainsi la communication  entre elles. Il ne fait 
aucun doute que la réunion des conditions propices à l’établissement d’un 
lien  intellectuel pareil nécessite une définition de l’identité et du rôle de 
ce trimestriel, surtout  en termes de communication avec les expériences 
intellectuelles dans les mondes arabe et  islamique, vu que l’examen de 
ces expériences et l’interaction constructive avec elles  aboutiraient à un 
accomplissement civilisationnel qui va bien au-delà de l’imitation et  jouit en 
même temps d’une spécificité, unicité et efficacité.

***** 

376Pourquoi « L’occidentalisme »?

   2 0 1 5 يــف خر
 A L - I S T E G H R A Bالاستغراب



la culture de  l’orientalisme. Pour que le terme acquière son statut comme 
l’une des clés de la  connaissance dans la pensée arabe islamique, il a fallu 
qu’il y ait des environnements  favorables, des élites conscientes et des 
institutions scientifiques à perspectives  réanimatrices, dans le cadre d’un 
projet civilisationnel global.

La situation d’aujourd’hui provient trop souvent du passé en continuation. 
Il est, paraît-il,  des vastes élites dans le monde arabe et islamique qui 
sont toujours sous le choc de la  modernité aux deux niveaux cognitif et 
technique. Cette situation s’exprime toujours par  de nombreuses facettes:

- Une facette qui s’identifie avec la modernité et ses accomplissements 
d’une  manière définitive, ne laissant place ni à la remise en cause ni à la 
critique. Les  manifestations flagrantes de cette facette sont les fondations 
de l’orientalisme et  sa présence historique dans les sociétés arabes et 
islamiques.

- Une facette se présentant sous la forme d’oppositions émotionnelles 
qui à peine  portent-elles leurs fruits qu’elles flétrissent dans leurs prisons 
idéologiques.

- Une troisième facette se manifestant sous forme de sérieuses tentatives 
et  promesses qui ne tardent pas à s’avérer, après un certain temps, 
déficientes et  incapables d’élaborer des approches de pensées à même 
de guider les générations  pour résoudre leurs problèmes civilisationnels. 
Face à tout ceci, il ne nous fut pas facile de trouver une justification 
logique de l’adoption  du mot « occidentalisme » comme nom et titre à 
notre projet. Ce mot porte en lui-même  plusieurs aspects et sa circulation 
génère une abondance d’interprétations et une diversité  de conceptions. Il 
a fallu donc se lancer dans le projet que nous nous étions proposés.  Nous 
n’avions douté à aucun moment que la transformation de l’occidentalisme 
en un  évènement intellectuel est un travail non pas sans difficultés, étant 
conscients qu’une  tâche d’une telle importance requiert des efforts alignés 
avec l’objectif pour lequel elle  fut définie.

 ***** 
Revenons à notre point de départ, l’objectif de cette revue trimestrielle…
Parallèlement aux proclamations avancées par certains qui s’étaient 

opposés au terme en  affirmant que l’occidentalisme signifie « la science 
de la connaissance de l’occident», ce  trimestriel vise à mettre en lumière 
la compréhension de l’occident en apprenant ses  approches et ses 
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Editorial

Pourquoi « L’occidentalisme »?

  Il serait peut-être convenable de commencer par une interrogation 
que nous anticipons le  lecteur de se poser en recherchant la fin de cet 
effort intellectuel. L’on se voit  responsables de la légitimité de la réponse. 
En tout cas, nous n’aurions pas pris l’initiative  de poser cette question si 
nous n’étions pas convaincus que tout intéressé dans le monde  des idées 
ne se contente plus de recevoir mais se conçoit plutôt comme partenaire 
réel  dans ce monde.

 L’interrogation semblera double lorsque le mot « occidentalisme » se 
transformera d’un  vocable assorti de caractéristiques linguistiques en un 
terme muni d’un champ  sémantique puis au nom d’une revue intellectuelle. 
Le nom que l’on a choisi est en luimême source de controverse en raison 
de l’abondance de ses sens, de son étrangeté et de  la multiplicité de 
ses champs d’utilisation. L’expérience montre qu’à chaque fois le terme  
« occidentalisme » est utilisé, les problèmes ne tardent pas à émerger. 
Etre surpris par  quelque chose engendre chez nous un pressentiment 
spontané d’ambiguïté ou de  difficulté de compréhension. C’est seulement 
quand nous nous en approchons en se  demandant sur le secret de son 
émergence et en explorant ses structures qu’il nous serait  possible de le 
percevoir et le comprendre.

Le terme « occidentalisme » devient encore plus compliqué dans le 
monde des concepts,  à cause de l’unicité et la spécificité du terme et sa 
nouvelle entrée dans la pensée  contemporaine. Pour ces raisons peut-
être, le terme ne s’est pas encore transformé en  concept et par la suite, en 
science,  malgré les efforts considérables déployés par les  penseurs arabes 
et musulmans pour faire apparaître une science moderne qui s’intéresse à  
la connaissance de l’occident et qui constituera un équivalent à la pensée et 
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It has been found that this concept means theoretically and in application the 
scientific approach whose objective is determined in specifically reaching the 
maximum knowledge of objects and of human community in particular.

	 The writer says in this regard that super modernity is the order which uses 
the concepts and methods of postmodernity in order to reach the principal goal of 
modernity, which is knowledge For instance, the attempts of scholars and philosophers 
to interpret the quantum mechanics. Similarly, the precept of indeterminism or which 
rules the world meaning that it is impossible to locate a particle and its speed 
simultaneously. Many scientists have been, and still are, occupied with explaining 
this principle.  Some of them explain it  on the basis that human consciousness 
does specify what is happening in the world of particles, while others explain it 
through negating the existence of the identity of particles and they become not 
different from each other etc. The use of the concept of indeterminism which is a 
postmodernity concept in order to reach knowledge is the modernist goal. From 
here, super modernity exploits the achievements, the concepts and the knowledge 
of postmodernity in order to attain the goals of modernity.

In the same section, there is an article by the editors discussing the concepts 
of modernity and postmodernity through an academic definition and a historical 
analysis defining the meaning of each within the frame of the knowledge 
disciplines they are used in.

 In the section “The Space of Books,” we publish two analyticial articles about 
two books related to the concepts of modernity and their complications in terms 
of both knowledge and history.

The first: “The Condition of Postmodernity” which is a research in the 
fundamentals of cultural change in the Western world, written by the American 
researcher David Harvey. It was studied through presentation and analysis 
by the writer Khoder Ibrahim Haidar who pointed out the main ideas set by 
the author about what he calls the condition of postmodernity being a realistic 
and contemporary phenomenon in the international civilization, especially the 
Western one.

*****
9- As for the second book: “The Spirit of Modernity” written by the 

Moroccan thinker Taha Abed Al Rahman. It presents for the historical course 
of modernity in the West and the concepts it has created over the past four 
centuries. Furthermore, the book touches on one of the problematic issues that 
have preoccupied the Islamic thought for generations which is the capability of 
Islam to contain the spirit of modernity proceeding from its values of faith, religion, 
and morality. 
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paradise on this earth. However, the most obvious way to comprehend the 
greatness of that change is to start from a very fundamental modern doctrine, 
and that is the doctrine of progress. Faith in progress – according to Brinton – is 
still representing, in spite of two world wars and a destructive economic crisis 
that were witnessed in the 1930s, to a great extent one aspect of the method 
according to which the Americans are raised; also, a very few Americans perceive 
that such a doctrine had never existed in the past. It is natural that people for a 
long time see that a means of several ones is better than another in performing 
something. They have known the distinctive aspects in technologies. Moreover, 
people, having been considered individuals in a group, perceived their group’s 
distinctive state and whether it was living a state of prosperity or not.

The third article in this section is written by the deceased Egyptian thinker 
Abdel Wahhab Al Miseeri and it is titled: “The Thought of Enlightenment and Its 
Contradictions”. Al Miseeri points out in this article that the term “enlightenment” 
has grown pivotal lately in the political and philosophical discourse. It is noticed 
that the definitions of enlightenment in the Arabic literature is extremely general 
like the following: “The right of interpretation and variation” or “The courage to 
use the reason” or “No ruler over the mind except the reign of the reason”.

In the same article we will read about the origination for the enlightenment 
thought which announced the emergence of modernity in the West; besides, 
it points out the contradictions on which the enlightenment thought was based 
being a philosophical movement incapable of disengaging the continuous clash 
between secularism and religious faith.

*****

8-  In the section “The World of Concepts” we will read a profound 
research by Professor Hassan Ajami, the Islamic philosophy lecturer at Arizona 
State University in the USA. It tackles the concept of “super modernity” as a 
scientific method aiming at reaching the maximum knowledge in the contemporary 
disciplines of knowledge.

	 In this research of “the World of Concepts” Professor Ajami touches on 
a new concept still in limited circulation within intellectual and academic milieus 
in the West in addition to some circles interested in the intellect in contemporary 
politics in both the Arabic and the Islamic worlds. We meant the concept of 
“super modernity” or what some Western thinkers have sometimes named meta-
modernity and other times “the extraordinary modernity”. It is known that this 
concept has a strong correlation with previous concepts and terms connected 
with modernity in addition to the knowledge developments over centuries. Thus, 
we will see the researcher resorting to go through definitions of modernity in the 
course of originating the concept of “super modernity”, the topic of this research. 
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around it through touching on its position in the European strategy to divide the 
world; it is the strategy pertaining to the context of the superiority that legalizes 
Europe’s domination over societies that the Western discourse has promoted 
o that culture was the most important reason for their retrogression. The study 
presents for the course of cultural confrontation and its repercussions upon 
what is described as marginalized societies and their local cultures during the 
European colonization or the American domination over the world order, more 
specifically over the Arab and the Islamic societies.

*****

7-  In the section “Retrieved Texts”, we selected three texts by three of the 
great thinkers in the West and the Islamic societies. Each one of them handled 
in his way the concept of enlightenment and illumination in relation to its linkage 
with the problems of civilizational communication between the Arab Islamic 
thought and the modern European thought. The articles were successively 
written by the Egyptian thinker Dr. Hasan Hanafi, the American historian Crane 
Brinton, and the deceased Arab thinker Abed El Wahhab Al Miseeri.

	 We will read in Dr. Hasan Hanafi’s article a cognitive origination for 
the concept of “Occidentalism”. This science has emerged in opposition to 
occidentalization which has extended not only to the cultural life and our 
conceptualization of the world but it also reached out to the daily styles of living 
and the purity of language, architecture, and the common aspects of life. The 
choice of this article has been meant to deepen the vision with “Occidentalism” 
dissertation and to become acquainted with its complications from more than 
one aspect or view. It is known that Dr. Hanafi has been working over the past 
two decades on what he calls “the science of occidentalism” in the context of his 
intellectual project for the revival of the Arabic Islamic heritage. This article that 
we have included for the reader falls under the cognitive course Occidentalism 
quarterly is trying to highlight through retrieving the serious texts in this context.

It is worth mentioning that the article mentioned is an excerpt from a research 
by the author under the title: “What Does the Science of Occidentalism Mean?” 
This research was published in the year 2000 and focuses on contemporary 
Islamic issues.

In the second article of “Retrieved Texts”, there is a research by the American 
historian thinker Crane Brinton touching on the term of enlightenment and its 
varied concepts.

Brinton says in his study: “The conversion in the situation of the Western 
man toward the universe and all what it has is a change and transition from the 
paradise of metaphysical Christianity in heaven after death to the natural rational 
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and is written by the Lebanese researcher Walid Nuwayhid who approaches 
Occidentalism in as much as a negative counterpart for the Western Orientalism 
where he launches his approach from a compound question he formed as such:

Where do we start studying the problematic issues from? Is it from history 
and getting in contact with the other, from the function and the need to know 
the different, from the strategy and the preconceptions where reality and 
imagination intermingle, from the abstract knowledge or from the Orientalist 
field of knowledge itself? Do we study it from the imported (the victor) from the 
West to the East or from the receptive side who is (the overpowered)? The 
writer says upon clarifying his intention that “for the definition, it is necessary to 
notice a methodological fact conveying that the fields of Orientalism are broad, 
its schools are numerous, its patterns are varied, and its historical stations are 
gradual. Because Orientalism imported from the West and obtained by the East 
is a historical movement linked to the chronological developments and their 
variation, there has been dissimilarity and controversy in comprehending it just 
like its texts have been contradictory. For there are Orientalist movements and 
not one; similarly, there are several “occidentalism” and not one.

The Iranian researcher,  Professor Rida Dawri Al Ardakani wrote an article titled 
“Observations on the Possibility of Knowing the West” in which he points out the 
elements of knowledge construction for the theory of “Occidentalism” as a field 
missing in our Oriental societies despite the fact that they awfully need it. In the 
same context, the writer proceeds to point out the necessary conditions to launch 
an Oriental Islamic project carrying the name “Occidentalism”. Furthermore, he 
calls for the necessity to distinguish between Occidentalism in the context we 
call for it and the partial and the superficial attempts trying to know the West. 
Moreover, he briefly reveals the circumstances which have led to the emergence 
of “Orientalism” theories, and he warns against the danger of projecting it 
methodically upon Occidentalism project which must be crystalized according to 
new and innovative procedures by the elite in the Islamic world themselves.

The fourth research in this section was written by the Egyptian researcher Dr. 
Najlaa’ Makkawi and titled: “ Coercive Occidentalism – in the Controversy of 
Acculturation between the Center and the Marginalized”. She observes that the 
controversy about culture whether as a movement, a concept or a structure is linked 
to the relations between the West and the non-Western communities “subordinate” 
to it. Nevertheless, the continuity of this controversy and its development is going 
to start upon trying the cultural Arabic pattern and the consequences of imposing 
it on the societies considered by the Western vision and conception as mere 
“margins” in against the centralization of the West and its culture.

The researcher attempts to approach the role of culture and the controversy 
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Western philosophical thought Ahmad Al Faqih points out “that Erich Fromm 
could be one of a few in the post-modernity period who invested their scientific 
specialties in criticizing the contemporary Western civilization. He did not restrict 
his psychoanalysis which he excelled in to clinical treatment or in  university 
teaching, but he rather made it his pillar in the process of analyzing the modern 
social crises and specifically the reality of the human being in this society. 
The same he did when he bluntly criticized the modernity developments in the 
West from the point of his being a moralistic philosopher and a sociologist. The 
writer says: “Should we take, for example, the alienation Fromm dealt with as a 
conceptual key for constructing his intellectual project, we would discover how 
this issue forms the axis of this project.” We read in this article reviews on Erich 
Fromm’s intellectual project in addition to a presentation of the main junctions 
of this project focusing on the concept of “alienation” as a central argument in 
the intellectual strategy of Fromm, the philosopher.

In “Occidentalism Forum” section, there are four researches studying 
“Occidentalism” as a concept and a historical practice.

The first research, written by the Iranian Professor Ahmad Kalatah Sadati 
titled “The Islamic World and the Science of Critical Occidentalism”. This article 
intends, according to the writer, to evaluate “the science of occidentalism i.e. 
the science of knowing the West” a critical evaluation, based on the cultural and 
the historical background in the Islamic societies. According to the writer, the 
available data is that “occidentalism i.e. knowing the West” is generally a critical 
positivist attitude, opposite to Orientalism. However, the critical aspect of this 
argument is restricted to the Islamic countries that have a precautionary stand 
toward others in order to affirm their identity and preserve it. What distinguishes 
the ”Occidentalism” discourse distinctive from “the Orientalism” one is that 
the former is more of a defensive means rather than an offensive one. The 
subject of critical Occidentalism in the Islamic world goes further beyond other 
researches to the identity and the national resistance in confronting imperialism 
and colonialism, which is a kind of defense of the Islamic principles and values 
in the face of the West. The question the writer proposes in this context is 
the following: Given the available provisions, is it possible for us to see the 
emergence of a different and antithetical discourse? The answer is negative, 
according to the writer. The reason is that the science of  Occidentalism in 
the Islamic world is a hard discourse and a complicated path. It needs the 
local induction of programs and theoretical and cognitive strategies. Thus, this 
discourse resulting from historic contemporary circumstances and their ensuing 
changes in the consciousness of the nation must benefit from the tools and the 
scientific instruments supported by a solid ground in order to generate theories.

The second research is titled “Occidentalism as an Imitationof Orientalism” 
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in the European communities where values have become weak to a noticeable 
extent though they are the means through which  the European civilization can 
regain trust in itself.

As for the fourth article, by the Moroccan researcher Abed Al A’ali Al Abdouni, 
it attempts to approach the American domination anthologically besides 
questioning its culture and policies in depth but without relating it to evidence. 
The reason according to the author is that its factuality absolves from numerous 
indications. The author spoke of what he calls the American mentality based 
on the vision of “the chivalrous Sumerian” which is the term released by the 
American journalist Henry Louis in the 1940’s urging the Americans to seek an 
image for America as an international power and a generative station of ideals 
such as freedom and justice. Moreover, he assures that the imperial mentality 
of the white American Saxons never sees any diversity in the world except in 
the frame of coercive submission.

*****

5- “The Witness Section”: We have dedicated this section to introduce an 
intellectual figure of influential presence especially at a civilizational or at an 
international level like to the case of a large number of Islamic and Western 
scholars and thinkers who have enriched human civilization with their works, 
knowledge, and scientific theories. In this issue, we shed light on the American 
philosopher and psychologist of a German origin Erich Fromm, so we study 
his biography and the intellectual and emotional changes through his works 
and publications. There are two contributions covering Fromm’s biography. 
The first written by the German philosopher and theologian Rainer Funk who is 
specialized in Fromm’s works and one of his students; the second contribution 
is written by the researcher Ahmad Al Faqih specialized in Western philosophy.

6- The first article is titled “A Review of Erich Fromm’s Life and Works”. 
The writer points to the unique characteristics in Erich Fromm’s personality in 
terms of motivating a profound and dynamic cognitive movement in Europe 
and the USA, not to mention his works translated into Arabic and other Oriental 
languages. It can be said that he was one of the psychologists who attempted to 
form a system more appropriate than Freud’s in dealing with our contemporary 
life. None was more prolific or more influential than him, according to the writer. 
Even John Homer Schaar– one of the harshest critics to Fromm- had to admit 
that Fromm’s writings call forth his name in any serious discussion about the 
modern social problems.

In the second article, touching on Erich Fromm’s character and titled “The 
Moral Evidence for the Alienation of the West,” the researcher in the 
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of the intellect, behavior, and the value system. For this reason, we will find 
that the author Sheikh Mazen Al Mtouri did not intend to pause at the critical 
developments of the topics treated in the Martyr As Sadr’s works as much as 
he wanted to highlight the methodology upon which those works had been 
based in the context of their cognitive and critical approach of the Western 
intellectual structure. The second one written by the French political thinker and 
philosopher Alain de Benoist titled “Critique of Liberal Ideology,” and the third is 
written by the American researcher and political professor at Princeton University, 
Jan-Werner Muller with the title: “The Failure of European Intellectuals”. The 
fourth is written by the Moroccan researcher Abed Al A’ali Al Abdouni who 
wrote an article titled: “Criticism of the Formative Structure of the Anglo-Saxon 
Entity”- the American cultural dissertation, a prototype.

In the second article Alain de Benoist determines a set of realistic judgments 
in the context of his criticism of the liberal ideology in its traditional and its post 
modernity forms. In his opinion, liberalism is an ambiguous term even in its 
definition, which is due to the huge number of interpretations that the ages of 
modernity have been through since the fourteenth century A.D. till the present 
time.

In his article, Benoist answers a multitude of questions in this course. He 
sees that liberalism never showed in the form of a unified principle because it 
was not generated by the efforts of one person. Various liberals have defined it 
in different methods, but rather contradictory. However, those agree on enough 
common points that they all may be classified as liberals; those points also allow 
liberalism to be defined as a school of thought.  On one hand, liberalism is an 
economic principle that makes the self-organized market a model for the entire 
social reality. On the other hand, liberalism is considered a principle based on 
individualistic anthropology; that is to say, it is structured on the concept that 
primarily considers the human being an unsocial being.

In Jan-Werner Muller’s article titled “The Failure of European Intellectuals”, 
we will read daring accusations against the European intellectuals of failing in 
making Europe regain trust in itself. Such an accusation originated –as the 
article will unfold- from the concussions that swept across Europe due to the 
continuous crises. As it appears in this article, the calls for legitimating European 
narratives – combined with nostalgia for a golden age of Europeanism – remain 
faithful to the logic of nineteenth-century of nation building. In relation to this 
dilemma, the extremely strenuous question remains: What are the European 
intellectuals supposed to do about the very complicated reality represented in 
the absence of faith from a civilized European realm struck by storms from every 
side. Thus, this article throws a light on this question and approaches the cause 
both theoretically and practically in light of the developments that just occurred 
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The Lebanese academic professor Suhail Farah wrote about “The Globalized 
Western Modernity” presenting for seven civilization challenges encountered 
by the West in the time of globalization. The writer points out that the world in 
modernity and postmodernity is living a situation of alienation from one’s self 
represented in the absence of confidence in both the present and in the future; 
besides, it makes the planetary civilization as if it were going through the tremors 
of a comprehensive earthquake. In this research ideas and future perceptions 
of seven types of social disasters that have stormed the societies of modernity 
in the West over the past two centuries. To achieve this theoretical attempt, 
the researcher calls for expanding the circle of examination and inspection of 
the principal causes through the activation of the complementary philosophical 
intellect for the purpose of designing the perceptions compatible with the 
strategies of cognitive advancement in the Arab and the Islamic countries. In 
his presentation about the disasters jeopardizing the world, he sees that they 
mainly lie in the fields of economy, demography, environment, family, technical 
and scientific thinking in addition to the dilemmas of power and authority.

The Latin American thinker Julio Olalla embarks upon one of the most 
problematic titles governing the intellectual contemporary movement in the 
West, namely the predicament of reconciliation between the moral values and 
the technology revolution sweeping through the beginning of the twenty-first 
century. As for the main ideas the author tries to highlight under the title “The 
Crisis of the Western Mind”, he opines that it is a crisis resulting from the 
reductionism of postmodernity rationalism.

*****

4- Ollala’s article titled: “The Crisis of the Western Mind” attempts to 
answer this concept on the basis of two hypotheses forming the structure of 
the deadlock the Western mind is suffering from in the times of modernity and 
afterwards. Those two hypotheses are: scientism on the first hand and forced 
domination of the other on the other hand.

In the section titled “Debate Sessions,” we will read four articles: The first one 
under the title: “An Introduction to a Methodology for the Criticism of the West 
- A Reading in the Studies of the Martyr As Sadr,” the Iraqi researcher Sheikh 
Mazen Al Mtouri approaches the problems of the modern Arab and Islamic 
criticism of the West. He based his endeavor on one of the most outstanding 
contemporary criticism projects by using the studies and critical works by the 
erudite Sayed Mohammad Baker As Sadr as a cognitive domain in order to 
crystallize a methodological introduction for the criticism of the Western mind 
constituents. Also, we will read an approach for the criticism methodology 
through which the Martyr As Sadr develops his vision of the West in terms 
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of secularism which has turned the West into a spiritless civilization. The interview 
touched on a set of related problems such as similarities between Islam and the 
West whether in what is connected with the clash of civilizations and its cultural 
and intellectual consequences; or in what is related to the phenomenon of 
“Islamophobia” which has extraordinarily aggravated in the wake of September 
11, 2001.

3- In the file titled “What Knowledge Does the West Produce?,” one will 
read the following researches and articles:

The French political philosopher Edgar Morin wrote an article 
titled:” The Crisis of Knowledge-When the West Lacks the Style of 
Living”; it touches on an important cause, and it is related to the current 
debate in the Western European societies over what is called “The Crisis of 
Knowledge”. Morin approaches this cause from a socio-cognitive perspective 
as he calls for the necessity of recognizing the complications filling the West in 
the postmodernity period.

Dr. Khalil Ahmad Khalil, a Lebanese sociologist, wrote an article titled “The 
Amazement of Muslims before the Challenges of Rationalization and 
Automation”. In this article Dr. Khalil seeks the consolidation of the phenomenon 
of intellectual amazement that the Arab and the Islamic intellectuals have been 
trapped in by the beginning of the past century when they incurred the shock of 
modernity coming from Europe through direct colonization simultaneous with the 
Orientalism. The author sheds light on one of the original foundations of negative 
Occidentalism which has hit broad sections of the elites in both the Arab and 
the Islamic worlds in what was described then as “the shock of modernity”. After 
that, he presents with in-depth analysus the phenomenon of amazement which 
stormed the cultural Islamic thought and points out the reasons which led to that 
as well as its cognitive, sociological and cultural consequences.

The Senegalese researcher Doudou Diène wrote an article titled “The Identity 
Crisis in the Western World” in which he talked about the signs of the 
identification crisis and belonging in the Western societies and its manifestations 
in one’s relation with one’s self on one hand and the attitude of one’s self 
toward the other whether near or far on the other hand. Diene asks whether 
the Western world is in danger, than comments that:” This question raises a 
set of further queries especially regarding the precise definition for each of its 
three terms: the world, the West, the danger. In all cases, he calls for not only a 
reconsideration of the main theme that is to say knowing the collective self in the 
West, but also questioning the anxious indication of the term danger. Breaking 
this primary theme reveals the historical and cultural depth of the principal issue 
in the question which is the relation of the West with the rest of the world.



Summaries of Researches and Articles
The First Pilot Issue

 of the Quarterly “Occidentalism”

The first pilot issue of the quarterly “Occidentalism” includes a series of 
specialized researches and articles, which are part of the knowledge 

strategy in line with the goals of the quarterly and the objectives it endeavors 
to highlight.

The following comprises brief presentations about the ideas and the visions 
included.

 1- The editorial of the first issue was meant to point out the goal of releasing 
this quarterly and the objectives it seeks, proceeding from the knowledge 
consolidation of the term “Occidentalism” as being “the science of knowing the 
West”, and considering this science with a critical and informative vision. It also 
presented the reasons that made the entity supervising the project choose the 
title “Occidentalism”.

*****

As for the topics and the researches included in this issue, they are listed 
according to the following sections:

2- “Interviews” Section: This section included two interviews with the 
French philosopher Marcel Gauchet and the Iranian philosopher Sayyed Hosein 
Nasr. In the interview made by The Philitt Magazine researcher Mathieu 
Giroux, there are answers to a group of intriguing issues being tested by the 
contemporary Western intellect; especially those related to the unusually intricate 
communication triangle of religion, modernity, and secularism. In addition, in 
the answers Gauchet provided there is some light shed yet paused at the 
profound argument conducted about the likeliness of meeting and reconciliation 
between religion and secularism in the period after modernity. The interview 
includes clarifications Gauchet made about his theory which says that modernity 
is walking out of religion and returning to it simultaneously.

On another hand, in the interview conducted by the Iraqi author Hamid Zareh 
with the Islamic Iranian philosopher, Sayyed Hossein Nasr, one will read criticism 



The Third Line:

It is the line of criticism which has three facets:

The first facet:

A criticism of  the values of Western thought and their effects at the intellectual 
level  on the Arab and Islamic intelligentsia, in addition to a demonstration of the 
resulting mechanisms of  negative occidentalism.

The second facet:

A criticism of the West by the West itself through the selection and translation 
into Arabic of writings by western philosophers, intellectuals and researchers 
about issues that reflect the situation of their societies and the transformations 
heating these societies up in different fields.  

The third facet:

. A criticism of the West by the Arab Islamic elites, proceeding from their 
knowledge of it and of its history and their attempt to compare it based on 
creative evenness and equal terms.

In Conclusion:

We never claim that we would bring the reader propositions he cannot afford, 
but we are certain that we are working in a hollow area incessantly expanding 
every time the relation between strength and weakness gets ambiguous, the 
interests interfere with the realm of values, and the civilizational intellect declines 
to levels lower than the daily policies.

Are we going to succeed in the task?

A question we had asked before carrying on with the preparation of this 
issue. However, the answer remains assumptive as long as we are still at the 
beginning of the road. What we did is take on the mission with determination, 
validity, and feasibility.

Allah (SWT) is behind the intention
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393 The Beginning

to it based on the principle of free and proportional acquaintance. It is from 
this principle that the idea of “Occidentalism” as a serious intellectual project 
started to take form. Proceeding from this same principle, the way is made 
to crystallize and develop a method of work by which “Occidentalism” would 
acquire its positive significance. That is to say the course of Occidentalism 
we aspire to could go beyond, through familiarization and creative criticism, 
the courses of intellectual concession whose negative consequences over the 
past five centuries since the birth of modernity we still feel. By going beyond, 
we mean  overriding the historical barriers left by Western modernity when it 
created the Arab Islamic equivalent on the basis of its guiding words and vision 
without imparting however the positive facet of its renaissance and modernity. 
The result was that the equivalent reached a limit where it became occidentalist 
in everything related to the world of concepts, ideas, and creativity. And 
because the negative occidentalism in this meaning and course became itself 
the negative aspect of negative Orientalism, the Arab and Islamic intelligentsia 
lost its essence, identity, and particular features. Subsequently, it grew deficient 
and even incapable of producing an understanding aligned with the spirit of the 
time it lives in, neither to encounter itself nor to encounter the other. 

In order to highlight its goal, this quarterly adopts an integrated methodology 
based on the activation of three parallel and interrelated lines simultaneously:

The First Line:

Getting introduced to the Western societies as they are in reality by 
accompanying their scientific, intellectual, cultural and political developments 
through the knowledge that the elites in those societies offer in their discussion 
of the issues and problems they have been experiencing since the beginning of 
the twenty first century.

The Second Line:

Getting acquainted with the approaches and policies used by the West toward 
the East and the Islamic societies in particular, for the purpose of clarifying 
numerous facts and allaying the illusions that have haunted the Araband Islamic 
thought for quite a long time.
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approaches that Arab and Islamic elites have been familiar with especially in 
terms of how they have handled the values of the West whether in what is 
connected to absolute imitation or with absolute alienation from those values.

What urges us to activate such an approach is the necessity to clear up the 
ambiguity accumulated already in the Arab and Islamic consciousness over 
generations of closeness or apathy with the heritage of the West in both of 
its cognitive and colonial facets.. In the context of this task, we are hopeful to 
crystallize a theory of knowledge that establishes new rules for understanding 
the fundamentals and perceptions that make up the Western mind. This 
paves the way for answering the question about our ability to form a sound 
understanding of a West that has produced a wide variety of arts, values, and 
ideas while concurrently bringing to us incalculable kinds of violence, invasion, 
and continuous wars.

One of the most motives for this intellectual project is unveiling the fact that 
the Western knowledge has certain incubators in the Arab and Islamic societies 
and countries which receive this knowledge and foster it, then to have them 
regenerate its products in a way imposed by the same western mind. This is 
manifested in the fact that the latter finds broad historical elites in our societies 
who identify with it in their discourses, logic, and innovated knowledge, which  is 
what we tend to call “ negative occidentalism”. This type of occidentalism is a 
result of a compound interaction between the astonishment of Muslim Arabs by 
the modernity and accomplishments of the West on one side and the way they 
deal with them on another side. As a result of this compound in general, this 
“ occidentalist” seemed in a state of subordination to the Western system and 
characteristics, and appeared subsequently, as a local extension to it. The result 
of this process was closer to a cognitive colonization that keeps repeating the 
questions and answers of the West in a manner of submission and obeisance. It 
is never an exaggeration should we say that the negative Occidentalism we use 
to depict the state of a substantial number of the Islamic world intellectuals is 
an intellect produced by amazement, expanded by translation, deep-rooted by 
domination, then approved by elites from our societies who use it as a method to 
simultaneously understand themselves, the others and the world around them.

What made us choose this term “Occidentalism” as a title for our intellectual 
project was the attempt to create another course of civilizational communication 
with the West where domination, concession and coercion are  inexistent. In our 
opinion, such a context requires a crucial change that results into breaking down 
the ties of cognitive dependency with the West and then trying to resemble 
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The First Pillar:

A historical necessity, imposed by the civilizational changes that occurred 
in the beginning of the twenty-first century when it was undoubtedly obvious 
that the presence of Islam as a doctrine, culture, and moral values was not a 
mere virtual situation by the end of the past century but rather an exceptional 
presence influencing the definition of the major trends of the present and future 
of human civilizationThe Second Pillar:

A unification necessity imposed by the dispersion storming across the Arab 
and Islamic countries and turning their elites, intellectuals and social constituents 
into a sort of enclosed settlements. As a result to this dispersion, the worries of 
the nation become the least of their concerns. The Third Pillar:

A theorization necessity, resulting from the need to generate concepts, 
theories, and knowledge that would motivate the thinking fora and develop 
debates, discussions and criticism. In addition to the need to transfer the 
international intellectual movement through translation and criticism, so that it 
would contribute to the serious activation of the contemporary Arab and Islamic 
thought.The Fourth Pillar:

An intellectual necessity, starting from the importance of having an intellectuality 
connection establishing for a gravitational zone where the elites of the Arab and 
Islamic societies may exchange ideas and knowledge, allowing communication 
and acquaintance with each other.

Undoubtedly, securing the necessary conditions to set up such an intellectual 
connection requires the identification of this quarterly and the role it assumes, 
particularly in terms of communication with intellectual experiences in both the 
Arab and Islamic worlds.  The observation of such experiences and positive 
interaction with them would in fact result in the realization of a civilizational 
accomplishment surpassing patterning and imitation but simultaneously enjoying 
individuality, uniqueness, and effectiveness.

Based on the above, we can identify the goal set by The Islamic Center for 
Strategic Studies for the publication of this quarterly: to endeavor to create 
a cognitive intellectual critical and creative space leading to a proportional 
communication between Islam and the West.

In the lead of all issues, we found we should work on within the space 
mentioned above was to approach the West in a way that goes beyond  the 
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Generally, the current reality is the heir of the continuous past. What appears 
in the scene is that there are certain broad circles of the elites in the Arab and 
the Islamic worlds who have not given up the modernity shock at both the 
knowledge and the technical levels. That is a current situation still expressing 
itself in various aspects:

One aspect identifying with modernity and its accomplishments in a conclusive 
way; there is no room for questioning or criticism. The resounding signs of such 
an aspect show in the foundations of Orientalism and its historical presence in 
the Arab and Islamic societies.

Another aspect takes the form of emotional protestations that would barely 
bear fruits but withdraw before long to their ideological prison.

A third aspect comes to us in the form of attempts, promises and serious 
probabilities which soon appear to be inadequate and incapable of crystallizing 
thinking methodologies that the generations of the nation could use to resolve 
their civilizational problems.

For this reason, it has not been easy for us to find a logical justification for 
using the term “Occidentalism” as a name and title for our project. This term 
carries multiple aspects and its circulation opens up abundant interpretations, 
explanations, and varied conceptualizations. Therefore, it has been necessary 
to go for what we decided on. We have not doubted for even one instant 
that turning “Occidentalism” into an intellectual event would be a task without 
hardships. This is because we believe that a mission with such civilizational 
standing does require an effort equivalent to the goal set for it.

Again, regarding what concerns the goal behind this quarterly…

In parallel with the ideas of some thinkers who considered that the definition 
of the term “Occidentalism” is “the science of knowing the West,” this quarterly 
is meant to highlight the understanding of the West through learning about 
its methodologies, structures whether intellectual, cultural or ideological; then 
reviewing them with erudite criticism. Parallel to that, the quarterly is meant 
to shed light on the cognitive changes ongoing internationally, especially in 
the Arabic and the Islamic worlds. Consequently, the general goal could be 
summed up in four necessary main pillars:
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The Editorial

“why Occidentalism?”

It could be necessary to start with a question that we expect the readers to 
initiate for inquiring about the goal behind our current intellectual endeavor; 

also, we find it our responsibility and obligation to provide the answer. In any 
case, we would not have proposed to answer this question if we had not had 
conviction that those interested in the world of ideas would not be sufficed with 
mere receiving, but they rather would find themselves real partners.

The question will seem to double when the term “Occidentalism” with all what 
it has in the world of language turns into a term with a semantic  field, then 
into the name of an intellectual magazine. The name selected is debatable 
itself due to its meanings, strangeness, and multiple field uses. As experience 
showed, anytime the term “Occidentalism” is used, things go in the direction of 
complexity. Whenever we wonder over a certain matter, we start spontaneously 
to feel its ambiguity or our inability to understand it. When we approach it 
wondering about its origin and trying to discover its layouts, structures, and 
consequences, it becomes easier for us to both perceive it and understand it. 

In the world of concepts, speaking of the term “Occidentalism” grows more 
complicated. This is due to the uniqueness of this term and its new entry in 
the discussion circles in contemporary thought. Maybe for those reasons the 
term “Occidentalism” has not developed into a concept and subsequently into a 
science despite the extent of efforts exerted by the Arab and Muslim thinkers in 
order to develop a contemporary science interested in knowing the West, which 
could be an equitable match to Orientalism and its culture. In order for the term 
to find its place as one of the keys of knowledge in the Arab Islamic thought, it 
was necessary to ensure a fostering environment, perceptive elite thinkers and 
scientific foundations with revivification horizons, all of which combined in the 
frame of a comprehensive civilizational project. 
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